وزارة التعليم العالي 
جامعة أم القرى 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 


تموذج رقم (۸) 
إجازة أطروحة علمية في صيغتها النهائية بعد إجراء التعديلات 
ل ل ل اط اک 


الاسم (رباعي) : أحمد بن صالح بن معان الغامدي . 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية » قسم الدراسات العليا الشرعية . 
الأطروحة مقدمة لنيل درجة : الدكتوراة . في تخصص : الاقتصاد الإسلامي . 
عنوان الأطروحة : "اللجحمعيات التعاونية وأثرها على التنمية في الاقتصاد الإسلامي - مع ٠‏ 
التطبيق على الحمعيات التعاونية في مصر والمملكة العربية السعودية 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى "آله 
وصحبه أجعين . وبعد : ۰ 
E E NA E‏ 
مناقشتها بغاريخ ٠۲٠/١/٩١‏ ١ه‏ - بقبوطا بعد إحراء التعديلات المطلوبة » وحيث قد م 
ل ا وا رف وا اه ر ا 


أعلاه . 
وال الموفق ›»»› 
أعضاء اللجنة 
المشرف : الرت: 
الاسم : د. محمد محمد عبد الحي د. أحمد فريد مصطفى 
ا eas EY EAE‏ 
المناقش : المناقش : المناقش : 
الاسم : أ.د.أحمد سعيد باخرمة آ.د. محمد نبیل غنایم ۴ د. محمد على العقلا 
a a TT‏ 
ہے ) 
کے 


ay 
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يوضع هذا النموذج أمام الصفحة المقابلة لصفحة عنوان الأطروحة في كل نسخة من الرسالة . 


المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة أم القرى 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
قسم الدراسات العليا الشرعية 


الجمعيات التعاونية وأثرها على التنمية فب الاقتصاد الإسلاميب 
مع التطبيق على الجمعيات التعاونية 
ق م والةوكة الخرتية اة 


رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي 


إعداد الطالب 
أحمد بن صاخ بن معان الغامدي 


إشراف 
الأستاذ الدكتور الأستاذ الدكتور 
محمد محمد عبد الحي أجمد فرید مصطفی 
الد الأول 


۰| ۰م 


بس الله الرحمن الرحيه 
((لخص الرمالة)) 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا بني بعده أما بعد 
فقد تضمن هذا البحث والذي عنوانه (( الجمعيات التعاونية وأثرها على التنمية في الاقتصاد 
الإسلامي مع التطبيق على الجمعيات التعاونية في مصر والمملكة العربية السعودية )) الحديث عسن 
التطبيق التعاوي الحديث . وذلك بداء من دارسة الدشأة التاريخية للحركة التعاونية الحديفة 
ومراحل تطورها وظروف تلك الدشأة وعلاقتها بالأنظمة الاقتصادية المعاصرة . ثم البحث في 
المبادئ التعاونية الحديثة ونشأقا . إضافة إلى البحث في أنواع تلك الجمعيات الاسستهلاكية 
والانتاجية والائتمافية . 
كما استعرضت هذه الرسالة ودرست بعض التجارب التنموية العالمية وأثر التعاونيات عليهاءومن 
أمغلة ذلك التعاونيات الكهربائية الإمريكية »والتعاونيات الاستهلاكية السويدية › والتعاونيات 
الصناعية الصينية . 
كما تضمن هذا البحث التعاون والتنمية في الاقتصاد الإسلامي وذلك من خلال بيان النظرة 
الشرعية للتعاون بعفهومة الشامل في الاقتصاد الإسلامي . وکیف أنه مبداً مطلوب في التشسريع 
الاقتصادي الإسلامي . بالإضافة إلى ما سبق فقد كان لزاما لاستكمال الصورة الشرعية للتعلون 
بتطبيقاته الحديغة البحث في التكييف الفقهي لبادئ وعقد الجمعيات التعاونية المعاصرة . 
وعكن القول بأن عقد الجمعيات التعاونية يندرج تحت العقود غير المسماة في الشريعة والقي 
تنطبق عليها القاعدة الشرعية التي تنص على أن الأصل في الشروط وعقود المعاملات الإباحه مد 
م یرد نص ينعها وعقد الجمعيات التعاونية من العقود التي يحتاج إليها الناس في هذا الزمان وم 
يرد في الشرع ما بنع منه إذا خلا من المعاملات الحرمة. هذا وقد عرض هذا البحث للآثار 
الاقتصادية والاجتماعية للجمعيات التعاونية في مصر والمملكة العربية السعودية وذلك من خلال 
استعراض أثرها على بعض المتغيرات الاقتصادية والتي من أخمها. 
١-الادخار‏ والاستغمار . 
٣-الانتاج‏ وتحقيق الأمن الغذائي . 
. ٣-البطالة.‏ 
٤‏ -ميزان المدفوعات . 
٥-تكوين‏ رأس الال الاجتماعي . 
بالإضافة إلى الآثار الاجتماعية المهمة للتعاونيات الحديثة في كل من مصر والمملكة العربيية 
السعودية . 
كما استعرض البحث إمكانيات النمو المستقبلي للتعاونيات بالمملكة العربية السعودية .وأهية 
ودور التنقيف والتدريب والإعلام التعاوي في ذلك .وضررورة مواجهة العواتق والمشكلات التي 
تواجه نمو تلك التعاونيات بالمملكة الإدراي منها والمالي . 


المشرف الاقتصادي اللشرف الفقهي عميد الكلية 
د/ امد فرید مصطفی د | محمد محمد عبد الحي دإ عمد بن علي العقلا 


١‏ م رہ سے و 


اف امك له مده و عة و سد ور كل عله و سره وو ت ا 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا »> من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له » وأشهد أن حمدا 
عبده ورسوله يد وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقه واتبع هداه إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

فإن من عظمة هذا الدين صلاحه لكل زمان ومكان » كونه هو الدين الخاتم 
الذي دين بعده » مما یستلزم شمولیته ومرونته واستیعابه کل حدید ومحدث مما 
بحتاج الناس إليه من المعاملات والعقود . يؤيد ذلك ويدعمه ماقرره التشريع 
الإإسلامى من أن الأصل في العقود والمعاملات الإباحة مالم يرد قي الشرع ماعنع 
ذلك . وماذلك إلا لأن التشريع الإسلامي مبناه على حلب المصلحة ودفع المفسدة 
ما يعن أن كل ماكان فيه حلب للمصلحة ودفع للمضرة والمفسدة فهو من شرع 
لله عز وحل وإن م ينص عليه بعينه لكفاية الأدلة الكلية قي تقرير ذلك . 

وإن نما استحدث من معاملات الناس وعقودهم التعاون المنظم والمتمث ي 
الجمعيات التعاونية الحديثة . 

ولايختلف اثنان في أن مبدأ التعاون بين أفراد اجتمع المسلم ما قرره الله عز 
وحل وأمر به في كتابه العزيز بقوله تعالى : #إوتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا 
على الإثم والعدوان# الآية . 

E‏ ور ر تا 
الأرض ومن عليها . 

وتعد الحمعيات التعاونية فى العصر الحاضر من قنوات التعاون الى بعكن من 
السابقة . 

والجمعيات التعاونية هي مؤسسات ذات أهداف اقتصادية واجتماعية › 
تلف بصورة اختيارية من قبل أشخاص فم أغراض واحتياحات متشابهة › 


يسهمون في رأ ماها » ويديرونها بطريقة شورية ولكل واحد منهم صوت واحد في 
إدارتھا مهما كانت مساهمته فیها » ویتعاملون معها ويحصل کل منهم على نصیبه 
من ناتجها بنسبة تعامله معها » وعضويتها مفتوحة لحميع الراغبين يي الانتساب إليها 
من الذين حم نفس الأعمال والمصالح المشتركة . 

وبالرغم من أن الحمعيات التعاونية الحديشة نشأت أول مانشأت يي الغرب 
واصطبغت بشكل ونوعية ودوافع تلك النشأة الي إنغا هي رد فعل لمساوئ 
وسلبيات النظام الرأس مالي » وال نتج عنها سلبيات كثيرة لعل من أبرزها غياب 
الوظيفة الاحتماعية لرأس المال » نما دفع بالفغات المقضررة من ذلك .النظام إل 
الاندماج في تجمعات تعاونية تدافع عن مصالحهم الاقتصادية والاحتماعية › يكن 
القول بأنه لا مانع ولا حجر على الجتمع المسلم أن يستفيد من هذه التجارب 
التعاونية لما يلى : 

ا اوو و ا را ت و ارت اللصوص من 
الكتاب والسنة على التزامه وضرورة وحوده في الجتمع المسلم » بل إن وجوده دليل 
وعلامة على ترابط انجتمع وبروز آثار الإبمان على أفراده » يقول َيه فيما يرويه 
عنه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه : "إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل 
طعام عيالهم باديدة جمعوا ماكان عندهم في ثوب واحد » واقتسموه بينهم آي إناء 
واحد بالسوية فهم مي وأنا منهم' . متفق عليه . 

۲- إن الاقتصاد الإسلامي لابمنع من الاستفادة من جحارب الأحرين › 
حصوصا وأن عندنا من الله معيار لاتختلط معه الأمور » ألا وهو معيار الحلال 
والحرام . 

-٣‏ إن هناك كثير من الإيجابيات أمكن الوصول إليها من حلال التطبيقات 
الحديغة لمبدأ التعاون » منها على سبيل المخال التنمية الريفية الشاملة وتيسير 
الاحتياحات الاستهلاكية للأعضاء بالأسعار المناسبة وتنمية الحرف والمهن وتطويرها 
وسد بعض الثغرات في الحوانب الاجتماعية عن طريق مايخصص ممذا الحانب من 
أرباح الجمعيات التعاونية . 


أهمية اختبار الموضوع : 

تكمن أهمية اختيار الموضوع من وجهة نظر الباحث في الأمور التالية : 

-١‏ أنه حسب علم الباحث لم يسبق أن طرق هذا الموضوع من وحهة النظر 
الاقتصادية الإسلامية . 

اک یا ت او و کول ورا ای کن آنا 
تقوم به لو أحسن استغلاها وتوحيهها التوجيه السليم لإحداث التنمية » إذيمكن 
القول بأن الجحمعيات التعاونية بشتى أشكاها وأنواعها من أيسر الوسائل لتطوير 
الأرياف وتنميتها اقتصاديا واحتماعيا . 

۳- الفوائد الكثيرة الى بمكن أن يجنيها الأفراد المنتسبون هذه الجمعيات › 
وال تتمثل ني توفير السلع والخدمات الاستهلاكية والإنتاجية وبالأسعار المناسبة »› 
بالإإضافة إلى تتعهم بالعوائد المالية الناتحة عن تعاملهم معها » وكذلك دعم حركة 
الإنتاج والاستثمار لأعضاء الجمعية › إلى غير ذلك من الفوائد الي تعيْ ني ججملها 
الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه هذه الجمعيات في الرفع من المستوى الاقتصادي 
لأعضائها . 


تضمنت خحطة الببحث فصلا تمهيديا وبابين بالإضافة إلى الخاتمة والملاحق › 

الفصل التمهيدي : الح ركة التعاونية (دراسة تاريخية) . 

ويتضمن المباحث التالية : 

الميحث الأول : مفهوم التعاون والجمعيات التعاونية : 

المببحث الفغانى : نشأة الح ركة التعاونية وظروفها وعلاقتها بالأنظمة 
الاقتصادية المعاصرة . 

المبيحث الثالث : مبادئ التعاون الحديث . 

المبحث الرابع : أنواع الجمعيات التعاونية . 

الببحث الخامس : دراسة لبعض التجارب التدموية العالمية وأثر التعاونيات 
عليها . 


الباب الأول : التعاون والتدمية فى الاقتصاد الإسلامى . 
ويتضمن الفصول التالية : ۰ 
الفصل الأول 
النظرة الشرعية للتعاون مفهومه الشامل في الاقتصاد الإسلامي . 
الفصل الثاني : 
ا الفقهى للجمعيات التعاونية الحديثة (المبادئ والعقود) . 
الفصل الفالك ٠:‏ 
التعاون والتنمية في الاقتصاد الإسلامى . 
الباب الغاني : الآثار الاقتصادية ا ا للحمعيات التعاونية ي (مصر - 
الملكة العربية السعودية) . 
ويتضمن الفصول التالية : 
الفصل الأول : 
الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجمعيات التعاونية في مصر . 
الفصل الثانى : 
الا قفا و جا ات او اک ا 
السعودية . 
الفصل الثالث : 
إمكاتيات التمو الملستقبلى للجمعيات التعاونية بالملكة العربية 
السعودية 2 ۰ 
تم الخانمة وتتضمن النتائج . 


منهج البحت : 

وقد عمدت في منهج البحث في هذا الموضوع إلى مايلي : 

* عرضت الصورة الوصفية الواقعية للجمعيات التعاونية كماهى عند 
التعاونيين . ۰ 


a ay 


* حاولت بيان موقف الإسلام والتشريع الإسلامي من مبدأ التعاون . 

* استخحدمت في بيان ذلك النصوص الشرعية وآقوال الفقهاء والمفسرين 
وشراح الحديث لاستجلاء موقف الإسلام من التعاون بالإضافة إلى ذكر الصور 
التطبيقية للتعاون بين أفراد الجتمع المسلم . 

* حرصت قدر المستطاع على تخريج الآيات والأحاديث وبيان الملشكل من 
الألفاظ من مراجحعها . 

* احتهدت في تكييف مايحتاج إلى تكييف فقهي من مبادئ وعقود 
الجمعيات التعاونية ورد كل صورة إلى مايعكن أن تنزل عليه عند الفقهاء قدر 
الستطاع . 

* احتهدت في بيان أثر التعاونيات على التدمية في كثير من الدول » وذلك 
من خلال استعراض البيانات والإحصاءات الخاصة بذلك . 

* احتهدت في عرض الصورة المستقبلية لما يكن أن تسهم به التعاونيات في 
التنمية في العام العربي على وجه الخصوص وذلك من خلال ذكر أوجه القصور 
ومقادير الفحوات الحاصلة في عمليات التنمية في الدول العربية بين إبجحازاتها 
والاحتياحات القائمة للمجتمعات العربية . 

* اعتمدت في الحانب التطبيقى على البيانات الرسمية بالدرحة الأولى والخاصة 
با جمعیات ETE‏ العربية السعودية ومصر المعنية بالدراسة 
التطبيقية في هذا الببحث . 


شڪر وتفدير : 
ولايسعي في ختام هذه المقدمة الموحزة إلا أن أتوجحه بالشكر الجزيل لله عز 
وحل على ماأمدني به من التوفيق والتسديد حتى أتممت هذا البحث بعونه سبحانه. 
كما أشكر والدي الكرعين على مابذلاه لي من رعاية يي صغري ونصح 
وتوحيه وإرشاد مقرون بالدعاء في كبري كان له أكبر الأثر علي في مواصلة 
الدراسة والبحث العلمي » فأسأله سبحانه أن يوفقَي ليرهما والإحسان إليهما . 


كما أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة أم القرى ممثلة في كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية وعمادتها الموقرة وقسم الدراسات العليا الشرعية وقسم الاقتصاد 
الإإسلامي على حهودهم المشكورة ودعمهم للباحثين في الدراسات العليا الشرعية › 
وعلى ماهيئوه من أسباب النجاح لابحث العلمي والباحثين . 

كما أتقدم بالشكر الجزيل لمشرقي الأفاضل الدكتور/محمد عبد انعم عفر 
شرف الاقتصادي السابق والذي أسأل الله عز وحل أن يجزيه على مابذل معي من 
حهد خير الجزاء » وأن يوفقه في حياته العلمية والعملية أينما كان إنه ميع جيب . 

کما آشکر شیخی وأستاذي الفاضل اله کر اا فة ك الي الذي 
أشعر نحوه بالمنة والفضل الكبير بعد منة الله وفضله » فقد كان وفقه الله نعم المربي 
والمعلم لاييخل ولايكل ولال من العطاء لطلابه في وقار العام وحنان الأب › 
فأسأل الله عز وجل أن يجزيه على ماقدم خير الحراء في الدنيا والأحرة . 

كما أشكر الأستاذ الدكتور الفاضل/أحمد فريد مصطفى المشرف الاقتصادي 
على سعة صدره وحهده المشكور معي وإعانته لي على إنحاز الرسالة وتقوعها 
وتجهيزها للمناقشة في وقت وحيز رغم مشاغله الكثيرة فجزاه الله حير الحراء . 

كما أتوحه بالشكر والعرفان لكل من قدم لي كتابا أو مساعدة أو رأي أو 
فكرة أو نصيحة ساهمت في إنحاز وإتمام هذا البحث » داعيا الله عز وحل أن يجعل 
ذلك في موازين حسناتهم . 

كما أتوجه بالشكر والعرفان والوفاء لأسرتى الكربمة على مابذلقه لي من 
مؤازرة وماقدمته من صبر وتضحية ودعم وتشجيع لي على إبحاز هذا البحث » فمن 
لايشکر الناس لايشكر الله . 

وحتاما فإن هذه الرسالة إغا هى حهد بشري قابل للصواب والخطاً » فما 
کا فا ن و ات رو ا جد ا شرك له ر کان ا م ا 
وتقصير فمن ومن الشيطان » وأستغفر الله من ذلك والله من وراء القصد » وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين . 


الفصل التمهيد ب 


الحركة التعاونية (دراسة تاويخية) 


المحث الأول : 
مفهوم التعاون والجمعيات التعاونية . 


الممحث الثاني : 
نشأة الحركة التعاونية وظروفها > وعلاقتها بالأنظمة الاقتصادية المعاصرة. 


المتحت:التالت ٠:‏ 
مبادئ التعاون الحديث . 


کک الرابع : 
انواع الجمعيات التعاونية . 


دراسة لبعض التجارب التنموية العالمية » وأثر التعاونيات عليها . 


المبحد الأول 
مقهوم التحاون والجمعيات التعاونية 


سيكون موضوع هذا المبحث بعون الله مفهوم التعاون في اللغة والاصطلاح 
ثم تعریف الجمعيات التعاونية » وذلك على ماجرى عليه العرف ومضت به العادة 
من ضرورة بيان ماهية الشى قبل الحديث عنه ؛ ولذا فسيكون هذا الببحث على 
النحو التالي : 

اللطلب الأول : مفهوم التعاون ني اللغة والاصطلاح الاقتصادي . 

الطلب الثانى : تعريف الحمعيات التعاونية . 


المطلب الأول 
مفهوم التهارن في أللغة رالأصطلااح الاقتصاأصد ي 


الفرع الأول : مفهوم التعاون في اللغة : 

تتفت اللغة العربية واللغات المشتقة من اللاتينية على أن مفهوم التعاون هو 
العمل سويا » أو العمل المشترك » ويتضح ذلك إذا رجعنا إلى أصل كلمة التعاون في 
اللغة . 

- ففى اللغة العربية : 

العون : الظهيرة أو الظهير أو الظهر على الأمر » ويطلق على الواحد والائنين 
والجمع والدكر ولاش . 

وتعاون القوم واعتونوا واعتانوا إذا أعان بعضهم بعضا" . 

واوا اعانا ا 

- وإذا رحعنا إلى معنى هذه الكلمة في اللغات المشتقة من اللغة اللاتينية 
وجدناها توحي بالعمل المشتزك » فكلمة eاaإمم‏ 0هت الانحليزية أو كلمة Cooperer‏ 
الفرنسية » مكونة من مقطعين ٩0‏ ومعناها في اللاتينية (مع) أو (معا) أو 


(۳(۰)۲(۰)۱) انظر : 
- إسماعيل بن حاد الجوهري » الصحاح » تحقيق أحمد عبد الغفور عطار »> ج٩‏ » ص۲۱۹۸ › 
ماده (عون) › دار العلم للملایین › بیروت › ط۲ » ۳۹۹١ه‏ . 
- أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم بن منظور › لسان العرب »› مادة عون » ج١٣١‏ »› 
ص۸٤۲‏ » دار صادر » بيروت » بدون طبعة أو تاريخ . 
- محمد بن مرتضى الزبيدي » تاج العروس من جواهر القاموس » مادة («عون) » فصل العين 
من باب النون » ج۲ » ص٥۲۸‏ » مدشورات دار مكتبة الحياة » بيروت » بدون طبعة أو تاريخ 


(بالتبادل) أو (بالاشتراك) وكلمة ٠ص0‏ وتعيْ (يعمل) ‏ . 

فالتعاون من الناحية اللغوية في اللغات المشتقة من اللاتينية كلمة يقصد بها 
العمل سو يا Working Together‏ أو الاستعداد للمساعدة Ready to help‏ 

وهو عمل يمكن أن يقوم به فرد أو جماعة لفرد أو جماعة . 

وم يستخدم هذا امصطلح للدلالة على التعاون في صورته الحديغة والذي 
تعبر الجمعيات التعاونية عنه إلا في انجلا في القرن التاسع عشر في سنة ١۱۸۲م‏ 
عندما اقترح حورج مودي #لنN‏ #عهءه6 إنشاء جمعية تعاونية تقوم على أفكار 
(روبرت أوين) لاتوزع عائدا ورأس ماها غير قابل للقسمة . وقد انتشرت تلك 
الجمعيات في انحلرا تم م تلبث أن احتفت وظهر بدلا عنها جمعيات تعاونية وفق 
الأسس الروتشيلدية وذلك في عام ٤‏ ٤۸٠م‏ . ثم انتقلت هذه المصطلحات الاجليزية 
Co-operate‏ ۾ Co-operation‏ ڇ Co-operative‏ إل فرنسا حیث استعملت بحسب 
المعنى الذي قصده (روبرت أوين) أولا »> ثم بحسب المعنى الذي قصدته جماعة 
روتشدیل N‏ 


() انظر: 
- د. كمال همدي أبو الخير » تطور التنظيم التعاوني »> ص١١٠‏ › مكتبة عين شهس » القاهرة 
AY‏ 
- د. يحيى بكور » الاقتصاد التعاوني الزراعي » ص٤‏ › مطبعة الإحسان دمشق › 
٥‏ ھھھ . 


- د. فوزي عبد العزيز الشاذلي » مقدمة في التعاون »> ص٩‏ » مطبوعات اليغة العامة للتعليم 
التطبيقى والتدريب › كلية الدراسات التجارية › الکویت ٩۱۹۸ء‏ . 

(Y)‏ 5 حابر حاد عبد الرحمن › اقتصادیات التعاون » الكتاب الأول ج > ص۱۹ > دار النهضة 
العربية » القاهرة 71م 

(۳) المصدر نفسه ص۲۸ . 


E 


الفر ع الثاني : التعريف الاصطلاحي الاقتصادي للتعاون : 

لقد تعددت الحاولات لوضع تعريف شامل حامع مانع للتعاون لي 
الاصطلاح . لكن هذا الأمر لاقى صعوبات كثيرة » وذلك نتيجة لكثرة التجارب 
والتطبيقات والأفكار التعاونية بحيث يصعب معها وضع تعريف شامل حامع مانع 
ها ؛ والسبب فى ذلك هو أن التعاون إنما هو حزء من التصرفات الاجتماعية البشرية 
ال تتسم بعدم الثبات والتغير المستمر والاحتلاف الشديد نتيجة لاحتلاف البيئات 
والظروف الحيطة" » ولاهتمام المهتمين والمشتغلين بالتعاون بتعريف الجمعيات 
التعاونية نفسها وليس بفكرة التعاون أو مفهومها في حد ذاته . 

وبالرغم نما سبق فقد حاول بعض الكتاب وضع تعريف شامل للتعاون ؛ 
ولعل من أقدم الحاولات لوضع تعريف للتعاون من الوحهة الاقتصادية ماقاله الأستاذ 
الفرنسي (ریبی) لدهطهR‏ عام ۹۳۲١م‏ حيث عرف التعاون بأنه (تلك المشروعات 
الت يرغب أعضاؤها في القيام بعمل مشتزك وتوزيع الأرباح الناجة فيما بينهم على 
نحو أعدل مما هو متبع في المشروعات العادية » ونصل إلى ذلك عن طريق إلغاء 
ا 


(۱)( د. فاطمة الزهراء باقة » الح ر كة التعاونية في المغرب » ترججمة د. صلاح الدين هارون » ص٥ ١‏ 
مكتبة المعارف » الرباط > ط۱ › ۱۹۷۸م . 
وانظر : د. عبد الحميد المنيزع › د. محمد كمال العتر » التعاون معام رئيسية في قواعد 
وتنظيمات الا جاه التعاوني »> ص۳ » دار المطبوعات الحديدة » الاسكندرية ۱۹۷۳م . 

(۲) انظر : د. بحيى بكور » المصدر السابق »> ص٤٤‏ . 

(۳) الصدر نفسه » ص٥٠٤‏ . 


لكن يؤحذ على هذا التعريف عدم الدقة لكونه يشمل المشروعات الكبرى 
الاحتكارية ال تسعى إلى إلغاء الوسيط أيضا . 

أما أُندریه أُورن ۸6ا0 لم۸ (۱۹۳۷٠ءم)‏ فقد عرف التعاون بأنه (نظام 
اقتصادي ينبغق من المصلحة المباشرة للأفراد القائمين به لإشباع حاحاتهم من السلع 
والخدمات » ويتخحذ شكل مشروعات حرة يقيمها من يريد الاستفادة من العمليات 
والدشاط الذي تقوم به تلك المشروعات بقصد تحسين حالتهم الاقتصادية أو ممارسة 
و 

ونحو هذا التعريف عرف (فرانك روبوتکا) ه)اهطه۴.۸ التعاون عام 
٩۱۹م‏ » وكذلك الدکتور (هنزلر) امه (گلمانیا) ۷٥٩۱م‏ . 

ويؤحذ على تعريفاتهم للتعاون أنها شاملة للمشروعات التعاونية وغير 
التعاونية كما أنهم حصروا التعاون في الأهداف الاقتصادية مع إغفال الأهداف 
الاحتماعية الأحرى“ . 

أما مكتب العمل الدولي بجنيف فقد عرف التعاون عام ٩٥۹٠م‏ بأنه (اتحاد 
موارد فرد وقدراته مع موارد وقدرات آخرین وتنسیقها بحیث تکون بجهودا واحدا 
مشت ركا بغية الوصول إلى نتائج يسعى إليها مجموعهم » وهو نوع من السلوك 
الإنساني شوهد في العصور البشرية كافة حتى لي أقدمها عهد) ‏ . 


(۱) انظر: 
- د. محمد فاروق الباشا » التشريعات الاحتماعية (قانون التعاون) ص۷١‏ › المطبعة الجديدة › 
دمشق ۱۳۹۸/۱۳۹۷ه . 

(۳(۰)۲) انظر : د. بحيى بكور » المصدر السابق ص٥٤‏ . 

. ٤٦ص المصدر نفسه‎ )٤( 

)٥(‏ موريس کولبان (کتاب التعاون) مکتب العمل الدولی ٩٥۹٠م‏ »› ص١‏ . نقلا عن د. فوزي 
الشاذلي » المصدر السابق > ص١١‏ . 


ويؤحذ على هذا التعريف أنه واسع غير محدد بحيث يدحل في نطاقه 
الش ر كات العامة والخاصة مع الحمعيات التعاونية” . 
والأربعين في عام ١٦۹٠م‏ بأنه عبارة عن (اتحاد أشخاص عادة يكونون ذوي 
إمکانات حدودة » انضموا معا بصورة اختيارية لبلو غ هدقف اقتصادي مشترك عن 
طريق إنشاء مشرو ع اقتصادي يدار بطريقة دعوقراطية » والإسهام العادل في رأس 
A‏ )1( 
لمشروع) '. 

ولعل من أفضل التعريفات الي قيلت في التعاون ماقاله الدكتور زكي حمود 
شبانة (مص) عام ۹۷۰١م‏ إذ يقول : (التعاون هو ترابط ججموعة من الأفراد على 
أساس من الحقوق والواحبات المتساوية ؛ لمواحهة أو للتغلب على ماقد يعرضهم 
من المشاكل الاقتصادية أو الاحتماعية أو السياسية أو القانونية ذات الارتباط الوثيق 
والمباشر .عستوى معيشتهم الاقتصادية سواء كانوا منتجين أو مستهلكين) ‏ . 


. ١۲ص‎ » انظر : د. فوزي الشاذلي › المصدر السابق‎ )١( 
. ١۳ص‎ » المصدر نفسه‎ (۲) 
. ٤٦ص‎ >» د. يحيى بكور › المصدر السابق‎ )۳( 


تغريف الجمغيات التغاونية 


إن أول مايتبادر إلى الذهن حين استعراض الجهود الي بذلت من قبل الكتاب 
المهتمين بالتعاون وتطبيقاته الحدينة والمادفة إلى وضع تعريف جامع مانع للجمعيات 
التعاو نية تلك الصعوبة الكبيرة في وضع ذلك التعريف . 

وبالرغم من ذلك فإن وضع التعريف يعتبر أمرا ضروريا حتى يكن التفرقة 
بين الجمعيات التعاونية وبين سائر التنظيمات الأحرى ؛ وذلك من خلال إظهار 
حصائصها المميزة ها عن غيرها . أما صعوبة وضع هذا التعريف فلأسباب لعل من 
ار ھا ا 

اك العقدة للظواهر الإإنسانية » اقتصادية كانت ام اجتماعية ام 
ايه د تر الک عار ية بشت قطبقاتها انعکاسا شا و ترا عنها : 

-٣‏ احتلاف القواعد أو المبادئ التعاونية » وتفاوت درحة الالتزام بها 
لاحتلاف محالات التطبيق من ناحية ولاحتلاف النظم الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية من ناحية ا 

۳- المرونة ال تتسم بها الفلسفة التعاونية وال سمحت ها بإمكانية التعايش 
السلمي مع تلف النظم الاقتصادية والاجتماعية والنهاسكة راالية كات ام 
اشتزاكية" . 


() انظر: 
- د. محمد عبد الودود حليل » الإطار العام لاقتصاديات التعاون > ص۷ » دار المعارف » مصر 
۰م . 
- د. كمال حمدي أبو الخير » التعاون » تاريخه - فلسفته - أهدافه > ص۸١١‏ › مكتبة عين 
شمس » القاهرة ۷م . 

(۳()۲) انظر : 
- د. محمد عبد الودود حليل › المصدر السابق > ص۷ . 
- د. فوزي عبد العزيز الشاذلى »› المصدر السابق » ص١١‏ . 


۽ - أن غالبية التعريفات الوضوعة كانت نتاجا لما هو مطبق أو ماهو متصور 
في ذهن المفكرين في حينه » ما يعي وجود نوع من عدم التطابق بين الفكر والتطبيق 
بالإضافة إلى الصفة الحلية لكثير من تعريفات الجمعيات التعاونية مع عدم مراعاتها 
لعنصر التطور الزمي للأشكال التعاونية المستقبلية » حاصة وأن النظام التعاوني منذ 
ظهوره ي تطور وتغير مستمر من حيث مفهومه واتساع قاعدته ونمو خدماته 
وتنو ع أنشطته E,‏ 

وبالرغم نما سبق فقد وضع كثير من الميئات والأفراد المتخصصين بي رصد 
الح ركة التعاونية والحمعيات التعاونية كثيرا من التعريفات سوف أستعرض عددا 
منها فيما يلي : 

* عرف مكتب العمل الدولي الحمعية التعاونية على النحو التالي : (التعاونية 
هي مشرو ع من نوع حاص من حيث الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقاقي . 
وهى ذات رأس مال وأعضاء متغيرين » تتكون بين أشخاص يواحهون نفس 
الع رات رة هرو ع امان الاو ن ار وال ات هدن 
حل هذه الصعوبات ولتحقيق شروطهم المادية والمعنوية ما يتوافق مع مبادئ 
e‏ 

* كما حاول التشريع الفرنسي الصادر في ٠١‏ سبتمبر سنة ۷٤۹٠م‏ تعريف 
الجمعيات التعاونية . ففي مادته الأولى نص على أن (الجمعيات التعاونية هي 
شر كات أهدافها الرئيسية مايأتى : 

إد فيض تكافة إتاج بعض:الترجات أو الخدمات وتخفيض تمن بيعها إذا 
اقتضى الحال وذلك لنفعة أعضائها وبوساطة حهدهم المشترك وعن طريق ممارستها 
لوظائف المنظمين أو الوسطاء الذين تزيد مكافأتهم من تلك التكلفة . 


(۱) انظر : 
- د. كمال حمدي أبو الخير » المصدر السابق »> ص۹١١‏ . 
- د. محمد عبد الودود خليل › الملصدر السابق » ص۷ . 
- د. فوزي الشاذلي » المصدر السابق »> ص٤٠١‏ . 
)۲( د. فاطمة الزهراء باقة » الح ركة التعاونية في المغرب » مصدر سابق »> ص١٠‏ . 


۲- تحسين صنف المنتوحات الي تقدمها لأعضائها أو الي ينتجها هؤلاء 
الأعضاء وتزود بها المستهلكين) ‏ . 

ويؤخحذ على هذا التعريف أنه لم بيز الجمعيات التعاونية عن غيرها › 
فالأهداف المذكورة من تخفيض الإنتاج وتحسينه عملية تقوم بها جميع المنشات 
الاقتصادية وتشترك فيها مع الجمعيات إلاو ةة 

* كما عرف نظام الحجمعيات التعاونية السعودي الجمعيات التعاونية بأنها 
(الَ يكونها أشخاص ممن تربطهم رابطة معينة تسهل عليهم بذل الجهد المشترك في 
سبيل خير اجموع الذي يكون وحده المستفيد بنشاط الحمعية وبخدماتها وبأرباحها 
EA E a a a)‏ 

* أما القانون المصري رقم ۳٠۷‏ لسنة ١١۹٠م‏ فينص في مادته الأولى على 
أنه (يعتبر جمعية تعاونية طبقا لأحكام هذا القانون كل جعية ينشغها الأشخاص 
بصفتهم منتجين أو مستهلكين على الأسس الآتية : 

-١‏ أن یکون راس مال الجمعية من أسهم غير حدودة العدد » ولكل شخص 
حق الاكتتاب فيها والنزول عنها لأي شخحص آخر وفقا لأحكام هذا القانون ونظام 
كل جمعية . ومع ذلك يجوز أن يتكون رأ ماما من حصص على النحو الذي يبينه 
نظام ابحمعية . 

۲- أن يكون لكل عضو في الحمعية العمومية صوت واحد مهما كان عدد 
الأسهم ال ملكها . 

۳- ألا تحصل أسهم رأس الال على فائدة تزيد على /.٦‏ من قيمتها الامية . 


. ۲٤ص‎ >» د. حابر حاد عبد الرحهمن » اقتصاديات التعاون » مصدر سابق‎ )١( 
. ٠٠١ص‎ » انظر : المصدر نفسه‎ )۲( 
. ه١۳۹۸ رقم ۲۹ فی ۱۳۸۲/۹/۲۰ه » ص۱۰ › ط۱ » مطابع الحکومة‎ 


-٤‏ آن يوزع صاي الربح الذي يجوز توزيعه على الأعضاء » لكل بنسبة 
تعامله مع الجمعية . ولايجوز لغير الجمعيات المكونة طبقا لأحكام هذا القانون أن 
تضمن امها كلمة تعاون أو مشتقاتهام ‏ . 

ويؤحذ على هذا التعريف بعض المآحذ من أبرزها أنه ليس كل الجمعيات 
توز ع أرباحها بنسبة التعامل مع الجمعية بل بعضها على أساس ماقدمه العضو من 
عمل كما هو حاصل في جمعيات العمال التعاونية للإنتاح" . 

* كما عرف الحمعيات التعاونية عدد من المخحتصين بدراستها ومن أبرز هذه 
التعريفات : 

- ماقاله الدكتور فاي (۸٠۱۹٠ء)‏ . ويعتبر تعريفه من أقدم التعريفات 
للجمعيات التعاونية »> حيث عرفها بأنها (جمعية تقوم بين الضعفاء بقصد التجارة 
وتدار بروح الإيثار بحيث يقتسم الأعضاء الأرباح الناجمة بنسبة تتمشى مع درحة 
استخدامهم هذه العضوية ‏ . 

ويؤحذ على هذا التعريف قصره التعاون على ممارسة التجارة فقط بينما 
التعاون يمكن أن يشمل كل أوجه الدشاط البشري . كما أنه ليس صحيحا أن 
ا لمجمعيات التعاونية لاتقوم إلا على الضعفاء بل قد تقوم على الأقوياء كاطجمعيات 
ال تضم کار الرراع ي :ايرلندا : 

- أيضا ماقاله الكاتب الروماني د. ملادناتز (۹۳۳١م)‏ حيث عرف 
الجمعيات التعاونية بأنها عبارة عن (جمعيات أشخاص تضم صغار المنتجين أو 
الستهلكين الذين يشت ركون .عحض إرادتهم لتحقيق غرض مشتزك عن طريق تبادل 


)0( د. عبد الحميد النيزع › د. محمد كمال العتر » التعاون معام رئيسية في قواعد وتنظيمات 
الاتحاه التعاونى» مرحح سابق » ص۸ 


NS . ٠۹ص‎ » المصدر نفسه‎ )٤()۳( 
ت‎ 
صمو‎ ۶ 
8 ES 


الخدمات بواسطة منشأة اقتصادية جماعية تعمل بأموال الجميع وتحت مسئوليتهم 
ا 

ويؤحذ على هذا التعريف اعتباره للجمعيات بأنها جمعيات أشخاص فقط 
وهذا صحيح في كثير من الأحيان لكن هذا الأمر لاعيزها عن غيرها من المشروعات 
الخاصة الأخحرى . 

كما أنه ليس بالضرورة أن يعرف جيع الأعضاء بعضهم بعضا كماهو 
حاصل في ش ر كات الأشخاص بل يوحد من الجمعيات ما يضم في عضويته مئات 
الآلاف من الأعضاء كما هو حاصل في الجحمعيات الم ركزية في انجلترا . كما أن 
التعاونيات ليس بالضرورة أن تضم صغار المنتجين والمستهلكين فقط وإنغا من 
المكن أن تضم في عضويتها أعضاء من أصحاب رؤوس الأموال" . 

كما أن قول المعرف بأنها جمعيات تؤدي خحدمات فهو إن يصدق على 
جمعيات المستهلكين فلا يصدق على جعيات العمال التعاونية للإنتاج أو معيات 
أرباب الحرف إذ أنها جمعيات تهدف إلى الحصول على أكبر ربح ممكن لأعضائها 
افر ها وين ائ وة اة ارىئ .كا بف اعرف إل 
الأهداف الاجتماعية الي تسعى إليها الجمعيات التعاونية . 

eT E E‏ الجمعيات 
بأنها (مؤسسة ذات أهداف اقتصادية واحتماعية » تؤلف بصورة اختيارية من قبل 


(۱( د. ملادناتز » تاريخ مذاهب التعاون »> ص٠‏ . نقلا عن مارحريت ديجي » الحركة التعاونية 
العالمية » ترجمة محمد سامي السيد »> ص٠‏ » سلسلة (احترنا لك) بدون طبعة وبدون تاريخ . 
(۲) انظر : د. فوزي الشاذلي » مقدمة في التعاون » مصدر سابق »> ص١١‏ . 
محمد فاروق الباشا » التشريعات الاحتماعية (قانون التعاون) » مصدر سابق » ص۱۸ . 
د. مطانیوس حبيب » الاقتصاد التعاوني » ص١١‏ » المطبعة الجدیدة » دمشق ۲ ۱۳۹/٥۹١١ه‏ 
د. حابر حاد عبد الرحهمن » اقتصاديات التعاون » مصدر سابق » ج١‏ » ص٥‏ . 
(۳) انظر : د. عادل هندي » اقتصاديات التعاون » ص » الناشر مكتبة عين شمس » القاهرة 
^*٤‏ . 


أشخاص محم حاحات واحدة » ويكون لكل منهم صوت واحد بي إدارتها » 
ويساهمون في رأ ماما بصورة متساوية تقريبا » ويتعاملون معها ويحصل كل منهم 
على منافعها بنسبة تعامله معها » وتكون عضويتها مفتوحة جمحميع الراغبين في 
الاقاب الها مالين فشن الأعمال الصا لرك : 

ويؤحذ على هذا التعريف إغفاله قيام كثير من الجمعيات في شكل شركات 
أموال حيث تتفاوت المساهمة في رأ ماما بشكل كبير . وبالرغم من ذلك فإن هذا 
التعريف يعتبر من أل التعريفات للجمعيات التعاونية وأقربها للدقة . 

يتضح من كل ماسبق أن تلك التعريفات م توفق إلى حد كبير يي إعطاء 
تعریف حامع مانع للجمعيات التعاونية للأسباب السابق ذكرها . 

ولقد اتضح هذا الأمر لكثير من علماء التعاون المحدثين فانصرفوا عن إيراد 
تعريفات عامة يراد منها الشمول للجمعيات التعاونية » وعمد الكثير منهم إلى 
تعريف کل نوع من أنواع الحمعيات على حده . 


الفروق بين الجمعيات التعاونية والمشاريع الرأمالية : 

عا أن من أهم الأمور المستهدفة من تعريف الجمعيات التعاونية إيضاح الفرق 
بينها وبين المشروعات الاقتصادية الأحرى ؛ كان من المناسب إيضاح الفروق بين 
الجمعيات التعاونية والمشروعات الاقتصادية الرأسمالية الأحرى . ومن أهم تلك 
الفروق : 


. ٠١ص‎ » د. مطانيوس حبيب » المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر : الملصدر نفسه ص١١‏ . 

(۴) انظر: 
- د. جابر جاد عبد الرحهمن › المصدر السابق »> ص ۲١-۲٠‏ . 
- د. كمال حمدي ابو الخیر › التعاون . تاریخه - فلسفته - أهدافه > مصدر سابق »> ص۱۱۸ . 
د د. فوزي عبد العزير الشاذلي > المصدر السابق > ص٤٠‏ . 
a NRT‏ 


: فروق في التأسيس‎ )١( 


فالش ر كات الرأمالية تؤسس من شخصين فأكثر » يدفع كل منهم نسبة من 
رأس الال » أو تطرح الأسهم للبيع إذا كانت شر كة عامة » وتكون العلاقة بين 
أشخاصها علافة مادية صرفة › لکونها ش ر کات آموال تسعى إلى استفمار رأس الال 
الذي يساهم ب امرون 

أما ال مجحمعيات التعاونية فتؤسس من عدد معين لايسمح النظام بأقل منه › 
ويختلف هذا الحد الأدنى باحتلاف الأنظمة الحاكمة هذه الجمعيات . ففي النظام 
السعودي لايقل العدد عن عشرين شخحصا » وني النظام المصري والسوري لايقل 
عن عشرة أشخاص » ولابد أن تجمعهم صفة معينة كأن يكونوا من المنتجين أو 
الستهلكين » ويشتري كل منهم عددا من أسهم الجمعية . وتكون العلاقة بين 
أعضائها قائمة على أساس العمل المشزرك وفقا للمبادئ التعاونية . وبالتالي فإنه 
بمكن القول بأنها في الغالب جمعيات أشخاص وليست شر كات أموال » وأنها تتجه 
وا 


(۲) فروق في تكوين رأس الال : 

يتميز رأس مال الشركة الرأسمالية بأنه حدود ويتكون من أسهم أو حصص 
تباع لأعضائها إذا كانت الشركة حاصة أو تضامنية أو حدودة المسعولية » وتطرح 
للبيع في الأسواق إذا كانت ش ركة عامة » ويكون هذه الأسهم الصفة التجارية . 


. ١٠۲١۱۸ انظر : د. محمد فاروق الباشا » المصدر السابق » ص‎ )١( 

)١(‏ انظر : نظام الجحمعيات التعاونية السعؤدي » الباب الأول (أحكام عامة) مادة (۲) » الطبعة 
الأولى » مطابع الحكومة ۹۸١۳١ه‏ . 

(۳) انظر : شس الدين حفاحي » أحمد شس الدين حفاحي » تشريعات تعاونية » قانون التعاولن 
الاستهلاكي » ص٦‏ › الشركة الات الاح 2۹9١‏ 

. ١١٠١١۱۸ص‎ >» انظر : د. محمد فاروق الباشا » المصدر السابق‎ )1(-)٥(»)٤( 


ليس ها صفة تحارية > ويكون الحد الأعلى لقيمة السهم الواحد وكذلك ماعكن أن 

يشتزيه العضو الواحد حددا في القانون » ولاتباع هذه الأسهم إلا من قبل الجمعية 

لاء ر“ 
وليه 


(۳) فروق في العضوية : 

ففى الشركات الرأسمالية يكون باب العضوية مغلقا أمام الراغبين في 
الانتساب إلى الشركة لأن رأسماها حدد » إلا إذا كانت الشركة عامة فيمكن نيل 
الشر كات الر اهال لاتعن وحود صلة بين المساهمين إلا الصلة المادية البحتة » بل 

أما بالنسبة للجمعيات التعاونية فإن الانتساب إلى عضويتها بابه مفتوح 
للجميع » ولكل شخص توفرت فيه شروط العضوية الحق في الانتساب إلى الجمعية 
كما أن العضوية في الجمعيات التعاونية ترتكز على الصفة الشخصية للعضو ؛ 
فيجحب أن يكون العضو مزارعا في الجحمعيات الزراعية » وصاحب حرفة في جمعيات 
الحرف وهكذا » كما أن الصلة بين الأعضاء قوية في الغالب لأن المفترض أن يكونوا 
مقيمين ني منطقة عمل الجمعية ويشتركون في العمل على تحقيق أهدافها الاقتصادية 
والاجتماعية ؛ أي أنها مشروعات بملكها من يتعامل معها والمستفيدون منها" . 


. ١٠١١ص‎ >» انظر : د. محمد فاروق الباشا › المصدر السابق‎ )١( 
. ٥۸٥ص‎ » د. كمال حمدي أبو الخير » تطور التنظيم التعاوني » مصدر سابق‎ 

(۲) انظر : د. محمد فاروق الباشا › المصدر السابق »> ص١١٠١‏ . 
حيري فورهيس » فلسفة النظام التعاوني في البجحتمعات الحديثة » ترجمة عمر القباني (المكتبة 
الاقتصادية ۳) »> ص ۳٠-۳١‏ » الناشر دار الكرنك للنشر والطبع والتوزيع » القاهرة . 


: فروق في الإدارة‎ )٤( 


يدير الش ركات عادة مجلس إدارة مكون من مالكي أكبر عدد من الأسهم في 
شر كات العامة » أو أكبر حصة من رأس المال في بقية الشركات » وفي الانتخحابات 
يكون لكل عدد من الأسهم صوت في الإدارة » وبالتالي فإن الإدارة في الشركات 
التقليدية مرتكزة على قوة رأس المال بغخض النظر عن الصفات والكفاءات 
الشخحصية. 

أما الجمعيات التعاونية فإن لكل عضو صوتا واحدا في انتخحاب ججلس الإدارة 
مهما كان عدد الأسهم الي يملكها ؛ وبالتالي فإن عوامل الكفاءة الشخصية 
ا اح وا ای اي ا د 


(ه) فروق ني توزيع الأرباح : 
توزع الأرباح في الحمعيات التعاونية على الأعضاء بحسب تعامل كل واحد 


بينما توزع الأرباح في الش ركات الرأسمالية على أعضائها بنسبة ماعلك كل 


(۲) e, ء‎ 


(۱) انظر: 

- د. محمد فاروق الباشا » الملصدر السابق »> ص٤١١‏ 1 

- د. كمال همدي أبو الخير »> الملصدر السابق » ص٤ ٥۸٠٦۰٥۸‏ . 

- د. حسن الساعاتي » الح ركة التعاونية . نشأتها » وفلسفتها » وتطبيقها » ص۲۷ »› دار 
(۲) انظر: 

ا و ر ا 

- د. كمال همدي أبو الخير » المصدر السابق » ص۹۲٥‏ ومابعدها . 

- د. حسن الساعاتى » المصدر السابق »> ص۲۷ . 


() فروق في نتائج التعصفية : 

إذا حلت شر كة رأسمالية فإن أموالها تصفى وتوزع على الملساهمين بنسبة 

أما إذا حلت الحمعية التعاونية فإنها محكومة مواد النظام المتعلقة بأصول 
التصفية » وال تنص على أنه لايوز ع على الأعضاء أكثر نما دفعوه فعلا من الأسهم 
أو ما أودعوه لدى الحمعية من أموال » أما مايتبقى بعد ذلك فيستخدم قي إنشاء 
چوا ا چدیده او هه ذو منفعة عامة ف منطقة ال 

ر ور و : 
al‏ 
0 0 


)۷( فروق في الأهداف والغايات : 

إن الغاية من الشركات الرأسمالية التقليدية هي الربح المادي فقط › فهذا 
ماينتظره أعضاء الشركة » ولذا فإن أحدهم يبادر إلى بيع أسهمه قي الأسواق إذا 
كانت شر كته عامة أو يطلب حل الشركة في حالة الشركة التضامنية أو المحاصة إذا 

م يقتنع عا تقدمه له من أرباح منخفضة . 

أما الجمعيات التعاونية فإنها تسعى بالدرحة الأولى إلى تقديم الخدمات 
لأعضائها » وتتنو ع هذه الخدمات حسب نوعية الجمعية والمدف من إنشائها » فقد 
تقدم لهم حدمات استهلاكية أو طبية أو إسكانية أو مهنية أو زراعية أو احتماعية أو 
تسويقية » فهي تهدف في النهاية إلى تقديم ماسبق ذكره من خحدمات بأقل 
التتكاليف كما تسهم في زيادة دحول أعضائها بطريق مباشر أو غير مباشر" . 


(۱) انظر: 
د و شه اروق اعا ع الهدر الاق هى 0821 
- د. حابر حاد عبد الرهن » المصدر السابق »> ص ۳ه ومابعدها . 
)١(‏ انظر : د. محمد فاروق الباشا » المصدر السابق »> ص‌۱۲١١-١١١‏ . 


المبحت التاني 
فشاة الحركة التحاونية وظروفها 
وعلاقتها بالأنظمة الاقتصادية المعاصرة 


سوف يتناول هذا المبيحث بعون الله نشأة الح ركة التعاونية الحديثة والجذور 
التاريخية للتعاون بإيجاز شديد منعا للإطالة . كما سيتم استعراض بعض الظطروف 
ال أأسهمت في تطور الح ركة التعاونية الحديثة وواكبت ظهورها . 
۰ کما سیتم استعراض العلاقة القائمة بين الح ركة التعاو نية والأنظمة الاقتصادية 
العاصرة وبيان موقف الح ركة التعاونية من تلك الأنظمة وموقف تلك الأنظطمة من 
الح ركة التعاونية . وبالتالي فسيتكون هذا المبحث من المطالب التالية : 

اللطلب الأول : النشأة التاريخية للتعاون . 

اللطلب الثانى : الظروف التاريخية السابقة لظهور التعاون الحديث . 

الطلب الال ا و 

المطلب الرابع : علاقة الح ر كة التعاونية بالأنظمة الاقتصادية المعاصرة . 


المطلب الأول 
النشأة التاريخية للتغاون 


والسياسية لكثير من الحتمعات القديمة مثل ججتمعات (أرابيش والاسكيمو ومانوس 
ومأوري) بالإضافة إلى الحضارة الفرعونية والإغريقية » ومالك الصين واند واليمن 
وبلاد الرافدين وغيرها إلى وجود اتجاهات تعاونية بين أفراد تلك الجتمعات" ؛ 
وذلك ناتج بالدرحة الأولى إلى طبيعة الإنسان الذي هو بطبعه خلوق احتماعي 
يؤمن بضرورة تعاونه مع من حوله من بي حنسه لتحقيق أسباب المعايش » لمعرفقه 
بعجزه عن الاستقلال نى تحصيل تلك الأسباب إضافة إلى ميله إلى التعاون مع من 
حوله رغبة في الشعور بالأمن في شتى صوره (ومالم يكن هذا التعاون فلا بحصل له 
OS E E‏ 
قوت ولاغذاء ولاتتم حیاته ..) : 

ومن هنا يمكن القول بأن التعاون .معناه الواسع بين أفراد ابجتمعات البشرية 
القديعة قديم قدم تلك ايحتمعات » وكان يتسم في جحمله بالعفوية رغم أنه م يخل ي 

* يرحع بعض المؤرخين بداية ظهور التعاون بشكل أكثر تنظيما وإتقانا 
للمحاولات الجحماعية لقدماء المصريين للسيطرة على مياه النيل رغبة في الاستفادة 
منها بأقصى صورة ؛ وذلك عن طريق إنشاء وتطوير نظم الري الي تعتمد على 
ضبط مقاييس النيل وحفر الع وتطهيرها »> وضبط مواعيد فتحها وغلقها ضمانا 
لعدالة توزيع الموارد المائية على المزارعين » ولاريب أن أمرا كهذا يقتضي وحود 
تعاون تام بين الزراع أنفسهم وبينهم وبين جهات أخرى ذات علاقة بالأمر مرورا 


. ٠٤١١۲ انظر : د. عادل هندي » اقتصادیات التعاون » مصدر سابق » ص‎ )١( 
٣۳۸ص‎ » عبد الرحهمن بن محمد بن حلدون » المقدمة » تحقيق د. علي عبد الواحد وافي » ج۱‎ )۲( 
. الناشر دار نهضة مصر للطبع والنشر » بدون تاريخ‎ 


بالفلكيين الذين يضبطون مواقيت الفيضانات ومهندسي الري الذين يضبطون 
مقابيس النيل . وقد صاحب هذا التعاون تعاون آحر شمل كثيرا من جوانب الحياة 
الحضرية لذلك العصر تحلت في بناء الأهرامات والمعابد والفنون المختلفة من نحت 
وتحنيط ونسيج وصناعات ختلفة وغير ذلك » ولاريب في أنه لاقيام لحضارة البتة 
دون تعاون بين افر ادها 1 

* كما غرفت كتير من التجمعات البشرية القليعة صورا شتى من التعاون 
المنظم في الحيط الاحتماعي الضيق » كمافي جحزيرة كريت حيث عرف أهلها 
القدماء نوعا من التنظيم التعاوني تخل في تعليم الأولاد بشكل جماعي . 

وكذلك ف اسبارطة حيث قامت تنظيمات تعاونية للطعام المشترك على 
نطاق واسع » حيث كان العضو يقدم شهريا كمية من الطحين والنبيذ والجبن 
والتبن وبعضا من النقود لسد حاحات الطهي ويتناول طعامه مع إحوانه على موائد 
مشتركة . 

أما الإغريق فقد عرفوا نوعا من التنظيم التعاوني يدعى (ايرنوا) ويشمل هدا 
التنظيم التأمين الصحي ودفن الموتى وإقامة الأعياد والاحتفالات المشتزكة" . 

* أما الحضارة اليمنية القديمة فقد عرفت شيا من هذا التعاون تمنثل في إقامة 
الآلاف من السدود وقنوات الري لمواجهة السيول وخحاولة الاستفادة منها في ري 
الأراضي الزراعية > وكذلك إقامة المدرحات على سفوح الجبال واليّ تقوم بدور 
كبير فى الحفاظ على التربة الجبلية الحصبة من الانجراف بفعل الأمطار وقي نفس 


(۵ انظر: 
ادل عفاي افدر ابن عر 
- أحمد بن علي المقريزي » الخطط » ج١‏ » ص ۷٤١۷٠٠١۷‏ » الناشر مكتبة الثقافة الدينية › 
القاهرة » بدون تاريخ . 

(۷) انظر: 
طاو حب ا قاد غار ع خد سای فن : 
a‏ : 


الوقت الاستفادة من تلك الجر اك الف رات ر ها : 

* كما عرف العرب لي حزيرتهم صورا عدة من التعاون » من أبرزها ماکان 
يقوم به أهل مكة من رحلات تحارية جماعية ميت برحل الشتاء والصيف » وذلك 
طلبا للربح والقوت والأمان" . وأيضا ماكان يعرف عند قبائل العرب بالŞحمى‏ 
حيث کان لكل قبيلة می ترعى فيه أغنامها وإبلها » وتحتطب منه » ويحرم على من 
سواها الدحول إليه » وتم حهمايته والاستفادة منه من قبل القبيلة بصورة جماعية ا 

* كما مارس المولنديون في فترة مايعرف بالقرون الوسطى صورا من التعاون 
حماية أراضيهم من طغيان مياه بحر الشمال » واستصلاح أراض حديدة من قاع 
البحر لزراعتها والاستفادة منها . 

a TO 
. والحافظة عليها » ونقل ألبانها إلى أماكن استهلاكها أو تصنيعها“‎ 

e Ty 
جمعيات تعاو نية للتسليف والتوفير غايتها جمع الأموال وتسليف أعضائها في المواسم‎ 


(۱( انظر : د. عادل هندي » المصدر السابق » ص٤ ١‏ : 

() انظر: 
- أحمد زكي الإمام > حاضرات في التعريف بنظام التعاون > ص١٠‏ ( الناشر غير معروف › 
تاریخ الدشر ۱۹۸۱م . 
- أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير » البداية والنهاية > ج١‏ ا 2 الاش كار الك 
العلمية » بيروت » الطبعة الأولى ١ ٠٠‏ إه. 

(Y)‏ انظر : العين » عمدة القاري شرح صحيح البخاري » ج۱۲ » ص۳٠۲‏ » مصطفى البابي 
الحلى › مصر . 

)٤(‏ انظر: 
- أحمد زكى الإمام » المصدر السابق > ص١٠‏ . 
- مارحريت ديجى » المصدر السابق »> ص۸ . 
- د. عادل هندي » المصدر السابق »> ص١٠‏ . 


الدينية » ودفع الأحور لحراس الأراضي والحاصيل في أوقات الحصاد بصورة جاعية 
لمواجهة عجر الأفراد عن تكاليفها الباهظة" . 

وماسبق يعي بوضوح أن التعاون بين أفراد ابجحتمعات البشرية إنغا هو سلوك 
احتماعى لايكاد ينفك عن حياة تلك الجتمعات ؛ أملته ظروف الحياة على هذه 
ا وطبيعة الإنسان الحتايج لعون أحيه الإنسان » وقد أكدت ذلك وأصلته 
ودعت إليه الشرائع السماوية المرسلة لتلك الأمم » بل جعلته عبادة يتقرب بها 
أتباعها إلى الله عز وحل » وحلقا من أخلاق الفطرة يتزينون بها في معاشهم 
لمعادهم. 


(۱( انظر : د. مطانيوس حبيب » المصدر السابق »> ص۲" . 


االات الثاني 
الطروف التاريخة السابقة لظهور التغاون الحديث 


لقمد کان للظرو ف ال سبقت ظهور التعاون الحديث بتطبيقاته العاصرة دور 
کبیر فی ظهوره » وسوف أستعرض بعون الله تعالى تلك الظروف بإيجاز شديد فيما 

وهي تلك الفترة ال لاقى فيها الإنسان الأوربي ألوانا من الظلم الاجتماعي 
حاض خلاها العمال والفلاحون بحار الآلام > وذلك في ظل نظام جائر اقتسم 
سلطته رجال الإقطاع أصحاب رؤوس الأموال » ورجال الكنيسة الذين كانوا 
يدشرون المفاهيم الي لايتزتب عليها إلا تثبيت دعائم الإقطاع › متجاهلين كثرا من 
ألوان الظلم الواقع على الناس” . 

فما يصدر من تشريعات وتنظيمات إنما يراعى فيها مصال الطبقات القادرة 
وحدها دون الصاح العام : 

ولقد ضاعف من الظلم الاجتماعي الآنف الذكر أن (التفكرر السائد وقتعذ 
يرجع إلى ظروف كانت تقوم فيها الكنيسة صراحة بتعيين الأهداف الاجتماعية 
والأخلاقية للنشاط الاقتصادي » وكان ها من السلطة والقوة مايمكنها من تنفيذ 


(۱) انظر: 
- د. لبيب شقير » تاريخ الفكر الاقتصادي » ص٤ ٥‏ ومابعدها » دار نهضة مصر للطبع والدشر 
القاهرة ۱۹۸۰م . 
- د. كمال حمدي ابو الخیر » التعاون . تاریخه - فلسفته - اهدافه » مصدر سابق » ص۱۹ . 
- د. عبد المنعم مبارك › قراءات في نظرية التاريخ الاقتصادي ›» ص۲۹- ٠٠١‏ > الناشر مؤسسة 
شباب الجامعة » الاسکندرية ۱۹۸۱ء . 


مقاييسها في واقع الخحياة إلى حد كبير » وقد قبلت ال ركيب الطبقي المعتاد للمجتمع 
وأقرت بأن دحل الإنسان يعادل م ركزه في الحياة ... وكان هذا النوع من التفكير 
مناسبا بشكل عام بحتمع شبه ساكن » وقائم على نظام الحرف اليدوية » ومحاط 
بإطار قوي من العرف والطاعة للسلطة بشكايها الزمي والكنسي)“ . 

هذا وقد تحطمت الساطة NER NN‏ التجارية 
التي لم تكن أسعد ممن قبلها » بالرغم من أنها أسهمت بدور كبير في كسر الطوق 
الذي فرضته الكنيسة ورجال الإقطاع » وأسهمت في وضع اللبنات الأولى للدولة 
الحديثة والاقتصاد النقدي . وقد كان احور الذي تدور عليه الرأسمالية التجارية 
هو احتكار الأسواق الداحلية والخارجية » والعمل على الشراء بأسعار منخحفضة 
والبيع بأسعار مرتفعة . وكان الضحية هذا النظام القائم على الاستغلال هما 
اللستهلك والطبقة العاملة وقد انخفضت الأجور في ظل هذا النظام إلى أدنى حدودها 
وتحول العمال إلى محرد أدوات إنتاجية تعمل لخدمة الرأسماليين التجاريين ليتسنى هم 
جمع أكبر قدر من الثروة" . 

وقد وحد يي هذه الفترة العديد من الاقتصاديين الذين نادوا بتجنيب الناس 
الآلام » وضرورة وضع الإطار التعاوني للحياة الاقتصادية » وأهمية إيجاد قواعد 
عامة واحبة التطبيق تؤدي إلى منع الناس من الغلو والإسراف يي السعي وراء 
مصالحهم دون أي مراعاة لما قد يلحق بالناس من ضرر من حراء ذلك » ومن أبرز 
هؤلاء (بنتام) الذي وضع أسسا حعلت من علم الاقتصاد علما يرتكز على المشاعر 
0 


Economic Institutions and Human Welfore John Maurice Clark’ (\)‏ 
(Alfred A.Kmopf, Inc. New York 1957 .‏ 
نقلا عن د. كمال ححمدي أبو الخير » التعاون . المصدر السابق »> ص١٠۲‏ . 
(۲) انظر : د. لبيب شقير › المصدر السابق »> ص١١٠‏ . 
(۳) انظر : د. محمد فاروق الباشا › المصدر السابق »> ص٠‏ . 
)٤(‏ انظر : د. كمال مدي أبو الخير » المصدر السابق »> ص۲۲ . 


: الثورة الصناعية‎ )١( 


ولدت الثورة الصناعية في منتصف القرن الثامن عشر تقريبا نتيجة لسلسلة 
من الاكتشافات العلمية والاختراعات الى كانت تهدف إلى تحسين وسائل الإنتاج 
في المصانع اليدوية الي كانت سائدة في عصر التجاريين ؛ حيث أدى التطوير 
الستمر لتلك المخحترعات إلى ظهور الآلات الضخمة ال زادت من الطاقة الإنتاجحية 
زيادة كبيرة أصبح الأمر معها يستدعي فتح أسواق SESI‏ 
مايفسر الغزو الاستعماري الذي شل كثيرا من الدول المغلوبة على أمرها بهمدف 
الصرل على الراد الأرلة ها رتصريف اجات الصتاعية المخحلفة فبها" : 

وقد أدت هذه الثورة الصناعية إلى حدوث تطورات اقتصادية من أهمها : 

* الإنتاجية الضخمة الي تميزت بها الرأسمالية الصناعية نما دفعها لإيجاد منافذ 
يده ل دل انتا 

* الانفصال التام بين طبقة أصحاب رؤوس الأموال والمشروعات وطبقة 
العمال الذين يعيشون على بيع عملهم كسلعة من السلع“ . 

* ظهرت مشكلة البطالة وال تسبب فيها عاملان : 

الأول : عمليات الإحلال للآلات ذات الإنتاجحية الكبيرة وال لاتحتاج إلا 
لعدد قلیل من العمال . 


(0) انظر: 
- د. محمد فاروق الباشا » الملصدر السابق » ص٠"‏ . 
- د. عبد المنعم مبارك » قراءات في نظرية التاريخ » مصدر سابق » ص1۹ . 
- د. لبيب شقير » المصدر السابق »> ص١٥٤ ٠٤١١١٤١٦١١‏ . 
(۲) انظر : د. لبيب شقير » المصدر نفسه »> ص ٠٤١١١٤٦‏ . 
(۳) المصدر نفسه ›» ص۷٤ ٠٤۸١١‏ . 
وانظر : مارجريت ديجي » المصدر السابق » ص ٠١-٠١‏ . 


الفانى : في ظل الإنتاحية الضخمة كثير مايحدث أن تبقى كميات من 
التتحات دون تصريف ما يدفع أصحاب المشروعات إلى إنقاص الإنتاج أو تعطيله » 
ما يزتب عليه طرد العمال ووقوعهم في البطالة بحيث أصبح كثر منهم مهدد بخطر 
الالة ى يوقت . 

و ی ای غياب التنظيمات العمالية واستغلال الرأعماليين سيادة 
مبداً الحرية الاقتصادية الذي يخوطمم التصرف كيفما يشاؤون في تحديد كميات 
الإنتاج وساعات العمل والأحور دون أي مراعاة للقيم الأحلاقية والإنسانية 
والاحتماعية نما نتج عنه كثير من المظا لم للعمال جلت ني تشغيلهم الساعات الطويلة 
بالأحور الزهيدة في ظروف سيئة وغير صحية . كما انتشر تشغيل الأطفال والنساء 
ن عمال لاتناسب طبيعتھ' . 

وعموما فقد كان الأجير الذي هذا حاله لايستطيع بل لايفكر في ادخحار شئ 
من المال ينشى به مشروعا يغنيه عن العمل في هذه المؤسسات الي يشقى فيها ؛ بل 
أصبح العمال جرد عنصر إنتاج يعتمد في كسب عيشه على رغبة وميول وتصرفات 
أصحاب الأعمال » وهذا ا کان احم ق رة ا ك الارن فعا بد 


. ٠٤١۸١١ ٤۷ص‎ » انظر : د. لبيب شقير » المصدر السابق‎ )١( 
. ٠١-١٠١ وانظر : مارحريت ديجي » المصدر السابق »> ص‎ 
: انظر‎ )۳(۰)۲( 
۷ ا عمك فارز ق اشا الر المای :ص‎ 
. ٠١١ص‎ >» د. لبيب شقير › المصدر السابق‎ - 
›» مكتبة عين شس » القاهرة‎ » ١١-١ ٤ص‎ » د. أحمد زكي الإمام » الجمعيات التعاونية‎ - 
. 1م‎ 


* كما ضاعف من معاناة العمال تطبيقات اذهب الفردي أو مايسمى 
بالحرية الفردية . بالرغم من أن ظهور هذا المذهب الذي كان وليدا للثورة الفرنسية 
قد هيا المناخ لتحرير الطبقة العاملة ما يكفل ها من حرية المبادرة الفردية الي 
يح ركها باعث الربح والمنفعة الشخصية وأن العرض والطلب هما اللذان يجددان 
وحدهما كل شئ وأن لأطراف عقد العمل وحدهم تحديد التراماتهم المتبادلة مملء 
إرادتهم الحرة ؛ إلا أن هذه المساواة لاتعدو أن تكون مساواة نظرية غير حقيقية › 
لكون صاحب العمل في وسعه أن يفرض الشروط الي يريد على العامل » ولديه 
القدرة على المساومة والانتظار للبحث عن العمالة المناسية » في الوقت الذي لم يكن 
لدى العمال القدرة على تحقيق أي تحمع مهي أو نقابي نتيجة للمنع من قبل الساطة 
ال كانت ترى أنه ليس لأي تحمع مهي أو تنظيمي أن يمارس ضغطا يحد من هذه 
الحرية . ولذلك فقد كانت الحرية الفردية ترفض أي تضامن بين الجماعات الي 
تربطها مصاح مشازكة ‏ . , 

وهذا مايفسر إلغاء نظام الحمعيات المهنية بعد الثورة الفرنسية بفرنسا" . 

ولقد نتج عن كل ماسبق أن وقعت الاقتصاديات القائمة على مذهب الحرية 
الفردية في أزمات متتالية » نتيجة لزيادة الإنتاج وعدم وحود طلب كاف لامتصاصه 
بسبب انتشار البطالة وضعف مستويات الأحور وسوء توزيع الدحل والشروة ما 
يۇ كد عدم وحود التوافق الذي يزعمه أنصار هذه المدرسة بين المصال الخاصة 


() انظر: 
جو مدا و ا 
- د. لبيب شقير » المصدر السابق »> ص١١٠٠‏ . 
(۲) انظر: 
- د. محمد فاروق الباشا › المصدر السابق » ص۳۸ . 
- د. حابر جاد عبد الرهمن » اقتصاديات التعاون » مصدر سابق »> ص٠٠۲‏ . 


والمصلحة العامة كما يقول سيسموندي (۷۷۳١-١٤۱۸ء)‏ قي معرض نقده لمذهب 
ا 

ولقد أدى ذلك إلى ظهور الدعوات الإصلاحية المختلفة » فظهرت توجهات 
عدة منها على سبيل المثال : 

* التوحه الذي يقوم على أساس الجهد المشترك والمساعدة الذاتية » ومن 
للأساليب الي كانت تمارسها الطوائف للمهنية » ومارست التأمين الصحى والتأمين 
على الحياة لمن ينتسبون إليها » ور عا فرض بعضها على أعضائه رسوما لمواحهة 
A AR : 5‏ 
تكاليف علاج من عرض منهم أو دفع أعباء دفن من يموت منهم ` . 

وقد وجحد من نادى بأن تقوم الدولة بهذه الأعمال حقا مشروعا للعمال 
رسن اوت موند 077 7= 12 . 

* ومن ذلك أيضا النقابات العمالية ال أقيمت لمواجحهة مايلاقيه العمال من 
صعوبات والعمل على تحسین مستويات أحورهم وظروفهم المعيشية . وقد طورت 
بعض النقابات من أعماها » فأنشأت منظمات تقدم لأعضائها بطاقات التموين 
ليس عتدهم عمل إلى أن يجدوا عملا“ . 

* ومن ذلك أيضا ظهور التوحه التعاوني » مغلا ف الأشكال الأولية 
للجمعيات التعاونية بممخحتلف أشكاضما ونشاطاتها » وتعتبر أفكار روبرت أوين أولى 
ملامح التفكير التعاوني الاستهلاكي الحديث والمنظم ؛ ولذا يعتبره التعاونيون أبو 


(۱) انظر : د. لبيب شقير › المصدر السابق » ص ۱۸١-۱۸٥‏ . 

(۲) انظر : د. محمد فاروق الباشا » المصدر السابق »> ص١٤‏ . 

(۳) النظر : د. لبيب شقير › المصدر السابق »> ص١۱۸‏ . 

. انظر : د. عبد النعم مبارك » قراءات في نظرية التاريخ الاقتصادي » مصدر سابق »> ص۷۸‎ )٤( 


الح ركة التعاونية في انجلتزا » ويرحع له السبق في رسم مبادئ التعاون الحديث عا 
قدمه من أفكار وتحارب تعاونية » تبعه عليها وطورها تلاميذه من بعده أمثال وليام 
کنج ورواد روتشدال › الذین کان م دور کبیر تي تطویر آرائه حتی وصلت إلى 
٤ء‏ |ء D0.‏ 
شكلها النهائي القائم الآن" . 

واا او و ت TT a‏ 
جماعة ا الارکسي ا ا ا ا 


)۱( انظر : د. محمد فاروق الباشا » المصدر السابق » ص٦٤‏ 
)۲( انظر : د. لبیب شقير › المصدر السابق » ص ١۹۹۰۹۸‏ . 
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المطلب اتالد 
نشاة التغاون أأحطلات وووأاکه 


معونة الجحماعة وغياب الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة لعبت دورا كبيرا في 
نشوء النظام التعاوني الحديث . ولقد كان لآراء المفكرين وجحارب القادة التعاونيين 
نشأة التعاون الحدیث ال تعددت صورها ومواطن نشأتها ؛ فبينا كانت انحلرا مهد 
التعاونية الإنتاحية › وألمانيا مهد ومنشاً الح ر كة التعاونية للإقراض . 


الفرع الأول 
نشأة الحركة التعاونية للاستهلاك وروادها 


ارتبطت نشأة الح ر كة التعاونية الاستهلاكية ببدايات نشأة الح ركة التعاونية 
عامة ؛ حيث كان ذلك في انحلا الي كانت مهدا لدشأة التعاون الاستهلاكي 
ا ۰ 

وقد احتازت الح ركة التعاونية الاستهلاكية في نشأتها مرحلتين : 

الأولى : مرحلة التجارب . 

والثانية : مرحلة التطبيق التعاوني الناجح . 


- وكانت المرحلة الأولى عبارة عن مبجحموعة من احاولات للتحرر من 
الوسطاء والمستغلين وغاربة الانفرادية من حلال مايعرف باجتمعات الاكتفائية الي 
يعيش أعضاڙها فيها متعاو نون فيما بينه" . . 
ومن رواد هذه المرحلة روبرت وين ووليام تومسون ووليام كنج » وجيعهم 
ظهروا في انحلترا مهد التعاون الاستهلاكي الحديث . 
وسوف أعرض لاء امفكرين للتعرف على آرائهم وأفكارهم » ومدى 
مساهمتهم في تطوير الفكر التعاوني الاستهلاكي الحديث . 


Robert Owen (?1۸°9۸—-1۷¥1) روبرت أوین‎ (۱( 

یعتبر روبرت أوین أحد الاشتراکیین الخیالیین » ولد فی ٠٤‏ مايو ١۷۷٠م‏ في 
مدينة (نيو تاون) .عقاطعة (مونتجومري) بشمال ابحلترا . 

وف عام ٤‏ ۷۹٠م‏ سس مصنعا للنسيج في (سارلتون تويست) مع شركاء 
آخرین » ثم اشترى هو وش ركاؤه مصنعا لنسيج القطن في (نيولانارك) باسكتلندا 


. ٠١ص‎ » انظر : د. أحمد زكي الإمام > حاضرات في التعريف بنظام التعاون » مصدر سابق‎ )١( 


وعمل مديرا له » وتهياً له بذلك القرب من العمال والتعرف على مشاكلهم 
ومعاناتهم داحل المصنع وخارجه ؛ ولذا قام بكثير من الإصلاحات الي تصب لي 
مصلحتهم » منها : 

* رفع أحور العمال وقي الوقت نفسه خحفض ساعات العمل من ٠۷‏ ساعة 
إلى ٠١‏ ساعات . 

* منع تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ٠١‏ سنوات » وضمان التعليم 
الجاني هم من خلال الفصول الي ألحقها .عصنعه هذا الغرض . 

* قام بتحسين أوضاع العمال وعين المشرفين الاجتماعيين هذا الغرض وألغى 
الغرامات ال كانت تقل كواهلهم وصرف مم المكافآت اججزية . 

* أنشاً هم المساكن الصحية بإيجار مناسب » وأقام مهم محلات بيع السلع 
الاستهلاكية » ومطعم مشازك يقدم هم الوحبات تامار ساس 

* احتفظ بعمال مصنعه ولم يسرحهم وصرف فم أحورهم خلال فارة 
الكساد ال عمت انجحلترا عام ١٠۸٠م‏ وتوقف خلاها مصنعه"" . 

ولقد نادى روبرت أوين رحال الأعمال إلى أن يحذوا حذوه في إصلاحاته 
الي طبقها في مصنعه » لكن ل تحد دعوته تلك أي صدىمن قبلهم . 

كما ناضل لدى حكومته وطالب بتحسين أوضاع العمال ووضع الضوابط 
الكفيلة بحمايتهم ونحح في استصدار قانون سنة ۸۹م القاضي بتحديد سن بدء 
العمل للأحداث بتسع سنوات . 


( انظر: 
- د. كمال مدي أبو الخير » التعاون . تاريخه - فلسفته ‏ أهدافه » مصدر سابق »> ص۲٤‏ 
ومابعدها . 
- محمد عبد الودود حليل » الإطار العام لاقتصاديات التعاون » مصدر سابق »> ص ٥١١-٠٥٠١‏ . 
- د. فوزي عبد العزيز الشاذلي » مقدمة في التعاون » مصدر سابق » ص٦۲‏ . 

(۲) انظر : د. محمد فاروق الباشا » المصدر السابق » ص ٤۹-٤۸‏ . 


ولم تقف جهوده الإصلاحية على ماقام به في مصنعه » بل قدم مقرحات 
لحل مشاكل البطالة والكساد الي واحهت انجحلتزا عام ١١۱۸م‏ » حيث دعا إلى 
إقامة بجحمعات تعاونية متكاملة في صورة قرى مساحاتها تتزاوح بين -٠٠٠١‏ 
۰ فدان وعدد سکانها من ٥۰۰‏ إلى ۲۰۰۰ فرد يقيمون قي مساكن تتوافر 
فيها يع الخدمات » ويعملون جيعا قي الزراعة والصناعة »> حيث تكون الملكية قي 
تلك ابجحتمعات جماعية والإنتاج فيها يتسم بالاكتفاء الذاتي . أما الأطفال فيها 
فيبقون في رعاية هلهم إلى سن الثالثة » ثم يتولى اججتمع التعاوني تربيتهم وتعليمهم 
را 7 

ولقد قام أوين بنفسه بتطبيق هذه الأفكار » حيث أنشأ ججمعا تعاونيا في 
نيولانارك مالبث أن فشل فشلا ذريعا > كما قام بعض تلامذته وأتباعه بإنشاء مشل 
هذه الحمعات التعاونية » ومنهم (إبرام كومب) الذي نشا بحتمع أوربستن سنة 
٠م‏ » وجحتمع (رالاهين) الذي أقامه باسكتلندا أحد كبار ملاك الأراضي › 
ویدعی (حون سکوت مندلین) وذلك عام ۱۸۲۳م . وکان أوين نفسه قد انتقل 
إلى أمريكا وأنشا بولاية (انديانا) مستعمرة نيوهارمونى » وذلك عام ٤۱۸۲م‏ . 
کما انشا عام غر ی اد کا جتن ر رود وادار ها واا 
بعض أتباعه . وقد كان مصير جيع تلك اجتمعات التعاونية تقريبا متشابها ؛ حيث 
تكاثرت عليها الديون » فما تلبث أن تعلن إفلاسها وتغلق أبوابها تحت ضغط 
الدائيين . ولعل أهم سبب في ذلك الفشل مااتسمت به تلك الأفكار الي قامت 
عليها هذه الحتمعات التعاونية من عدم الواقعية والخيالية وعدم مراعاتها للظروف 
السائدة »> ولذا فقد فشلت فشلا ذريعا . 


. انظر : د. فوزي عبد العزيز الشاذلي » الملصدر السابق » ص۲۷‎ )۲(»)١( 
: د. كمال همدي أبو الخير » الملصدر السابق » ص٠٠ ومابعدها‎ - 


وبالرغم من أن أفكاره كان ها دور كبير في إنشاء أول جمعية تعاونية 
استهلاكية ناجححة عام ٤٤۸٠م‏ وهي جمعية روتشديل » وذلك بعد أن استفاد رواد 
بصفة عامة والاستهلاكية بصفة خاصة ؛ بالرغم من ذلك كله إلا أن أهم فكرة 
حدوث المشكلات والأزمات المختلفة ال يتضرر منها في العادة طبقة العمال في 
ظطل النظام الرأسمالي . وقد بالغ أوين في الغاء الربح حتى أوصله ذلك إلى المطالبة 
بإلغاء النقود واستبدالما ببطاقات العمل » فقد أخحطا في الربط بين الربح ووجود 
النقود » إذ يمكن أن يكون الربح فاحشا حتى مع وجحود نظام المقايضة . 
من قاعدة عريضة من الناس » كما أن تفكيره كان يهدف إلى مواحهة ظروف 
معينة محدودة ويسعى لحلها في نطاق ضيق ولعدد صغير من الأفراد ولذا لم ينجح 
منهجا عاما . 

وقي العموم » كانت أفكار روبرت أوين تتسم بالخيالية والمثالية المبالغ فيها 
ولذا اصطدمت بالواقع السائد ما أدى ال عدم حاحها . 


(۲( وليم تgومùgm‏ )+1۷۸—" ۸^۳ 21( William Thompson‏ 
يعتير من المعاصرين لروبرت أوين » وعرف عنه حبه للتوجه التعاوني وتأثره 
بأفکار روبرت أوين . 


. ٦۲-٠٦١ انظر : د. محمد عبد الودود حليل › المصدر السابق » ص‎ )١( 
َة‎ ٥ ٤ص‎ » د. محمد فاروق الباشا » الملصدر السابق‎ 


دعا تومسون إلى أن يتعاون العمال بطريقة سلمية في إقامة بجتمعات تعاونية 
يعمل فيها بعضهم لبعض » ويتم التوزيع فيها للثروة بينهم بالتساوي لتحصل هم 
السعادة والرفاهية . ويقوم بإدارة تلك الجحتمعات التعاونية آناس يتم انتخابهم من بين 
أعضائها . 

ورأى أن إنشاء هذه المستعمرات لايحتاج إلا إلى القليل من الأموال لكنه م 
يبين كيف يجمع العمال تلك الأموال » وإنما أشار إلى أنه يكن أن تقام تلك 
المحتمعات التعاونية من الفوائض إلحققة لدى الجمعيات ودون الالتجاء إل فاعلى 
ا خير والحسنين كما فعل وين . ونادى بضرورة الالتجاء إلى الحكومة لحماية 
ذلك الجتمع التعاوني الجديد . ونص على أن (التعاون ينبغي ألا يهدم القيم 
الاقتصادية القديمة إلا إذا حلق بدها قيما حديدة » وأن السبيل إلى حرمان الملاك من 
e 8 1 e‏ ا (Dr.‏ 


(۳) وليم ينج )9-1۷۸ 1۸%( William King‏ 
يعتبر وليم كينج من أبرز تلامذة روبرت أوين » بالرغم من خالفته له لي 
بعض آرائه . يرى وليم كينج ضرورة أن يقوم التعاون بين العمال وأن يكون ذلك 
على ساس الاعتماد على النفس دون الالتجاء لأي نوع من آنواع الملعونات 

الخارحية » وآن يقوم على أساس طوعي اختياري وبالاشتراك في الإدارة" . 


(۱) انظر: 
- د. فوزي الشاذلي » المصدر السابق » ص١"‏ . 
- د. كمال حمدي أبو الخير » المصدر السابق » ص۲٦‏ . 
(۲) انظر: 
= د. كمال حمدي أبو الخير » المصدر السابق »> صه٠‏ . 
- د. يحيى بكور » المصدر السابق » ص٤۲‏ . 
)۳( انظر : د. يحيى بكور › المصدر السابق » ص۲۷ . 


كما أوضح کينج أن تكوين رأس المال اللازم لقيام الجحمعيات التعاونية ينبغي 
أن يكون من خلال تحميع المدحرات الصغيرة » ولايلزم أن يكون هناك رس مال 
كبير هذا الأمر » بل الأهم من ذلك هو وحود التعاون بين العمال بالدرجحة 
الأول . وأن التعاون لايعكن أن ينجح وأن يحقق رغبات التعاونيين دون الاهتمام 
بالتعليم وحسن الإدارة . 

وقد سعى وليم كينج إلى تطبيق أفكاره في الواقع من خلال الجمعية التعاونية 
الي أسسها .مدينة ايتون سنة ۱۸۲۸م » وأسس على غرارها جمعيات كثيرة بابحلا 
ميت بحوانيت الاتحاد » إلا أنها م تستمر طويلا » حيث فشلت نتيجة لعدة أمور 
من أهمها : 

* عدم اعتراف القانون الانجليزي بها . 

* كثرة المنسحبين منها نتيجة لعدم توزيعها لأرباح > حيث فضلت تلك 
الجمعيات تخصيص تلك الأرباح لتكوين رأس مال احتماعي أو فتح جمعيات 
أخحرى. 

* ضيق حدود عضويتها » إذ اشارط نظامها الأساسي أن يكون جميع 
الأعضاء من العمال المهرة الكاسبين » تما كان عائقا أمام دحول كتير من الناس فيها 
وبالتالي عدم انتشار الفكر التعاوني بين كثير من قطاعات الناس" . 

- أما المرحلة الثانية من مراحل نشوء التعاون الاستهلاكي الحديث فهي 
مرحلة التطبيق التعاوني الناجح الي قام بها رواد روتشديل إحدى مدن مقاطعة 


)0 انظر 5 فوزي الشاذلي ( املصدر السابق ¢ ص۲۲ : 

(۲) انظر: 
- كمال همدي أبو الخير » المصدر السابق »> ص ۷١-۷٠‏ . 
e a‏ یی بکور ¢ الصدر السابق ¢ ص٦‏ ۲۷-۲ چ 
ا فوزي الشاذلي « المصدر السابق ¢ ص۲٣‏ : 

(۳) انظر: 
- د. كمال مدي أبو الخير » المصدر السابق » ص٦۷‏ . 
- د. فوزي الشاذلي » المصدر السابق » ص٣"‏ . 


لانكشير بالشمال الانجليزي » والمشتهرة بصناعة الغزل والنسيج › واليّ عانى أهلها 
ما عانى منه غيرهم من الظروف السيئة والمشكلات الناتحة عن الثورة الصناعية › 
حیث انتشرت البطالة بين العاملين » واتخفضت الأحور وتذنى مستوى المحيشة 
دفع بعض أولعك العاملين في صناعة النسيج وبعض الحرف الأحرى إلى التفكير لي 
حلول مناسبة لمواحهة تلك المشكلات القائمة ؛ وكان هم ذلك حين اتفقوا على 
تأسيس محل للبيع بالتجزئة لتوفير احتياحاتهم من السلع الضرورية بسعر التكلفة . 
وقد تم الاتفاق بينهم على أن يدخر کل منهم ربع شلن أسبوعیا إلى آن جمعوا ۲۸ 
جنيها استرلينيا حلال عام » بواقع حنيه واحد لكل عضو ثل قيمة سهم كل واحد 
بشراء عدد محدود من السلع الضرورية لبيعها على الأعضاء . وباشر الأعضاء 
بأنفسهم عملية البيع بالتناوب ولمدة يومين في الأسبوع » السبت والائنين . ثم 
أعداد الأعضاء المنتسبين إليه وكذلك رأس الال المسهم وأرباحه واحتياطياته » كما 
نوعت الحمعية نشاطاتها فأنشأت سنة ۹٤۸٠م‏ مكتبة لبيع الكتب والصحف وقاعة 
للطالعة" . 

١‏ م قسما لتجارة الحملة لتوريد البضائع للجمعيات الناشئة الجديدة في لانكشير 
ويو ركشير إلى سنة ۹١۸٠م‏ حيث أصبخت بحارة الحملة تقوم بها جمعية متخحصصة 
للإتحار بالجملة تقدم حدماتها للح ركة التعاونية في انجلترا كلها وذلك منذعام 
٤م‏ .عانشستز » ولاتزال هذه الحمعية تعمل إلى الوقت الحاضر" . 


(۲(۰)۱) انظر : 
- د. كمال حمدي أبو الخير » التعاون » المصدر السابق »> ص۷۹ ومابعدها . 
- د. أحمد زكي الإمام » التعاون بين الفكر والتطبيق » ص ۳۷-٠٦‏ » مكتبة عين شس »› 
القاهرة بدون تاریخ : 


هذا وقد أقام الروتشداليون عددا من المشروعات الاجتماعية متل مراكز 
أقاموا مطحنا تعاونيا للغلال » ثم أقاموا في سنة ٤١۸٠م‏ مصنعين للغزل » كما امتد 
تفكيرهم إلى شراء الأراضي وزراعتها لإنتاج مايازمهم من مواد غذائية . ولي سنة 
١م‏ كونوا جمعية تعاونية لبناء الساكن ولالإقراض العقاري” . 

وقي سنة ۷٦۱۸م‏ أنشأً الروتشيداليون مبنى حديدا يتواكب مع التطورات 
ال حققتها الحمعية" . 
وإن كانوا ابتعدوا عن الخيالية والمثالية ال اتسم بها أوين . 

وبناء على ماسبق فقد ظهر في منتصف القرن التاسع عشر بعد بجاح جحربة 
روتشديل (حيل حديد من التعاونيين لم يكن متأثرا بالأفكار الخيالية الي نادى بها 
الجماعية » وهذا الجيل وحد في الح ركة التعاونية وسيلة عملية ناجحة للمتاحرة 
الات ا و ال ا ا 

وقد تحققت نتيجة لذلك مكاسب كبيرة للحركة التعاونية ؛ ساهم فيها 
الدور الكبير الذي قامت به إبان التقلبات الدورية الناتججة عن طبيعة النظطام 
الاقتصادي الرأ مالي حصوصا يي الفتزة من ١٠۸۷١-٠٠۱۹م‏ نما أبرز دور الحركة 
التعاونية من خلال إسهاماتها ال قدمتها لأعضائها وللمجتمع كلا مما أكسبها 


. ٣۷ص‎ » انظر : د. أحمد زكي الإمام » المصدر السابق‎ )١( 
. ٤٤ص‎ » انظر : د. فوزي الشاذلي › المصدر السابق‎ )۲( 
: د. كمال مدي أو الثير ء الصدر السابق ص۸۷‎ 5 


تأييد السياسيين والكنيسة معترفين بفضلها ركنا من أ ركان التنظيم الاجتماعي › 
وانتفت بذلك الفكرة ال كانت من قبل عن التعاون وأنه ح ركة ثورية تريد قلب 
النظام القائم قي انجتہم © 

وقد تأثر التعاونيون الا نجليز فيما بعد بأفكار حون ميتشل الذي أدحل مبداً 
جديدا على أسس التعاون يقضى بعل النشاط التعاوني محصورا في أيدي الجمعيات 
ل لا د او ى ق 
التعاونية » ما أكسبها رواحا مطردا ومؤيدين كثر بعد أن كانوا يتجنبونها 
کا وھک ا ات ا که ای 
اجلترا يغلب عليها الطابع الاستهلاكي حتى يومنا هذا" . 


(۲(۰)۱) انظر : د. کمال همدي ابو الخير » التعاون » تاريخه › فلسفته » أهدافه » مصدر سابق › 
ص۹-۸۸٩۸‏ . 
(Y)‏ انظر : د. محمد عبد الودود حليل » المصدر السابق »> ص۹٦“‏ 


الفرع الغاني 


نشأة التعاون الإنتاجى الحديث ورواده 


إذا كانت انجلترا مهدا للتعاونيات الاستهلاكية » فإن فرنسا كانت مهدا 
للتعاونيات الإنتاحية » مع التأكيد على أنه بالرغم من احتلاف مكان النشأة بينهما 
إلا أن الدوافع لقيام كلا النوعين من التعاونيات لاتکاد تختلف . إذ کانت تعبر عن 
ردة فعل ناتحة عما كان يعانيه العمال من ويلات الرأسماليين > حيث كان الدافع 
الأهم لنشأة الاتجاه التعاوني الإنتتاحي رغبة الطبقة العاملة الصناعية في مباشرة 
نشاطها بعيدا عن تسلط الرأمالية الصناعية المسيطرة على الصناعة منذ قيام الثورة 
الصناعية ثي أوروبا . 

ولقد أرسى الدعائم الفلسفية هذا الاتحاه التعاوني بعض المفكرين من 
أبرزهم: 


(۱) شارل فورییه (۱۸۳۷-۱۷۷۲م) : 

يصنف شارل فورييه ضمن مايسمى (بالاشاكية البرحوازية) » واليّ م 
کی کی یرد ی ا رھ ووی کا د 
فى الأجحهزة الرأمالية أدى إلى تعميق الفوارق بين الطبقات"" . 

ويرى فوربيه أن الحل لمشكلة التسلط الرأسمالي يبدا من خلال إقامة جتمعات 
تعيش عيشة جماعية أطلق عليها اسم الفالانستيرز esإءاومهاهط۴‏ أي الكتائب . 
وتتكون من جحموعة من الأفراد يتراوح عددها مابين ٠٠٠١‏ إلى ۲٠٠٠١‏ تقريبا» 
يلون مابين ۰ و٠٠٤‏ عائلة » یعیشون في مبنی واحد کبير به جميع مايلزمهم 
من حدمات كالمكتبات وصالات الطعام وأماكن الرفيه وغير ذلك » ويعملون في 


. انظر : د. محمد عبد الودود حليل › المصدر السابق »> ص1۹‎ )١( 


مزرعة كبيرة ملحقة بالمبنى وبها جيع التجهيزات والمباني اللازمة.لإقامة الصانع 
لإنتاج مايازم لاستهلاك أفراد الكتيبة » وبالتالي فهي تمشل وحدة اقتصادية مكتفية 
اكتفاء ذاتيا » ومايفيض عن حاحتها يمكن أن تتبادله مع الكتائب الأحرى 
ا 

و کان شار فرره رئ آن هذه الكتاتب لابك أن تتكرن عن طريبق الأختيار 
دون إجبار أو تدحل من الحكومة في إنشائها أو تمويلها » وأن التمتع بعضويتها 
مشروط بشراء الأفراد لعدد من أسهم رأس الال الي تعطي أصحابها حق ملكية 
جزئي في الفيلق أو الكتيبة . 

وقد هدف شارل فوربيه إلى تحويل حقوق الملكية الخاصة الفردية » باختيار 
العضو » إلى حقوق ملكية جماعية أو مشاعة . كما هدف إلى أن يصبح العمال 
ملاكا أصحاب منفعة مشت ركة في المنشآت الي يعملون فيها . ويرى تبعا لذلك أن 
العمل سيكون منتجا ومبهجا للعمال . 

والعمال في الكتيبة مطالبون بالاشتراك يي العمل وف الإدارة على حد سواء » 
ولذلك فإن الفائض (الربح) لايوزع على الأسهم الي ساهم بها الأعضاء فقط » بل 
حتى على ماأدوه من أعمال إدارية وماقاموا به من عمل طوال العام . 

وقد حدد فوريبه نسبا معينة يتم بناء عليها تقسيم هذا الفائض وهي ٠١/٤‏ 
O ISE NE‏ 


(۲(۰0) انظر : 
- د. كمال حمدي أبو الخير » الملصدر السابق » ص۹٩‏ . 
- د. عبد الحميد المنيزع » د. محمد كمال العتر » التعاون معالم رئيسية » مصدر سابق »› 
ص ۲۹-۳۸ . 
- د. محمد عبد الودود خليل » المصدر السابق »> ص ۷٤-۷۲‏ . 


ولم يتمکن شارل فوريبه من تحقيق أفكاره في حياته » لكن بعض أتباعه 
تمكن من إقامة ٠٤‏ كتيبة في أمريكا الشمالية في الفترة من ١٤۱۸إلى‏ ١٤۱۸م‏ › 
لكن هذه المشاريع لم يكتب ها النجاح” . 

إل آنا ات لفاو فة الاق اة ا د عالت بافكارة واستدارت 
بأهمها . ويعتبر شارل فورييه الموجه الأول للحركة التعاونية الإنتاحية من خلال 
ماقدمه من نظم وأهداف حاول تحقيقها من خلال نظام الكتائب » ومن أبرز تلك 
النظم والأهداف مايلي : 

* الكتائب مؤسسات أو منشآت اختيارية حرة لاتسعى إلا إلى خحدمة 
أعضائها وهمايتهم من مساوئ المنافسة والاستغلال . 

* الكتائب تقوم على مشا ركة أعضائها في العمل والإدارة ورأس لمال .. 

* كما تسعى إلى تحويل أعضائها من عمال أجراء إلى ملاك ومنتجين يعملون 
حسابهم الخاص وليس لحساب الغير . 

* الاتجاه نحو مكافأة العمل المباشر للإنتاج بنصيب أكبر من مكافاة العمل 
الإداري أو رأس المال . 

* الاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير" . 


(۲) فیلیب بوشیه (٦٩۰۹-۱۷۹٦۱۸م)‏ : 

كان بوشيه يرى أن الطبقة العاملة ينبغى أن تعتمد على نفسها › وألا تعتمد 
و 0 ا وا ا کی ف ا 
يساهمون فيها ما يمتلكون من أموال وآلات وأدوات إنتاجية » على أن تكون كل 
تعاونية تضم أفرادا من أصحاب حرفة واحدة » ويختارون واحدا منهم لإدارتها عن 
طريق الانتحاب . أما الأجور فإن توزيعها يتم وفقا للمهارات والكفاءات الشخصية 


(۲((۱( انظر : د. عبد الحميد المنيزع ورفيقه › المصدر السابق » ص۹" . 
- د. عبد الودود حليل › المصدر السابق »> ص۷۹ . 


وبحسب العرف السائد في كل مهنة » على أن توزع نسبة ۸٠‏ من الأرباح 
(الفوائتض) على الأعضاء » بينما تخصص نسبة /.٠١‏ احتياط للجمعية . 

وقد تكونت بناء على أفكار بوشيه جعية تعاونية بباريس لإنتاج الحلي 
ل غا 


(۳) لویس بلان (۹۸۱۱-٦۱۸۸م)‏ : 

لقد كان مفهوم لويس بلان للتعاون بختلف عن مفهوم من سبقوه من 
المفكرين التعاونيين أمثال فوريبه وبوشيه وروبرت أوين »> حيث كان يرى أن على 
الدولة أن تقوم بواحب إرساء قواعد الابجاه التعاوني من خلال مساهمتها في تكوين 
التعاو نيات وسن التشريعات المنظمة لعملها" . 

إن الدولة في نظر بلان جهاز أعلى ينظم الإنتاج ويقوم .عراقبة العلاقة بين 
جميع مراكز الإنتاج » ويقدم المعونة للصناعة عند تعثرها أو عند مواحهتها 
لطروف مالية أو اقتصادية . كما أكد على أن الدولة هي القادرة على أن تضمن 
انی ع طن اول الى ارس على حاب الال 
ورای ن ذلك یکن آن یتم من خلال إقامة ماأسماه (الورش الاجتماعية ءإعنامAt‏ 
×«ھەه8 ) . ورأی أن من خلال هذه الورش الاجتماعية بمكن أن يحقق العمال 
معدلات إنتاجية عالية لكونهم بملكون أدوات الإنتتاج ويشاركون في الأرباح . 
ويرى أن هذه الورش سوف تنافس بقوة القطاع الخاص وتتغلب عليه › وأن ذلك 
سيدفع الأغنياء إلى استشمار أموالحم في هذه الورش ليحصلوا على عائد أفضل نما 
يعي ي رأي بلان أن رأس امال سيصبح أجيرا بدلا من سيادته وسيطرته السابقة. 
)١(‏ انظر : د. عبد الحميد المنيزع ورفيقه › التعاون معام رئيسية » مصدر سابق » ص۳۹ . 
)۳(٠)۲(‏ انظر المصدر نفسه » ص١٠‏ . 
)٤(‏ انظر : د. أحمد زكي الإمام » التعاون بين الفكر والتطبيق » مصدر سابق » ص۳٣‏ . 
(ه) انظر : د. كمال مدي أبو الخير › التعاون » مصدر سابق »> ص۲١٠‏ . 


ويرى بلان أن تقسم عوائد هذه الورش التعاونية إلى ثلائة أقسام : قسم 
يأحذه العمال » ويوزع بينهم بالتساوي » وقسم يخصص لرعاية المسنين والمرضى 
والعجزة وتخفيف الأزمات الي قد تتعرض ها الصناعات المختلفة والقسم الفالث 
خضضن لشراء الحدد والالات وصاا : 

ولقد واتت لويس بلان فرصة لتطبيق أفكاره » حين كلف برئاسة لحنة 
مكونة من ۷٠١‏ عامل لتنفيذ خحطته لإقامة مصانع تعاونية » لكنه عجز عن التنفيذ 
العملي لما وضعه من تصميم نظري . 

لقد كان لويس بلان خياليا حين ظن أن الرأماليين سيستثمرون أمواهم في 
تلك الورش التعاونية »> كما كان خياليا حين طالب بعبداً الأحور المتساوية متناسيا 
التباين بين طبيعة الأعمال والاخحتلافات الى بينها ؛ فهناك عمل شاق وعمل ليس 
بشاق ومن العدل أن يأحذ العامل من الأحر بقدر مايبذل من حهد . 

كما أغفل لويس بلان حقوق المستهلكين وأقام فكره وآراءهء على الإنتاج 
وحقوق المنتج » نما أوقع في مشكلات عديدة منها المبالغة في التكاليف من قبل 
المنتجين والإسراف وانخفاض مستوى الإنتاج نفسه" . 

وبالرغم مما سبق فقد استمر الاهتمام من قبل الجمهور بالإنتاج التعاوني › 
كما ظهر إلى حانب ذلك كثير من الجمعيات الاستهلاكية التعاونية في الفترة من 
۸ الل ۸۸۳م . كما أيد كثير من الاقتصاديين أمثال ليون ساي yھ؟‏ 160۸ 
ووالراس يهاه الح ركة التعاونية الي م تلبث أن انشطرت إلى شطرين عام 
٠م‏ نتيجة لخلاف أعضائها حول مسألة الحياد السياسي » حيث رأى البعض 
أن تخصص الح ركة التعاونية حزءا من عوائدها لدعم التوجه الاشتراكي والحزب 


(۲(۰)۱) انظر : 
- د. كمال حمدي أبو الخير » المصدر السابق » ص ٠٠٠١-١٠١۳‏ . 
- د. أحمد زكي الإمام » الصدر السابق » ص ٠٠١-۳٤‏ . 


الاشتراكي بينما رأى بعض آخحر ضرورة الحفاظ على الحياد السياسي والدييٰ 
ل اا ل 

وقد دام هذا الانفصال بين الجمعيات ذات الطابع الاشتراكي والجمعيات 
السماه بالجمعيات البرحوازية مدة ۲۲ عاما » إلى أن عادت واتحدت يي عام 
۲ ام تحت مظلة الحياد الديي والسياسي”" . 


. ٠١۷ص‎ » انظر : د. كمال حمدي أبو الخير » المصدر السابق‎ )١( 


الفرع التالث 
نشأة التعاون الإقراضي ورواده 


كانت ألمانيا مهد الاججاه التعاوني الإقراضي ا 
الإاقراض الزراعي التعاوني وكذلك الإقراض التعاوني للصناع وأرباب الحرف . ثم 
انتشر هذا الاججحاه فيما بعد في أخحاء العام امحتلفة بعد إدحال تعديلات وتحويرات في 
طرق التطبيق تتوافق مع ظروف تلك الدول الاقتصادية والاجتماعية" . 

ولقد كانت نشأة الإقراض التعاوني في ألمانيا في منتصف القرن التاسع عشر 
وليدة للحاحة » وكانت على يدي رائدي التعاون الإقراضي الحديث الألمانيين 
هیرمان شولاز دیلیتش وفریدریك رایفایزن . 

وسوف أعرض لجهود كل منهما في تنظيم الإقراض التعاوني الحديث في 
الأسطر التالية : 


(۱) هیرمان شولز دیلیتش Herman Schulze Delitzh (1۸۸ "¬—-1۸* A)‏ 
يعتبر (ديليتش) مؤسس ومنشئ الح ركة التعاونية في آلانيا ومؤسس جمعيات 
الإقراض التعاونى قي المدن . حيث أسس في عام ٩٤۱۸م‏ في مدينة (ديليتش) 
جمعيتين الأول ا والثانية لتجار الأحذية » كان الممدف منهما إمداد صغار 
اللنجارين والصناع وذوي الدحل الحدود بالأموال والمواد الأولية اللازمة بفوائد 
بسيطة » لملا يحتاجوا في ممارسة أعماهم للمرابين الذين أثقلوا كواهلهم . كما أنشأً 
ديليتش في سنة ١٠۸٠م‏ أول جعية تعاونية لإقراض الصناع وأصحاب الحجرف . 
وني عام ١١۸٠م‏ أقيمت في (ايلنبورج) أول جعية تعاونية للتوفير والتسليف على 
غرار الجمعيات السابقة . وقد أطلق على هذا النوع من التعاونيات (مصارف 
ديليتش) أو (مصارف الشعب) ‏ » وهي عبارة عن بنوك صغيرة يديرها 


. انظر : د. عبد الحميد المنيزع ورفيقه » المصدر السابق » ص۲۷‎ )١( 
. انظر : د. فوزي الشاذلي » مقدمة في التعاون » مصدر سابق » ص۳۸‎ (۲) 


الأعضاء أنفسهم ويتخحذون قراراتهم بصورة دعقراطية » وأعضاؤها مسن ذوي 
السمعة الحسنة من أصحاب الحرف المحتلفة بالمدن » ويساهمون في رأس ماهها 
بسهم واحد فقط » ويمحکن دفع قيمته على أقساط . 

وقد كانت قيمة الأسهم تتفاوت بتفاوت ال ركز المالي للعضو ؛ نما ساعدها 
على تكوين احتياطي كبير نسبيا ؛ وساعدها على قبول ودائع الأعضاء وغير 
الأعضاء . 

ويقوم المصرف باستشمار مدخرات الأعضاء » وبالاقتزاض من الحكومة أو 
غيرها لتوفير القروض اللازمة للأعضاء . 

ومن أهم مات هذه الا ف : 

* أن المسئولية فيها حدودة بقيمة السهم الذي اشتزك به العضو . 

* توزع هذه امصارف عائدا على رأس المال الملسهم من صان الربح . 
وتختلف بذلك عن غيرها من التنظيمات التعاونية الائتمانية الي توزع الفائض على 
أعضائها على أساس قيمة المعاملات (الإيداع والاقتزاض) . وقد هدف ديليتش من 
ذلك إلى حذب رأس المال إلى مصارفه التعاونية . 

* تدار مصارف ديليتش وفقا للمعمول به قي المشروعات الاقتصادية العادية 
»> ويحصل الموظفون بها على مرتبات تتناسب مع أعماهم . 

* لاتمنح سوى القروض قصيرة الأجل لمدة ٣‏ أشهر » مع جواز تمديد المدة 
إذا لزم الأمر . 


(۲()۱) انظر : 
وي فوزي الشاذلى « اللصدر السابق « ص۲۹ ۰ 
- د. عادل هندي » اقتصادیات التعاون »> مصدر سابق » ص1٤‏ . 


* يقدم العضو الراغب في الاقتراض إحدى الضمانات التالية : 
(أ) ضمانا شخصيا . 
(ب) رهن أوراق مالية . 
(ج) رهناعقاريا . 
رى ا اد ن الحضر و الر ف هل خان ادها إل ايى 
ولاتميل مصارف ديليتش إلى تكوين اتحادات مركزية » نظرا لقوتها وكير 
چ 
وتتميز هذه المصارف بالرقابة الذاتية ال يوفرها الطابع التعاوني ا ما 
من تخفيف القيود الرقابية الي تتبعها المصارف العادية » ومنح أكبر قدر ممكن من 
الائتمان لأعضائها » الذين هم مقزضون ودائنون وش ركاء في الوقت نفسه" . 
ولشولز قصب السبق في وضع قواعد وأسس نظام الإقراض التعاوني فقد 
کان له دور ف إصدار قانون التعاون الألانى » وذلك سنة ۷٦۱۸ء"‏ . 
E AS ONEN RE‏ عام ۱۸۸۳م - وهي 
السنة الي توق فيها شولز - إلى ٠۹٠١‏ جعية تعاونية » بالإضافة إلى معات 
O NORE‏ ) 


(۲) فریدريك ریغفایزن Friederich Reiffeisen (^1 ۸^۸A—1۸1۸)‏ 
إذا كان شولز هو من وضع قواعد وأسس نظام الإقراض التعاوني ؛ فإن 
فريدريك ريفايزن يعتبر رائد الإقراض التعاوني في القطاع الزراعي . وكان ريفايزن 
حاکما إداریا على بلدة فلامرزفیلد ۴۲1۵ وص صها۴ حيث اكتشف أن زراع المنطقة 
يعانون أشد المعاناة من المقرضين المرابين » فدفعه ذلك إلى إنشاء جمعية فلامرز فيلد 


)۲(1( انظر : د. عادل هندي » اقتصاديات التعاون » مصدر سابق » ص ٤۸-٤۷‏ . 
)٤(»)۳(‏ انظر : د. فوزي الشاذلي » المصدر السابق » ص٠٠‏ . 


سنة ۸٤۱۸م‏ » غرضها إعانة المعدمين وتوفير القروض لمن يحتاج إليها منهم . وكا 
و غا 

ثم انتقل ريفايزن إلى بلدة هدرسورف » وأنشأ فيها سنة ٤١۸٠م‏ جمعية 
e‏ > ثم رأى أن تحل الجمعية وأن ينشاً 
بدلا عنها أربع جمعيات تحصر كل جمعية نفسها وأعماها في دائرة ضيقة لتضمن 
لنفسها النجاح . وقد ميت هذه الجحمعيات فيما بعد بحعصارف رايفايزن (أو بنوك 
القرى) وكان إنشاؤها في سنة ۲٦۱۸م‏ . ومن أهم مات تلك المصارف : 

* أن تكوينها ف البداية كان بدون رأس مال حيث تعتمد في إقراضها 
لأعضائها على الاقتراض من الآحرين . إلا أن ريفايزن اضطر بعد أن أصدرت 
الحكومة الألانية قانون التعاونيات الذي ينص على ضرورة أن تبدأً هذه الملصارف 
برؤوس أموال اضطر إلى تعديل نظام تلك الملصارف » حيث أصبح على العضو 
الذي يريد الانتساب إليها أن يسهم بسهم واحد على الأقل » وحعل قيمة ذلك 
السهم زهيدة حدا لكون أعضائها هم من فقراء الزراع الذين ليس لديهم القدرة 
عل الادغار. 

* كما كانت مسئولية الأعضاء مطلقة تجاه دائي جعيتهم » أي أن العضو 
مسئول عن ديون التعاونية بكل متلكاته » وذلك لتوفير الضمان اللازم للحصول 
على القروض اللازمة للأعضاء من مصادر الإقراض المحتلفة" . 


0 
- د. كمال همدي أبو الخير » المصدر السابق »> ص١١١‏ . 
ل ی اسو الاق ۶ 2 : 
ا ا ر ا N‏ 
(۳(۰۲) انظر : 
- د. عبد الحميد المنيز ع ورفيقه › المصدر السابق » ص۲۹ . 
- د. عادل هندي » المصدر السابق » ص١٥‏ . 
- د. حابر جاد عبد الر هن » اقتصاديات التعاون » مصدر سابق »> ص۳۸۸ . 


* جحعل منطقة عمل المصرف التعاوني صغيرة نما يستتبع قلة عدد الأعضاء 
ويساعد على معرفة بعضهم بعضا وسهولة رقابتهم لبعض فيما يقدمه المصرف هم 
من قروض . وقد ساعد هذا الأمر على تطبيق مبدأ المسعولية المطلقة في هذه 
8 الت تعتمد بالدرجة الأرلى على الغقة المتبادلة . 

* عدم توزيع الأرباح على الأعضاء وإضافتها إلى حساب الاحتياطي العام 
رغبة فى زيادته الثقة في الملصرف » وبالتالي يسهل عليه الاقزاض بفوائد قليلة كما 
أنها ثل خحطوة مهمة في سبيل الاستغناء عن الاقتزاض من الخارج »› ما يؤدي إلى 
انخفاض التكاليف . كما أن هذا الاحتياطي يقوم بدور كبير في مواجهة الخسائر الي 
رعا يتعرض ها الصرف التعاونى . ويعكن في بعض الأحوال أن يتفق الأعضاء 
على أن يخصم من العائد قبل تحويله إلى الاحتياطي نسبة متفق عليها للصرف على 
E eG‏ 

وينص نظام مصارف رايغا ايفايزن على أنه في حالة حل المصرف فإن ماتكون 
sS‏ آحر في 

نفس المنطقة أو صرفها على أعمال ذات منافع عامة ER EE‏ 
الصرف طمعا من الأعضاء في اقتسام ا ا ن 

وتتكون عوائد المصرف التعاوني من الفرق بين مايدفعه الملصرف من فوائد 
للغير على قروضه الخارحية بين مايدفعه الأعضاء للجمعية من فوائد على مايحصلون 
عليه من القروض . 


(۲(۰)۱) انظر : 
- د. عبد الحميد المنيزع ورفيقه » المصدر السابق » ص ۳١-۳٠۰‏ . 
- د. جابر جاد عبد الرحهن › المصدر السابق » ص۸۹" . 

)۳( انظر : د. عادل هندي » المصدر السابق » ص١٥‏ . 

. ٣١ص‎ > انظر : د. عبد الحميد المنيزع ورفيقه › المصدر السابق‎ )٤( 


* المعرفة التامة بأوحه إنفاق القرض لتسهل عملية مراقبة هذا الإنفاق 
وضمان صرفه في الغرض الذي حصص له . وقد كانت القاعدة العامة في مصارف 
رايفايزن هي الإقراض للأغراض الإنتاجية إلا في بعض الأحوال الاستننائية » مغل 
إصلاح المساكن وغير ذلك SS‏ 
ا . ويتم الإقراض للأعضاء فقط دون غيرهم ٠‏ 

* يقوم أعضاء مجلس إدارة الصرف التعاوني بأعماهم دون ا 
باستثناء المحاسب الذي غالبا يكون من غير الأعضاء ؛ والهدف من ذلك تخفيض 
الصروفات الإدارية وبعث روح التضامن بين الأعضاء" 

ولقد حققت هذه المصارف نقلة كبيرة لقطاع كبير من الزراع المعدمين في 
ألمانيا » وغيرها من البلدان الي طبقتها . 

وقد عمل رايفايزن جاهدا من أحل إنشاء بنوك تعاونية تقوم بدعم المصارف 
التعاونية الحلية » فأنشاً في عام ۱۸۷۲م (البنك الزراعي التعاوني لإقليم الراين) › 
لكنه م يلبث أن حل لأن القانون الألماني يمنع إقامة بنك على شكل جمعية تعاونية 
ذات مسمولية غير محدودة » وإنما المسموح به إقامة بنك وليس جمعية تعاونية ؛ وبناء 
على ذلك أنشاً رايفايزن عام ١۱۸۷م‏ (البنك الم ركزي للإقراض الزراعي) شر كة 
عامة » وكان يعتبر مؤسسة م ركزية تنظم لعمليات الإقراض للجمعيات التعاونية الي 
تدحل تحت مظلة (مصارف رايفايزن) » وقد أدججت هذه المؤسسة المركزية فيما بعد 
ئي (بنوك هاس) وذلك في عام ۱۹۳۰ 


. ٣١ص‎ >» انظر : د. عبد الحميد المنيزع ورفيقه › المصدر السابق‎ )١( 
1 ٠ ٠ص‎ » انظر : د. عادل هندي » المصدر السابق‎ (۲) 
. ء١ المصدر نفسه » ص‎ )( 
انظر:‎ )( 
. ٤۲ص‎ » د. فوزي الشاذلي » مقدمة في التعاون » مصدر سابق‎ - 
. د. حابر حاد عبد الرهمن › المصدر السابق »> ص۹۳"‎ 


وانتهى الأمر بإنشاء (اتحاد رايفايزن الألماني) وذلك في عام ٤۹۸٠م‏ بمعدينة 
بون » ويضم كافة الجمعيات التعاونية الزراعية الألمانية الي تحمل اسم (رایفایرن) 
الذي تدين له المصارف التعاونية بالريادة في كثير من أنظمتها وقواعد عملها . 


)١(‏ انظر: 
- د. فوزي الشاذلي > اللصدر السابق » ص۲٤‏ . 
د. حابر جاد عبد الرحهمن > اللصدر السابق »> ص۹۳" . 


الطب الرابم 
علاقة التغارن بالانطمة الاقتصادية المغاأصرة 


مما للاشك فيه أن الح ر كة التعاونية كانت وليدة الظطروف الاجحتماعية السيئة 
ال نحت عن الثورة الصناعية الرأمالية والحرية الفردية النفعية للنظام الرأ مالي اك 
احتفت معها كل مظاهر الوظيفة الاجتماعية للملكية الفردية . 

وبالرغم من تقرير هذا الأمر » إلا أن هناك ترددا واضحا في وصف الح ركة 
التعاونية بطابع الاشتراكية البرحوازية أو المثالية الخيالية أو وصفها بطابع الإصلاح 
الاجتماعي اجرد . 

ولعل السبب في ذلك التردد هو نظرة كثير من الباحتين الغربيين إلى حركات 
الإصلاح الي ظهرت في أوروبا في مواحهة الرأسمالية الغربية إلى أنها نوع من 
الاشتراكية » حتى وإن م يكن فيها مقومات الاشتراكية . 

فهل كان التو حه التعاوني يحتوي تلك المقومات . 

للإحابة على هذا الأمر لابد من القول بأن ريادة بعض المفكرين وأوليتهم في 
طرح الأفكار التعاونية مع كونهم محملون بعض الأفكار الاشتراكية الخيالية › 
وينادون ها لايعي أن التوجه التعاوني يندرج تحت الاشتزاكية مذهبا » وذلك ا 
منها : 

-١‏ أسبقية ظهور التوحه التعاوني على الاشتاكية مذهبا» إذ م تظهر 
الاشتراكية على أنها مذهب إلا على يدي ابجلز وكارل ما ركس وذلك في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر . 


(0) انظر : د. محمد عبد الودود حليل » حاضرات في الإطار العام للتعاونيات » مصدر سابق »› 


ص۲۳ . 
(۲) انظر : د. لبیب شقیر » تاريخ الفكر الاقتصادي › مصدر سابق » ص۱۹۹ . 


-١‏ أن أولقك الرواد الأوائل أمثال روبرت أوين وفوريبه وغيرهما » بالرغم 
من أفكارهم الاشتراكية » إلا أنها كانت خيالية ولم تكن قابلة للتطبيق » كما أنها 
م تكن تصطدم بالمذهب الرأسمالي فيما يتعلق با لملكية والحرية الفردية » مما يعي أن 
التو حه التعاونى الذي نادى إليه أولئك الرواد كان بالدرحة الأولى حركة إصلاحية 
Maes,‏ 

۳- أن أيا من رواد الح ركة التعاونية ممن يصنفون على أنهم اشتراكيون 
الو م ينادوا ما تقتضيه الاشتراكية الما ركسية من إلغاء الملكية الفردية لعناصر 
الإنتاج وإنغا دعوا لتوسيع قاعدتها لمواجهة التزكز الحاصل هاي ظل الرأسمالية 
الصناعية" . كما نادى هؤلاء بإيجاد ملكية جماعية احتيارية من خلال ماقدموه من 
نماذج لتجمعات تعاونية لم يكتب هما النجاح » ولم ينادوا بالتغيير الثوري كما نادى 
الاشتراكيون به من بعد . ونتيجة لكل ماسبق فقد ميت الاشتراكية المثالية 
بالاشتراكية البرحوازية » ولم تكن تعبر عن الاشتزاكية العلمية المذهبية . 

٤‏ - كما أن موقف الاشتراكيين المذهبيين من الجمعيات التعاونية لم يكن 
مستقرا . فقد كان الاشتزاكيون الفرنسيون يرون أن الجمعيات التعاونيةوحصوصا 
الاستهلاكية ليست إلا وسيلة لصرف العمال عن الكفاح الطبقي" . 

كما كان هتاك أزمة فة حقيقة ين الاشترا كين وال ركة التخاو ية الألماية 
تتضح من موقف الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني الذي كان يحذر أنصاره من 
امات الاو : 

-٠٥‏ ثم إن التعاونيين أنفسهم ينصون على أن التعاون أساسه الحرية » ولذا 
فقد كانوا ولايزالون يعارضون تدخحل الدولة بشكل كبير في الح ركة التعاونية › 
ويرون أن الاقتصاد المدار يتجافى مع روح التعاون . 


. ٠٥ص‎ » انظر : د. كمال مدي أبو الخير › التعاون » مصدر سابق‎ )١( 
. ۲٣۳ص‎ >» انظر : د. عمد عبد الودود خليل » المصدر السابق‎ (۲) 

۷٦ص‎ » انظر : د. حابر حاد عبد الرحهمن › المصدر السابق‎ (YT) 

. ٩٥ص‎ »› المصدر نفسه‎ )٤( 

. ۲٠١٥ص‎ >» المصدر نفسه‎ )٥( 


-٠‏ ولو سلمنا بالصبغة الاشتراكية لنشأة التعاون من خلال الجهود الي بذها 
روبرت أوين وفوربيه وغيرهما من الاشتراكيين الخياليين › فإن المتتبع لنشأة الح ركة 
التعاونية يلحظ أمرين مهمين : 

الأمر الأول : أنه بالرغم من الأثر الواضح الذي أسهم به رواد الفكر 
التعاوني في مسيرة الح ركة التعاونية من خلال ماقدموه من أسس وأطر للتنظيم 
التعاوني الحديث . إلا أن تطبيقاتهم التعاونية لم تبجح » نما أسهم في عدم تأثر 
الح ركة التعاونية بأفكار الرواد أمشال وين وفورييه » الاشتراكية منها › لكونها 
كانت غير قابلة للتطبيق لثاليتها وبعدها عن الواقع 

الأمر الثاني : نتيجة لما سبق » فقد كان هناك انفصال شبه تام بين الصبغة 
الاشتراكية الخيالية للتطبيق التعاوني لأوين وفورييه وغيرهما والتطبيق التعاوني 
للحقبة الروتشديلية ومابعدها . فقد ظهر يي منتصف القرن التاسع عشر بعد نجاح 
تحربة روتشديل (حيل جديد من التعاونيين م يكن متأثرا بالأفكار الخيالية ال نادى 
بها أوين وأتباعه ولا بالمثل الاشتراكية المسحيية المماثلة ys‏ 
اشاق 

a E E ETE‏ ل 
اللات ال ادها النظام الرأمالي يي في الغرب ؛ فهى إذا حركة إصلاحية . لذا 
اه ا ا ا الا ل وروی دك ل اا ی ت ا 
الجمعيات التعاونية واحهة له وصورة من صوره ووسيلة من وسائله لما سبق بيانه . 

ويمكن القول بأن الجمعيات التعاونية قد استخحدمت مؤحرا ووظفت من قبل 
الاشتراكيين للوصول إلى أهداف معينة بسبب وجحود نقاط اتفاق بين التوجه 
التعاوني والتوحه الاشتراكي › لعل أبرزها إلغاء آلية الربح واستبداها بالية الخدمة . 
ولايعي ذلك أن هذه من تلك . ونما يدل على ذلك أن إنشاء الجمعيات ذات للميول 


() د. کمال همدي ابو اير » المصدر السابق » ص۸۷ . 


الاشتراكية كان متأحرا تاريخيا بالنسبة للجمعيات الي لاتحمل ميولا اشاراكية › 
حيث بدا ظهور الحمعيات التعاونية ذات الميول الاشتزاكية في أواحر القرن التاسع 
عشر وبدايات القرن العشرين”" . ولاأدل على ذلك من أن بين ظهور الجمعيات 
E u‏ ۲ 

لتعاونية فى روسيا على سبيل المثال وبين الثورة الشيوعية مايزيد على ستين عاما 

بالإضافة إلى ماسبق فإن هناك دولا أوربية وغربية كانت تطبق التعاون من 
وقت مبكر وتنتشر فيها التعاونيات » ولاتصنف ضمن الدول الاشراكية ولييس 
للاشزاكية تواحد يذكر على المستوى الشعى والرسمي › كالولايات المتحدة وألمانيا 
وسويسرا وغيرها . 


)۱( انظر : د. حابر حاد عبد الرحمن › المصدر السابق » ص‌1٦۳۰۹ ١١٠١١١١٠١١١۱١۰‏ . 


المبحذ الثالث 
مبادو التعاون الحديث 


مبادئ التعاون هي عبارة عن الأسس والقواعد الي يقوم عليها النظطام 
التعاوني وتسير عليها الجمعيات التعاونية . ولقد مرت هذه المبادئ مراحل عدة 
حتى وصلت إلى صورتها النهائية في الوقت الحالي . 

ولمعرفة هذه المبادئ ومراحل نشأتها ونضوجها واستقرارها سوف يكون هذا 
الببحتث في مطلبين : 

المطللب الأول : نشأة المبادئ التعاونية . 

الطلب الثاني : مبادئ التعاون الحديث . 


المطلب الأول 
نشاة الہياد ك التغاونية 


حكن القول بأن مبادئ التعاون قد تزامنت نشأتها مع نشأة الح ركة التعاونية 
ولعل أول من حاول وضع مبادئ حددة للتعاون هما روبرت أوين وشارل فوريبه . 
وقد حددا المبادئ الأساسية للتعاون ما يلي : 

االات ا ۰ 

- مبدأً الديمقراطية في إدارة تلك التجمعات . 

OO N as 

ٿم جاء من بعدهما وليام كنج الذي كان وراء ظهور اجات :ا سد که 
وأنشاً عام ۱۸۲۸م في برايتون (انجحلترا) تعاونية استهلاكية . وقد أكد كينج بقوة 
على ثلاثة مبادئ رئيسية أسماها (الأسس الثلاثة للتعاون) وهي العمل › الذي يعتبر 
e E A E SS RE e‏ 
لعملهم هم . وهو وسيلة تحقيق الأساس الثاني ألا وهو رأس المال فما هو إلا نتيجة 
عمل مدحخر ؛ فعليهم أن يدخروا جانبا من ناتج عملهم إذا أرادوا أن بعلكوا رأس 
امال ليصبحوا سادة أنفسهم . ۰ 

أما المبداً الثالث عنده فهو التعليم أو التثقيف التعاوني والإدارة الجيدة . وقد 
اة لارا ره وة اح ذلك : 


. ٠٠١ »4۷۰٤۳١١٤۲١ص‎ » انظر : د. كمال همدي أبو الخير » المصدر السابق‎ )١( 
. ۷٦-۷٥١٦۹ص‎ >» انظر : المصدر نفسه‎ )۲( 


وبالرغم نما سبق حكن القول بأن مبادئ وأسس التعاون ااا ن ا ریف 
على أيدي رواد رتشديل . ولم تكن هذه المبادئ والأسس مواد قانونية مسجلة في 
قائمة وإنما كانت ضمن نظام جمعيتهم الي أنشأوها عام ٤٤۱۸م‏ . 

والتنظيم التعاوني الذي أقاموه على أساس تلك المبادئ يعتبر أول تنظيم 
يصمد ويستمر منذ إنشائه > رغم ماواحهه من ظروف . وقد استفاد رواد 
روتشديل نما وضعه السابقون عليهم من مبادئ وأسس للعمل التعاوني » فهم م 
يأتوا بجديد فى الغالب وإنغا استفادوا ونظموا حهود من قله" . 

وقد درست مبادئ الرواد الأوائل من قبل كثير من المهتمين بالحركة 
ا 

ومن أول من كتب عن مبادئ الروتشديليين التعاونية (حورج حيكوب) ›¿ 
وقد كان من معاصري رواد روتشديل وذلك من خلال مقالاته في جحريدة (الديلي 
نيوز) الي نشرت في عامي ٥‏ و۱۸۹۸م . وقد استنبط حورج حیکوب ار 
عشر آساسا يرى أنها السبب الرئيسي في نجاح الروتشديليين* . من أهمها : 

. التمويل الذاتي‎ -١ 

. التعامل في أفضل أنواع السلع‎ -٣ 

۳- إيفاء الكيل والميزان . 

. التعامل بسعر السوق‎ -٤ 


(۱) انظر : 
- د. كمال حمدي أبو الخير » تطور التنظيم التعاوني »> ص١٠٠۷‏ › مكتبة عين هس » القاهرة 
۹مم . 
- د. فوزي الشاذلي » مقدمة في التعاون » مصدر سابق »> ص٩٠‏ . 
- د. عبد الحميد المنيزع ورفيقه › التعاون . معام رئيسية » مصدر سابق » ص٥۷‏ . 
() انظر : د. كمال همدي أبو الخير » المصدر السابق »> ص٤٠۷‏ . 


. عدم التعامل بالأحجل‎ -٥ 

. توزيع الفائض على الأعضاء بنسبة تعاملهم مع الجمعية‎ -٦ 

۷- دعوة الأعضاء إلى الادحار وترك مدحراتهم في الجمعية . 

دید 5 فاد غل ران الال . 

. تخصيص نسبة من الأرباح أحورا للعاملين‎ -٩ 

. من جميع الأرباح للتعليم والتدريب‎ /.۲,١ تخصيص‎ - ٠ 

أما الأستاذان (ه.أكلاندوبينامين حونز) فقد استنبطا من نظام رواد 
روتشديل تسعة مبادئ ضمناها كتابهما المنشور عام ٤م‏ بعنوان (العمال 
التعاونيين) وهي : 

. أن أبواب الجمعية مفتوحة للجميع‎ -١ 

۲- البيع بسعر السوق . 

۳- التعامل بالنقد وعدم التعامل بالأحل . 

. رد العائد بنسبة التعامل‎ - ٤ 

. المشاركة بسهم أو أكثر والحصول نظير ذلك على فائدة معقولة‎ -٥ 

-٦‏ أن يتساوى الجحميع في حق التصويت بصرف النظر عمايملكه كل 

۷- بيع السلع الجيدة . 

۸- الإدارة الحيدة . 

ا اعان و ارات :2 

أما الأستاذ (ت.ميرسس) فقد حددها بسبعة مبادئ وهي : العالمية› 
والديمقراطية » والمساواة أو العدالة » والاقتصاد قي النفقات › الر اه العلانية » 
الد ا ا 


. ۷٠٠-۷٠٥ انظر : د. كمال مدي أبو الخير » المصدر السابق » ص‎ )١( 
. ۷٠۷ص‎ › الصدر نفسه‎ )۲( 
. الصدر نفسه »> ص۸٠۷ ومابعدها‎ )۳( 


أما الأستاذ (بيتروارباس) فقد قسم مبادئ روتشديل إلى ثلاثة مبادئ هي : 

. ديمقراطية الإدارة‎ -١ 

۲- الفائدة المحدودة على رأس الال . 

۳- رد عائد المعاملات طبقا لأسس عادلة . 

أما أندريه أورن فقد عد سبعة مبادئ لاتخرج عما قاله السابقون » إلا أنه 
أضاف إليها نشر العلم والثقافة بين الناس بصفة عامة وأعضاء الجمعية بصفة 
ا 

ويلاحظ على الجهود السابقة والمبذولة لاستخلاص مبادئ التعاون من 
التجربة التعاونية لرواد روتشديل الأوائل » أنها حلطت في كثير منها بين المبادئ 
والقواعد والوسائل والإحراءات الي سار عليها الروتشديليين لتحقيق أهدافه". 

ولا كانت تلك المبادئ غير عحددة حتى يسهل تطبيقها » فقد حاول الحلف 
التعاوني الدولي تحديدها تحديدا واضحا من خلال لجان شكلت لدراسة هذا 
الوضوع بي العديد من مؤتراته . 

فقد بحث هذا الوضوع في امقر الثالث عشر والمنعقد في فیینا عام ۹۳۰١م‏ 
وذلك حين درس الموتمر شروط التمتع بعضوية الحلف » حيث ورد في نظامه 
الداحلي ضرورة اتباع المنظمات التعاونية الأعضاء لمبادئ روتشديل شرطا لقبول 
عضويتها فى الحلف” . 

وقد قرر المؤتمر تشكيل لحنة إلى الموتمر الرابع عشر الذي عقد في لندن سنة 
٤‏ مم » حيث خرحت اللجنة بنتيجة توصلت من خلاها إلى استخلاص سبعة 
مبادئ للتعاون الحديث وهي : 


(۲(۰0) انظر : د. كمال حمدي أبو الخير » المصدر السابق »> ص ۷١۷-۷١١‏ . 
(۲) انظر : د. فوزي الشاذلي › المصدر السابق »> ص۹٤‏ . 

د. عبد الحميد المنيزع ورفيقه » الصدر السابق » ص١۷‏ . 
)٤(‏ الظر : المصدر نفسه » ص۹٤‏ . 

وانظر : د. كمال حمدي أبو الخير » المصدر السابق > ص۷۱۹ . 


. العضوية غير الحدودة (الباب المفتوح)‎ -١ 

اط رة 

. وضع حد أعلى لسعر الفائدة على رأس المال‎ -٣ 

. رد عائد المعاملات على أساس المشتريات‎ -٤ 

. التعامل بالنقد‎ -٥ 

. الحياد السياسى والدين‎ -٦ 

۷- نشر الثقافة والتعلي . 

إلا أن أعضاء المؤتمر لم ينجحوا في اتخاذ موقف موحد تجاه ذلك التحديد › 
وذلك نتيجة لاعزاض الوفد الانجليزي على تقرير اللجنة › مطالبا بضرورة قصر 
المبادئ التعاونية على الأربعة الأول » وعدم اعتبار الثلاثة الأحيرة مبادئ » وإنما 
احراءات وظيفية وتنظيمية . وقد تم تأجيل اتخاذ قرار في هذا الأمر إلى المو تمر 
الخامس عشر الذي عقد في باريس سنة ۱۹۳۷م » حيث جاء تقرير اللجنة المكلفة 
ببحث هذا الموضوع بالنص على أهمية المبادئ السبعة كلها » إلا أنه ربط الحصول 
على عضوية الحلف التعاوني الدولي بالترام الأربعة الأولى حتى لاتفقد صفتها 
ا 

ولقد عاد الحلف التعاوني في مونمره الثاني والعشرين المنعقد في (بورتوموث) 
عام ۳١۹٠م‏ إلى تكوين لحنة أحرى لبحث ودراسة المبادئ التعاونية » وذلك لي 
ضوء المستجدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الي طرأت على ابجتمعات 
A GSE CSE SE BEE‏ 


. ٥٠ص‎ » انظر : د. فوزي الشاذلي » المصدر السابق‎ )١( 
. ۷٦ص‎ >» وانظر : د. عبد الحميد المنيزع › المصدر السابق‎ 
انظر:‎ )۲( 
. ه٠-٠١ص‎ » د. فوزي الشاذلي » المصدر السابق‎ - 
. ٠٤١ص‎ » د. محمد عبد الودود حليل › المصدر السابق‎ - 


لفو كر الفالت و ارين و الفاق فا عة ١۹۹١م‏ أن البادى كل لاخدا 
وليس منها شئ أساسي وآخر ثانوي » إلا أن اللجنة احتلفت في نظرتها لبدأً الحياد 
السياسي » كما آنها م تلزم التعاونيات باتباع مبداً البيع بالنقد » وأكدت على مبدا 
نشر التعليم والثقافة التعاونية » كما أضاف موتمر الحلف المذكور مبداأً حديدا 
يضاف ا المبادئ السابقة » واعتبر ركيزة مهمة من ركائز تطور ونمو النظطہمات 
التعاونية أطلق عليه مبداً (التعاون بين التعاونيات) ‏ . 

إلا أنه ونتيجة لما شهده العام من متغيرات اقتصادية واحتماعية »> كان أبرزها 
تسير في فلكه إلى نظام الاقتصاد الحر وسيادة مفهوم السوق الجر ومايعانيه العالم 
نتيجة لموجحات التضخم العارمة علاوة على توقيع اتفاقية اجات وتحرير التجارة 
العالمية ؛ استدعى أن تعيد الح ر كة التعاونية العالمية صياغة مبادئها ومنطلقاتها وأن 
تطور نفسها لتتواكب مع تلك المتغيرات العالمية الجديدة . 

ولذلك فقد دعا الحلف التعاونى وقيادات التعاون العالمية إلى إعادة النظر يي 
المؤتمر التاسع والعشرين للحلف التعاوني الدولي والمنعقد في ستوكهو لم بالسويد عام 
۸ م » والقاضى بتكليف اللجنة التنفيذية للحلف تشكيل لحنة عالمية تضم خبراء 
لدراسة وتقييم هذه المبادئ في ضوء التحديات الي يواجهها التعاونيون والمنظمات 


() انظر: 
- د. فوزي الشاذلي »> المصدر السابق » ص ۲ه ; 
- د. محمد عبد الودود حليل » المصدر السابق > ص ٠٤١-١٤١‏ . 

(۲) انظر : د. فوزي الشاذلي » نحو تقنين المبادئ العالية للتعاون » ص ۳-۲ » بحت مطبوع على 
الآلة الكاتبة » بدون تاريخ . 


التعاونية في عام متغير للمؤتمر الثلائين الذي عقد في طوكيو في اليابان في أكتوبر 
۲ ام . وكان هدف التقرير من إعادة تقييم المبادئ هو انحافظة على الأفكار 
والقيم التعاونية ما يتواكب مع متغيرات العصر الي تركزت في ثلاث نقاط أكد 
عليها التقرير وهى : الأفكار الأساسية والأحلاقيات الأساسية والمبادئ الأساسية . 
واکكضلی أن الأفكار الأساسية تتمثل قي المساواة والعدل والتطوعية والعون الذاتي 
المتبادل . 

أما الأحلاقيات الأساسية الي كد عليها التقرير فهى الأمانة والمصارحة 
ا ا و 
فى البناء الاقتصادي والاحتماعي . 

أما المبادئ ق ا المناقشات عن تقديم بعض اللاحظات 
الإيجابية على أن يعرض الموضوع في صورته النهائية على الموؤتمر التالي الذي عقد 
عناسبة الاحتفال بالعيد المعوي لتأسيس الحلف التعاوني الدولي في مانشسار بابحلا 
فی سبتمبر ١۹۹٠م‏ » حيث استقر الأمر في هذا المؤتمر على اعتماد الصيغة النهائية 
لبادئ التعاون العالمية > بعد إدحال العديد من التعديلات على المبادئ اللعمول بها 
وال من أهمها" : 

* التأكيد في المبداً الأول على رفض جيع أشكال التمييز العنصري . 

* دمج مبدأ مكافأة رأس المال مع مبداً العائد على المعاملات قي إطار مبداً 
ي اظلن عله ردا ما العو قاد :لدی که على رور رین 
احتياطيات غير قابلة للتوزيع لتكوين رأس مال يكون ملكية عامة للتعاونية وذلك 
من الفوائض المتحققة بالتعاونيات لدعم وتنمية نشاطاتها المستهدفة . 

* كما أضاف الو تمر مبدأ حديدا يركز على ضرورة استقلالية التعاونيات . 


. ه-٣ص‎ >» انظر : د. فوزي الشاذلي › المصدر السابق‎ )۲(»)١( 


* أكد الؤتمر على أهمية الإعلام والحاحة إلى نشر الوعي التعاوني بين 
المواطنين وذلك من خلال المبدا الخامس" . 

* كما استحدث المؤتمر مبدا سادسا يو كد على ضرورة الاهتمام باججتمع 
ومساهمة التعاونيات في تحقيق التنمية المتواصلة والشاملة .عجتمعاتها" . 

وبناء على ماسبق فقد استقرت مبادئ التعاون العالمية على مايلي : 

. مبداً العضوية الاحتيارية والمفتوحة‎ -١ 

. مبداً الإدارة الديمقراطية للأعضاء‎ -٣ 

۳- مبدأً مساهمة العضو اقتصاديا . 

کت ا ا ل والحكم الا 

. مېداً التعليم والتدريب والإعلام‎ -٥ 

. مبدأً التعاون بين التعاونيات‎ -٦ 

۷- مبدا الاهتمام بامجتمه" . 


(۲(۰)۱) انظر : د. فوزي الشاذل » الملصدر السابق » صه° . 
)( المصدر نفسه > ص °٩‏ ومابعدها 


المبحذ الرابع 
أنواع الجمعيات التعاونية 


بمكن القول بأن الجميات التعاونية قد امتد نشاطها مخحتلف الفعاليات 
الاقتصادية والاحتماعية نما أدى إلى تنوع هذه الجمعيات نتيجة لتنو ع ابجالات الي 
تعمل فيها تلك الجمعيات . 

وقد حاول خبراء التعاون تصنيف هذه الجمعيات ضمن ففات أو بجموعات 
محددة يمكن أن يكون كل منها تحت اسم واحد » وضعوا لذلك التصنيف والتقسيم 
معابير وضوابط أدت في أحيان كثيرة إلى تكرار أو تداحل مفردات ذلك التصنيف 
نما يعن عدم وصول تلك امحاولات إلى نتتائج نهائية وحامة في تصنيف وتقسيم 
الجمعيات التعاونية . 

ولمناقشة ذلك فسوف يتكون هذا المبحث من المطابين التاليين : 

الطلب الأول : معايير التصنيف والتقسيم للجمعيات التعاونية . 

الطلب الثاني : أنواع الجمعيات التعاونية . 


ےا 


إتخذت عدة معايير لتقسيم الجمعيات التعاونية وتصنيفها ؛ ومن هذه المعايير : 
-١‏ تقسيم الحمعيات التعاونية بحسب أغراضها أو موضوع الدشاط الذي 


D2 EL : 0 . 2‏ 
تقوم به ونوع الخدمة الق تؤديها وذلك إلى الانواع الال : 


أً- جعيات تعاونية استهلاكية تتولى بيع السلع والخدمات للمستهلكين . 
ب- جعيات تعاونية إنتاجية تقوم بإنتاج السلع والخدمات . 

ج- جمعيات تعاونية للائتمان والتسليف » وتقوم بتسليف وإقراض أعضائها. 
د- جمعيات تعاونية زراعية تقوم بالإنتاج الزراعي . 

ه- جمعيات تعاونية مهنية . 

۲- التقسيم تبعا لنوع القطاع الذي تمارس فيه الجمعية نشاطها . وبناء على 


ذلك يكون التة لتقسيم كالتالي : 


(1) 


(1) 


أ- جمعيات تعاونية زراعية . 

ب- ججمعيات تعاونية صناعية إنتاجية أو حرفية . 
ج- جمعيات تعاونية ججارية (استهلاكية) . 

د- جمعيات تعاونية خحدمية . 

: التقسيم تبعا للصفة الاقتصادية لأعضائها"‎ -٣ 
: وبناء عليه يكون التقسيم كالتالي‎ 


انظر : د. محمد فاروق الباشا » التشريعات الاجتماعية (قانون التعاون) » مصدر سابق › 
Ne‏ 

انظر : أحمد زكي الإمام » الجمعيات التعاونية . أنواعها ووظائفها ودورها في التدمية الريفية 
المتكاملة » مصدر سابق » ص١٠٠‏ . 


أ جمعيات زراع . 
ب- جمعيات صناع وحرفيين . 
E‏ جمعيات مستهلکين . 
-٤‏ التقسيم وفقا لمنطقة عمل الحمعية والمستوى الإداري : 
وبناء عليه يكون التقسيم كالتالي : 
أ- جمعيات تعاونية حلية أولية . 
ب- جعيات تعاونية إقليمية مشتركة . 
ج- جعيات تعاونية قومية م ركزية أو عامة (على مستوى الدولة) . 
د- جمعيات تعاونية إحادية . 
ه- جمعيات تعاونية متعددة الجنسية (دولية) . 
-٥‏ التقسيم من حيث الوضع القانوني ودرجة NN‏ 
وبناء عليه یکون التقسيم كالتالي : 
أ- جمعيات تعاونية غير مسجلة (عرفية) . 
ب- جمعيات تعاونية مسجلة . وتنقسم إلى : 
* حدودة المسغولية . 
* ذات مستولية مضاعفة . 
* ذات مسئولية مطلقة . 
ج- جمعيات تعاونية موجحهة من قبل الحكومات إلى حدما . 
د- جمعيات تعاونية حكومية . 


. ١١١ص‎ >» د. فوزي الشاذلي » مقدمة قي التعاون » مصدر سابق‎ )۲(»)١( 
وانظر : محمد عبد الودود حليل » محاضرات في الإطار العام لاقتصاديات التعاون » مصدر‎ 
. سابق » ص۱۳۸‎ 
. "٦ص‎ » د. أحمد زكي الإمام » المصدر السابق‎ - 


- التقسم من حيث المدة المقررة لبقائها . 

وبناء عليه يكون التقسيم كالتالي : 

آ- جمعیات ذات مده حدودة . 

ب- جمعيات غير منتهية . 

۷- التقسيم من حيث رأس الال الذاتي EE Ses‏ 

وبناء عليه يكون التقسيم كالتالي : 

أ- هعيات بأسهم . 

ب- معيات باشتزاكات دورية . 

ج- جمعيات بحصة من العمل أو الأدوات في رأس الال . 

ود کات دون | کعانات او اتاكات او حصص عمل أو أدوات 


وآلات في رأس الال المسهم . 


۸- التقسيم من حيث الطابع العام للعضوية" . 

وبناء عليه کون التقسيم كالتالي : 

أ- تعاونيات اختيارية أو حرة . 

ب- تعاونيات إجبارية أو موحهة . 

. التقسيم وفقا للتحصص والغرض”‎ -٩ 

وبتاء عليه يكون التقسيم كالتالي : 

أ- جمعيات تعاونية وحيدة الغرض أو متخحصصة . 

ب- جعيات تعاونية متعددة الأغراض أو غير متخحصصة . 


أحمد زک الإمام « اللصدر السابق ص٦‏ ۲ 


(۳(»)۲) المصدر نفسه » ص ۷-۳٦‏ . 


وانظر : محمد عبد الودود حليل › المصدر السابق »> ص۲٤ ٠٤١-١‏ . 
د. فوزي الشاذل » الصدر السابق »> ص۳١١‏ . 


وانظر د ع بكرر »الضدر السابق ص۷2 : 


٠‏ - التقسيم على أساس المبدأً المتبع لتوزيع الفائض في الجمعية (تصنيف 
لافرن) (Laverne)‏ . 

وبتاء عليه يكون التقسيم كالتالي : 

أً- جمعيات توز ع الفائض على الأعضاء بنسبة مشتياتهم » فتصنف على 
أنها جمعيات استهلاكية . 

ب- جمعيات توز ع الفائض على أساس مايقدمه العضو للجمعية من عمل › 
فتصنف على أنها جمعيات العمال الإنتاحية . 

ج- جمعيات توز ع الفائض بحسب مايقدم كل شخص من حصص رأس 
الال أو مواد أولية » فتصنف على أنها جمعيات مهنية . 

ولاتخلو التقسيمات السابقة من المآحذ » حيث يؤحذ علىأكثرها أنها 
لاتراعي قيام كثير من الجمعيات بأكثر من نشاط واحد ؛ كالإنتاج والبيع والإقراض 
لأعضائها » أو أن العمل نفسه قد تقوم به جمعيتان متغايرتان يمحكم كلا منهما 
قواعد غير ال تحكم الأحرى مثل أن تمارس الجمعية الاستهلاكية الإنتاج الزراعي › 
أو أن تقوم جمعية العمال الإنتاحية بإنتاج وبيع بعض الساع الاستهلاكية . وعادة 
مايتحذ العضو في مثل هذه الجمعيات أكثر من صفة . فقد يكون منتجا ومستهلكا 
في آن واحد . كما أن بعض تلك التقسيمات لاتراعي وحود بعض الجمعيات الي 
لاتوزع عائدا على المعاملات" . ۰ ۰ 


(۲(۰)۱) د. فوزي الشاذل > الملصدر السابق »> ص ١٠١١-١١١‏ . 
وانظر : د. محمد فاروق الباشا » المصدر السابق »> ص ١١۹-۱۱۸‏ : 


كما أن بعض التقسيمات السابقة لمكن الاستدلال بواسطتها على طبيعة 
نشاط الجمعية ولاعلى القطاع الاقتصادي الذي تعمل فيه . وقد تنوحد النظرة إليها 
بالرغم من الاحتلافات الجحوهرية بينها . 
يشمل كل أنواع الجمعيات دون أن يغفل شيغا منها » وذلك نتيجة لتنوع نشاطات 
الجمعيات و كثرتها » نما يستحيل معه إمكانية حصرها في تقسيم واحد . 

وبالرغم من أن المعيار الذي وضع فكرته الفرنسي لافرن » والذي يقوم على 
أساس المبدأ المتبع لتوزيع الفائض قي الجمعية يعتبر أقرب المعايير إلى الصواب وأجعها 
ا 

كما أنه م يبرز الجمعيات الزراعية رغم أهميتها ونما اندرحت من خلال 


. ۷٦ص‎ > انظر : د. يحيى بكور › المصدر السابق‎ )١( 
. ١١١۹ص‎ >» انظر : د. محمد فاروق الباشا › المصدر السابق‎ (۲) 


المطلب الثاني 
أنوأع الجمخيات التغاونية 


سوف أعرض فى هذا المطلب إن شاء الله لأنواع الجمعيات التعاونية . وقد 
اتضح من خلال المطلب السابق صعوبة وضع ضابط لأنواع الجمعيات التعاونية 
للأسباب السابق ذكرها . ورغبة فى تقريب هذا الأمر فسأعتمد في بيان الجمعيات 
التعاونية على مزيج من التقسيمات السابقة لأنواع الجمعيات التعاونية . وذلك 
لإإعطاء الموضوع نوعا من التكامل » ولتلافي قصور التقسيمات السابقة . وبناء على 
ماسبق فسيكون هذا المطلب مكونا من الفرو ع التالية : 

الفرع الأول : الجمعيات التعاونية الاستهلاكية . 

الفرع الثاني : الجمعيات التعاونية الإنتاجية (الصناعية) . 

الفرع الثالث : الجمعيات التعاونية المهنية . 

الفر ع الرابع : الاتحادات والبنوك التعاونية . 


الفرع الأول 
الجحمعيات التعاونية الاستهلاكية 


تعريفها : 

يراد بالحمعيات التعاونية الاستهلاكية تلك الجمعيات الي يقوم بتكوينها 
الستهلكون بهدف الحصول على السلع الكاملة الصنع أو الخدمات اللازمة لإشباع 
حاحاتهم مباشرة عن طريق شرائها جملة أو عن طريق صنعها بأنفسهم ثم بيعها 
للأعضاء وغير الأعضاء وتوزيع الربح الناتج على الأعضاء في شكل عائد بنسبة 

AD Nk 

ويتفق هذا التعريف للجمعيات التعاونية مع ماورد في المادة )٥۹(‏ من قانون 
الجمعيات التعاونية الملصري رقم ۳٠١‏ لسنة ١١۹٠م‏ والذي ينص على أنه (تعتيبر 
جعية تعاونية للاستهلاك الجمعيات التعاونية الي يكون غرضها أن تبيع بالتجزئة 
السلع الاستهلاكية ال تشتريها أو الي تقوم بإنتاحها بنفسها أو بالتعاون مع غيرها 
من ايغات التعاو نية الأحرى » وكذلك ماتؤديه من خحدمات) " . 
والشراء كالحمعيات الزراعية على سبيل المخال الي تقوم بتوفير الأمدة والبذور 
تتميز الجمعيات الاستهلاكية عن هذه الجمعيات » بأنها تقدم لأعضائها سلعا كاملة 
الصنع وحدمات لإشباع حاحات أعضائها مباشرة بخلاف الجمعيات الزراعية الي 
أشرت إليها آنفا » فإنها تقدم لأعضائها موادا أولية وآلات للانتاح" . 


. "٦ص‎ » انظر : د. حابر جاد عبد الر هن › اقتصاديات التعاون » مصدر سابق‎ )١( 
. د. عادل هندي › اقتصادیات التعاون ›» مصدر سابق » ص۸۰‎ 

(۲) د. جابر حاد عبد الرحهمن » المصدر السابق » ص٣۳‏ › هامش رقم )١(‏ . 

TU E 


كما أن توزيع العائد في الجمعيات الاستهلاكية له صفة العموم والشمول › 
فهو يوز ع على الأعضاء بصفتهم مستهلكين دون أي شرط مهي وبنسبة مشتریاتهم 
أما في الجمعيات الزراعية الي تبيع المواد الأولية والآلات لأعضائها › فإن العائد 
اموز ع يذهب لطائفة الزراع دون غيرهم » بحيث يتزتب على هذا التوزيع انخفاض 
تكاليف إنتاحهم وزيادة أرباحهم » ولايؤدي هذا التوزيع إلى انخفاض أنمان 
منتو اتهم ولايؤدي بالتالي إلى انخفاض تكاليف المعيشة بخلاف مايزتب على توزيع 
العائد قي الجحمعيات الاستهلاكية من تقليل التفاوت في الدحول وانخفاض تكاليف 
اا 

وبالر غ من تعدد أنواع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلا أن العادة حرت 
بتقسيم هذه الجمعيات إلى قسمين رئيسيين : 


القسم الأول : الجمعيات التقليدية . 

وهي الجمعيات الي تدشاً لشراء وبيع السلع الاستهلاكية كاملة الصنع 
والأغذية والأجحهزة والملابس والأدوات المنزلية وغيرها . ويطلق عليها الجمعيات 
التعاونية المنرلية أو جمعيات تحارة التجرئة . 

وتتكون هذه الجمعيات من جاعة من المستهلكين دون أي اشازاطات مهنية 
وذلك بغرض الدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاحتماعية وتجاوز الأضرار الي 
يعكن أن تنتج عن ارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة » عن طريق حصوها 
على السلع الاستهلاكية بالجملة ثم بيعها على أعضائها بسعر التجزئة وتوفير أرباح 
الوسطاء وتوزيعها على الأعضاء عائدا بنسبة مشتزياتهم . وقد تتسع دائرة نشاطها 
فتقوم منفردة أو بالاشتزاك مع غيرها من الجمعيات الممائلة بإنتاج السلع الي تبيعها 
لأعضائهها ماينتج عنه تحقيق وفر أكرر لإلغائهها لأرباح 


)0 انظر : د. حابر جاد عبد الرهن » المصدر السابق »> ص۷٠‏ 


QT 


وقد بدأ ظهور هذه الجمعيات في انجلترا » ثم انتشرت في غيرها من البلدان 
على درجات متفاوتة . ويشير بعض الكتاب التعاونيين إل بعحض أسباب انتشار 
هذه الجمعيات ومنها : 

أ- العامل الديي » والذي قال به كل من لافرن وشارل جيد . فانتشار 
التعاون عندهم مرهون بنو ع العقيدة الي يعتنقها الناس . وقد استنتجوا ذلك من 
حلال ملاحظتهم انتشار الجمعيات التعاونية في البلاد الي تعتنق العقيدة البروتستانتية 
ال تحعل من العمل الجماعي التراما على أتباعها » بعكس العقيدة الكاثوليكية الي 
تعطي الأفضلية للقيم الصوفية وتأمر أتباعها بالتمسك بأهداب الخلاص الروحي قبل 
تعلقهم بالنشاط الخارحي أو الاجتماعي . 

وقد دعم لافرن رأيه بإحصائية عام ١٤۱۹م‏ » تبين أن المتوسط السنوي 
لمشتريات العضو في الجحمعيات الاستهلاكية التعاونية قي انجلترا وسويسرا» وهما 
بلدان صناعيان وتنتشر فيهما العقيدة البروتستانتية » بلغ )۱١١(‏ و(١١١)‏ فرنكا 
سويسريا على التوالي » بينما في فرنسا وبلجيكا » وهما بلدان صناعيان تنتشر فيهما 
العقيدة الكاثوليكية » ينخفض الرقم إلى (۷) و(١١)‏ فرنكا سويسريا على 
E‏ 

ب- العامل الجغراني ويتصل .عساحة الدولة حيث يساعد حجم الدولة على 
نشر الح ركة التعاونية » فكلما كان حجم الدولة صغيرا كان ذلك أيسر وأسرع قي 
نشر الفكر التعاوني والح ركة التعاونية والعكس بالعكس . وهذا مايفسر زيادة أرقام 


(۱) انظر: 

- د. فوزي الشاذلي › المصدر السابق » ص٤ ١٠١-١١‏ . 

خد عادول هني لن العای ی ۲ 

- أحمد زكي الإمام » الجمعيات التعاونية أنواعها ووظائفها » مصدر سابق » ص۹٥‏ . 
ا 

د. حابر حاد عبد الرحمن » المصدر السابق » ص ٠٠-٥۹‏ . 

- د. محمد عبد الودود حليل » الإطار العام لاقتصاديات التعاون » مصدر سابق » ص١٠۸٠‏ . 


المشتريات في كل من أيسلنده والسويد عن المملكة المتحدة مهد الح ركة التعاونية 
اللاستهلاكية الحديثة" . 

ج- عامل المستوى الصناعي الذي وصلت إليه الدولة . إذ يلاحظ نشاط 
الح ركة التعاونية في الدول الصناعية عنه في الدول الزراعية . فبينما تصل نسبة عدد 
التعاونيين في انجحلترا إلى ٠١١‏ ي الألف » وفي بقية دول أوروبا الصناعية إلى ٤١‏ لي 
ا ر ارر ا 

وبالرغم من ذلك » فإنه لابمكن أن يسلم لعامل وحيد من تلك العوامل أو 
غيرها القول بأنه هو السبب قي انتشار التعاون في بلد من البلدان » بل لابد من 
دراسة كل بلد على حده لمعرفة أسباب انتشار التعاون أو عدم انتشاره في ذلك 
البلد . فإنه بالرغم من أن عامة الناس يدينون بالمذهب البروتستاني في أمريكا › إلا 
أن ظهور الحمعيات التعاونية فيها كان متأخحرا (۱۹۳۹٠م)‏ » بالرغم من أنها دولة 
صناعية في الوقت الذي تنتشر وتتسع فيه الحركة التعاونية في المند وغيرها من 
البلدان رغم أنها دولة ليست صناعية . كما انتشر التعاون في روسيا وهي دولة 
متسعة ومتزامية الأطراف ولم تبلغ فيها الصناعة مابلغت إليه من قوة في الدول 
ا 


أهداف الجمعيات الاستهلاكية التقليدية : 

بمكن حصر أهداف الجمعيات الاستهلاكية التقليدية فيما يلى : 

أ- تخفيض أسعار السلع عن طريق توفيرها من مضناذرها المباشرة بأسعار 
الجملة أو القيام بإنتاحها“ . 


(۲(۰)۱) انظر : 

- د. حابر جاد عبد الرهمن › المصدر السابق »> ص٠٠‏ . 

- د. محمد عبد الودود حليل » المصدر السابق »> ص ٠۸١-۱۸۳‏ . 
(۳) انظر : د. جابر جاد عبد الرحمن › المصدر السابق »> ج١‏ » ص ٦١-٦٠‏ . 
(( انظر : د. فوزي الشاذلي » المصدر السابق » ص١٠١‏ . 

حيري فورهيس » فلسفة النظام التعاوني » مصدر سابق » ص۱۸۸ ومابعدها . 


ب- تقريب للمسافة بين المنتج والمستهلك بالغاء أو التقليل من دور التجار 
والوسطاء وتخليص الأعضاء من استغلال هولاء الوسطاء الذين يسعون إلى تحقيق 
كبر قدر مكن من الأرباح عن طريق رفع آسعار السلع الاستهلاكية دون مبرر »› أو 
عن طريتق احتلاق الأزمات الاقتصادية المفتعلة للسلع الاستهلاكية" . 

5d‏ تیسیر حصول اغ على السلع اللازمة هم دون مشقة وبالأسعار أو 

(Du 

د- توحيه وتبصير الأعضاء المتعاونين بالسلمع الحجيدة بعيدا عن الدعايات 
الا 

وبالإضافة إلى الأهداف القريبة السابقة فإن للتعاونيات الاستهلاكية هدف 
بعيد يتمثل ثي فرض أسلوب حديد من العلاقة بين المستهلك وموزع المواد 
لاهلا كه ¢ يقوم على افار اه التحزئة وسيلة للحدمة ولييس للربح 
الاستغلال 


مستويات البنيان التعاوني الاستهلاكي : 

تتعدد مستويات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية على النحو التالي : 

أ- الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الحلية . 

وتقع هذه الجمعيات في قاعدة البنيان التعاوني الاستهلا کي وتضم ي 
عضويتها المستهلكين » وتنسم في الخالب محدودية امكاناتها الاقتصادية لتواضع 


© ,اشر 

- د. فوزي الشاذلي » المصدر السابق »> ص١٠١١ ٤‏ 

- د. عادل هندي » اقتصادیات التعاون » مصدر سابق » ص۸۱ . 
(۳()۲) انظر : 

- د. فوزي الشاذلي » المصدر السابق »> ص١١١‏ . 

-د. عادل هندي » المصدر السابق » صا۸ . 

- حيري فورهیس › المصدر السابق ›» ص‌ ١۹۳-۱۹۰‏ . 
© 3 جب بكور + الاقتضادالتعارتی الزراعی) مصدر ساق > ص۸ : 


رأس ماها وأرقام تعاملها » وتضم عدة مات أو آلاف من الأعضاء الذين يجمعهم 
حي واحد أو قرية واحدة . وقد يكون ها بعض الفروع الصغيرة . وقد تنشاً في 
مواقع العمل المختلفة لتوفير السلع لأعضائها » ويطلق عليها الجمعيات الفعوية" . 

ب- الحمعيات التعاونية الاستهلاكية الإقليمية . 

وتعمل هذه الجمعيات على مستوى الإقليم أو المنطقة أو المدينة » وتضم في 
عضويتها الحمعيات التعاونية الحلية ال تمارس نفس النشاط »› وقد تتكون ف بعض 
خان او ۰ 

ج- الحمعيات التعاونية الاستهلاكية ال ركزية . 

وتعمل هذه الجمعيات على المستوى القومي (الدولة الواحدة) » ويي بعض 
جاو عل م هد ل ل او ا ج ور هل س م ت 
القيام بعمليات الشراء والبيع متجاوزة بذلك دور تاحر الجملة . وتتولى في الغالب 
الاستيراد نيابة عن الجمعيات التعاونية الأعضاء فيها وذلك لما لديها من إمكانات 
كافية مالية وفنية تساعدها على شراء السلع المختلفة باشغار فاب ها و 
هذه الجمعيات القيام بإنتاج السلع ومن ثم بيعها من خلال الجمعيات التعاونية 
الأعضاء فيها » وبالتالي تتجاوز دور المنتجين وتوفر الأرباح الي تذهب إليهم . 
وينتشر هذا النوع من الجمعيات في كثير من دول العالم كالمملكة المتحدة › 
O‏ 


)١(‏ انظر: 
- د. فوزي الشاذلي › المصدر السابق »> ص١١١‏ . 
- د. محمد عبد الودود حليل » حاضرات في الإطار العام لاقتصاديات التعاون » مصدر سابق 
O‏ 
(۳(»)۲) انظر : د. فوزي الشاذلي › المصدر السابق »> ص ١١١-١١١٣‏ . 
د. محمد عبد الودود خليل » المصدر السابق » ص ٠١۳۸-١۱۳۷‏ . 


القسم الثاني : جمعيات الخدمات التعاونية . 

وهي الحمعيات الي تعنى بتوفير وتيسير الحصول على الخدمات المختلفة الي 
يحتاجها أعضاؤها ٠.‏ ۰ 

وتتعدد أنواع هذه الجمعيات لتعدد وتنوع الخدمات الي يتطلبها الأفراد 
وتسعى هذه الجمعيات لتحقيقها . ولأهمية دورها فقد انتشرت في كثير من الدول 
الأوربية والأمريكية والآسيوية“ . 

أهم أنواع هذه الجمعيات ما يلي : 
)١(‏ الجمعيات التعاونية للإسكان : 

لقد ارتبط ظهور وانتشار هذا النوع من الجمعيات الخدماتية بظهور أزمة 
الإسكان العا مى الي تفاقمت بعد الحرب العالمية الثانية »> حيث كان أثر الحرب 
کرای قاف کر که ا و ل ویر کر ھا هر اتم کن امنا با اة ان 
المعدلات المتزرايدة في أعداد السكان ال تفوق معدلات الزريادة قي أعداد المساكن 
a E‏ المناطق الحضرية 
أثرا للنمو الصناعي العا مي السريع في العديد من دول العا +“ مما استدعى قيام كثير 
من الجمعيات التعاونية الإسكانية لمواحهة الوضع القائم » ومحاولة توفير السكن 
الملائم لأعضائها في ظل عدم قدرة كثير من الحكومات في الدول المختلفة على توفير 
احتياحات ومتطابات المواطنين المترايدة من المساكن بمفردها" . وقد ولد ذلك 
لدى الكثيرين من الراغبين في الحصول على مساكن مناسبة الانخراط في جمعيات 
تعاونية لحل مشكلة الحصول على تلك المساكن بأسلوب جماعي ولي حدود طاقة 
SS‏ 


(۵ انظر: 

- د. حابر جاد عبد الرحهمن » المصدر السابق » ص ٠۷۸-۱۷۷‏ . 

- د. عادل هندي » المصدر السابق » صا۸ . 
(۲) انظر : د. عادل هندي » اقتصادیات التعاون »› مصدر سابق ›» ص٤ ۸5٩-۸‏ . 
(۳) انظر : د. فوزي الشاذلي › المصدر السابق »> ص۲١٠‏ . 


وتسهم جمعيات الإسكان التعاونية في تحقيق كثير من المنافع والمزايا لأعضائها 
a‏ 

* إقامة الملساكن لأعضائها بتكاليف منخفضة تتناسب مع القدرة اة 
للأعضاء » وتتوافر فيها الشروط الصحية والبيئية المناسبة » كالحدائق والأسواق 
وغيرها . 

التوفير ق تمن شراء الأرضن و مواد الناء ية القراء بحيات كيرة: 
وكذلك التوفير في أحر تصميم المنازل ووضع المواصفات نتيجة لصلاحية التصميم 

* الرقابة على أعمال البناء أو مباشرته . 

* التمتع بالحصول على دعم الدولة والاعفاءات الضريبية والمزايا الي تمنحها 
الحكومات لتعاونيات الإسكان . 

و اتخذت الجمعيات التعاونية لالإإسكان صورا عديدة من أبرزها : 

أ- الجمعيات التعاونية لتبادل العمل ف بناء المساكن . 

ويقصد بها تلك الحمعيات الي تضم أرباب المهن ذات العلاقة بعملية بناء 
الساكن كالبنائين والكهربائيين والنجارين ... وغيرهم . 

ويقوم نظام هذا النوع من الجمعيات من حلال قيام كل فة بأداء العمل 
على ماأداه للجميع من أعمال ومااستفاد به من خدمات . ويوحد هذا النوع من 


)١(‏ انظر: 
د. فوزي الشاذل « اللصدر السابق » ص٣۲‏ 


N TE 

ب- الجمعيات التعاو نية للتسليف لإقامة المساكن . 

وتتميز هذه الجمعيات بأنها آأكثر الجمعيات انتشارا » فقد بلغ عددها في 
ختلف أنحخاء العام في إحصاء سنة ۹۳۷٠م )١٠١١١(‏ جمعية تضم 
(۷,۳۹۸,۳۱۲) عضوا » وقد نمت وتزايدت على وحه الخصوص ف الولايات 
المتحدة الأمريكية وانجحلرا . ففي الولايات المتحدة ماجملته )٠٠٠٠٠١(‏ جمعية عدد 
أعضائها )١, ٠٠٠, ٠ ٠ ٠(‏ عضو وفي ابحلترا )٩۷۷(‏ جمعية تضم )١,۰۸۲,٦۰۲(‏ 
ا 

رقمل موآزدا هذه اعات ف مصدری" : 

الأول : الأسهم الي يكتتب فيها الأعضاء . 

الثاني : ودائع الأعضاء وغير الأعضاء . 

وتقوم الجحمعيات بإقراض أعضائها بشروط ميسرة مايلزمهم لعمليات البناء 
نظير الترامهم بإيداع مبلغ يساوي نسبة معينة من القرض الممنوح هم مع تقديم 
ضمان يتمثل في رهن المسكن الممنوح من أحله القرض » لحين السداد الذي بعتد 
مدة تتزاوح من مس إلى عشرين سنة في صورة أقساط سنوية وبفوائد بسيطة . 

وتعتبر هذه الجحمعيات في حكم جمعيات الادحار والتسليف » حيث تقبل 
هذه الجمعيات الودائع المالية من أعضائها » ومن ينضم إليها من الأعضاء الذين 
لايوحد لديهم رغبة في تملك مسكن وإنما يشتركون في الجمعية لاستغمار أموالحهم 
فيها أو الاقتراض منها . 


(( انظر : د. فوزي الشاذلي » المصدر السابق » ص٤١٠‏ . 
(۲) انظر : د. حابر حاد عبد الرحهمن › المصدر السابق »> ص۱۸۳ . 
© انظ الد نة ص ۸ 
- : د. فوزي الشاذلي » المصدر السابق »> ص٤ ٠٠١-١٠۲‏ . 
انظر : د. أحمد زكي الإمام » امصدر السابق »> ص ٦٦-٦٥‏ . 


2 الجمعيات التعاونية للبناء والتمليك . 

وهي الجمعيات الى تقوم بشراء الأرض بأفمان منخفضة أو الحصول عليها 
جانا من الدولة أو بأسعار رمزية وبناء المساكن عليها وتمليكها لأعضائها مقابل 
أقساط تدفع على فترات طويلة . 

وقد تعمد هذه الجمعيات إلى شراء المساكن وتمليكها لأعضائها . وتبقى 
بعض هذ الجمعيات الملسكن في ملكها حتى ينتهى العضو من سداد الأقساط 
O E N O CT‏ 
مرهونا كضمان للمبلغ المستحق للجمعية . 

ويؤخحذ على هذه الجمعيات أنها توجد نوعا من التعاون المؤقت والمرحلى 
E O No TE‏ 
هذه الجمعيات طورت نفسها وامتدت حدماتها » فأصبحت تتول إدارة وصيانة 
ونظافة وحراسة المباني الي أنشأتها على أسس تعاونية . 

د- ابات الاو للبتاء والتأحير . 

حيث تقوم الجمعية ببناء أو شراء المساكن » ثم تأجيرها غلى أعضائها 
بشروط مناسبة » ويجمع الأعضاء بين صفيٍ المساهمين والمستأحرين . وتظل 
الجمعية مالكة للأرض وماعليها من مساكن ومرافق ويقوم الأعضاء بسداد الإجار 
ولايسمح هم بتأحير المساكن المؤحرة عليهم إلا في بعض الحالات الاستفنائية › 
ويشازط موافقة الجحمعية ومشا ر كتها هم فيما بحصلون عليه من أرباح نتيجة لذلك . 

وللعضو الانسحاب من هذه الجمعيات بعد سداد ماعليه من ديون أو حار 
یکن س ا : 


. ٠٠١ص‎ » انظر : د. فوزي الشاذلي » المصدر السابق‎ )۲(٠)١( 


(ويدفع أعضاء هذه الجمعيات رما بسيطا للدحول في الجمعية »> كما يحب 
عليهم أن يكتتبوا ي سهم أو عدة أسهم من أسهمها فيسددون قيمة هذه الأسهم 
على أقساط متعاقبة تتحدد قيمتها حسب مقدرتهم . وتحصل الجمعيات على رأس 
ماها الدائر » بالإضافة إلى ماسلف » من المبالغ امحصلة من الرهون ومن إصدار 
السندات ومن ودائع الادحار الخاصة بالأعضاء . وتستخدم المبالغ المحصلة على هذا 
الحو ي شراء المنازل » ويدفع الأعضاء المستأجرون بدل إيجار يشمل أحيانا قيمة 
استهلاك نمن الشراء » وذلك في حالة ماإذا كان العضو المستأحر سيصبح مالكا . 
فإذا حققت الحمعية أرباحا في نهاية العام » فإن هذا الربح يوزع على شكل عائد 
بتسبة الإيجار المدفو ع . 
(۲) الحمعيات التعاونية الصحية : 

تر الات او ات اا ف ا ي کو و لون 
امتقدمة والدول النامية على حد سواء » بالرغم من احتلاف الدوافع إلى قيامها في 
كل من الدول المتقدمة والدول النامية . 

ففى الدول النامية تعانى كثير منها من نقص الخدمات الصحية » بل وتفتقر 
ن ی ا ی او ا ا ت ر ا 
البذولة في كثير من تلك الدول في إطار إمكاناتها المحدودة الت عجزت في كثير من 
الأحوال عن تغطية كافة المناطق بتلك الخدمات » نما دعا إل ت الأفراد في إطار 
منظمات تعاونية للتغلب على تلك الظروف . أما في الدول المتقدمة فبالرغم من 
توافر الخدمات الصحية وشموطما لكافة المناطق » إلا أنها حدمات تقدم من قبل 
القطاع الخاص » وبالتالي فإن الفرد يتحمل تكاليف تلك الخدمات الصحية الي 
غالبا ماتكون باهظة » نما دفع بكثير من الناس إلى التجمع في تنظيمات تعاونية 
لتقديم تلك الخدمة بأسعار مناسبة" . 


(۱) د. حابر حاد عبد الرهمن › اقتصادیات التعاون » مصدر سابق »> ص٤۱۸‏ . 
انظر: 
ج فوزي الشاذلي « الصدر السابق » ص١۲١‏ 


وقد انتشرت هذه الجمعيات فى كثير من دول أوروبا وآسيا مقل انجلترا 

المتحدة الأمريكية وف كثير من الدول النامية ف أفريقيا وآسيا > وبالذات الي تعانى 
٠ 1 el e 8‏ 

ن قفن رن ادمات العة ق لري ٠‏ 

ویغلب على الجمعيات الى تقدم هله الخدمات تقدمها ملحقة جمعيات 
للإنتاج وغيرها . وقد اتجه كثير من الأفراد والجحماعات في السنوات الأخحيرة إلى 
تأسيس ججمعيات تعاونية صحية متخحصصة لتقديم الخدمات الصحية المختلفة في 
و ا وا ا 

ولايقصد بالجمعيات الصحية تلك الجمعيات الي كونها الأطباء للدفاع عن 
مصالحهم » وإنما يقصد بها تلك الجمعيات الي يكونها المستهلكون ويديرونها 
بأنفسهم » وتقوم بتعيين الأطباء اللازمين لكي يقوموا بعلاج المرضى من الأعضاء 
وزيارتهم وفحصهم بصفة دورية ودراسة البيئة ال تعمل فيها الجمعية للكشف على 
الأسباب الضارة بالصحة واتخاذ الوسائل الوقائية لتجنيبها الأعضاء . فعملها علاحى 
ووقائي في آن واحد » وهو مانحتاج إليه كثير من الأرياف في دول العام وخحصوصا 
اا 


)١(‏ انظر: 
- د. حابر جاد عبد الرحمن » المصدر السابق » ص۳٠۲‏ ومابعدها . 
- موريس كولومبان » الجمعيات التعاونية والتربية الأساسية »> ص١٠١٠‏ ومابعدها» من 
إصدارات منظمة الأمم التحدة للربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) » طبع مطابع شر كة 
الإعلانات الشرقية › القاهرة » ١٠۹٠م‏ . 

(۲) انظر : د. حابر حاد عبد الرحمن » المصدر السابق > ص١٠۲‏ . 
وانظر : د. عادل هندي › المصدر السابق »> ص١١٠۲‏ . 


تار رل اع ات ا ا 

فدات الاو ية اي جو ل اعا عل ادو ا عار 
ا 
او دور الفا وما كر رعا الطعرلة و السن اشا وجات 
اللازمة لعلاج الأعضاء" . 

* نشر الوعي الصحي في منطقة عمل الجمعية ورفع مستواه عن طريق 
البرامج الوقائية المكثفة كالتحصينات ضد الأمراض السارية والقضاء على مصادرها 
مثل ردم المستنقعات واستخدام المطهرات والاهتمام بالرعاية الصحية الأولية“ . 
(۳) اخجمعيات التعاونية للنقل والمواصلات : 

يعتبر قطاع النقل والمواصلات من المرافق العامة الي تتولاها الدولة عادة . إلا 
أن الفكرة التعاونية طبقت عليه لأسباب منها : 

* عجز القطاع العام في كثير من الأحيان عن تعميم هذه الخدمة وخحصوصا 
في المناطق النائية والأرياف والقرى . 

* تعقد وتشعب عناصر هذا القطاع من حيث إقامة الطرق ثم صيانتها 
وتأمين وسائل النقل في المناطق المتباعدة ال تتصف في الغالب بتشتت وتناثر أهلها 
وتباعدهم ؛ نما يعي الاحتياج إلى نفقات كبيرة قد لاتتمشى مع عدد المنتفعين 
و 


(۳(۰)۲(۰)۱) انظر : 
- د. عادل هندي » المصدر السابق » ص۸۸ . 
- موريس کولومبان » المصدر السابق » صض ۱۳۸-۱۳٣‏ . 
)٤(‏ انظر : 
- د. فوزي الشاذل » مقدمة في التعاون » مصدر سابق »> ص ٠۲۸-١۱۲۷‏ . 
- موريس كولومبان › المصدر السابق » ص۳٣۳١‏ . 
)٠(‏ انظر :د. محمد فاروق الباشا » الملصدر السابق > ص١٠٠٠‏ . 
)٦(‏ المصدر نفسه » ص١١٠٠‏ . 
وانظر :د. جابر حاد عبد الرهمن » المصدر السابق » ص١٠٠۲‏ . 


وبناء على ماسبق اقتصر عمل هذه الجمعيات في الغالب › وبشكل أساسي 
على الريف » حيث انصب عمل هذه الجمعيات على الربط بين الريف والمدن 
Ta‏ 

ولايقصد بهذه الجمعيات جعيات النقل الي ينشفها العمال الذين يديرونها 
بأنفسهم وجحمعهم روابط المهنة الواحدة » إذ يعتبر هذا النوع من الجمعيات ضمن 
الجحمعيات التعاونية لالإنتاج . وإنغا الحديث هنا عن جمعيات النقل ال هي من أنواع 
الجحمعيات التعاونية الاستهلاكية والمكونة من الأفراد بوصفهم مستهلكين يحتاحون 
E‏ 

وقد انتشرت هذه الحمعيات فى كثير من الدول مغل كندا وفنلندا وسيلان 
وايطاليا الي بلغ عدد جمعياتها التعاونية للنقل والمواصلات (۷۸) جعية تبلغ 
العضوية فيها )٤١١١(‏ عضوا ورأماهها (۲۳) مليون ليرة وخدماتها السنوية تبلغ 
أربعة مليارات من الليرات الايطالية حسب الإحصائية الدولية لجمعيات النقل 
التعاونية حسبما أوردته منظمة العمل الدولية عام ١۱۹۷م‏ . 

ولقد تعددت مهمات هذه الجمعيات من نقل أعضائها من حال إقامتهم إلى 
أعماهمم والعكس إلى نقل البضائع والمتتجات من أماكن إنتاحها إلى آماكن 
توزيعها" . 


. ٩٤ص‎ » انظر : د. يحيى بكور » الاقتصاد التعاوني الزراعي » مصدر سابق‎ )١( 
: انظر‎ )۳(۰)۲( 
. ۲۲۷-۲۲٦ چ حابر جاد عبد الرهمن › اقتصاديات التعاون > مصدر سابق »> ص‎ 
.۸٤-۸ د. أحمد زكى الإمام » الحمعيات التعاونية أنواعها ووظائفها » مصدر سابق » ص۳‎ - 


كما تعددت الوسائل المستخدمة في النقل عند هذه الجمعيات من سيارات 
النقل الكبيرة إلى البواخر والقوارب إلى الطائرات » بل بعضها كان يستغل مايقارب 
E E EE NEC OO O TT‏ 
للسكك الحديدية في بلجيكا" . 

وتلجاً هذه الجمعيات إلى توفير حدمات النقل للأفراد والبضائع بأسعار 
تساوي أو تقل عن التعرفة الرسمية . وتقوم في نهاية العام بتوزيع الأرباح الي 
حصلت عليها نتيجة عملها على الأعضاء بحسب تعاملهم معها" . 
)>٤(‏ جعيات التليفون التعاونية : 

انتشرت هذه الجمعيات في الجهات والنواحى المنعزلة في بعض الدول مثل 
فنلندا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية ال بلغ عدد الجمعيات من هذا النوع 
فيها وحدها )٠٠٠٠(‏ جمعية بلغ أعضاؤها )٠٠٠,٠٠٠١(‏ عضو » وقد استطاعت 
هذه الجمعيات أن تغطي معظم القرى الأمريكية بخدمات الماتف . 

وتقوم هذه الجمعيات على صور ثلاث" : 

* الصورة الأولى : وهي الجمعيات الحلية الي تقوم بتزكيب المواتف ومد 
الشبكات » لكنها تعتمد في تشغيل هذه الشبكات على شركات الهاتف الخاصة › 
أو على هيئة تعاونية أكبر منها . 

* الصورة الثانية : وهي الحمعيات التعاونية الي تقيم الشبكات وت ركب 
الهواتف وها بدالتها الخاصة » أي آنها تقوم بنفسها .مد هذه المواتف بالحرارة 
وتشغيلها . 


. د. حابر جحاد عبد الرحمن » المصدر السابق » ص۲۲۷‎ )١( 


)۲( انظر : د. يحيى بكور › المضدر السابق » ص٤٩‏ . 
)( انظر : د. جابر جاد عبد الرهمن › المصدر السابق ›» ص ۲۲۹-۲۲۸ 


* الصورة الثالثة : وهي الجمعيات التعاونية ذات الطابع الاتحادي » وتضم في 
عضويتها الحمعيات التعاونية الحلية من النوع الأول" . 

ويغلب على هذه الجمعيات صغر الحجم وقلة الأعضاء »> فحوالي 1۸./ من 
جمعيات التعاون للتلفون مکون من جمعیات يقل أعضاژؤهاعن ۰۰ عضواو۹١./‏ 
فقط يضم کل منها آکثر من ۷۰ عضوا . 

وهى تقدم خدماتها للأعضاء بسعر التكلفة » فلا تحقق ربجا بل إن بعض 
الجمعيات يقوم أعضاؤها المنتفعون من الخدمة اهاتفية باقتسام المصاريف فيما بينهم 
وبعضها لايصدر أسهما بل يكتفي برسم الدخحول وإذا تحقق شئ من الربح لبعض 

9 KI « i 

الحمعيات فإنه يوز ع بنسبة الأسهم ال ساهم بها كل عضو في الحمعية . 
(ه) الجمعيات التعاونية للكهرباء : 

بالرغم من أن قطاع الكهرباء في الغالب يعتبر قطاعا عاما في كثير من الدول 
إلا أن الجمعيات التعاونية استطاعت أن تقتحم هذا القطاع » وحصوصا فيما يتعلق 
بكهربة الريف . والسبب الأول في ذلك هو إحجام الشركات الكبرى الي تقوم 
بإنتاج وتوزيع هذه الخدمة عن طريق الامتياز وكذلك الحكومات عن مد خحدمات 
الكهرباء إلى الأرياف واقتصارها على المناطق الحضرية المكتظة بالسكان والمراكز 
> فإنشاء شبكة واسعة للحطوط الكهربائية يعتبر عملا منطويا على البجازفة مادام 
الاستهلاك ضعيفا نسبيا كما هو الخال في الأرياف » نما يبط من عرمة رؤوس 
الأموال الخاصة عن أن تتجه هذا الاتجاه » كما أن الحكومات هي الأحرى تحجم 
عن ذلك لما قد يكلفها من تضحيات مالية لاقبل ها بها » بالرغم من كون إيصال 
هذه اللغدمة ل الأرياف والأطراف والنواحى واجب ا 


(۲(۰)۱) انظر :د. جابر جحاد عبد الرهمن › المصدر السابق »> ص۲۲۹ › وانظر هامش رقم )١(‏ من 
ال ا 
)( اللصدر نفسه » ص٠٣۲‏ : 


أما من اقتحم هذا الجال من الش ركات الخاصة أو العامة فإنه يلجا في الغالب 
إلى إيصال التيار وبيعه على الأهالي في الأرياف بتكاليف باهظة لاقبل لكثير منهم 
بها ٤‏ إضافة إلى آثازها السلبية على العمليات الإنتاجية في تلك الأرياف" . 

لذلك فقد اتحه الرآي في كثير من الدول إلى الجمعيات التعاونية لحل هذه 
المشكلة وحصوصا بعد الحرب العالمية الأول > حيث تكاثرت هذه الجمعيات في 
أوروبا حتى وصلت في عام ۱۹۳۷م إلى )۹٠٠٠٥(‏ جمعية عدد أعضائها 
)1٦٤,۷٠۲(‏ عضوا » وأضحت تودي دورا كبيرا لمكن إغفاله في القدرة على 
في المانيا عام ١۹۴٠م‏ وإلى ۲١‏ في الدامرك » وإلى /.٠١‏ من القوة الكهربائية 
ال راف الو 

اما فى الولايات المتحدة الأمريكية فقد كانت إنجازات الجمعيات التعاونية 
للكهرباء فريدة إذ وصل عددها إلى )۹۸٦(‏ جعية تخدم أربعين مليونا من المواطنين 
الستھلکین للتیار الکھربائی حسب إحصاء عام ۰٥۹١ء"‏ . 

والجمعيات التعاونية للكهرباء تختلف . فمنها وهو الأقل انتشارا يقوم بإنتاج 
وتوزيع الكهرباء . وميل هذا النوع إلى الاحتفاء تدريجيا كلما نمت كهربة 
ا 

ومنها وهو الأكثر انتشارا ويقتصر دوره على شراء التيار ممن ينتجه نم يقوم 
بتوزيعه بعد ذلك . وقد يأحذ هذا النوع شكل الريجي” التعاوني › حيیث تساهم 


(۱) انظر : د. جابر جاد عبد الرحمن › المصدر السابق » ص ۲۳٠١-۲۲۹‏ . 

(۲) المصدر نفسه ›» ص ۲۳٠-۲۳۲۰‏ . 

(۳) انظر : د. أحمد زكي الإمام » الجحمعيات التعاونية . أنواعها . ووظائفها › مصدر سابق »› 
ص٥۸‏ . 

. ۲۳١ص‎ » انظر : د. جابر جاد عبد الرحهمن › المصدر السابق‎ )٤( 

(°) المقصود بالريجي اتحاد كبير يجمع بين الجمعيات التعاونية العاملة في محال معين وبين شركاء 
آحرين من القطاع الخاص أو العام . ويقوم هذا الاتحاد بإدارة وتشغيل المشاريع الضخحمة 
كمشاريع الكهرباء وغير ذلك . 
افر دا خاد ال الاق 2 هو 


الجمعيات التعاونية للكهرباء في إنشاء المشروع بالاشزاك مع هيشات أخرى غيرها 
سواء كانت جمعيات تعاونية أو هيئات خاصة أو حكومية » حيث تعتبر مساهمات 
أعضاء الجمعيات التعاونية للكهرباء .عثابة حصة بي رأس مال المشروع (المدار بطريق 
الريجي التعاوني) ‏ . 

وتتكون المصادر المالية بحمعيات الكهرباء التعاونية من قيمة مايشتيه العضو 
من اسهم » إضافة إلى مايدفعه من تعرفة لما يستهلكه من تيار » بالإضافة إلى 
القروض الحكومية طويلة الأجل الي تقدم تسهيلات مناسبة في صورة فوائد 
SE RE EN O a‏ 
تقوم بتوزيع عائد على الأعضاء بنسبة الاستهلاك" . 
)٦(‏ الجمعيات التعاونية المدرسية : 

يقصد بها ابحمعيات الى تتكون عادة من تلاميذ المدارس . وقد تتكون من 
E N E‏ التلاميذ 
القدماء » ورعا شارك وساهم فيها الأساتذة إلى جحانب الطلاب » ويقوم الأعضاء 
فيها من الطلاب بإدارتها بشكل مستقل أو تحت إشراف أساتذته" . 

وتتعدد أنواع الجمعيات افر ف و 

O CT E I 

۲- الجمعيات التعاونية لإدارة المقاصف والمطاعم . 

. جمعيات مساكن الطلبة‎ -٣ 


(۲(۰(1( انظر :کو جاب جحاد عبد الرحهمن › الصدر السابق » ص‌ ۲٣۳۲-۲۳۱‏ . 

(۳) المصدر نفسه ›» ص۲۲۹ . 
وانظر : د. محمد فاروق الباشا » التشريعات الاجتماعية (قانون التعاون) »> مصدر سابق › 
ص۱۲۷ . 
وانظر : د جى بكور » الضدر السابق »> ض٥۹‏ 

. ۷٤-۷۲ انظر : أحمد زكي الإمام » الصدر السابق > ص‎ )٤( 


. جمعيات التوفير والتسليف الطلابية‎ - ٤ 

. جمعيات معاهد الفتيات‎ -٥ 

. جمعيات صغار التلاميذ‎ -٦ 

۷- الجمعيات التعاونية للنقل المدرسى . 

EG OEE a E 
ارب العا الأول :و كاف :رانك هده الكركة الحد الأستاندة الف ر تسين ويسم‎ 
. (ب.برونيت) المشرف العام على التعليم الابتدائي في ذلك الوقت”‎ 

كما نمت وانتشرت هذه الجمعيات في أوروبا » وبشكل حاص في انجلترا 
وبلغاريا والدانمارك وأسبانيا وفنلندا وفرنسا واجر » ثم انتشرت بعد ذلك في أمريكا 
O N OA‏ 

وتقوم هذه الجمعيات بوظائف الحمعيات الاستهلاكية غالبا » والإنتاحية 
أحيانا . كما تقوم بدور تربوي فعال يسهم في غرس القيم والأحلاق واتخاذ العمل 
المشترك القائم على التعاون وسيلة لحل المشكلات وإشباع الحاحات . ويتميز هذا 
النو ع من التعاونيات با لخصائص التالية : 

* انخفاض قيمة السهم لتيسير الاكتتاب في رأس المال والتمتع بالعضوية 
وتيسير سداده على أقساط صغيرة » بحيث يمكن أن يتم ذلك من المصروف اليومي 
لظا :۽ 


( انظر: 
- د. محمد فاروق الباشا »› المصدر السابق » ص۲۷١‏ 
- د. أحمد زكي الإمام » المصدر السابق »> ص١۷‏ . 
(۲) انظر: 
- د. جابر حاد عبد الرهمن › المصدر السابق » ص۲۲۹ : 
- د. فوزي الشاذلي > الصدر السابق » ص۲۸١‏ : 
انظر: 
- د. فوزي الشاذلي الصدر السابق » ص۲۸١‏ 
کے عادل هندي « اقتصادیات التعاون » مصدر سابق ¢ ص۸۲ . 


* قصر عضوية تلك الجمعيات على طلبة المدرسة أو الكلية أو المعهدمع 
زوال صفة هذه العضوية في الغالب بتخحرج العضو أو انقطاع صلته بها" وإن كان 
هناك بعض الجمعيات المدرسية تبقى على عضوية الطلاب القدماء والمتخحرحين رغبة 
في الاحتفاظ بتلك الخبرات لدعم الجمعية" . 

* حواز حضور الأعضاء القصر احتماعات الجمعيات العمومية » حتى يكون 
ذلك وسيلة لتدريبهم على إدارة شون جمعيته." . 

: مات بس رانید امل‎ E 

* حواز قيام مجلس إدارة تلك الجمعيات بأعماله تحت إشراف أحد 
الأخصاتيين الاجتماعيين آو أحد أعضاء هيغة التدريس ” . 

أما الأهداف الي تسعى إليها هذه الجمعيات فيمكن إيجازها فيما يلي : 

* التحسين من E‏ أعضائها الاقتصادية وتوفير احتياحاتهم المادية داخحل 
وخارج المدرسة عن طريق توفير اللوازم المدرسية وخلافها بشرائها شراء مشتركا 
وبالحملة بأسعار منحفضة » ما يتيح بيعها على الأعضاء بأسعار منحفضة . 

* تعويد الطلاب على الادخار وتعريفهم ببعض المهن وكيفية نمارستها" . 


. النظر : د. عادل هندي › المصدر السابق » ص۸۲‎ )١( 
. انظر : د. جابر حاد عبد الر هن › اقتصادیات التعاون ›» مصدر سابق »> ص۲۲۹‎ )۲( 
: انظر‎ )() 6 ( 

- د. عادل هندي » المصدر السابق » ص ۸۳-۸۲ . 

- د. فوزي الشاذلي > الصدر السابق > ص۲۸ ۱۲۹-۱ . 
)٩(‏ انظر: | 

- د. عادل هندي » المصدر السابق » ص۸۳ . 

- أحمد زكي الإمام » المصدر السابق » ص۷۲ . 
(۷) انظر: 

- د. فوزي الشاذل الصدر السابق » ص۲۹١‏ : 

- أحمد ز كي الإمام » المصدر السابق »> ص١۷۲-۷‏ . 


* بث روح التعاون بين الطلاب وسيلة لحل المشكلات الاقتصادية 
والاجتماعية عن طريق العمل المشترك والخدمة المشتركة وزرع كير من الصفات 
الحسنة فيهم كالاعتماد على النفس » واتخاذ القرارات واحترام غيرهم وإيقاظ ملكة 
الک و ا خا او : 

* نمارسة بعض الأعمال الإنتاجية كما هو حاصل في المدارس والمعاهد 
والكليات الزراعية من تربية الدواحن وزراعة بعض الحاصيل الزراعية وبيعها" . 

* توفير الأعمال للطلاب الأعضاء في الإجازات الصيفية إضافة إلى بعض 
الأنشطة الأحرى » مغل القيام بالرحلات العلمية والترفيهية والمشاركة في بعض 
الأنشطة الاحتماعية لمصلحة الحي الذي تقع فيه اللدرسة » بالإضافة إلى إقامة 
اغلات ال انات افده وغ دل 

انشا فول و و عاف رة و كا ا اء ا كات الى فر 
المراحع العلمية للطلاب” . 

* توفير السكن للطلاب المغتربين عن طريق استفجار الباني وتأجيرها على 
الطلاب بإيجار مناسب” . 

* قبول مدخرات الطلاب في صورة أقساط ترد إليهم عند تخرحه” . 


(۱) انظر : 
- د. فوزي الشاذل » المصدر السابق > ص۹٠‏ . 
- أحمد زكي الإمام » المصدر السابق » ص١۷۲-۷‏ . 
(۲) انظر : د. عادل هندي » المصدر السابق »> ص۸۳ . 
(۳) انظر : المصدر نفسه » ص ۸٤-۸۳‏ . 
(6)(°)»() انظر : 
- د. فوزي الشاذلي » المصدر السابق > ص١١٠‏ . 
- أحمد زكي الإمام » المصدر السابق »> ص۷۲ . 


(۷) الجمعيات التعاونية لدفن الموتى : 

انتشرت هذه الجمعيات في أول الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية . وهي 
جمعيات يقيمها الأفراد عن طريق المساهمة فيها » كما أن غالبيتها تفرض رما 
للدحول يراوح بین ٥‏ دولارات و١٠‏ دولارات » وهو مبلغ لايرد إذا انسحب 
العضو من الحمعية ولم يكن مضطرا لذلك الانسحاب . ويصدر بعض هذه 
انات نذاب : 

أما إدارة الجمعية فت وكل مجلس إدارة منتحب بالأغابية المطلقة » ولكل عضو 
صوت واحد فقط . 

وتؤدي هذه الحمعيات خدماتها لأعضائها وكذلك آبائهم وأولادهم دون 
سن الثلاثين وأعضاء العائلة الآحرين الذين يعيشون في بيت واحد . وهي تؤدي 
ت ا و ار ار وت فا ی را ا 
وقد أسهمت هذه الجمعيات في تخفيض تكاليف الدفن في كثير من البلدان إلى حد 
بعيد . وقد يعمد بعض تلك الجمعيات إلى تخصيص مال لخدمة العائلات المعوزه 
جانا . ويغذي الأعضاء هذا المال بدفع اشتراك سنوي صغير » تضاف إليه أيضا الي 
قد تصدرها بعض الحمعيات . 

ويوجحد فى الولايات المتحدة الأمريكية وحدها من هذه الجمعيات أربعة 
اتحادات كبرى يضم كل منها )٦۷٠٠(‏ جمعية علية » بالإضافة إلى أن بعمض 
الجمعيات الاستهلاكية قامت بإنشاء أقسام حاصة لهذا الغرض لخدمة الأعضاء 


وعائلات : 


. ۲٤۷-۲٤٦ النظر : د. حابر حاد عبد الرحهمن › المصدر السابق »> ص‎ )١( 


: الجمعيات التعاونية للتأمين‎ (A) 
للأعضاء أصلا وبدون السعي في سبيل تحقيق الربح الكبير ... ومن المميزات‎ 
.  يهسفنأ الرئيسية للمشروعات التعاونية أن القائمين بإدارتها هم الأعضاء‎ 
وهذه الجمعيات قد يقيمها المستهلكون لخدمة التأمين أو المنتفعون بهذه‎ 
الخدمة بصفتهم مستهلكين أو منتفعين » وقد يقيمها الزراع أو صائدو الأسماك أو‎ 
. أرباب الحرف بصفتهم منتجين يحتاحون إلى التأمين‎ 
ويقوم المستفيدون من جعيات التأمين التعاونية بتكوين هذه الجمعيات لتأمين‎ 
: تهدف جعيات التأمين التعاه نية إلى أغر اض يمك إجماها فيما يلى‎ 
ٍ ونهد مين التعاو نيه إلى اعراضص‎ 
. تقديم التعويض للأعضاء عند حدوث الضرر‎ * 
. استخدام التأمين لضمان الديون متوسطة الأحل وطويلة الأحل‎ * 
على ضرورة التأمين على حياة أعضائها » بحيث إذا مات العضو فان أرملته أو‎ 


رهن تأميي ودون الحاجحة إلى الاستمرار في دفع الأقساط” . 


(0) د. سلامة عبد الله » إدارة وتنظيم منشآت التأمين » ص۸٤‏ » دار النهضة العربية » ۲٦۹٠م‏ . 
(۲) انظر : د. جابر حاد عبد الرحمن › المصدر السابق » ص٠١٠۲‏ . 
(۳) المصدر نفسه » ص٤٠۲‏ . 
)٥١(»)٤(‏ أحمد زكي الإمام » المصدر السابق » ص٦۸1‏ . 
)٩(‏ انظر : د. جابر جاد عبد الرهمن › المصدر السابق » ص۸٠۲‏ . 
وانظر : أحمد زكي الإمام » المصدر السابق » ص۸۸ . 


* تكوين أموال جحمعة للح ركة التعاونية وتوظيف هذه الأموال فى الأعمال 
الإنشائية والإنتاحية على أسس من التمويل الذاتي للح ركة التعاونية" . 

وتارس جعيات التأمين التعاونية نشاطاتها بشروط وأشكال مختلفة ؛ فقد 
تعمل على أساس تضامن الأعضاء والتزامهم بتحمل الخسارة وتغطيتهم الأضرار 
الحاصلة فعلا ولو تجاوزت قيمة أقساطهم القليلة . 

وأحيانا تتقاضى الحمعية من الأعضاء أقساطا دورية ذات قيمة مرتفعة أو 
بسعر السوق على أساس تسديد الخسائر من جهة وإعادة الفائض إلى الأعضاء في 
شكل عائد بنسبة الأقساط الي دفعها كل منهم أو ترحيله إلى الاحتياطي بهدف 
تخفيض قيمة الأقساط في السنوات اللاحقة وذلك في حالة ما إذا كان مجموع 
التعويضات أقل من بحمو ع قمية الأقساط المدفوعة . 

ويرى بعض خراء التأمين التعاوني أن جمعيات التأمين التعاوني كن 
تقسيمها إلى قسمين : 

* القسم الأول : جمعيات بدون رأس مال ولاتحقق أرباحا وتعتمد على 
مدفوعات الأعضاء القائمة على الالتزام فيما بينهم لتعويض بعضهم بعضا وقي 
حدود تلك المدفوعات . وتسمى هذه الحجمعيات بجمعيات التأمين التبادلي . 


. ۸٦ص‎ » انظر : أحمد زكي الإمام » المصدر السابق‎ )١( 
 : انظر‎ )۳(( 
و شم قارو ااا 6 الو اا‎ 
. ۲٠٤ص‎ >» د. جابر حاد عبد الرحهمن » المصدر السابق‎ - 
د. محمد حمود الكاشف » دور التأمين التعاوني في حدمة القرية > ص٠٠ » دار الفكر‎ - 
. م٠۹۸۰‎ » العربي » القاهرة‎ 
ا و ا‎ (6) 


* القسم الثاني : جمعيات تتكون برأ مال احتماعي وتحقق أرباحا وتلتزم 
بدفع التعويض المشتزط بكامله » وتسمى هذه الجمعيات بجمعيات التأمين 
التعاونى” . 

وكلا النوعين يطبق المبدأً التعاونى وإن احتلفت الصورة » حيث لايهدف أي 

وقد يمارس هذا التأمين جمعيات المستهلكين التعاونية التقليدية بنفسها عن 
طريق إنشاء صناديق خحاصة بهذا الغرض » تغذى ما يقتطع سنويا من الأرباح أو 
بالأقساط الاحتيارية الي يدفعها الأعضاء أو بكلا الأمرين »> حيث يقوم الصندوق 
بتعويض الأعضاء نقدا أو عينا بتقديم البضائع والسلع هم فى حالة البطالة أو المرض 
أو الزواج آو الولادة أو الوفاة . وهي إعانات تتناسب غالبا مع قيمة معاملات 
العضو مع الجمعية . وقد كان كثير من هذه الصناديق نواة لعظم جمعيات التأمين 
التعاونية قي أوروبا . 

وقد انتشرت هذه الجمعيات انتشارا كبيرا قي أوروبا وخحارحها لما تميزت به 
من استبعادها لاستهداف الربح » ولذا فقد كانت أقساطها أقل بكثير من الأقساط 
ال تحصلها شر كات التأمين التجاري » بل أثرت في كثير من الدول في انخفاض 
مستويات قيم الأقساط في الشركات التجارية" . 

وللتدليل على انتشار هذه الجمعيات فإنها تسیطر على مانسبته ۹۹,۷./ 
و ۲۷,۲ و ۲٠,۸‏ و٤‏ ,۹/ و٩‏ من المستأمنين في كل من فنلندا وانبجلتا والمانيا 
والنمسا والدافمرك على التوالي حسب إحصائية الحلف الدولي للتعاون لعام 
7 . | 


(۱)( انظر : د. حمد مود الكاشف » المصدر السابق » ص٠٠‏ . 
)( انظر : د. حابر جاد عبد الرححهمن » اقتصاديات التعاون » مصدر سابق » ص٤ ۲٠٠١-۲٠‏ . 
Statistics and information on Eurobean Co-obaratives international (%)‏ 


Co-obaratives Alliance. Geneva, December. 1998. p.28 . 


أما السويد فلها بجحربة رائدة في التأمين التعاوني »› إذ تقوم بجحموعة تعاونيات 
( 4ء kاه۴)‏ ما نسبته /.١ ٠ ٠‏ من التأمين الصحى و /.1٠‏ من التأمين الجماعى ضد 
او و ق ا ا ا 
والأجهة ا لحك هة و۷ عن الان عل السشارات و5 من الاين على 
أصخاب المساكن و١١‏ من التامين على حياة الأفراد ضد المرض والحوادث . وقد 
بلغ ججموع ماأصدرته من بوالص التأمین التعاونية عام ۱۹۸۰م ٩,۰۰۰7‏ ۹۰ر١١)‏ 
وا و 
(۹) جعيات الأدخار التعاونية : 

لقد طبقت فكرة التعاون حتى في جال الادحار > وذلك من خلال جمعيات 
تعاونية تقوم بتجحميع مدخرات أعضائها في صورة أقساط أسبوعية أو شهرية تدفع 
للجمعية » حيث يصبح الادخار التراما تبادليا بدلا من كونه اختياريا كما تقضي 
بذلك طبيعته » حيث تقوم الحمعية باستغمار تلك الأموال في وجوه نافعة لمصلحة 
الأعضاء بالإضافة إلى الفوائد والأرباح ال تحصل عليها الحمعية من تلك الأموال › 
حيث تحوها إلى رؤوس أموال » نما يعن تيسر فرص الاستئمار لصغار المدخحرين . 

وتقوم الجحمعية بعد مرور وقت رعا يصل إلى ٠١‏ أو ٠١‏ سنة بتوزيع رؤوس 
الأموال ال تكونت طوال هذه المدة على الأعضاء أو تقوم بتقسيم دخوها السنوية 
عليهم على النحو الذي يقضي به نظام EYe‏ 


)١(‏ انظر : د. فوزي الشاذلي » المنظطمات التعاونية » عالميا وعربيا » ص٠٠‏ » الكويت » يناير 
۸ م » بدون طبعة وبدون ناشر . 

))۳( انظر : 
- د. جابر جاد عبد الرهمن › المصدر السابق »> ص ۲٠١۹۰۲۰٦۹‏ . 
- د. يحيى بكور »› المصدر السابق »> ص۲٩‏ . 


وتتنوع هذه الجمعيات تبعا لطريقة توزيع الأرباح وأهمها : 

أ- جمعيات تكوين رووس الأموال التبادلية : Mutuel Funds‏ 

وهي تستشمر غالبا المبالغ المتجمعة لديها في الأوراق المالية ذات النصيب ثم 

ب- جمعيات تقوم بتقسيم الأرباح بين أعضائها الذين دفعوا الأقساط منذ 
مدة معينة لعشرين سنة مثلا » أو تقوم بقسمة رؤوس الأموال الي تكونت لديها 
E EL RE‏ 

ج- جمعیات تسمى بالتونتين » نسبة إلى ا٥۲‏ وهو صيرقي ايطالي عاش في 
القرن السابع عشر وقال بهذه الطريقة . ويتلخحص نظام هذا النوع من جمعيات 
الادحار فى قسمة الأموال المحمعة في صورة أقساط على الأعضاء الذين بقوا على 
قيد الحياة بعد ۲١‏ أو ٠١‏ سنة » حتى تلك الأموال الى تعود إلى أعضاء ماتوا ولو 
قبل موعد التقسيم بسنة . وقد منع هذا النوع من جمعيات الادحار لما يجويه من 
قمار“ على حد قول شارل جيد الذي وصف هذا النوع من الجمعيات بأنه (لعبة 
OE‏ 

وقد تعمد بعض هذه الجمعيات إلى تقديم القروض والسلف لأعضائها 

(°). e ee . EY 

النتمين إليها بضوابط و تقرها الجمعية ` . 


(۲(۰)۱) انظر : د. حابر حاد عبد الرهمن › المصدر السابق » ص۹١٠۲‏ . 
ار د کن کیزء ادر ا 

(۳) انظر : د. جابر حاد عبد الر هن »› المصدر السابق » ص١٠٠۲‏ . 

. ۲٠٠١ص‎ » المصدر نفسه‎ )٤( 

. ٥٤ص‎ » انظر : أحمد زكي الإمام » المصدر السابق‎ )١( 


الفرع الغاني 
الجمعيات التعاونية الإنتاجية للعمال 


ظهرت الحاجة الملحة لإنشاء الجمعيات التعاونية الإنتاحية للعمال »› نتيجة لما 
يواحهونه من المشكلات . ولذلك فإن دور الجمعيات التعاونية الإنتاحية كبير ومؤثر 
في رفع المستوى الاقتصادي والاجحتماعي لأعضائها » وإيجاد فرص عمل حديدة 
للحد من انتشار البطالة بينه . 

وقد ظهر هذا النوع من الجمعيات بشكله الحالي قي فرنسا في أوائل القرن 
التاسع عشر م انتشر بعد ذلك في غيرها من الدول نتيجة لرغبة العمال القوية في 
التحلص من استغلال أصحاب الأعمال ومن استبدادهم وتحكمهم . 

ويعتبر التعاونيون هذا النوع من الجمعيات .مثابة الوسيلة المثلى لحل المشكلة 
الاحتماعية الكبرى الخاصة بتوزيع الناتج بين العمل ورأس المال لكونها تجحمع ي 
العضو صفة العامل وصفة الرأسمالي أو المنظم في الوقت نفسه" . حيث يرى 
التعاونيون أن هذه الجمعيات تؤدي إلى تحرير العمال اقتصاديا بالغاء نظام الأحر 
ورفع العمال إلى مرتبة أرباب الأعمال بالقضاء على الصعوبات الحيطة بتوزيع ناتج 
الشروع بين رأس المال والعمل الذي سيتولاه الأعضاء اقش 

والمقصود بالجمعيات التعاونية الإنتاجية على وجه التحديد (تلك الجمعيات 
ال يكونها العمال والحرفيون الذين بعتهنون مهنة أو حرفة واحدة من خلال اتحاد 
مواردهم احدودة في إطار تنظيم اقتصادي وممارستهم للانتاج بأنفسهم متملين 
اللحاطرة سواء بتحقيق الربح أو الخسارة » وفيها يصبح العضو مالكا وليس أجيرا 
ومشا ركا في العملية الإنتاحية وإدارتها » وبها يتم توزيع العائد على أساس مايقدمه 
كل عضو من عمل بالجمعية بنسبة ساعات العمل الفعلية أو بنسبة الأجر 


. ١١١-١۳١۰ انظر :د. فوزي الشاذلي › مقدمة في التعاون » مصدر سابق » ص‎ )١( 
. ٩١ص‎ >» انظر : د. عادل هندي » الملصدر السابق‎ )۳(۰)۲( 


الذي يحصل عليه كل منهم خلال السنة eA‏ ّ 

وتسمى هذه الجحمعيات "بجمعيات العمال التعاونية للانتاج" . وقد تؤسس 
هذه الجمعيات دون رآس مال يذكر ولاتتضمن تلك المسئوليات الخاصة بإدارة دفة 
الشروع كما هو الحال في جمعيات العمال التعاونية للإنتاج ؛ وتسمى بي هذه الحالة 
جمعيات اليد العاملة التعاونية » وتقصر مهمتها على المسئولية المشتركة المتعلة بتنفيذ 
عمل معين أو مهمة عحددة في مقابل مكافأة إجمالية تدفع نقدا وتوزع على الأعضاء 
طبقا لقواعد معينة متفق عليها . ويقوم العمال أنفسهم باختيار من يفاوض رجحال 
الأعمال نيابة عنهم » كما يقوم العمال أنفسهم بتوزیع الأعمال فيما بينهم واحتيار 
رفقائهم في العمل ويقوم رحال الأعمال بترويدهم بالآلات اللازمة لإنجاز العمل في 
المدة المتفق عليها" . 


الخصائص الرئيسة للجمعيات التعاونية للإنتاج : 

-١‏ أن كل عضو فيها يعتبر عاملا ومالكا ومشاركا في إدارتها في الوقت 
(6( 

۲- أن رأس ماها لا يغل ربا بل يعطى فائدة عحدودة . 

EULA E eg ala AOE, 
منهم من عمل أو بعبارة أخرى بنسبة ماتقاضاه كل منهم من أجر » لا بحسب‎ 
یت ك عو وی ا کا ا‎ 


۰ 


. ١١۲ص‎ » د. فوزي الشاذلي » المصدر السابق‎ )١( 
. ۸٩ص‎ >» انظر : د. عادل هندي » المصدر السابق‎ )۲( 
انظر:‎ )۳( 
. د. حابر حاد عبد الرحهمن › المصدر السابق »> ص۲۸۳ ومابعدها‎ - 
. د. عادل هندي » المصدر السابق »> ص1٩ ومابعدها‎ - 
.٠١٠١ص‎ >» د. محمد فاروق الباشا » التشريعات الاجتماعية (قانون التعاون) » مصدر سابق‎ - 
. ١١۲١ص‎ » انظر : د. فوزي الشاذلي › المصدر السابق‎ )٦()٥(»)٤( 
. ٩١-۹٠ د. عادل هندي » المصدر السابق »> ص‎ 


-٤‏ أن رأس المال الاحتماعي غير قابل للتجزئة » حيث يعتبر ملكا للجمعية 
ولايصح أن يوزع على الأعضاء بهدف ضمان الاستمرار للجحمعية » ولذلك فليس 
لأي عضو المطالبة بتقسيم رأس مال الجمعية » بل الواحب عليه عدم المطالبة بحصة 
ی ا ااه و و ی و ا 

-٠٥‏ شعور العمال بالحرية والاستقلال قي إنشاء جمعيتهم واختيار رئيسهم 
والأعمال التي يؤدونها وكيفية توزيع ناتج عملهم”" . 


الصعوبات التي تعض سبيل هذه الجمعيات : 

-١‏ صعوبة جمع العضو التعاوني ثي هذه الجمعيات بين صفة العامل 
والشريك المالك في بعض الحالات » حيث تضطر هذه الجمعيات إلى استخدام 
عمالة إضافية مو“مية مؤقتة كذلك في حالة استخدامها للعمال المتدربين أو الذين 
بلغوا سن التقاعد . إذ ليس من اللائق يي شئ أن تسحب منهم صفة العضوية بعد 
خدمتهم الطويلة في الجمعية » نما يعن وجود أعضاء لايقومون بأداء أي عمل على 
الإطلاق" . 

۲- صعوبة الحصول على رأس المال من القطاع المصري » علاوة على أن 
العمال الذين يكونون هذه الجمعيات ذوي دحول محدودة ولابملكون ثي العادة 
روس أموال كافية » نما يصعب معه تطور هذه الجمعيات وتوسع جحالات أنشطتها 
وبالتالي عدم قدرتها على المنافسة لعجزها عن مواكبة التطورات الفنية والتقنية . 


. ٩١ص‎ » انظر : د. عادل هندي » المصدر السابق‎ )١( 

د. فوزي الشاذلي › المصدر السابق »> ص۲١٠‏ . 
© ا کار اد عا هن ادر اسای ا اا 
ا ا اا 2 

د. عادل هندي » المصدر السابق » ص۲٩‏ . 

حورج لاسير » التعاون » مصدر سابق »> ص ٦٤-٥٦‏ . 
NRE a a a‏ 

د. عادل هندي » المصدر السابق »> ص٣٩‏ . 


-٣‏ صعوبة تسويق منتجاتها والحصول على العملاء » إذ يفضل المستهلكون 
التعامل مع المصانع المعروفة والمشهورة › نما يعي أنها تواحه منافسة ليس في صالحها 
من حانب المصانع ذات الشهرة في إنتاج السلع المماثلة" . 

٤‏ - الصعوبات التنظيمية والإدارية الناتڭحة عن عدم توافر الوعي والمقدرة 
التنظيمية لدى غالية الأعضاء > وضعف القدرة على الباذرة والابتكار »مما 
يضطرهم إلى الاستعانة بخبرات من حارج الجمعية وبتكاليف مرتفعة تزيد من أعباء 
الجمعية » بالإضافة إلى عدم قدرة الإدارة على فرض شخصيتها وطاعتها على 
العاملين لشعورهم بأن احتيارها يرجع إليهم وكذلك إسقاطها" . 

-٥‏ صعوبة احتفاظ الجمعية بطابعها التعاوني » حصوصا في حالة بجاحها› 
حيث تحنح للتوسع وتتجه نحو العمل المأحور لحصر توزيع الفائض على المؤسسين › 
لاعتقادهم بأن الجمعية قامت بجهدهم وحدهم » وبالتالي فلا يصح هؤلاء العمال 
الجدد مقاسمتهم في تلك الأرباح الي حققتها جمعيته." . 

-٦‏ - سعي هذه الجمعيات إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح لزيادة دحول 
أعضائها » وذلك بدفعها إلى التنافس مع الجمعيات الممائلة أو التحالف فيما بينها 
لإقامة مراكر احثكار على حساب المستهلكين . 

وقد أأسهمت هذه الصعوبات في بجحملها في عدم انتشار هذه الجمعيات 
a‏ قبل الحكومات ولم تنجح 
إلا في الشروعات الصغيرة ال لاتحتاج إلى رأس مال كبير حاصة في 


. ٠١٤١-١۳٣۳ انظر : د. فوزي الشاذلي › المصدر السابق »> ص‎ )۲(۰)١( 
۰ ٩۲ص‎ > د. عادل هندي › الصدر السابق‎ 

. ٠١٤ص‎ > انظر : د. فوزي الشاذلي »› المصدر السابق‎ )٤(»)۳( 
. ٩٤-٩۹۳ د. عادل هندي » المصدر السابق ›» ص‎ 


الطباعة والمعادن وصناعة الأحشاب والمنسوحات والأغذية والزحاج والصناعات 
ا 

وقد انتشرت هذه الجمعيات وبدرحات متفاوتة في فرنسا الي تعتبر مهد 
التعاونيات الإنتاحية » ولي انجحلترا في جال صناعة الملابس والأحذية والطباعة . 
وكذلك في الاتحاد السوفيين وايطاليا وتشيكوسلوفاكيا وأمريكا والصين الي لديها 
کر ان لاوت اا ٠‏ 


. ٠١٤ص‎ » انظر : د. فوزي الشاذلي » المصدر السابق‎ )١( 
. ٠٥-۹ ٤ص‎ >» انظر : د. عادل هندي » المصدر السابق‎ (۲) 


الفرع الغالث 
الجمعيات التعاونية المهنية 


تعريفها : 
يقصد بجمعيات التعاون المهنية تلك الجمعيات الي يقيمها صغار المنتجين 
بقصد تخفيض نفقات إنتاحهم وتحسين ظروف بيعهم وزيادة أرباحهم تبعا لذلك. 
ويمكن أن تظهر هذه الجمعيات في فرو ع الإنتاج المختلفة من زراعة وصناعة 


)0( 
وجحاره : 


نوا ع جمعيات التعاون المهنية : 

تنطوي جمعيات التعاون المهنية على أنواع عديدة » تختلف وجحهات النظر في 
تقسيمها » لكن لي العموم يكن أن تقسم أنواعها بحسب الغرض الذي تكونت من 
أجله أو النشاط الذي تمارسه » كما بمكن تقسيمها بحسب الأشخاص الذين هم 
أعضاؤها أو بحسب طريقتها في توزيع الربح على أعضائها . 

أولا : تقسيمها بحسب غرضها مثل جعيات الشراء أو التوريد وجمعيات 
التسليف وجعيات الإنتاج الي تقوم بتحويل المنتوحات إلى مواد مصنوعة وجمعيات 
البيع أو التسويق وجعيات التأمين ضد المخاطر . 

وقد تدشأً جمعيات للقيام بهذه الأغراض جيعا أو بعضها . 

ثانيا : التقسيم بحسب القائمين بها » ونوعية ماعارسون من مهن أو حرف 
مثل الحمعيات التعاونية الزراعية > وجمعيات أصحاب الغابات » وجمعيات صائدي 
الأسماك وهكذا . 


(۲((1( ك حابر جحاد عبد الرهن ( املصدر السابق 4 ص ٣٣۷-۳٥٦‏ ك 


بحسب هذا الاعتبار إلى مجموعتين : 

اجموعة الأولى : وفيها يتم توزيع الربح على النحو المتبع في الجمعيات 
الاستهلاكية » أي العائد بنسبة المشتريات الي عقدها كل عضو مع الجمعية . 
وتشمل هذه اججحموعة جمعيات الشراء والتوريد وبعض جعيات التسليف وجمعيات 
التأمين الزراعي والحري . ورغم شبهها بالجمعيات الاستهلاكية من حيث توزيع 
الأرباح إلا أنها تختلف عنها من حيث كونها مقصورة على الأعضاء المشتغلين في 
مهنة معينة » كما أن المشتريات الي تتم معها إنغا هي لغرض مهن لايقصد به 
الاستعمال الشخصي أو العائلي كما هو الأمر في جعيات المستهلكين“ . ومن ثم 
فإن هذه الجمعيات المهنية تسعى إلى زيادة أرباح أعضائها ولاتسعى إلى معادلة 
دحول الطبقات وتسويتها كما هو الحال في جمعيات المستهلكين نما حدا ببعض 
الكتاب إلى استبعاد هذه الجمعيات من جمعيات الاستهلاك التعاونية » وعمد 
م المبادئ الاو . 
بحسب كمية الحصول الي قدمها للبيع أو التحويل . ويندرج تحت هذه الجموعة 
جمعيات الإنتاج والبيع كما هو الحال في جمعيات الألبان التعاونية » حيث توزع 
الأرباح في نهاية العام بحسب ماقدمه كل عضو من كميات الحليب » حيث ترى 
هذه الجمعيات أن (من العدل أن توزع الأرباح بنسبة مايقدمه الأعضاء عينا ولييس 
بنسبة الأسهم الي اكتتبوا فيها ؛ نظرا لأن مايقدمونه عينا يفوق في أهميته كثيرا عما 
الرئيسية للبيع الي تقيمها الكارتلات الي تنشئها المشروعات الرأمالية » حيث 


(۲(۰)۱) انظر : د. جابر حاد عبد الرحمن › المصدر السابق » ص۸١"‏ . 
(۳) المصدر نفسه » ص۸١"‏ . 


تقسم أرباحها على أساس كمية البضائع الي قدمها كل مشروع لأحل البيع › 
وليس بنسبة الأسهم الي اكتتب فيها" . ولذلك مى بعض هذه الجمعيات 
ایا ا ا ل کید هدا ااه اا الد ٩‏ : 

واخحتصارا للموضوع فستتم دراسة أنواع الجمعيات التعاونية المهنية بحسب 
شخحصية أعضائها » لوضوح هذا التقسيم وشوله مقارنة بالتقسيمات الأخحرى . 


: الجمعيات التعاونية الزراعية‎ ١( 

وهي الجمعيات الي يقوم المزارعون بتكوينها فيما بينهم بقصد توفير 
الخدمات اللازمة حم في حال الإنتاج الزراعي" والإسهام في تصريف منتجاتهم 
وتوفير الخدمات الاجتماعية هم طبقا للفلسفة التعاونية . 

وتكمن أهمية الجمعيات التعاونية الزراعية فيما تقدمه من خحدمات ختلفة 
لصغار المزارعين ومتوسطي الحال منهم › نتيجة لما يلي و 

* التطور الكبير في فنون الإنتاج الزراعي وماترتب عليه من إحلال الآلات 
والأدوات الحديثة حل الأدوات البدائية الي كانت تستخدم من قبل » وكذلك 
التوسع في استخدام الأسمدة الكيماوية الات امختلفة وتنوع طرائق الزراعة › 
وماترتب على ذلك من تهديد لففة صغار المزارعين نتيجة لارتفاع أسعار تلك 
السلع والمنتجات واستغلال المرابين والوسطاء هب . 

* ضرورة إيجاد فرص تسويقية لصغار المزارعين » بعد الاتساع المهائل 
للأسواق نتيجة لتطور وسائل النقل والمواصلات ووحود إنتاج زراعي وفير ومنافس 
ينتج بتكاليف إنتاحية منخفضة نسبيا عما يتحمله صغار المزارعين من تكاليف 


إنتا ية مر تفعة . 


(۲(۰)۱) انظر : د. جابر جاد عبد الرحمن » المصدر السابق » ص۸١٠‏ . 
(۳) انظر : د. عادل هندي » المصدر السابق » ص٤١٠‏ . 
)٤(‏ انظر : د. فوزي الشاذلي › مقدمة في التعاون » مصدر سابق » ص١٠أ ١١‏ . 
(°)(1) انظر : د. جابر جاد عبد الرحمن › الصدر السابق » ص٠٦"‏ . 
وانظر : د. عادل هندي » المصدر السابق » ص١٠٠‏ . 


* مايعكن أن تضطلع به الجمعيات التعاونية الزراعية من دور في تحقيق الأمسن 
الغذائى في كثير من الدول النامية » وذلك في ظل التزايد الملضطرد في أعداد السكان 
بها الذي يفوق معدلات الزيادة في أعداد السكان على مستوى العا . 

* الدور الكبير الذي يمعكن أن تقوم به الجحمعيات التعاونية الزراعية في إنهاض 
TE‏ 
الأهداف الاقتصادية والاجتماعية . فهي بمكن أن توفر للمزار ع الضعيف اقتصاديا 
مايعجز عن تحقيقه .مفرده مثل ميكنة الزراعة وتوفير الوسائل والأساليب الحديثة 
المتقدمة قي الرراعة واستصلاح الأرض وتسويتها وردم المستنقعات وحفر الآبار 
الزراعية الزائدة عن حاجة المستهلك وخحصوصا في المواسم الي تكثر فيها ودعم 
الصناعات الحرفية المكملة للدشاط الزراعى . كما يمكن أن تباشر إحراءات ومهام 
التسويق الزراعي التعاوني للأعضاء لضمان أفضل مستوى من الدخحول » وقبل ذلك 
تقديم الخدمات التو ريدية و التجهي ية المتعلقة ,مخحتلف مستل مات وأدوات الإانتا- 

یم و واوا ن 
الزراعي كالأسمدة والبذور وغيرها » وكذلك تقديم القروض والسلف النقدية لدعم 
الإنتاج الزراعي وكافة أنواع النشاط الزراعي وتقديم كافة الخدمات الاجتماعية 
الخو و و 

وقد كان ينظر للجمعيات التعاونية الزراعية على أن بإمكانها القيام بدور 
كبير بعد الحرب العالمية الثانية في إنهاض الإنتاج الزراعي بالدول الي ضربتها الحرب 
كما أكد ذلك مكحتب العمل الدول . كما آكد ا مجلس الاقتصادي والاجتماعى 
التابع فيئة الأمم المتحدة في قراره رقم ۰ YV‏ الصادر ثي سنة ١١۹٠م‏ على أهمية 
الجمعيات التعاونية في إنهاض الريف اقتصاديا واجتماعيا . 


. ٠٠١أ١ص‎ » انظر : د. عادل هندي » المصدر السابق‎ )۲(۰)١( 
. ٠١١ص‎ » انظر : المصدر نفسه‎ )۳( 
. "٦١ص‎ >» انظر : د. حابر جاد عبد الرحمن » المصدر السابق‎ )٤( 


أنواع الجمعيات التعاونية الزراعية . 
(أ) جعيات التعاون الزراعية للاستغلال الزراعي : 

ويقوم هذا النوع من الحمعيات بزراعة الأرض مباشرة واستخدام الوسائل 
الميكانيكية الحديثة بدلا من الوسائل التقليدية في ذلك . كما يسهم هذا النوع من 
الجمعيات في التغلب على مشكلة تفتتت الحيازات الأرضية بتجميعها في مزارع 
شاسعة واستغلاها والعناية بالأراضى الزراعية لصغار المزارعين بإقامة السدود وحفر 
ازور فر إل غر ب 


(ب) الجمعيات التعاونية الزراعية للتوريد : 

وهى أكثر الجمعيات الزراعية التعاونية انتشارا » وتسعى إلى حدمة أعضائها 
والآلات والأدوات الزراعية الحديثة » عن طريق شرائها مباشرة من المنتج وبالجملة 
ثم بيعها عليهم أو تأجيرها بأسعار مناسبة . كما تمد هذه الجمعيات المزارعين 
بالنصائح والإرشادات اللازمة لضمان نجاح نشاطهم الزراعي » وبالتالي انخفاض 
تكاليفهم الإنتاحية وزيادة دحوم تبعا لذلك" . 


(ج( الجمعيات التعاونية الزراعية للتسليف : 
تعتبر هذه الجمعيات من أهم أنواع الجمعيات التعاونية الرزراعية » حيسث 
عدد أعضاء جمعيات التعاون جميعها قي العالم . 


(۲(۰)۱) انظر : د. جابر جاد عبد الرحهمن › المصدر السابق » ص٤ ٠٠٥١-۳٦‏ . 
وانظر : د. يحيى بكور » الاقتصاد التعاوني الزراعي » مصدر سابق » ص۲١٠٠‏ . 


الماسة للائتمان قصير ومتوسط الأحل ليستطيعوا إنجاز عملياتهم الزراعية والإنفاق 

عليها حين جمع امحصول وتصريفه بالسعر المناسب . وقد كان أول ظهور هذه 
.)0 

.٠ البلدان‎ 


(د) المحمعيات التعاونية الزراعية للتأمين : 

وهي تلك الجمعيات الي تقدم خدمة التأمين لأعضائها من المزارعين 
بتكاليف منخفضة » لكونها لاتهدف إلى الربح كما هو الحال في شركات التأمين . 
التحارية » ولانعدام تكاليفها الإدارية لتطو ع أعضائها للعمل بها دون أجر . وتتعدد 
أنواع هذه الجمعيات ؛ فمنها جمعيات التأمين ضد الحريق جمعيات التأمين على 
الماشية جمعيات التأمين على الحاصلات الزراعية وجمعيات التأمين على الحياة وضد 


(ه) الجمعيات التعاونية الزراعية للتسويق : 

وهي الحمعيات الي يقيمها الزراع وخحصوصا صغار الزراع ومتوسطيهم 
لتصريف منتجاتهم الزراعية بصورة منتظمة ومستقرة وبسعر مناسب وتكلفة أقل . 
وتقوم هذه الجمعيات بتقديم عدد من الخدمات لأعضائها » منها المساومة الجماعية 
والبيع بالحملة والتصنيف والتعبغة الجيدة والتجمع لإقامة اتحادات تسويقية تضم 
الجمعيات التعاونية التسويقية لتتمكن من القيام بعمليات الإنتاج والتسويق على 


. انظر : د. حابر جاد عبد الرحهمن » المصدر السابق » ص۳۷۹‎ )١( 
. د. عادل هندي » اقتصاديات التعاون » مصدر سابق »> ص۱۱۳‎ 
. ٤۲۲ص‎ >» انظر : د. حابر حاد عبد الرحهمن › المصدر السابق‎ )۲( 
. ١١۹ص‎ » د. فوزي الشاذلي » مقدمة في التعاون » مصدر سابق‎ 
٠۷-۳٦ د. محمد مود الكاشف » دور التأمين التعاوني في حدمة القرية »> مصدر سابق » ص‎ 


نطاق واسع وإنشاء أسواق المزادات الحلية للإنتاج الزراعي في مناطق الإنتاج › 
ومناطق البيع والتصريف المنظم لللانتاج لتجنب فترات تزايد العرض وبالتالي هبوط 
الأسعار وضمان حصول المزار ع على مايستحقه من الثمن لمنتجاته قدر الإمكان 
وتخفيض التكاليف التسويقية والحد من استغلال السماسرة والوسطاء للمزارعين 
وبخسهم حقوقهم . 

وتنقسم الجمعيات التعاونية الزراعية للتسويق إلى فئتين : فة متخحصصة في 
محصول واحد وفئة تسوق عددا من الحاصيل . كما أن هذه الجمعيات منها مايكون 
محليا » ومنها المشتزك وال ركزي وهي الاتحادات التعاونية للتسويق . 


رو) المحمعيات التعاونية لتحويل المنتوجات إلى سلع مصنوعة 

(جعيات الإنتاج الزراعية) : 

وهي الحمعيات الي تقوم بتحويل حاصلات أعضائها الزراعية إلى منتجات 
غذائية مصنعة . ومن أمثلتها جمعيات تصنيع الأحبان والصلصة واستخراج السكر 
من البنجر والزيت من الزيتون وكذلك جعيات حفظ الخضار والبطاطس . 

ويعتبرها بعض فرعا من جمعيات التسويق التعاونية . وتبرز أهمية هذه 
E ۹ ETC‏ 

اکن غاا من اوت می اكرات رحال الصناعة لنتجاتهم 
الزراعية وفرضهم الأسعار غير المناسبة لتلك المنتجات . 

* تمكنهم من الانتفاع بوسائل الصناعة الآلية الحديثة الي تسهم في توفير 
المادة الأولية والوقت . 


)۲(1( انظر : د. فوزي الشاذلي > الملصدر السابق » ص١٤١‏ 1 
وانظر : د. بجیی بکور > الصدر السابق > ص۰۷ ۰۰۱۱۹۰۱ ۱۲۷-۱۲۹۰۱۲ . 
(۳) انظر : د. حابر حاد عبد الرحمن › المصدر السابق » ص ٤٤١-٤۳۹‏ . 


* إسهامها في تحسين الأصناف المنتجة والانتفاع بالفضلات وخفض تكاليف 
O‏ 
الإنتاح . | 
* الإسهام في تصريف السلع في الأسواق بانتظام وبأرباح لابأس بها . 


(ز) الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك : 

يسهم هذا النوع من الجمعيات في مواحهة كثير من المشكلات الي يعاني 
منها صائدو الأسماك » كاحتكار واستغلال التجار محهوداتهم والتكاليف الباهظة 
الت يدفعونها لش ركات النقل والتبريد » بالإضافة إلى حاجتهم إلى التمويل لإنجاز 
عملياتهم الإنتاجية وحاحتهم لوحود قنوات سليمة لتصريف وبيع منتجاتهم بعوائد 
جحزية . 

ودد آنراعها نتا الممعيات التعار ية لضائدئ لااك نايف 
وجمعيات صائدي الأسماك التعاونية للتوريد وجمعيات صائدي الأسماك التعاونية 
للتسويق وجمعيات صائدي الأسماك التعاونية للتأمين » ور عا جمعت بعض الجمعيات 
كل الوظائف السابقة أو عددا منها وتسمى بالجحمعيات المتعددة الأغراض" . 


ر الجمعيات التعاونية للغابات : 

وتنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : ويضم ملاك الغابات ومناطق الأحشاب وتهدف جعيات 
هذا القسم إلى بيع الأحشاب بصورة جماعية وإقامة المناشر ومصانع الأحشاب 
المشتركة أو توفير معداتها وآلاتها للأفراد . 


(1(( انظر : د. حابر جاد عبد الرهمن » المصدر السابق » ص ٤٤١-٤۳۹‏ : 
(۳) انظر : د. فوزي الشاذلي » الملصدر السابق »> ص ٠٤١-١٤١‏ . 


القسم الثاني : ويتمثل في جمعيات عمالية إنتاجية تضم قاطعي الأحشاب 
الان ى هد الا 


(۲) جعيات صغار التجار وأرباب الحرف . 

وهي الحمعيات الي يقيمها صغار التجار وأرباب الحرف » ولايخرج الحديث 
عنها عما سبق ذكره قي الجمعيات التعاونية الزراعية فيما يتعلق بأهميتها ومايعكن أن 
تقدمه لأعضائها في سبيل تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية . 

ولعل أبرز مايمكن إضافته تحت هذا العنوان هو ماتقوم به جمعيات أرباب 
الحرف التعاونية من دور فى الحفاظ على كتير من الحرف والصناعات الصغيرة من 


(I eS . 


. ٠٤١ص‎ >» انظر : د. فوزي الشاذلي » المصدر السابق‎ )١( 
. انظر : د. حابر جحاد عبد الرحمن » المصدر السابق » ص١۸٤ ومابعدها‎ )۲( 


الفرع الرابع 
الاتحادات والبنوك التعاونية 


أولا : الاتحادات التعاونية . 

إذا كان المبداً الرئيس لتكوين الجحمعيات التعاونية الأساسية هو تحمع الأفراد 
وتضافر جهودهم لتحقيق مايصبون إليه من أهداف فإن تكوين الاتحادات التعاونية 
ينطبق عليه ذلك . غير أن تكوين الاتحاد هنا ليس من قبل الأفراد وإغما من قبل 
اتات ار اة الي تتجمع فيما بينها مكونة اتحادا للجمعيات التعاونية يطلق 
عليه اتحاد تعاوني فرعي » ويقوم هذا الاتحاد بالأاعمال الي تعجز عنها الجمعية 
الاو ال ساس د 

وعکن أن تتجمع هذه الاتحادات التعاونية الفرعية لتکرن الاتحاد التعاونى 
العام الذي يضم كافة المنظمات أو الاتحادات القائمة في عضويته » ويصبح أكثر 
قدرة على القيام بدور أكثر فاعلية داحل انجتمع" . 
يكون بسيطا أو معقدا » كما قد تتكون مستويات هذا البناء من مستويين فة ط 
(جمعيات تعاونية تتحد في اتحاد قومي) » وقد تتكون من عدد كبير من المستويات 
(جمعيات تعاونية أساسية - جمعيات تعاونية مشتركة ‏ اتحادات حلية ‏ إاتحادات 
امنطقة - اتحادات إالحافظات _ اتحادات قومية " . 

وقد تكون هذه الاتحادات ذات غرض واحد» وقد تكون ذات أغراض 
متعددة » مثل الجمعيات الأساسية . 

وني معظم الدول يوجد اتحاد تعاوني عام تتمثل مسفولياته فيما يلي : 


)۲)۰0( انظر : د. فوزي الشاذلي > المصدر السابق » ص۸٤ ١٤۹-۱‏ . 
)"( الملصدر نفسه » ص۹٤١‏ : 


* تمثيل الح ركة التعاونية في التعامل مع الدولة أو الرأي العام في الداخحل 
والخارج ۰ 

* تقدیم النصح والإرشاد وتقديم الاستشارات للحركة التعاونية 8 

* العمل على نشر التعليم التعاوني وإصدار الكتب والنشرات . 

* تنظيم الاحتماعات والمؤتمرات التعاونية . 

* التحكيم ني المنازعات بين الجمعيات التعاونية مع بعضها وبين الجمعيات 


والجهات الأخحرى . 
* القيام بعمليات المراحعة والمراقبة والإشراف على أعمال التعاونيات 
والتنسيق بينها . 


ا ن اتو تات واا سات الک مه وغرا :2 

ويتم تمويل الاتحادات التعاونية العليا عن طريق فرض رسوم من نوع ما على 
الجمعيات التعاونية الأعضاء » إما على أساس حجم العضوية أو على أساس حجم 
المعاملات لكل جعية عضو" . 


ثانيا : البنوك التعاونية . 
يعتبر البنك التعاونى نوعا خحاصا من الاتحادات التعاونية » مهمته تمويل 
الح ر كة التعاونية » ويمتلكه ا أعضاؤه من الجمعيات التعاونية الأساسية . 
اما مصادره المالية فهي : 
-١‏ رأس الال المقسم إلى أسهم الذي عادة مايكون صغيرا . 
۲- إيداعات الأاعضاء . 
۴- القروض من البنوك التجارية . 


(۲(۰)۱) انظر : د. فوزي الشاذلي › المصدر السابق »> ص۹٤٠‏ . 


. القروض والإعانات الحكومية‎ - ٤ 

وقد حرت العادة أن تون البنوك التعاونية منظطمات عليا على مستوى 
الدولة » بالرغم من أنه وحد في بعض الدول بنوك تعاونية على مستوى المناطق 
ا 

وتختلف سياسات هذه البنوك من دولة لأحرى » لكنها على العموم تكد 
على تمويل رأس الال العامل القصير الأحل الذي تحتاجه الجمعيات التعاونية وأفرادها 
وبعضها يقدم قروضا طويلة الأجل لشراء الأراضي والمباني . 

وتحتاج هذه البنوك في العادة إلى مساعدة الحكومات لما يكتنف عماياتها 
التمويلية من مخاطر تحتاج إلى نوع من الضمان لتقوم بدورها . 


(۲(۰)۱) انظر : 
- د. فوزي الشاذلي » المصدر السابق » ص١١٠٠‏ . 
- امد ز كي الإمام » التعاون بین الفکر والتطبیق » مصدر سابق > ص ۳۲۳۰۳۲۲-۳۲۱- 
TE‏ 
- مراد محمد علي » وعبد الحكيم شطا » الائتمان الزراعي والتعاوني › الفكر والتطبيق › 
ص ۰-۸۸ ۰۸۰۹ ۱۱۱-۱ » مطبوعات مؤسسة فریدریش ناو مان › القاهرة > ۱۹۹۱م . 


المبحت الخامس 
دراسة لبعض تجارب التعاونيات قي بعض الدول 
وأثرها على التنمية 


تعتبر الح ركة التعاونية العالمية من أوسع الح ركات الشعبية انتشارا على 
مستوى العا لم . وقد ظهرت هذه الح ركة في الثلث الأحير من القرن الثامن عشر وم 
يأت منتصف القرن العشرين حتى نمت نموا هاثلا في آكثر دول العام كما أشارت 
إلى ذلك الإحصائية ال قام بها مكتب العمل الدولي » ونشرت في جلة العمل 
الدولية في أغسطس سنة ۹۳۹٠م‏ وتنص تلك الإحصائية على أنه يوجد في العالم 
)۸٠٠,١١١(‏ جمعية مسجلة ر ميا » تضم لي عضويتها ( ١١,٠٠١‏ ١ر,١٤١)‏ 
MD‏ 

إلا أن هذه الأرقام تغيرت كثيرا مع نهاية التسعينات حيث بلغ أعضاء 
الجمعيات التعاونية على مستوى العالم عام ١۱۹۹م‏ وحسب إحصائية الحلف 
الدولي للتعاون )۷۲٤,۹۰٤,۸۲۱(‏ عضوا ينخحرطون في )۷٤۹,٠٠٠١(‏ جمعية 
تعاونية مسجلة رميا" . انظر الحدول التالي . 
تطور أعداد الجمعيات التعاونية وأعضائها على مستوی العالے فی الفازة من ۹٩۹۹۹-۱۹۳١ءم‏ 


القارة ۹^ ۹ EEE‏ 2۹7 
عدد الجمعيات | عدد الأعضاء | عددالجمعيات | عدد الأعضاء 


AEA VAVTIE| VIYA, ۹1۸ | اوا‎ | 
ITA, EVAL EATEN aS ll 


آ و 
VATS LATE T60) VIVE‏ 


orv\oal WY) ota: ٠٠۹۱| اأرقیانوسیا‎ 
STEAD VETyTINyos A\.,0۱۲ جمو‎ 


)۱( د. حابر جاد عبد الرحهمن » اقتصادیات التعاون › مصدر سابق » ص ٠١-۹‏ . 


International Co-operative Allance statistics. 1996. asat 01. datasite,. (¥) 
July,1998. htt : www. coop. org/menu/html . 


يلاحظ من الجدول مایلی : 

E E N 
تضاعف عدد الجمعیات سنة ٩۹۹١م إلى مايقارب ثلاثة أضعاف عما كان عليه‎ 
عام ۹۳۹١م » أما عدد الأعضاء فقد تضاعف إلى مايقارب مائة ضعف » ومرد‎ 
ذلك احتياحات التدمية قي البلدان الآسيوية » مما استلزم اعتماد كثير من جتمعاتها‎ 
. على الجمعيات التعاونية للإسهام في عمليات التنمية المختلفة‎ 

-٣‏ الزيادة الكبيرة قي أعداد الأعضاء التعاونيين قي أمريكا الشمالية والنوبية 
حیث قفز العدد من ۱٤,۰‏ ملیون عضو تقریبا إلى ۱۸۲,١‏ مليون عضو تقريبا › 
وهو مايزيد عن عشرة أضعاف العدد السابق » في الوقت الذي انخفض فيه عدد 
الجمعيات من ۲,٠ء‏ ألف جعية إلى ٤٠,۹‏ ألف جعية . ويمكن أن يفسر هذا 
الانخفاض بالاندماحات ال تحصل بين كثير من الجمعيات التعاونية › أو نتيجة 
کر ابات ا ن جي اوت ال انم ت ب 
أعدادا كثيرة من الأعضاء . | 

-٣‏ كما شهدت أوروبا زيادة كبيرة ثي أعداد الأعضاء التعاونيين وإن كان 
الجدول لايظهر هذا التطور لانخفاض أعداد الجمعيات وأعضائها في روسيا حيث 
كان عدد الجحمعيات قي روسيا وحدها ۲٦۸‏ آلف جعية تقريبا وعدد أعضائها أكثر 
من ٠۰‏ ملیون عضو عام ۱۹۳۹م . ثم اصبحت فی ٩۱۹۹م )۳۸۷٤(‏ جمعية تضم 
)١٦,۷۸,٠٠٠١(‏ عضوا . آما أوروبا مستقلة عن روسيا فقد زاد عدد الأعضاء 
التعاونیین فیها من (۰۹۸۹ )٥۲, ٤۷۰,‏ إلى )٠١١,۸۹١,۸٦1۲(‏ عضرا نما يعن أن 
الزيادة فيها كانت .مقدار الضعف . في الوقت الذي انخفض فيها عدد الجمعيات من 
)٠٠,۳۲٣۲(‏ جمعية إلى )۱۹۳,٠٤١(‏ جعية تعاونية . 

أما تفسير الانخفاض الكبير للتعاونيات والأعضاء المتعاونين في روسيا فيفسر 
بأمرين : 

الأمر الأول : وهو انهيار الاتحاد السوفييي الشيوعي الذي كان يستخدم 
التعاونيات أداة مهمة للإنتاج حيث كان الاشاكيون الروس ينظرون إليها على 


أنها الأسلوب البديل للنظام الرأ مالي ف الإنتاج والتوزيع . ولذافقد كانت 
التعاونيات الروسية إلزامية لا اختيار للأعضاء في إنشائها أو تصفيتها . 

الأمر الثانى : وهو تفكك الاتحاد السوفييئ واستقلال كثير من الدول عنه نما 
ا ا ا ا و 

-٤‏ كما تطورت أعداد التعاونيات والأعضاء قي قارة أفريقيا تطورا كبيرا 
حیث زاد عدد الجمعیات من (۳,۰۹۸) جمعية عام ۱۹۳۹م إلى )۲۷,۲٤١١(‏ جعية 
عام ٩۱۹۹م‏ . أما الأعضاء فزادوا من )۳۳٠,۹۱۱(‏ عضوا إلى )١,١١١,٤٤۳(‏ 
عضوا تعاونيا . تستأثر مصر وحدها يما يقارب /.٠١‏ من إجمالي عدد الأعضاء 
التعاونيين في أفريقيا كلها . 

ولاشك أن حركة شعبية بهذا الحجم لابد أن يكون ها تأثير كبير على 
التنمية في دوها . 

وسوف أغرطن ق هذا البحت ف اء أله بعك الفجارب التمربة للك 
التعاونيات في بعض الدول . 

ولتجنب الإطالة فقد انتقيت نماذج للتعاون الاستهلاكي ولتعاونيات الكهرباء 
وللتعاون الإنتاجى . 

وبتاء و هذا المبيحث من المطالب التالية : 

اللطلب الأول : التعاونيات الاستهلاكية بالسويد . 

المطلب الثانى : تعاونيات الكهرباء الأمريكية . 

الطلب الغالث : تعار نيات الإنتاج الصينية . 


البطلب الأول 
التغاونيات الاستهلاكية بالسريد 


تعتبر الح ركة التعاونية بالسويد من أنشط الح ركات التعاونية على مستوى 

وقد ظهر أول مشرو ع تعاوني استهلاكي في السويد عام ١٠۸٠م‏ وم يكن 
مختلفا عن المشاريع التعاونية الانجليزية ال ظهرت في النصف الأول من القرن التاسع 
عشر . وتعتبر الفترة من ۲١-١٠ ۹۰۰١‏ ۱۹م فترة نمو في عدد الجمعيات الاستهلاكية 
٠‏ م » إلا نها أحذت فيما بعد بالتناقص نتيجة لح ركة الاندماج ال حدثت بين 
كثير من الجمعيات » حيث عمدت تلك الجمعيات إلى ال ركز بدرحة كبيرة رغبة 
منها في إقامة كيانات استهلاكية تعاونية ذات حجم مناسب ؛ نما أدى إلى تناقص 
عددها حتى بلغ سنة ۱۹۷۷م مائة وسبعين جعية في الوقت الذي تضاعف فيه عدد 
سنة ۱۹۷۷م )١,۹(‏ مليون عضو وهذا الرقم يساوي مانسبته /.٠٠١‏ من عدد الأسر 
ال 

وقد استمر التطور والترايد ثي أعداد الجمعيات الاستهلاكية السويدية حتى 
بلغ عددهايي سنة ١۹۹٠م )١١۳(‏ جمعية استهلاكية تضم في عضويتها 
ER AS SD‏ 
الح ركة الاقتصادية السويدية . فقد كانت هذه الجمعيات تسيطر على (. (TY‏ 


. "۲١٠۷ص‎ >» د. فوزي الشاذلي » المنظمات التعاونية » عاليا - عربيا »> مصدر سابق‎ (۱) 
Statistics and information on Eurobean Co-obaratives international (Y) 
Co-obaratives Alliance. Geneva, December. 1998. p.28 . 


منفذ للبیع عام ۱۹۷۷م بلغت قيمة مبيعاتها )۱٣۰۰٠۰(‏ مليون كرون سويدي 
و(٠۰٠۰,٤۲)‏ مليون عام ١۱۹۸م‏ » كما بلغت نسبة مساهمة تلك الجمعيات في 
بحارة التجزئة بالسويد 1۸./ سنة ١۹۷٠م‏ بينما لم تتجاوز نسبة ۸./ سنة 
ف طروت ود وان ج ات يط عل > 3 هن ار 
التجزئة بالسوید عام ٦۱۹۹م‏ › وزادت مبيعاتها عن ))٠٠٠٠(‏ مليون كرون 
سويدي ي العام تفه 

وتشير إحصائية عام ۹۷۷١م‏ إلى أن العمالة بالقطاع التعاوني الاستهلاكي 
تمثل ١‏ ,۲./ من إجمالي عدد العاملين بالسويد » و٤ /.١‏ من عدد العاملين قي بحال 
التجارة . آمافي عام ١۱۹۹م‏ فقد بلغ عدد العاملين في تعاونيات الاستهلاك 
السويدية ٠٠,٠٠٠۰‏ عامل . 

كما تسهم هذه التعاونيات الاستهلاكية بأكثر من /.۲١‏ من تحارة السلع 
الغذائية » و۳١‏ من السلع غير الغذائية » و /.١١-١١‏ من عمليات تصنيع المنتجات 
الغذائية . كما تقوم بتوزيع حوالي /.٠٠‏ من المستلزمات المنزلية على مستوى 


ا 
أما منافذ التوزيع للتعاونيات الاستهلاكية في السويد والبالغ عددها ۲٠٠٠١‏ 
* متاحر السلسلة ذات الأقسام المعروفة ب(ئة«00) وتقوم ببيع حوالي /.٠١‏ 
من السلع المنرلية بالسويد . 


* الأسواق ال ركزية (سوبر ماركت) والمعروفة ب(0.8.8) » واليَ تتميز 
بانخفاض أسعارها » وتمتلك حوالي ٠٠‏ من الأسواق المركزية تي السويد . 

“ الأسواق الم ركزية المعروفة ب(صسدودمج) » وتختص بتوزيع المنتجات الغذائية 
وتسهم بحوالي ٠١‏ من التجارة في هذا القطاع بالسويد . 


. ۳۹١۳۲۳۰۳۲ انظر : د. فوزي الشاذلي ( الملصدر السابق > ص‎ (7۰0) 
Statistics and Informantion on Erropena Co-operatives International 


Co-operative Alliance Geneva, December 1998, p.35 . 


* بحموعة معارض الأثاث والديكور المنرلي )088.[1N1۴R10۸(‏ » وتسهم 
ب۷١/‏ من تحارة الأثاث في السويد . 

* بالإضافة إل حلات الخدمات وجموعة الت وكيلات السياحية > والسفريات 
والفنادق المعروفة ب(80٤)‏ ” . 

اا فيما يتعلق بالبنيان التعاوني الاستهلاكي فإن الجمعيات التعاونية 
الاستهلاكية السويدية تندر ج تحت تنظيم مر كزي يعرف ب(K.۴)‏ ویسمی (الاتحاد 
التعاوني الم ركزي السويدي وجعية الابحار بالجحملة) . 

ويتولى الانحاد التعاوني (۳.) القيام بعمليات الإنتاج والشراء ومراقبة المجحودة 
وتخزين السلع وتوزيعها » والتنسيق بين الحمعيات وتمويلها" . 

وتعتمد التعاونيات الاستهلاكية بصفة أساسية على التمويل الذاتي لأنشطتها 
ويتم التمويل على النحو التالي : 

* من /.۳٠-۳١‏ أسهم الأعضاء والاحتياطيات . 

/.٠٠١ *‏ عن طريق مدخحرات الأعضاء وإيداعاتهم قي بنك الادحار التابع 
للاتحاد التعاوني )K.۴(‏ . 

* من /۲٠-١٠١‏ عن طريق الاقتزاض من البنوك الأحرى . 

ومثل اتحاد K۴‏ كير مصدر للتمويل للمنظمات التعاونية » حيث يقوم 
بعمليات قبول الودائع والادخار وفتح الحسابات الجارية والإاقراض » حيث بلغت 
الأموال الي حصصها الاتحاد لعمليات إقراض المنظمات التعاونية مایزید على 

2۱۹۸ ملیوت کرو ن سویدی عام‎ ٥ 

كما تقوم الجمعيات التعاونية يوميا بإيداع قيمة مبيعاتها في بنك الادخحار 
التابع لاتحاد (۳.) » الذي يتولى خحصم قيمة البضائع المرسلة من اتحاد )K.۳(‏ 
ويودعها في حسابه » ويودع الباقي في الحساب الجاري للجمعيات . 


)7(0( انظر : د. فوزي الشاذلي » المنطمات التعاونية > مصدر سابق » ص٣"‏ . 
(۳) المصدر نفسه > ص ۳۹٣-۳٣‏ » هامش رقم (۱) . 


ويبلغ الحد الأدنى لمساهمة الجمعية قي عضوية ٠١ )K.۴(‏ ألاف كرون 
بالإإضافة إلى احتفاظها با./ من قيمة معاملاتها لتدعيم مر كزه المالي . 

کما قوم ال (۳.) بتخصيص ۲١‏ سنويا من الفائض المتحقق لعمل 
احتياطيات » بينما تخصص ال محمعيات ٠‏ ذا الغرض . 

أما الحد الأدنى للعضوية في الجحمعيات التعاونية فهي ٠٠١‏ كرون للعضو 
الواحد بواقع ٠١‏ أسهم قيمة كل سهم ۲١‏ كرونا . 

ويلجأً ال(۳.) والجحمعيات التابعة له إلى إصدار سندات تطرحها لأعضائها 
للاكتتاب فيها في حالة إنشاء صناعة جديدة أو عند الاحتياج إلى المال . 

وتتبع الحمعيات التعاونية الاستهلاكية السويدية البيع بالنقد للأعضاء وغير 
الأعضاء » إلا السلع المعمرة فقد سمحت لأعضائها فقط الشراء بالأحل  .‏ . 

ويوزع العائد المتحقق على الأعضاء بنسبة معاملاتهم › أما العوائد المتحققة 
من غير الأعضاء فإنها تستخدم في توسيع قاعدة عضويتها عن طريق ”ماحها لغير 
الأعضاء الانتساب إلى الجمعية بطلب العضوية مرفقا معه فاتورات الشراء . 

كما حقق اتحاد الجمعيات ال(K.۳)‏ من عمليات الإنتاج الصناعي وبجحارة 
الجملة )۱۹,٠٠٠١(‏ مليون كرون سويدي » وحققت جحموعة المؤسسات الصناعية 
التابعة له إيرادات بلغت ٦٠٠١‏ مليون كرون . 

كما عمل بالمصانع والأقسام المختلفة التابعة للتعاونيات حوالي ٩۰‏ ألف 
موظف . 

وقد تنوعت منتجات هذه المصانع » ومن أهمها : زيت الطعام » والأطعمة 
المعلبة » وامحمدة » والدقيق » والآيس كريم » والأدوات الصحية › والأدوات المنزلية 
ا وجات الور ق وجات ابا هك او الاعات 
السيارات » وإطارات السيارات » والمصابيح الكهربائية » والمنتجات الجلدية ... 
e‏ 


. ٠۳٠-۳٥ انظر : د. فوزي الشاذلي »› المصدر السابق » ص‎ )١( 


المطلب الثاني 
تغاونيات الكهوباء الأمريكية 


تعتبر تجربة جمعيات الكهرباء التعاونية الأمريكية تجربة فريدة جديرة 
باستعراض منجزاتها . 

وتبدو أهمية هذه التجربة إذا علم أنه حتى سنة ۱۹۳۰م كان استخدام 
الكهرباء في الريف الأمريكي محدودا حدا» فقد كان مانسبته /.۹٠‏ من الريف 
N OE‏ 
تضاء مصابيح زيت البترول . 

وكان السبب المباشر في هذا الوضع هو امتناع الشركات الخاصة عن مد 
الأرياف بالكهرباء إلا بأسعار باهظة » وهو أمر منطقي إلى حد كبير في ظل زيادة 
تكاليف الإنشاء وتفرق السكان ني نواحي الريف . وتلك الأسعار م تكن بحال في 
متناول أيدي أهل الا 

ونتيجة لذلك آنشقت الجمعيات التعاونية للكهرباء في كثير من الولايات 
المتحدة الأمريكية . وقد تفاوتت قي أحجامها فبعضها رعا لايتجاوز عدد أعضائها 
۸ أعضاء وبعضها رعا وصل عدد أعضائها ۱۸٠٠١‏ عضو »› وبعضها يملك خحطوطا 
لاتتجاوز ٠,١‏ ميلا » بينما بعض منها رعا يصل ماتملكه من خحطوط لنقل الطاقة 
٥‏ ميلا . 

ولقد ساهم لي انتشار الجمعيات التعاونية للكهرباء بأمريكا القانون الصادر 
في سنة ١٠۹٠م‏ » والقاضي بإنشاء إدارة خحاصة بكهربة الريف الأمريكي رمز ها 
بالأحرف الثلاثة (۸.۴.۸) » ومهمة هذه الإدارة إقراض ائات العامة والمشروعات 
ا لخاصة القائمة بالمرافق العامة » والجمعيات التعاونية الراغبة في كهربة الريف » وال 


(۱( انظر : د. حابر حاد عبد الر هن › اقتصاديات التعاون » مصدر سابق » ص٤‏ ۲۲ . 
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لاتسعى إلى تحقيق ربح » وذلك لإنشاء مكاتبها > وشراء المواد الضرورية لإيصال 
ETT‏ 

بل امتدت تلك القروض لأهل الريف أنفسهم وذلك لتمكينهم من شراء 
الأجهزة الكهربائية للانتفاع بالتيار الكهربائي . 

كما أمدت إدارة كهربة الريف الأمريكية تلك افيئات والمشروعات الخاصة 
والحمعيات التعاونية بالنصح والإرشاد والمعلومات الحسابية والقانونية والمالية › 
لتمكينهم من استخدام الأموال المقترضة الاستخدام الأمثل" . 

وقد بلغ مجموع ماخحصص لادارة كهربة الا ادات 
)٤٠٠,۰۰۰,۰۰۰(‏ دولار بهدف تحقيق برنامج مدته عشر سنوات لكهربة الريف 
خحصص منها لسنة ۱۹۳۷م قروض قدار )٠٠,٠٠٠,٠٠٠(‏ دولار والباقي قروض 
E E OS Sa‏ 

ولقد استفاد بالدرحة الأولى من هذه القروض الميعات العامة والجمعيات 
التعاونية ال لاتهدف إلى الربح » حيث تكاثر عدد الجمعيات التعاونية بدرحة كبيرة 
فلم تمض سنتان حتى بلغ عدد جعيات الكهرباء التعاونية ٠٠۹‏ جعية موزعة على 
۸ ولاية » واستمر تكاثرها حتى بلغ عددها قي سنة ١٤۹٠م‏ (۷۸۳) جمعية 
تعاونية للكهرباء . وني سنة ٤٤۹٠م‏ بلغ عددها )۸٠١(‏ جمعية تعاونية للكهرباء 
قامت بتزويد )١,٠٠١١٠,٠٠٠(‏ شخصا بالكهرباء » وبلغت أطول شبكة للخطوط 
في تلك الفارة )٠٠٠,٠٠٠١(‏ كيلو مثزر» وتمت بذلك كهربة نصف الريف 
الأمريكي تقريا“ . 


. ۲٠٠١ص‎ > انظر : د. جابر جاد عبد الرحهمن › المصدر السابق‎ )۲(۰)١( 

وانظر : حيري فورهيس » فلسفة النظام التعاوني » مصدر سابق » ص١۸‏ ومابعدها . 
)٤()۳(‏ انظر : 

- د. حابر جاد عبد الرحمن » المصدر السابق » هامش رقم (۲) ص٣۲۳‏ . 

- أحمد زكي الإمام » الحمعيات التعاونية أنواعها ووظائفها » مصدر سابق » ص٥۸‏ . 


وقد تطورت فيما بعد حتى بلغت )۹۸٦(‏ جعية للكهرباء تخدم ٤١‏ مليون 
مستهلك حسب إحصاء سنة ١٠۹٠م‏ . 

ولقد ساعد نشاط الحمعيات التعاونية للكهرباء على توريدها لسكان الريف 
بسعر يقل كيرا عما تطابه الش ر كات الخاصة ؛ فبينما كانت هذه الشركات تؤمن 
الكهرباء للمستهلكين بتسعة عشر دولارا ونصف شهريا » كانت هذه الجمعيات 
تقدم الكهرباء بواقع ٤,١‏ دولارا شهريا » مما اضطر تلك الشركات إلى تخفيض 
أسعارها نتيجة لذلك » حيث أدت منافسة الجمعيات للش ركات الخاصة للكهرباء 
إلى تخفيض تكلفة الكهرباء من ٠١‏ إلى ٠٠‏ من الأسعار . 
ولاريب أن في ذلك دعما كبيرا لعمليات الإنتتاج الحتاحة للكهرباء يسهم في 

وتطبق جمعيات التعاون الكهربائية المشار إليها مبداً الباب المفتوح » فلا ينظطر 
جنس العضو أو لونه أو مهنته . 

ويقوم كل عضو بدفع اشازاك قدره (ه) دولارات » ويأحذ مقابل ذلك 
شهادة اسمية غير قابلة للتحويل . ويلتزم باستخدام تيار الجمعية » ودفع التعرفة الي 
يحددها بجلس الإدارة . وتسير هذه الجمعيات وفقا لبادئ روتشديل . وتنص أنظمة 
تلك الجحمعيات على توزيع عائد بنسبة الاستهلاك » لكن الغالب أن تلك الجمعيات 
تقتصر على تحديد أسعارها عند حد عادل يكفى لتغطية النفقات والأعباء الضرورية 
وتستخدم الأرباح في تغطية التفقات العامة وتمويل المنشآت الحديدة ودفع الفوائد 
وتسديد القروض . 

ورعا خحصص بعضها نسبة لتعليم الأعضاء » أما الباقي فيخصص للاحتياطي 
وتعمد كثير من الحمعيات إلى الاهتمام بسداد ماعليها من ديون قي سنواتها الأولى › 
ور ما عمدت بعد ذلك إلى توريد الكهرباء بأاقل ممن نمكن » حيث يفضل كثير من 
الأعضاء ذلك على توزيع عائد على استهلاكهر . 


(۱( انظر ار جاد عبد الرحهن › اللصدر السابق > ص ۲۲۷-۲۲۳٦‏ »۰ هامش رقم () .۰ 
- جيري فورهيس › المصدر السابق » ص٤‏ ۸ 


المطلب الثال 
تهاونيات الإنتاج الصينية 


لقد أدى الغزو اليابانى للصين إلى تحريد الأحيرة من صناعاتها الحديتة الي 
کاک گی ان ا و کا کو ا را و و ار 
حيث دفع باهل تلك المناطق إلى امروب إل الداخل > حتى بلغ عدد اللاحنين ٠١‏ 
مليونا وصعب على مات الآلاف من عمال الصناعة والميكانيكيين وأرباب الحرف 
أن يجدوا عملا » وفي الوقت نفسه كان من الصعب استيراد السلع الصناعية من 
الخارج لغلاء أنمانها ؛ فكان لابد من مواحهة هذا الأمر ليستطيع الصين مواحهة 
الغدو الفارئ ما يسكع ذلك ويذرية كيرة فيك القرة التاع د دد > 

ا ا ر ا E‏ 
عملت على إنشاء جمعيات تعاونية صناعية » وأمدتها بالنصح والإرشاد والتمويل › 
ونظمتها بحيث تستطيع مواجهة الحاحات المستعجلة للبلاد . 

وقد وضع هذه امات اة دة ون كانت امت فلي الان 
نفسها الي قامت عليها جمعيات العمال الإنتاحية . 

وقد نصت أنظمتها على وحوب تكوينها من أعضاء لايقل عددهم عن ۷ 
أشخاص » وعلى ضرورة انتخحاب الأعضاء لارئيس وججلس الإدارة » وعلى أن لكل 
عضو صوتا واحدا » وأنه ليس للعضو أن يتملك أكثر من ۲١‏ من الحصص › 
ويقوم مجلس الإدارة بتحديد الأحور ال حرصت الحمعيات على أن تكون مناسبة 
قفر نكا كا اهتمت امات بريادة ران الال لأغفال الفوسع والانشاء:: 
وعمل الاحتياطيات اللازمة من أحل ذلك » وأن يوزع العائد على أساس العمل 
الكلي الذي يقوم به الأعضاء في الحمعية" . 


. ۲۷٤-۲۷۳ انظر : د. حابر جاد عبد الرحهمن › المصدر السابق » ص‎ )١( 
. ۲۷٦-۲۷۰ المصدر نفسه » ص‎ )۳(»)۲( 


وقد حعل لكل جحموعة من الجمعيات في م ركز معين اتحاد يضمها » ولكل 
اتحاد وكالة حاصة تقوم بعملية التوريد والتسويق لصا الأعضاء » بالإضافة إلى أنه 
كان هناك ثلائة اتحادات إقليمية لجمعيات الإنتاج الصينية . 

ولقد تطلب نجاح هذه الجمعيات الاهتمام بالتعليم » ولذلك أنشئت مدارس 
إحداها لتخريج الرؤساء ومديري تلك الجمعيات » والأحرى لتخريج المرؤوسين 
وموظفي iE‏ 

ولقد عمد القائمون على الح ركة التعاونية في سبيل دعمها إلى تمرين وتدريب 
أطفال المدارس من خلال تنظيمهم يي جمعيات تعاونية مدرسية . كما أنشئت 
ارس كزين الفعن من سن اة عفجرة إل مسن القامة رة إضافة إلى 
الدورات المادفة إلى تكوين الموظفين وأعضاء الجمعيات التعاونية والاتحادات . 

وقد ساهمت الحمعية التعاونية الصناعية الصينية في تمويل الجمعيات التعاونية 
وأمدتها بالأموال اللازمة لتستطيع الترود بالآلات والمواد الأولية لممارسة نشاطها 
ا 

ا الجمعية التعاونية الصناعية الصينية للجمعيات التعاونية إلى 
قروض طويلة الأحل مدة ه سنوات لشراء المعدات والأجهزة وفائدتها /.٦‏ »› 
وقروض قصيرة الأحل » وفائدتها ۸/ . كما أن ها أن توصي بالاقتراض من بنك 
بعينه وتكون في هذه الحالة ضامنة لذلك القرض . 

وقد بلغ مقدار ماسلمته الحكومة الصينية للجمعية المذكورة في الفتزة من سنة 
۹ م إلى سنة ١٤۱۹م )١١٠,٠٠٠,٠٠٠١(‏ من الدولارات الصينية » قدمت 
للجمعيات ني صورة قروض طويلة الأحل وقصيرة الأحل › بالإضافة إلى الإعانات 
الشهرية لمواحهة المصروفات الإدارية للجمحيات التعاو ية" . 


(۲(۰)۱) انظر : د. حابر حاد عبد الرحهمن › المصدر السابق »> ص ۲۷۸-۲۷٦‏ . 
(۳) المصدر نفسه ›» ص۲۷۷ . 


ولقد حققت الحمعيات التعاونية الإنتاحية الصينية نتائج باهرة » فقد بلغ عدد 
تلك الحمعیات حتی سنة ۱٤۱۹م )۱۷١٤(‏ جمعية تضم ې عضویتها )١١,١۹٩۹(‏ 
عضوا وتملك ٠٠‏ مخزنا وتستخدم )٠٠١٠,٠٠٠(‏ عاملا فصليا . وقد بلغ متوسط 
القيمة الكلية لإنتاج تلك الجمعيات في سنة ۱٤۱۹م )٠٠,٠٠٠,٠٠٠(‏ دولارا 
صينيا في الشهر . 

وي سنة ۲٤۱۹م‏ زاد عدد أعضاء هذه الجمعیات إلى (۲۲,۹۸۰) وإن كان 
عدد الجمعيات انخفض إلى )٠١۹١(‏ جعية » لكن قيمة إنتاحها زادت حتى بلغت 
سنة )۷٤,۷۹۱,۳۷۷( م۱۹٤ ٤‏ دولارا صينيا في الشهر . 

وقد شل إنتاحها ٠۲١‏ صناعة ختلفة كالمنسوحات والكيمياء » وصناعة 
المناحم » والصناعة الميكانيكية » والنقل وغيرها . 

ومن أبرز منتجاتها الأغطية والمنسوجات القطنية والحريرية » والملابس 
الداحلية » والصناعات الجلدية » والدقيق » والصابون ... وغيرها . 

وقد أدى هذا الإنتاج دورا كبيرا في تزويد الجيش بالقوارب » ووسائط النقل 
والملابس للجنود » والأغطية » والأحذية » والأدوات الطبية كالكحول والقطن 
والشاش وغير ذلك . وكمثال فقد وردت جعيات النسيج للجيش في نهاية 
۱۲م مليونين ونصفا من الأغطية . 

إلا أن هذا النجاح لم يستمر طويلا »> حيث لوحظ بعد سنين قليلة توقف 
ح ركة إنشاء الجحمعيات الجديدة » بل تناقص عدد القائم منها » حتى نم يبق منها في 
نهایة عام ٩٤۱۹م‏ إلا (۲۸۲) جمعية" . 

ومن أهم أسباب ذلك التراجع مايلي : 

-١‏ عدم توفر رؤوس الأموال بدرحة كافية » فقد كانت البنوك الصينية 
تزدد تي إقراض الجحمعيات التعاونية الإنتاحية . 


)0( انظر : د. حابر جاد عبد الر هن › اقتصاديات التعاون » مصدر ساہق » ص ۲۸۰-۲۷۹ . 


SS O 

. نقص المواد الأولية ووسائل النقل‎ -٣ 

. عدم توفر الكفاءات الإدارية والمحاسبية‎ -٤ 

. الجهل بكثير من مبادئ التعاون‎ -٥ 

-٦‏ فشو ال ركزية المفرطة في إدارة الجمعيات › وانعدام الاستفادة من 
مقترحات الأعضاء وآرائهم . 

۷- بالإضافة إلى ضراوة الحرب > حيث آدى القصف الحخوي إل خريب 
كثير من معامل الجمعيات التعاونية الإنتاجحية . 

۸- کما م تسلم كثير من الجمعيات من ار التضخم النقدي الذي زاد من 
ISS‏ 


الباب الأول 
التعاون والتنمية قي ا#قتصاد الإسلامي 


سوف يتناول هذا الباب بحول الله وقوته وتوفيقه التعاون والتنمية في الاقتصاد 


الفصل الأول : 
النظرة الشرعية للتعاون مفهومه الشامل ثي الاقتصاد الإسلامي . 


الفصل الثاني : 
التكييف الفقهى للجمعيات التعاونية الحديثة (المبادئ والعقود) . 


الفصل الثالث : 


التعاون والتنمية الاقتصادية ۰ 


القصل الأول 


النظرة الشر عية للتعاون بمقهومه الشامل 
في الاقتصاد الإسلامي 


رت برق ها اع إن فعا ءا ادن هرت الا ق لفارت 
الاقتصادي الإسلامي » من خلال بيان نشأته وموقعه من التشريع الإسلامي › 
وذلك من خلال استعراض النصوص الشرعية من الكتاب والسنة والمتعلقة بالتعاون 
عفهومه الشامل وتطبيقاته المختلفة وأسسه الى يقوم عليها ؛ ليتضح الحكم الشرعي 
للتعاون بالمفهوم الشامل ف التشريع الإسلامي . 

وسیتم تناول ماسبق من خلال المباحث التالية : 


المبحتث الأرل 
:التعاون في الاقتصاد الإسلامى . 


الي حث الاني 
دراسة تحليلية لبعض التطبيقات التعاونية قي التاريخ الاقتصادي الإسلامي . 


المبيحث التالث : 
حكم التعاون في التشريع الإسلامي . 


المبحت الأول 
التعاون في الاقتصاد الإسلامي 


إن التعاون مفهومه الشامل يعتبر مكونا رئيسا من مكونات التشريع 
الإسلامي » ولبنة مهمة من لبنات البناء الاجتماعي الإسلامي . ولذا فإن الزعم بأن 
التعاون إنما برز من خلال الحمعيات التعاونية الحديثة الي اهتدى إليها الفكر الغربي 
نتيجة لما ساد الجتمعات الغربية من غياب للعدالة الاجتماعية وتلاش للوظيفة 
الاحتماعية للملكية الخاصة والعامة » زعم لايسنده دليل صحيح » بل ليس من 
المبالغة إذا قيل بأن التعاون قي الغرب لاييبعد أن يكون مستمدا في الأصل من التعاون 
الإإسلامي بصفته لبنة من لبنات التشريع الإسلامي الباهر . 

وسوف يكون هذا المبيحث في المطالب التالية : 

المطلب الأول : التعاون .مفهومه الشامل في الكتاب والسنة . 

الطلب الثاني : التعاون والتشريع الاقتصادي الإسلامي . 


الطلت ا 
التغاون بمفهومه الشامل في الكتاب وألسة 


وردت مادة (عون) .معشتقاتها المحتلفة في كتير من نصوص الكتاب والسنة . 
والناطر إلى تلك النصوص يلحظ كيف أن التعاون بالمفهوم الشامل له حزء لايتجزاً 
من مكونات التشريع الإسلامي »› نما يفيد أن نشأة التعاون في الإسلام بصفته مكونا 
من مكونات تشريعاته ترافقت مع فرض تلك التشريعات » فتاريخ التعاون بين أفراد 
الحتمع المسلم حزء من تاريخ التشريع الإسلامي » وتطبيق حي له في واقع اجتمع 
الله 
TT‏ 
التعاون في التشريع الإسلامي › وتعدد صوره وتطبيقاته › بخلاف النموذج الغربي 
للتعاون الذي لايتعدى التعاون فيه عتبات تلك الجمعيات التعاونية غالبا مع التحفظط 
على انطباق مفهوم التعاون الحقيقي كما عرضته نصوص التشريع الإسلامي على 
كثير من التطبيقات التعاونية في كثير من تلك الجمعيات . 

ومن النصوص الي تحدثت عن التعاون بالمفهوم الشامل له مايلي : 

-١‏ قوله تعالی : لإوتعاونوا عَلى الب والتقوى ولا تعاونوا عَلّى الإم 
لذا ن . 

* قال الفراء : "ليعن بعضكم بعضا" . 

* وقال ابن عباس قي بيان البر الوارد في الآية : "البر ماأمرت به » والتقوى 


ترك ات E‏ 


. ۲ سورة المائدة : آية‎ )١( 


۲ »ب المكتب الإسلامي » الطبعة ٤‏ » ۷١٤١ه‏ › بيروت . 


Yo 


* وقال ابن كثير قي تفسير هذه الآية : "يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة 
على فعل الخير » وهو البر » وترك المنكرات » وهو التقوى » وينهاهم عن التناصر 
على الباطل » والتعاون على المآثم والحارم" . 

* وقال الشوكاني ره الله : "أي ليعن بعضكم بعضا على ذلك » وهر 
یشمل کل أمر يصدق عليه آنه من البر والتقوی کائنا ماکان . .. وقال ابن عطية : 
إن البر يتناول الواحب والمندوب » والتقوى تختص بالواحب » وقال الماوردي : إن 

ني البر رضا الاس وني التقوى رضا الله" . 

وقد أخرح الإمام أحمد ره الله عن وابصة رضي الله عنه أن النبي ميو قال 
e N E O‏ 

يؤحذ من أقوال المفسرين السابقة مايلي : 

أ- أن التعاون المطلوب هو نوع من التفاعل وتبادل العون يفهم هذا من 
الصيغة المعبر بها "وتعاونوا" ولذا قال المفسرون أي "ليعن بعضكم بعضا' 

ب- اتساع وشمولية التعاون المأمور به في الآية لشمولية مصطلح البر الذي 
حاء الأمر بالتعاون عليه ؛ يتضح ذلك من قوله َو : "البر مااطمأن إليه القلب 
إليه النفس وقبل ذلك قال سبحانه وتعالی : لیس ابر أن ا 

وخُوهكم قل ارق المرب ولَكن ال من ءامن بال ووم الأجر والملايكة 
ا والنيينَ وات الْمَال على حه ذوي القربّی والَامی والْمَسّاكين وَابْنَ 
السبيل الال وي الرقاب اقام الصلاة اتی الركاة لوفو دهم ! إذا 
عاهَدوا والصابرين في السا والضرّاء و حين ا وليك الف ا واف 
ف هم المتقوني الآية““ . فشمل البر الأعمال الظاهرة والباطنة والعبادات البدنية 


)١(‏ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي » تفسير القرآن العظيم » ۷/۲ › مكتبة العلوم 
والحكم » ١١١‏ ١ه‏ » المدينة المنورة . 

E E O ()‏ 
دار الفكر بدون تاريخ 

۲٠/۳ » الألباني في صحيح الحامع‎ NS احرجه‎ )٣( 
. ۲۸۷۸ حدیث رقم‎ 

. ٠۷۷ سورة البقرة : ية‎ )٤( 
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والمالية . يقول ابن رحب رحه الله عن البر هو : "فعل جميع الطاعات الظاهرة 
والباطنة"“ وقد أشار الإمام الشوكاني إلى هذا العنى بقوله : وهو (البر) يشمل 
کل آمر يصدق عليه أنه من البر والتقوی کائنا ماکان . 

ج- إن التعاون على البر لايقصد به التعاون على الواحب فقط بل حتى على 
ماندب إليه » وليس في أمور الآحرة فقط بل حتى في أمور الدنيا ؛ يفهم ذلك من 
قول ابن عطية : إن البر يتناول الواحب والمندوب » ومن قول الماوردي إن في البر 
را الاس قاری رطا إن : 

قال ابن بطال رحه الله : "وا لمعاونة في مور الآحرة وكذا في الأمور المباحة 
من الدنيا مندوب إليه وقد ثبت حديث أبي هريرة (والله في عون العبد مادام العبد 
ئي عون خي" . 

د- وبناء على ماسبق » فإن أي صورة من صور التعاون قديما وحديشا مام 
تكن مخالفة لأحكام الشريعة فإنها تدحل ني عموم قوله تعالى فإوتعاونوا على البر 
والتقوى الآية . 

۲- ماأخرحه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن البي ي وفيه 
"... والله في عون العبد ماكان العبد في عون أي" . 

۳- ماأحرجه البخاري ومسلم عن أبي بردة عن أبيه عن حده عن الي و 
قال : "على كل مسلم صدقة . فقالوا : يابي الله فمن م جد . قال : يعمل بيده 
فينفع نفسه ويتصدق . قالوا : فإن م جد . قال : يعين ذا الحاجة الملهوف . قالوا : 
فإن م جد . قال : فليعمل با معروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة"“ . 


)١(‏ ابن رحب » جامع العلوم والحكم » ص٠۲۲‏ » مؤسسة الكتب الثقافية » بدون طبعة » وبدون 
تاریخ . 

(۲) ابن حجر » فتح الباري » ٠٠١/٠١‏ » دار المعرفة » بيروت » بدون تاريخ . 

(۳) صحيح مسلم » ۷١/۸‏ » باب فضل الاحتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر › دار المعرفة › 
بیروت » بدون تاریخ . 

› كتاب الزكاة » باب على كل مسلم صدقة » دار المعرفة » بيروت‎ » ۲١٠/١ » البخاري‎ )٤( 
. ۸۳/۳ › بدون تاریخ ومسلم‎ 


-٤‏ وأخرج البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله َد : "كل سلامى من الناس عليه صدقة كل 
يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة » ويعين الرحل على دابته فيحمل 
عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة » والكلمة الطيبة صدقة"” . 

و و ارح مسل ي جيجه عن ابی فر قال قلت پارسول اله آي 
الأعمال أفضل قال الإبمان بالله والحهاد في سبيله » قال : قلت : أي الرقاب أفضل . 
قال : أنفسها عند أهلها وأكثرها نمنا . قال : قلت : فإن لم أفعل . قال : فتعين 
الصانع أو تصنع لأحرق" . 

-٦‏ وأحرج أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله 
يد قال : "المؤمن مرآة المؤمن » والمؤمن أحو المؤمن » يكف عليه ضيعته » ويحوطه 
0 

وتشر التو ص المابفة إل قايا هن ررش :۲ 

أً- العائد الأحروي للتعاون .عفهومه الشامل ق التشريع الإسلامي لأن المسلم 
وهو بمارس التعاون مع من حوله یهیئ نفسه لعون الله عز وحل » كما أن تعاونه 
مع غيره إنما هو صدقة على نفسه » فقد جعل تقديم العون للآحرين من الصدقة 
ولايختلف اثنان على أن هذه الأمور الإيمانية لاتوحد في النماذج المطبقة للتعاون لي 
البلاد الغربية . ويعكن القول بأن البيئة الإبعانية للمجتمع المسلم عامل مرجح لنجاح 
التعاون بتطبيقاته المخحتلفة فيه واستمراره مقارنة بغيره من ابحتمعات . 

ب- إيجابية المؤمن الي أوضحها يو ني حديث أبي هريرة ' كل سلامى من 
الناس ..." » وحديث أبي بردة "على كل مسلم صدقة ..." وهي إنجابية لاتعطلها 
ولايعيقها تفاوت قدرات وهمم أفراد ابجتمع المسلم » فمن لديه قدرة في المال فيعين 


)۱( صحیح البخاري ›» ۱٦۸/۲‏ › ومسلم »› ۸۳/۳ . : 
(۲) صحیح مسلم » ٩۲/۱‏ » باب بيان كون الإمان بالله تعالى أفضل الأعمال . 
)٣(‏ النذري » مختصر أبي داود » ۲۳٤/۷‏ » مكتبة السنة احمدية » بدون تاريخ . 


غيره بالصدقة عليه والإعانة بالمال أفضل صور الإعانة »> ومن لم جد شيا من المال 
يتصدق به فليعن غيره بقوته البدنية > فيعين ذا الحاجحة الملهوف » أو يعين الرحل 
على دابته » أو يعين الصانع أو يصنع لأحرق › وإن ۾ جد قدرة في مال أو بدن 
فالكلمة الطيبة صدقة حين يعين بها على معروف أو ينهى بهاعن منكر . وإن 
عجز عن ذلك كله فلا أقل من أن يعمل هو بالمعروف ويعسك عن الشر » أي يعين 
نفسه فهو له صدقة . وكأنه ي يرسم لنا منهجا يوضح فيه أن الإنسان المسلم 
المعين لغيره والمتعاون مع من حوله مسلم إيجابي . 

ويوضح َة أن إعانة الغير بالمال أو البدن زكاة للرزق والصحة والبدن › 
حين ذكر أن على كل سلامى وهو (المفصل) في حسم الإنسان صدقة . ويي ذلك 
إشارة واضحة إلى أهمية التعاون بين أفراد اججتمع المسلم . 

ج- أن المتعاونين في انحتمع المسلم تحمعهم الأحوة الإعانية قبل أن بجحمعهم 
حاجتهم لتعاون » فالأحوة الإبمانية تفرض عليهم أن يعين بعضهم بعضا » وني ذلك 
تجاوز مهم للنظرة المادية للتعاون » واليّ تقف عندها النماذج الغربية للتعاون 
ولاتتجاوزها . 

فالإإحسان والتكافل في الجتمع المسلم إنما أساسه أحوة الإعان » فهي الي 
توجبه وتدفع إليه . 

والنصوص الشرعية من الكتاب والسنة الي وردت في ذكر التعاون بالمعنى 
الواسع له كثيرة » وإنما قصرت على بعض منها » وبالتحديد ماذكر فيها التعاون 
صراحة وإلا فالنصوص الي تحمل معنى التعاون وتطبيقاته كثيرة يصعب حصرها لي 
هذا الموطن » وسوف يتم بعون الله فيما يأتي من مطالب وتفريعات توظيف كثير 
منها في بيان التطبيقات التعاونية في الاقتصاد الإسلامي . 


المبطلب الثاني 
التغاون رالنشريخ الاقتصاد ي الإسلامي 


يمكن القول بأن التعاون بالمفهوم الشامل له أساس من أسس التشريع 
الإسلامي » وماذلك إلا لكون التعاون إنغا ورد الأمر به لحلب المنافع ودفع المضار ؛ 
حين أمر تعالى بالتعاون على البر والتقوى . وهل ساس الشريعة والتشريع إلا حلب 
الصاح ودفع المفاسد" . 

وفي هذا المطلب ثلائة فروع : 


الفرع الأول 
منطلقات التعاون في الدشريع الإسلامي 


ولإئبات هذا الأمر لابد من استعراض كثير من التطبيقات التعاونية في 
التشريع الإسلامي » فللإسلام نظرة لايشا ركه فيها أي تشريع آخحر نحو قضية 
التعاون بين أفراد الجتمع المسلم » ترتكز تلك النظرة على أمور أهمها : 

* الأمر الأول : أن الإسلام ينظر إلى التعاون بين السلمين على أنه عمل 
ينبع من فهم المسلم لقضية أساسية هي أنه مستخلف من الله في ملك الله » وهو 
عندما يعاون إخوانه بأي صورة من صور التعاون إنما يقوم ممارسة دوره في 
E E N E‏ راقرا یما جک 
مستخلفین فيه ای . 

* الأمر الثاني : وهو يتعلق بقضية الوحود الإنساني والمدف منه على ظهر 
هذه البسيطة » والذي يتلحص ف عبادة الله عز وحل › ولذا فقد شرع الله عز وحل 


() انظر : العز بن عبد السلام » قواعد الأحکام فی مصال الانام » ٠۳١-۱۲۹/۱‏ » دار الكتب 
العلمية » بيروت »› بدون تاريخ . 
(۲) سورة الحديد : ية ۷ . 


لأفراد وجماعات هذا الوحود الإنساني مايكفل هم العيش الكريم للقيام بذلك 
المدف إذا ماعجزوا عن تحصيل مايكفيهم بأنفسهم وما بملكون من أسباب › 
والتعاون بين الناس نما يكفل مم ذلك العيش الكريم . 

* الأمر الفالث : مبدا المسعولية المتبادلة والمشتركة لأفراد الجتمع الملسلم 
بعضهم نحو بعض . وهي مسئولية يفرض أن تكون ملازمة لأفراد وجماعات ابجتمع 
السلم لاتنفك عنه في الحضر أو السفر » ني السلم أو الحرب » في السراء أو الضراء 
بل حعل الإسلام القيام بتلك المسعولية علامة بينة على صدق الإبعان وكماله » يقول 
ية : "لايؤمن أحدكم حتى يحب لأحيه مايحب لنفسه"”" . وحعل إكرام | 
والإحسان إلى الجار من علامات الإيعان » وذلك كله تصديق لما في كتاب الله عز 
وجل » حيث ذكر سبحانه أن من أوصاف الكافرين غير المؤمنين المكذبين بالدين 
e‏ . قال تعالى : ما 

سق الوا لم تك مي المُصلَينَ وم تك نيم اليسلكين 4 الآيات › 
وقال : ارات الذي e‏ بالدين . فذلك ِي يدع ا ا 
عَلّى طَعَام اليسكين 4 . 

* الأمر الرابع : مبدأً العائد الأحروي والذي يعتبر الحرك الأول والدافع ا 
قيام التعاون بين المسلمين ETE‏ : فاا من أعْطّى واتقى وصَدّق 
بالحستی فسنیسره لسر ی الآيات . ويقول مي : "والله ي عون العبد ماكان 
العبد فى عون آحيه" وعون الله يكون في الدنيا والآحرة كما فال بيز في حديث 
آحر : "من فرج عن مسلم كربة من کرب الدنيا فرج الله بها عنه كربة من كرب 
يوم القيامة" الحديث . 


. ٤۹/۱ › ومسلم‎ › ۱۲/١ › متفق عليه . البحاري‎ )١( 
. ٤٤-٤١ سورة المدثر » آية‎ )۲( 

5 ورد ااا 

. ۷-١ سورة الليل : آية‎ )٤( 

. ۱۸/۸ » متفق عليه . البخحاري » 11/۲ › ومسلم‎ )٥( 


* الأمر الخامس : البيئة التعاونية . إنه إمعانا في حرص التشريع الإاسلامي 


على بذل العون ووجود التعاون بين المسلمين » وعدم انقطاع المعروف بين الناس 
نحد أن الإسلام حرص على إيجاد بيغة تعاونية فحرم كل مايؤدي إلى التقاطع 
والتهاحر بين المسلمين » لأن صلاح ذات البين بين أفراد الجتمع المسلم هو الأساس 
لقيام التعاون بينهم » وعلى العكس » فإن سوء ذات البين من أسباب انقطاع 
التعاون والمعروف بينهم » ولذا نحد الإسلام بحرم التحاسد والتدابر » والتهاجر »› 
والتناحش” » والبيع على بيع بعض » والخطبة علىخطبة بعض » والغرر" ٠‏ والربا 
وأكل أموال الناس بالباطل » وأوحب ضد ذلك كله حرضا على صلاح ذات البين 
وقيام المعروف وعدم انقطاعه بين المسلمين . ولذلك يعلل الفقهاء دائما النهي عن 
كثير من المعاملات بكونها تفضي إلى التزاع » وبالتالي انقطاع المعروف بين الناس . 
وهل التعاون إلا صورة من صور المعروف . 
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() 


النجش هو (أن يزيد في السلعة من لايريد شراءها ليقتدي به المستام فيظن أنه لم يزد فيها هذا 
القدر إلا وهي تساويه فيغتر بذلك) . ابن قدامة » المغي مع الشرح الكبير » ٠٠٠/٤‏ » دار 
الفكر » بيروت › ط١١‏ ٤١٠٤١ه.‏ 

- الشيرازي › اللمهمذب › 4۱/۱ > مطبوع مع شرحه اجحموع › دار القلم » بدون طبعة 
وبدون تاریخ . 

دو ريه هاد ۲ معجم الصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء > ص٣۲۲‏ › الناشر الدار 
العالمية للكتاب الإسلامى ١٠١٤١ه‏ . 

والتناحش منهي عنه لا أحرج البخاري في صحيحه ٠۷-٠٠/۲‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
ا لته ء ع 
قال : نهى رسول الله َد أن يبيع حاضر لباد ولاتناحشوا ولايبيع الرحل على بيع أخيه 
الغرر : هو ماكان له ظاهر يغر المشتري › وباطن ججهول . 

انظر : ابن الأثير » النهاية في غريب الحديث » ٠٠٠١/۳١‏ » تحقيق طاهر الزاوي وحمود الطناحي 


الفر ع الثاني 
التعاون والتبرع في الدشريع الإسلامي 


والمستعرض لنصوص التشريع الي تحدئثت عن التعاون مفهومه الشامل وقنواته 
الكثيرة جد تلك التشريعات تنقسم إلى قسمين : 

الأول : تشريعات توحب العون وتجحعله فريضة واحبة على المسلم نحو أخيه . 

الثاني : تشريعات تندب إلى العون وتحث عليه دون إيجاب . 

ومن أمثلة القسم الأول مايلي : 
-١‏ الزكاة : 

وهي في اللغة : النماء والزيادة والبركة . 

وفي الاصطلاح : (حق واجحب في مال خصوص لطائفة خصوصة في وقت 
مخصوص) ‏ . ۰ 

وهي فريضة افتزضها الله في أموال الأغنياء للفقراء كما في الحديث الصحيح 
الذي يقول فيه َة لمعاذ رضى الله عنه حين بعثه لليمن لدعوة هلها للإيمان : "فإن 
هم أطاعوك فأعلمهم أن الله افنرض عليهم صدقة تؤخحذ من أغنيائهم فترد على 
ا 

وهي واحبة على كل من توفرت فيه شروط وجوبها ولايجوز أحذها إلا لمن 
توفرت فيه شروط استحقاقها . وهي من أهم قنوات التكافل والتعاون الاجتماعي 
في الإسلام . 

وهي تحب في كل مال قابل للنماء . 

ويلحق بز كاة الأموال زكاة الأشخحاص كزكاة الفطر وهي الزكاة الواحبة 
على كل من جد مايزيد عن قوته وقوت عياله طعمة لفقراء المسلمين في يوم عيدهم 


› عالم الكتب » بيروت‎ » ٠١٦-٠٠٠١/۲ » منصور البهوتي » كشاف القناع عن متن الإقناع‎ )١( 
. هه‎ ۳ 
. ۲٤۲/۱ › البحاري‎ )( 


کا ای ھا کا ی کے ی الال ف ار کاو کیان ا 
امال حق سوى الركاة" » ومن ذلك قوله ميد حين سل ماحق الإبل قال : 
"حلبها على الماء » وإعارة دلوها› وإعارة فحلها» ومنيحتها » وحمل عليها لي 
ا 

SNN a Es 
» فليكرم ضيفه" » وقوله ية : "... فإن م يفعلوا فخذوا منهم حق الضيضف"‎ 
. وني هذا دليل على وجحوب حق الضيف وهو حق زائد عن الزكاة‎ 

: النفقات الواجبة‎ -٣ 

اتفق فقهاء الأمة على أن نفقة القريب المعسر واجبة على قريبه الموسر . 

قال ابن قدامة رهه الله وهو يحكي ماقرره ابن المنذر رمه الله : "أجمع أهل 
العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لاكسب هما ولامال واحبة في مال الولد 
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال 
الذين لامال ب" . 

ومن الأدلة ال استدلوا بها 

قوله تعال Cy‏ ن لاذه حَوَيْن کَاميْن لمن اراد اأ ان 

م الرَضَاعَة وَعَلى المولود لَه ررقن ا بالمَغروف لا تلف تفس إلا 
ي لا تضَارٌ واِدة بولَدِهَا ولا مَولوڈ له بود وَعَلى الوّارث ثل ذلك4 . 


(0) الرمذي » ٤۸/۳‏ » حديث رقم )٠٥۹(‏ » المكتبة الإسلامية » بدون تاريخ . 
(۲) مسلم ۷۳/۳ . 
En‏ 


(4) الباري» ٦٩/۲‏ . 
(ه) انظر : - منصور البهوتي » کشاف القناع » مصدر سابق »› ٤۸۲-٤۸۰/٩‏ . 
- ابن تيمية » محموع الفتاوى » ٠٠١۷-١٠١٠/١١‏ » طبعة مكتبة النهضة الحديثة »> مكة › 
ANE‏ 
- الش وكاني » نیل الأوطار » ۳۲۲-۳۲۰/٦‏ » دار الكتب العلمية » بيروت » بدون تاريخ . 
)٦(‏ ابن قدامة » المغيٰ » مصدر سابق » ٠٠١۷/۹‏ . 
مور 0 


ب- ويقول ية : "ابدأ .من تعول أمك وأباك وأحتك وأحاك ثم أدناك 
ادناك" . 

وقد عرفت النفقة الشرعية بأنها (الإدرار على الشىئ عا به بقاؤه) » وبعضهم 
(ما يتوقف عليه بقاء شئ من نحو مأكول وملبوس وسكنى) » وبعضهم (بالطعام 
والكسوة والسكنى) ‏ . 

وتقدر هذه النفقة بقدر الكفاية وتشمل الطعام واللباس والسكنى وكل 
مالايستغنى عنه المنفق عليه بحسب قدرة المنفق وسعته . 

وتحب التفقة على الأقارب الأصول والفروع » وعلى الحواشي واحارم غير 
الأصول والفرو ع » بل يرى عمر رضي الله عنه وجوبها حتى على غير حارم من 
آهل الزات : 

ويرى بعض العلماء وحوب النفقة للمعسرين من ذوي الأرحام الذين 
لايرثون لابفرض ولاتعصيب » ودليلهم في ذلك مائبت في الصحيح عن عائشة في 
قصة الإفك أن أبا بكر رضي الله عنه حلف ألا ينفق على مسطح بن أثاثة > وكانت 
أم مسطح بنت خالة أبي بكر وعده الله سبحانه من ذوي القربى (الذين نهي عن 
ترك إيتائهم » والنهي يقتضي التحريم » فإذا م جز الحلف على ترك الفعل كان 
الفغل اباب الان الحلف على ترك الاقر جان ‏ : 

بل روي عن عمر رضي الله عنه قوله : لو م ييق من العشيرة إلا واحد 
ا 


(۱) أحرجه الطبراني في الكبير . قال عنه ابن حجر في بجحمع الزوائد : "إسناده حسن" » ٠۲۳/۳‏ . 
وأحرجه النسائي في الزكاة » ٠٠/١‏ . 

)۲( د. روحي أوزجان » نظام النفقات للأقارب في الفقه الإسلامي » ص۳٥‏ › بحوث ختارة من 
بحوث المؤتمر الدولي الثاني للاقتصاد الإسلامي » سلسلة المطبوعات العربية )١۷(‏ دراسات في 
الاقتصاد الإسلامي » ال ركز العا لمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي » ط١‏ › ١٠٠٠ه‏ . 

)۳( ابن تيمية » محمو ع الفتاوی » مصدر سابق » ٤ . ٠٠٠/٠١‏ 

. انظر : أحمد بن عمر الخصاف › کتاب النفقات » ص۳ › ط/أنقرة ۱۹۷۸م‎ )٤( 
. د. روحي أوزجان » المصدر السابق » ص۸۲‎ - 


\ fo 


۴۳- العاقلة : 

وهم الذين أوحب الشارع عليهم الدية في قتل الخطاً وهم عصبة الرحل › 
وقد قضى ية في المرأة القاتلة (... أن العقل على عصبتها) ” . 

وقيل العاقلة هم الذين ينصرونه ويعينونه » ولذلك قضى بها عمر على أهل 
الديوان الواحد كالجند في بلد ما فإنهم يعقل بعضهم بعضا . ولاتنافي بين قضاء 
عمر بها على أهل الديران وبين قضائه ميد بها على العصبة » لأن الرحل لما ركان 
في عهد البي م إا ينصره ويعينه أقاربه كانوا هم العاقلة » إذ م يكن على عهد 
البي ية ديوان ولاعطاء » فلما وضع عمر الديوان كان معلوما أن جند كل مدينة 
ا و وی ی ی و کو ی ا 

وإيجابها عليهم كإيجاب النفقات للقريب أو النفقات الي بحب للفقراء 
NE E NEO‏ 

وإذا م يكن للجاني عاقلة فعاقلعه بيست مال السلمين لقوله ب : "وأنا 
وات ورت ا وا 

أما القسم الثاني وهي التشريعات ال ندبت إلى التعاون دون إيجاب فهي 
جميع أنواع وصور التبرعات ني التشريع الإسلامي ومن أمثلتها : 
-١‏ الوقف : 

وهو (تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة) ”“ . وأصله حديث عمر رضي الله عنه 


لاله , "ان 


* 


شت 


. ٠٠١/١ ومسلم‎ » ۱٦۷/٤ › البخاري‎ )( 

(۲) ابن تيمية › الفتاوی › ۲٠٦/۱۹‏ . 

(۳) المصدر نفسه › ٥٠١١/۲١‏ . 

› دار الشهاب‎ » ۲٠۰-۱۹۹٩/۱۰ احرجه احمد فی مسنده . انظر : البنا» ترتیب المسند»›‎ )٤( 
. لقاهرة » بدون تاريخ‎ 

. ۲٠٠/٠ » بن قدامة » المغن » مصدر سابق‎ )٥( 


CECE N AB AN O ONS Ts 
. ولاتوهب ولاتورث . وتصدق بها ثي الفقراء وقي القربى‎ 

ولقد كان الوقف على مر التاريخ الإسلامي من أعظم قنوات ووسائل 
التكافل والتعاون بين المسلمين » فقد كان من أعظم الروافد الداعمة لكل وجه 
النشاط البشري في الجتمعات المسلمة التعليمية والصحية والدينية والاحتماعية 
والاقسادي . 
۲- الصدقات : 

وبابها واسع وهي من أعظم القربات عند الله عز وجل ء وقد جعلها الله عز 
وحل من أسباب نيل البر بقول تعالى : إن تناوا ار حتى تنفقوا مما تجن ون4" 
ولقد كان لأبي طلحة رضي الله عنه موقف مع هله الآية حين تصدق مديقته 
ارا را ھن 

و من أعظم أسباب زيادة الرزق » فحن a‏ 
شون ا قال "قال اله غر وجا أنفق افق علاك" 

E E‏ : قال لي التي کا : "لات وي فی وک 
عليك" » وني رواية "لاتحعصي فيحصي الله عليك" » وني رواية مسلم "لاتوعي 


(0) البخحاري › ۱۲٤/۲‏ › ومسلم › ۷٤/٩‏ . 
وانظر : د. عبد الملك السيد › الدور الاحتماعي للوقف › ص٤ ٠٠١۸-۲۳‏ » بحث مقدم لندوة 
(إدارة وتنمية متلكات الأوقاف) » الناشر المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب » البنك 

الإسلامي للتنمية » حدة » ا اه. 
)( شوقي دنيا » أثر الوقف في إبجحاز التنمية الشاملة » ص I EEE ٠-١١٠١‏ 

الببحوث الفقهية » السنة السادسة »› عدد ۲٤‏ › سنة ٤١١١‏ ١اه‏ . 
(۳) سورة آل عمران : آية ٩۲‏ . 
(4) البحاري › ۲۲۰-۳۲٤/۳‏ › مسلم › ۷۹/۳ . 
)٥(‏ البحاري » ۱٤١/۳‏ › مسلم » ۷۷/۳ . 
(۷()0) البخاري › ۲٤۹/۱‏ . 


فيوعي الله عليك ارضخي مااستطعت"' . 

E E E N aR 
قال "مامن يوم يصبح العباد إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا‎ 
ويقول الآخر اللهم أعط نمسكا تلفا"“ أي أن للصدقة أثرا مزدوجا على الآحذ‎ > 

والمعطي . ولقد كان ييو بحث أصحابه على الصدقة قة لما كان فيها من عون للفقراء 

والحتاخن من السلين كما ي حديث آبي سغيد الخدري قال ال رل ا 
یو : "من کان معه فضل ظهر فلیعد به على من لاظهر له » ومن کان له فضل 
من زاد فلیعد به على من لازاد له" » قال : فذكر من أصناف المال ماذكر ؛ حتى 
NE‏ 

ولقد أحزل الله عز وجل المثوبة للمتصدقين » وبين سبحانه على لسان نبيه 
كيف أنه يربي الصدقة لعبده كما يربي أحدنا فلوه حتى تكون مثل جبل أحد“ 

وبين رسول الله ب كيف أن العبد ني ظل صدقته يوم القيامة . 

إل غير ذلك ما أعده الله للمتصدقين . 

والصدقات تتنو ع صورها » ومنها على سبيل التمثيل : 

أ المنيحة : 

وهي العطية » من منح إذا أعطى . وهي (مايعطى ليتناول المعطى مايتولد منه 
Sd‏ من الزمن ... ويقال ها منحة 
ومنيحة) ” . وهي كالفبة إلا أنها للمنافع . 


7 سا 

RT e a 

( المصدر نفسه» ۱۳۸/١‏ . 

. ٠٤٠٥/١ › البخاري‎ )٤( 

(ه) اخرحه الإمام امد فی مسنده » ٤١١٠/١ » ۲۳۲۳/٤‏ . 

(0 2 نزيه هماد » معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء » مصدر سابق »> ص۳۲۹ . 


والمنيحة إما أن تكون ني صورة ناقة أو شاة ينتفع الممنوح جحليبها وصوفها أو 
تكون في صورة أرض يزرعها › أو دار يسكنها وماشابه ذلك . وهي مستحبة ومن 
أفضل الأعمال لما فيها من الإرفاق بامحتاجين والتوسعة عليهم . فعن عبد الله بن 
غر ری اله نها فال : قال رسول الله 6 ل : "أربعون خحصلة أعلاهن منيحة 
e a‏ وتصديق موعودها إلا آأدحله الله 
ا 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َو : "من كانت له 
أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن E‏ 

ويلحق بالمنيحة العارية وهي (إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها تبقى بعد 
استيفائه ليردها على مالكها) ° » وقيل هى (هبة المنافع) ° » وهي مندوب إليها 
E AR A‏ 

ويبدو أن الفرق بين المنيحة والعارية هو أن المنيحة تستوفى منافعها المتولدة 
عنها على مدى بعيد ويستلزم ذلك عادة استنماء وتشمير المنافع من قبل الممنوح له 
بخلاف العارية الي ينتفع بعينها دون استنماء وتثمير وفي مدى قصير . ويفهم من 
مهما تعددت صور احتياجحهم وتفاوتت . 

ب- افبة : 

تقول وهبت لزيد مالا أهب هبة أعطيته بلا عوض”“ . 


. ٩۷/۲ › البخاري‎ )0( 

. ۱٩/۰ ›» مسلم‎ › ٤۹/۲ › البحاري‎ (( 

(۳) ابن قدامة » الكاني » ۳۸٠/۲‏ » المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة الرابعة »> ٠٠٠١‏ ١ه‏ . 

A 
› دار الكتب العلمية > بيروت » الطبعة الثانية‎ » ١٠١/١ » انظر : الكاساني » بدائع الصنائع‎ 
اه.‎ ٤٦ 

(ه) سورة المائدة : آية ۷ . 

› أحمد بن محمد بن علي الفيومي » المصباح المنير »> ص۸١۲ » طبعة مكتبة لبنان » بيروت‎ )١( 
. ۷م‎ 


ويعرفها الفقهاء بأنها (قليك تي الحياة بغير عوض) ٠‏ 
ومن أدلة مشروعيتها قوله تعالى au‏ 


شنا ریت4 . 
ومن الأدلة قوله تعالى : لإ ا مر بالعذل والإخْسّان وإيتاء 6 
ا بى" الآية . 


ومن السنة قوله ية : "لاتحقرن حارة ارتها ولو فرسن شاة"“ . 

وقد أجمع السلف والخلف على مشروعية المبة . ولايجوز الرحوع فيها 
على الراحح من أقوال العلماء لقوله َد : "العائد ني هبته كالكلب يقئ ثم يعود 
ني قيعه""“ . ولأن (الموهوب له حين قبض العين الموهوبة دحلت في ملكه » وجاز 
له التصرف فيها » فرحو ع الواهب فيها انتزاع لملكه منه بغير رضاه » وهذا باطل 
شرعا وعقان ٩‏ ا الوالد فيما يهبه لولده » لأن (ولده جزء منه › 
وهو وماله لأبی ٩‏ 


. ه١١۷‎ ٤ » مكنبة السنة احمدية » الطبعة الأول‎ » ١١١/۷ › الرداوي » الإنصاف‎ )١( 

(۲) سورة النساء : آية ٤‏ . 

. ٩١ سورة النحل : آية‎ )٣( 

(6( العارى 2 5 س :. 

)٥(‏ انظر: 
- ابن قدامة » المغن » مصدر سابق » ٤١/١‏ . 
- ابن رشد » بداية الحتهد » ۳۳۱/۲ » دار الفکر » بیروت »› بدون تاریخ . 
- خير الدين عبد الرحمن خليل » المبة وأحكامها في الشريعة الإسلامية > ص٠۲‏ »› رسالة 
ماجحستير مقدمة لحامعة أم القرى » ٤١١/٠٤١١‏ ١ه‏ » غير مطبوعة . 

. ٦٤/١ › مسلم‎ › ٩۰/۲ › البخحاري‎ )0( 

(۸()۷) ابن القيم » إعلام الموقعين » ۳٠٠١١١٠٤/۲‏ » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى › 
١ا٤‏ اه. 


ويلحق باهبة العمرى” والرقبى والمدية . 
۳- القرض : 

وهو في اللغة من القرض وهو القطع" . وني الشرع (دفع مال إرفاقا لمن 
ينتفع به ویرد بدله) ° . 

ومن أدلة مشروعيته » ماأحرجحه مسلم ره الله عن أبي رافع رضي الله ٠‏ عنه 
أن رسول الله ية استسلف من رجحل بكرا » فقدمت إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن 
يقضي الرحل بكره » فرجع إليه أبو رافع فقال : لم أجد فيها إلا يارا رباعيا » 
فال : أعطو ة٠‏ فان خير الاس أحستهم قضاء“ : 

وهو من آبرز صور التبرع في التشريع الإسلامي »› وهو عقد إرفاق مندوب 
إليه »> وقد حعل الله عز وجل للمقرض أحر المتصدق كما لي حديث ابن مسعود 
رضى الله عنه أن البي د قال : "إن السلف يجري جحرى شطر الصدقة" . 

وذلك لأن في القرض تفريجا عن المسلم الحتاج وقضاء لحاجته وعونا له فكان 

E A CEY 


. تقول أعمرته الدار حعلت له سكناها عمره فإذا مات عادت إلى‎ )١( 
أما الرقبى فهي من أرقبت زيدا الدار إرقابا . والاسم الرقبى وهي من الراقبة لأن كل واحد‎ 
منهما يرقب موت صاحبه لتبقى له . وقد كان ذلك في الجاهلية فجاء الإسلام وبين أن من‎ 
. أعمر شيتا أو أرقب في حياته فهو لورثته)‎ 
. ۲٤۹/۲ › ابن الأثير » النهاية في غریب الحدیث » مصدر سابق‎ 
. ٠١١ص‎ >» وانظر : الفيومي » المصباح المنير » مادة (عمر) » و(رقب) » مصدر سابق‎ 
. ٠۹۰ص‎ » الفيومي » المصباح امير » مادة (قرض)‎ )۲( 
. ۳۱۲/۳ » منصور البهوتي » كشاف القناع » مصدر سابق‎ )۳( 
. ٥٤/٥ ›» مسلم‎ (٤( 
. احرجه أحمد في مسنده‎ )٥( 
قال صاحب الفتح الرباني‎ » ۸٠/٠١ » انظر : البنا » الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد‎ 
. وسنده حید‎ 
. ۳۸۳/٤ » ابن قدامة › المغنٰ » مصدر سابق‎ )( 


وعلى من اقزض مالا أن يرد مثله » ويجوز أن يرد خيرا منه كمايي حديث 
أبي رافع . ولايجوز اشتراط الزيادة عليه سواء كان ذلك نصا أو عرفا لأن المعروف 
عرفا كالمشروط شرطا . 
- الإحسان : 

والمقصود به كل تع او إرفاق ا ا ای کر 
تعای : فإو بالوالدين إخسانا وبي القربى واليتامى والمَسّاكين وَالْجَّار ِي 
والجَار E‏ و وان السبيل الت اا N‏ 

وقوله ‏ 5 متل اومن ى فهو و اعم كل ااال اا إذا 
اک ا عي لاع عا ال جا وال : 

ومن صور الإحسان مايلي : 

أً- وضع الجوائح ۰ 

والجائحة في اللغة الآفة . قال عطاء رحه الله : 'الجوائح كل ظاهر مفسد من 
مطر أو برد أو ريح أو حريق أو جراد" 

وقد مر د كما في حديث حابر عند مسلم بوضع ال حو افر 

وهي من فعل الخير لقوله يد لمن حلف ألا يضع عمن أصابته الجائحة "تألى 
فلان ألا يفعل حيرا" . 

واحتلف العلماء في حكم وضع الجوائح بناء على احتلافهم في الثمر الذي 
أهلكته الجائحة هل هو من ضمان البائع أو المشتزي ؛ وذلك بالنظر إلى المبيع هل م 


. ١ سورة النساء : آية‎ )١( 

. ٥۳/٤ › البخاري‎ )( 

(۳) ابن حزم » الحلى » ۳۸٤/۸‏ » دار التراث » القاهرة » بدون تاريخ . 
وانظر : الفيومي » المصباح المنير » مادة (حوج) » ص٤٤‏ . 

. ۲۹/۰۰ مسلم‎ )٤( 

() مسلم ۲۹/۰۰ . 


قبضه أم م يتب“ . وني كلا الحالين فإن وضع الحوائح هو من التعاون بين المسلمين 
e‏ کک ا ا 
Cle‏ :"إن بعت من أعيك مرا فأسايته احة فلا ممل 
لاان اغد م شع لم تأحذ مال أحيك بغير NS‏ 

ب- الإقالة : 

(هي الدفع والإزالة › قال أقالك ايله عترقك آي أراطة ‏ . 

وني الاصطلاح (رفع العقد والغاء حكمه وآثاره بازاضي الطرفين ° 

واحتلف العلماء قي الإقالة من البيع هل هي ا e‏ 
فسخ ولذلك تجوز الإقالة قبل القبض وبعده » ولاتحوز إلا عثل الفسن الذي دفع ٠‏ 


mm‏ من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته 
(CO.‏ 
a‏ و و ا اا وا و 


E E 


(۱) انظر: 
- ابن قدامة » المغن » مصدر سابق » ۲۳٤-۲۳۳/٤‏ . 
- ابن القيم » إعلام ارون > معدن اى ۷/3 
9 سل 6 
(۳) ابن قدامة » الملصدر السابق › ۲٤٤/٤‏ . 
)٤(‏ د. نزيه ماد » المصدر السابق »> ص۷۲ . 
(ه) المصدر نفسه › ۲٠١-۲٤٤/٤‏ . 
زانط ان ية القتارى + مدر سايق 0۳/١‏ ` 
)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط . قال ابن حجر رجاله ثقات . جحمع الزوائد › ١٠١/١‏ › دار 
الكتاب العربي » بيروت » بدون تاريخ . 


وإذا أحدهما يستوضع الآحر ويسازفقه في شئ » وهو يقول : والله لاأفعل » فخرج 
عليهما رسول الله د فقال : أين المعألي على الله لايفعل المعروف؟ فقال : أنا 
ST RT‏ 

وني رواية ابن حبان "آل ألا يصنع حيرا ثلاث مرات 

يقول صاحب الفتح : روفي هذا الحديث الحض على الرفق بالغريم 
والإحسان إليه بالوضع عن" . وهذا من معاني التعاون بين المسلمين . ٠‏ 

* أما إنظار المعسر والسماحة لي البيع والشراء والاقتضاء فهي من أخحلاق 
المؤمنين الحالبة لرحهمة أرحم الراحمين » وهي من أعظم صور التعاون بين المسلمين . 

عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال البي ية : "تلقت الملائكة روح رجحل 
من كان قبلكم فقالوا : أعملت من الخير شيعا؟ قال كنت أيسر على الموسر › 
فاظن الح فال : جاوز راع ب ورعن ار رضي اله ها ان ورل اه 
د قال : "رحم الله رحلا محا إذا باع » وإذا اشترى وإذا اقتضى" . 

والناظر هذه الأحاديث يرى فيها (الحض على السماحة في المعاملة › 
واستعمال معالي الأحلاق » وترك المشاحة » والحض على ترك التضييق على الناس 
في المطالبة وأخذ العفو منهم) ” ولاريب أن التعاون بين المسلمين يعن ضمن مايعيٰ 
كل ماسبقت الإشارة إليه آنفا . 

-٥‏ ولايقتصر التعاون على بذل المال أو المساغعة فيه بل يتعدى التعاون ي 
اللإسلام بين المسلمين إلى آكثر من ذلك . ومنه على سبيل المثال : 


(Yn 


. ٦۱/۲» لبخاري‎ )١( 

(۳(»)۲) انظر : ابن حجر » فتح الباري » مصدر سابق » ۳٠۷/٤‏ . 
)٤(‏ البخاري › ۷/۲ . 

(ه) البخاري » ۷/۲ . 

. ٠٠۷/٤ › ابن حجر » المصدر السابق‎ )١( 


أً- عمل المعروف الذي هو من أوجه الصدقة » فعن حابر قال : قال رسول 
الله ب : "كل معروف صدقة » وإن من المعروف أن تلقى أحاك بوجه طلق » وأن 
تفر غ من دلوك في إناء أحيك""" . فمعاونة المسلم من المعروف والمعروف صدقة 
كما قال عليه الصلاة والسلاء" . 

ب- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال : "لايعنع حار 
E‏ 

ج- وعنه رضي الله عنه أن رسول الله و قال : "المؤمن مرآة المؤمسن 
والمؤمن أخو المؤمن : يكف عليه ضيعته » ويحوطه من ورائه" . 

وغير ذلك من النصوص الي لايكفي امقام لاستقصائها وكلها تحمل معنى 
واحدا وإن تعددت صوره يعبر عنه قوله مد : "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضا" وشبك بين أصابعه“ . 

وقد أورد البخحاري رحه الله هذا الحديث في باب تعاون المؤمنين بعضهم 
ا 

والنقطة المهمة ال لابد من الإشارة إليها هي أن كل ماسبق من نصوص 
وتشريعات تحمل معنى التعاون بين المسلمين » وتؤكد حقيقة واحدة وهي أن 


)١(‏ أحرجه الإمام أحمد في مسنده » ۳٠٠٠٠٤٤/۳‏ » والحاكم في المستدرك » ٠٠/۲‏ . وصححه 
الألباني في صحيح جامع الزمذي ۲/حدیث رقم ۱٦۰١‏ . 

© مل 

ر لار 4/۲ : 

. ۲۳٤۲/۷ » أبو داود في السنن . انظر ختصر أبي داود للمنذري » مصدر سابق‎ )٤( 
› ومعنى الحديث (أن المؤمن ينبغي أن يحافظ على المؤمن خحافظته على أخيه › فيسره مايسره‎ 
ويسوءه مايسوءه » ويعد جميع أحواله مثل أحوال أخيه المناسب . وضيعة الرحل : مايكون من‎ 
معاشه : من صناعة أو غلة أو غير ذلك قال شر : ويدحل فيها الحرفة والتجارة) . انظر‎ 
9 کا ھن ای‎ 

(ه) البخاري › ٩۷/۲‏ . 

7( الصدر نفسه › ٠٥١/٤‏ . 


oo 


التشريعات الإسلامية كفلت تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد الجتمع السام 
الواحد » وضمنت قيام الملكية الخاصة بوظيفتها الاحتماعية اللازمة لقيام توازن 
اقتصادي واجتماعي ونفسي بين أفراد اجتمع وفئاته ؛ وهو ماعجزت عنه 
التشريعات البشرية القاصرة فلحأت مضطرة إلى الصيغ التعاونية الحديثة لتحقيق 
5 


1٦ 


الفرع الغا 
التعاون والمعاملات في التشريع الإسلامي 


لاتقتصر صور التعاون تي التشريع الإسلامي على جانب التبرعات الواحب 
منها والمندوب » بل بمكن القول بأن المتتبع لأقوال فقهاء الإسلام يجسد أنهم نصوا 
في كثير من كتبهم على الأساس التعاوني لتشريع المعاملات في الإسلام . وذكروا 
ذلك في معرض كلامهم عن الحكم التشريعية للمعاملات التعاوضية وغير 
التعاوضية. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "وجماع المعاوضات أربعة أنواع : معاوضة 
مال بعال كالبيع . وبذل مال بنفع كالمعالة . وبذل منفعة مال كالإحارة » وبذل 
نفع بنفع كا مشا ركات » من المضاربة ونحوها فإن هذا بذل نفع بدنه » وهذا بذل 
نفع ماله . وكالتعاون » والتناصر ونحو ذلك . 

وبالجملة فوحوب المعاوضات من ضرورة الدنيا والدين › إذ الإنسان 
سمصلحة نفسه بل لابد له من الاستعانة بب حنسه » فلو لم يحب على بي آدم أن 
يبذل هذا هذا مايحتاج إليه »> وهذا لهذا مايحتاج إليه› E eT‏ 
دنياهم » ودينهم › فلا تتم مصالحهم إلا با معاوضة"' . 

ومن الأمثلة الحرئية لإئبات هذه الكلية الآنفة الذكر ماذكره الفقهاء عن 
بعض المعاملات . 

* فعن الشركة يقول ابن حزم عن القراض (المضاربة) : "كان في الجاهلية 
وكانت قريش أهل تحارة لامعاش مم من غيرها » وفيهم الشيخ الكبير الذي لايطيق 
السفر » والمرأة »> والصغير » واليتيم » فكانوا ذووا الشغل والمرض يعطون المال 
مضاربة لمن يتجر به بجزء مسمى من الربح » فأقر رسول الله و ذلك في الإسلام 
وعمل په ال 2 1 


)۱( ابن تيمية › الفتاوی › مصدر سابق » ۱۹۰-۱۸4۹/۲۹ . 
(۲) ابن حزم › المحلی » مصدر سابق » ۲٤۷/۸‏ . 


ويقول عن المزارغة بعد أن ساق صورها : "فإن تطو ع صاحب الأرض بأن 
ا (Dn‏ 

١ بوتوی‎ 

يلاحظ من النصين السابقين كيف أن التعاون ملازم لعقود المشاركة في 
التشريع الإسلامي › ولذلك قال العلماء : "وحاصل عحاسن الشركة يرجع إلى 
RE‏ 

* وعن البيوع والمبادلات المالية والإجارة يقول الإمام محمد بن الحسن 
الشيباني : "إن الفقير يحتاج إلى مال الغي والغيْ يحتاج إلى عمل الفقير » فهنا أيضا 
يقيم من العمل مايكون معينا لغيره فيما هو قربة وطاعة » فإن التمكن من إقامة 
القربة بهذا بحصل » فيدخحل تحت قوله تعالى #إوتعاونوا على البر والتقوى) » وقوله 
يد : "إن الله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه" . 

* أما البيو ع الحرمة فقد أوضح الفقهاء أن منعها هو من التعاون على البر 
والتقوى بين المسلمين » ومن ذلك تقريرهم على سبيل المثال عدم حواز بيع العنب 
E I A E‏ 


(۱( ابن حزم » المصدر السابق › ۸/ YY‏ : 
(۲) شهاب الدين أحمد الشلي » بهامشه على تبيرن الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي الحنفي › 
۳ » طبعة ۲ » دار الكتاب الإسلامي » بدون تاريخ . 
وانظر : ابن عبد البر » شرح فتح القدير » ۳۷١/١‏ » دار إحياء الراث العربي » بيروت . 
(۳) انظر: 
- ابن قدامة » الکافی » مصدر سابق » ٠۹/۲‏ . 
- ابن البنا » لمقنع شرح ختصر الخرقي » مكتبة الرشد » الطبعة الأولى › الرياض › ٤١٤٠ه‏ . 
= ابن قدامة > الصدر السابق > ٩/٤‏ :۳ : 


E‏ ن 
انوا على الإ اران والبيوع الت ذكرنا تعاون ظاهر على الاثم والعدوان 
بلا تطویل e‏ 0 البر ا 
وبيو ع الغرر والمعاملات E‏ أن 
التعاون المشرو ع في الإسلام عدل كله لايمكن أن يجتمع مع الظلم والإضرار بغيره ؛ 
لأنه قائم في أصله على حلب المصلحة ودفع المفسدة 

* وقي عقود التوثق كالكفالة يقرر العلماء أن "محاسن الكفالة جليلة وهي 
تفريج كرب الطالب الخائف على ماله والمطلوب الخائف على نفسه حيث كفيا 
ONE AE LEE SEO‏ 

ولايختلف اثنان أن الكفالة على هذا الاعتبار الآنف الذكر من التعاون على 
ا خير بين المسلمين وهي نوع من التبرع » لذلك نص العلماء على أنها لاتصح إلا 
من هو أهل للتبرع أو مأذون له فيه 

* أما ال وكالة وهى لفظة تدل على معنى التفويض والاعتماد » ومنها 
الت وكيل“ (والت وكيل تفويض التصرف إلى الغير) ” وهو تصرف مشروع بإجماع 
الأمة لثبوت توكيله ية لحكيم بن حزام لشراء الأضحية" » (ولأن الإنسان قد 
يعجز عن مباشرة التصرفات وعن حفظ ماله فيحتاج إلى الاستعانة بغيره أشد 
الاحتياج فيكون مشروعا دفعا للحرج) “ 


() ابن حزم » المصدر السابق » مصدر سابق » ۳١/۹‏ . 

(۲) فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي » تبين الحقائق شرح كنز الدقائق » ٠١١/٤‏ › دار المعرفة › 
بیروت » بدون تاریخ . 

لكر 2 : 

افدر ههه ص/6 

(ه) المصدر نفسه › ۲٠٤/٤‏ . 

(0) اخرجه ابو داود فی البیوع » مصدر سابق » حدیث رقم )۳۳۸١(‏ . 

(۷) الزيلعي » المصدر السابق » ٠٠٤/٤‏ . 


عرف الل ا ا ا راغا ار ا ةه 

* وفي أداء الحقوق كمافي الوديعة يقول ابن حزم : 'وفرض على من 
أودعت عنده وديعة حفظها وردها إلى صاحبها إذا طلبها منه لقوله تعالى #وتعاونوا 
على البر والتقوى ... ومن البر حفظ مال المسلم أو الذمي” . 

وعن الأموال المغصوبة ووحوب ردها إلى أهلها يقول العز بن عبد السلام 
OE ADL E a,‏ 
يعرفهم فإن تعذرت معرفتهم بحيث يغس من معرفتهم صرفها قي الملصال العامة 
أولاها فأولاها . وإنغا قلنا ذلك لأن الله قال : #إوتعاونوا على البر والتقوى وهذا 
وک وا ا غوت الد عا کان الد ی رن ا ب : 

* أما المفلس فيقول عنه ابن حزم : "إذا وفى بعض ماله ما عليه فليس شئ 
منه أولى بأن يباع في ذلك من شئ آخر غيره فينظر أي ماله هو عنه في غنى فيباع 
ومالاغنی به عنه فلا باع › لأن هذا هو التعاون على البر والتقوى وترك المضارة"“ 

* ما الحجر فيقول ابن حزم أيضا في الوصاية على امحجور عليه : ومن 
حجر عليه ماله لصغر أو حنون فسواء كان عليه وصي من أب أو من قاضي كل 
من نظر له نظرا حسنا ثي بيع أو ابتياع أو عمل فهو نافذ لازم ... لقوله تعالى : 
الإوتعاونوا على البر والتقوى# »> وقوله تعالى : #المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض 4 الآية » ولقوله به : "المسلم أحو المسلم لايظلمه ولايخذله ولايحقره" 
فصح أن كل مسلم فهو ولي لكل مسلم وأنه مأمور بالنظر له بالأحوط . وبالقيام 
لا واا عل الو وار 


. ٠٠٤/٤ » حاشية الشاي على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي » مصدر سابق‎ )١( 

(۲) ابن حزم » المصدر السابق » ۲۷٠/۸‏ . 

(۳) العزر بن عبد السلام » قواعد الأحكام في مصال الأنام » ۷٠-۷١/١‏ » دار الكتب العلمية › 
بیروت »› بدون تاریخ . 

. ٠۷٤/۸ » ابن حزم › المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) سورة التوبة : آية ۷١‏ . 

. ۱۱/۸ » اخرجه مسلم في صحیحه‎ )٩( 

(۷) ابن حزم » المصدر السابق » ۳۲۳/۸ . 


المبحت التاني 
دراسة تحليلية لبحظ التطبيقات التعاوتية 
في ااقتصاد الإسلامي 


وفيه أربعة مطالب : 


البطلب الأول 
التطبية التغاوني في الوقف الإسامي 


تعتير الأوقاف الإسلامية جعية التعاون الأولى ف التشريع والتاريخ الإاسلامي 
فلقد كانت ولاتزال تقوم بأدوار تفوق كنيرا ماتقوم به الجمعيات التعاونية الحديثة 
ساعدها في ذلك تنوع أوجه نشاطها واستمراريته وحلوها من معوقات ومشکلات 
التطبيقات التعاونية الحديثة . 

والأوقاف الإسلامية مشرو ع تعاوني إسلامي كبير » لايفتقر تي إقامته إلا إلى 
أا ال اف و 

والأصل فيه أن يكون الوقف لشئ ثابت يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه . 
وي ذلك احتصار كبير للوقت اللازم لتكوين رأس المال الاجتماعي » والذي يحتاج 
في الجحمعيات التعاونية الحديثة إلى وقت طويل يتم تكوينه فيه من خلال الاحتياط 
غير القابل للتوزيع » والذي يتم اقتطاعه على مدى سنوات من عوائد الجمعية . 

ولايحتاج الوقف الإسلامي إلى تلك الأعداد الكبيرة من الأعضاء لإقامته › 
فيمكن أن يقيمه فرد أو أفراد » وبمكن أن تقيمه الجماعة أو الدولة . 

وتتفق الحمعيات التعاونية الحدينة مع الوقف الإسلامي في ضرورة تحديد 
الغرض من إقامته أو مايسمى عند الفقهاء شرط الواقف » وعوائد الوقف الإسلامي 


۲٤٠/٤ › انظر : منصور بن يونس البهوتي » كشاف القناع عن متن الإقناع » مصدر سابق‎ )١( 


ومنافعه إنما بختص بها من نص عايهم في شرط الواقف » وليس للوقف أي صفة 
تعاوضية يكون المنتفعون به أحد أطرافها » بل هو تبرع حض ؛ وهذا بخلاف حال 
الجمعيات التعاونية ال من ضرورات عملها دحوها وأعضائها كأطراف تعاوضية 
يتم من خلال هذه العلاقة التعاوضية ترجمة عمل الجمعية وغرضها إلى واقع 
ملموس. 

وإذا كانت الجمعيات التعاونية الحديغة استطاعت وبعد تحارب مريرة أن 
تصل إلى صيغة تستطيع من خلاها أن تضمن الاستمرارية وذلك من خلال إبقاء 
حزء من العوائد وتحويلها إلى احتياط غير قابل للتوزيع على الأعضاء ؛ فالوقف 
الإسلامي منذ رسم التشريع الإسلامي حطوطه العريضة الأول نص فيها على أن 
امال الموقوف إنما هو مال لايباع ولايورث ولايوهب وأنه دائم لاينقطع › وليس 
للواقف حق التصرف فيه ببيع ولاهبة ولاتوريث لكونه حرج بالوقف عن ملكه إلى 
ل ا ل رر عا عل غات ن لاء ف دل : 

والعلماء وإن لم يجيزوا التصرف لي الوقف بالبيع أو المبة أو الإرث ما هو 
يؤدي إلى انقطاعه » إلا نهم أحازوا استبدال غيره به إذا انقطع نفعه » وكذا بيعه 
لإقامة غيره مقامه لضمان استمرارية العمل بشرطه . واخحتلفوا في حواز بيع بعضه 
لإقامة بعضه الآحر إذا م يكن هناك سبيل إلى إقامته إلا بذلك" . 


(۱) انظر: 
- ابن قدامة » المغنْ » مصدر سابق » ۲٠۰-۲۰۹/٦‏ . 
- الكاساني » بدائع الصنائع » مصدر سابق » ۲٠۹/٩۱‏ . 
Ts E‏ 
- الإمام مالك » المدونة الکبری » ٩٩۹/٦‏ » دار الفكر » بيروت › بدون تاريخ . 
الشیرازئ »اهدب > مهدر ساق 52/16 : 
- ابن قدامة » امصدر السابق » ٠٠٠/٠‏ . 
البهوتى > المصدرز السابق > ۳۲۳/۶ . 
بالکاسانن > لملصدر السابق » ۲٠۹/٩‏ . 


وإذا كان نفع الجمعية التعاو نية يعود على أعضائها الذين أقاموها ؛ فإن 
الوقف الإسلامي لايقف عند نوع واحد من الوقف يتبادر إلى الذهن في العادة وهر 
الوقف لمصلحة الغير » بل إن الوقف الإسلامي بعكن أن يكون على النفس والذرية 
وكما يكون على الأشخاص الحقيقية يكون كذلك على الأشخاص الاعتبارية 
كالمساجحد وماشاكلها . 

ولايشتزط عند كثير من الفقهاء للوقف إخراحه من يد واقفه بل له حق 
إدارته والنظر له » وتتفق أنظمة الجمعيات التعاونية والقاضية بأن أعضاءها هم من 
يباشر العمل بها مع تلك النظرة للوقف . 

وتتعدد أغراض الوقف الإسلامي حتى أنها لتتسع لكل أوجحه النشاط بي 
اجتمع اللسلم » فلقد أسهم الوقف الإسلامي في تمويل إقامة المرافق العامة كالمساحد 
كما قام بدور كبير في دعم وإثراء الح ركة العلمية بإنشاء المدارس والصرف على 
طلابها والقائمين عليها وإنشاء المكتبات العامة »> كما كان للوقف دور في الرعاية 
الصحية بإنشاء وتمويل المستشفيات والملصحات » ورعاية المرضى وذوي العاهمات 
والإعاقات . أما الرعاية الاحتماعية للفقراء والمعوزين فقد كان نها حظ كبير في 
الأوقاف الإسلامية تجلى ذلك في إقامة دور الأيتام والأربطة والملاحئ وتوفير 
الأرزاق للنازلين فيها » ما يعن أن الوقف الإسلامي كان من أكبر الروافد الداعمة 


لتكوين رأس الال الاجتماعي ف الجتمع المسلي" . 


(۱) انظر: 
- ابن قدامة » المصدر السابق » ۲۷۲-۲۷۰/٦‏ . 
- الشافعي » الأم » ۹/٤‏ » دار الكتب العلمية » بيروت » ۳١١٤١ه‏ . 
- الكاساني » المصدر السابق » ۲۱۹/۰٩‏ . 
(۲) انظر: 
- محمد محمد أمين » الوقف والحياة الاجتماعية > ص۷۲ ومابعدها » دار النهضة العربية »› 
القاهرة › ۹۸۰م . 
- عبد الرحمن يسري › دراسات في علم الاقتصاد الإسلامي » ص٤۸‏ ومابعدها » الم ركز 
العا مي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي »› جامعة اك عة الأرلى »› 


0 |إه. 


ولقد تطورت أعمال وتطبيقات الوقف الإسلامي على مر العصور حتى لقد 
(عرف التاريخ الإسلامي أوقافا لتقديم البذار والأدوات الزراعية جانا للفلاحين › 
IT‏ ا E 0) E.‏ 
وأوقافا لتقديم القروض الحسنة للتجار وغيرهم) > ومع ان الأاصل في المال 
الموقوف أن يكون ثابتا غير منقول حتى ينتفع به مع بقاء عينه » وحتى لاينقطع 
الوقف بخلاف مالو كان منقولا غير ثابت فإنه عرضة في الغالب للانقطاع 
باستهلاكه وفنائه فيبطل الوقف وحقه ألا يبطل لكونه وقفا على التأبيد › إلا أن 
بعض الفقهاء أحاز وقف النقود للإقراض لأن النقود الموقوفة لاتفنى نهائيا وإن فضى 
عين المقرض منها فإن المقتزض يرد مثلها فهي في حكم ماينتفع به مع بقائه لأنها 
ا ٣‏ 
لاتنقطع برد مثلها . 

ولاشك أن هذا الأمر يفتح الحال أمام الأوقاف الإسلامية للمساهمة في توفير 
الائتمان لكثير من القطاعات الاقتصادية الي عادة ماتكون وسائل التمويل لديها 
بجميع الأدوار الي تمارسها الجمعيات التعاونية ما فيها الجمعيات التعاونية الائتمانية › 
الف ا ا 

إلا أن الأوقاف الإسلامية قي العصور المتأحرة عانت كيرا من الإهمال حتى 
اندثر كثير منها » وعجر القائمون عليها عن إحيائها نتيجة نقص أو انعدام التمويل 
اللازم . 


› رفيق المصري » أصول الاقتصاد الإسلامي » ص٤۲٠ › دار القلم » بيروت » الطبعة الأولى‎ )١( 
اھ.‎ 0 
الدار القومية » سلسلة اختزنا لك‎ » ۲٤٠-۳۳۳ وانظر : السباعي » اشتراكية الإسلام > ص‎ 
. القاهرة › الطبعة الثالثة » بدون تاريخ‎ )١١( 
: انظر‎ )۲( 
e a 
. ١۱١/۷ > المرداوي » الإنصاف » مصدر سابق‎ - 
دار إحياء التزاث العربي » بدون‎ » ۳٠٤/٤ » ابن عابدين » رد الحتار على الدر المختار‎ - 
. تاریخ‎ 
. ٠٠٥/١ » ابن حجر » المصدر السابق‎ - 


وهنا بمكن القول بأن الجمعيات التعاونية الحديغة بمكن أن تكون صيغتها 
مشروعا مقتزحا لإحياء كثير من الأوقاف المندثرة » وذلك عن طريق انتظامها في 
جمعيات تعاونية تضم كل جمعية في عضويتها الأوقاف المتحدة والمتوافقة في شروطها 
قدر الإمكان . 

والذي يظهر أنه ليس هناك مانع من ذلك شريطة أن تكيف أنظمة هذه 
الجمعيات التعاونية الوقفية مع أحكام الوقف الإسلامي . 


تطبيقات التامين التغارني في نطام الغقل 


يعتبر نظام العقل قي الشريعة الإسلامية غطاء تأمينيا تعاونيا لنو ع من الأخحطار 


ال يعكن أن يتعرض ها أي فرد من أفراد اجتمع المسلم » وهو القتل الخطأ والذي 
يوحب الدية على الجانى لأولياء اجى عليه » فهو تأمين لمصلحة الغير ضد خحطر 
القتل الخطأً عند الفقهاء وشبه العمد عند بعضهم دون الف 


(1) 


- الزيلعي » تبيين الحقائق » مصدر سابق » ۱۷۷/١‏ . 

- الباحى » المنتقى » ٠٠٠١/۷‏ » مطبعة السعادة »> مصر › الطبعة الأول » ۲١۳١٠١ه‏ . 

- الشرييي » مغن الحتاج > ٠/٤‏ ومابعدها » دار الكتب العلمية » بيروت › الطبعة الأولى › 
0ا اهھ., 

- ابن قدامة » المصدر السابق » ۳٦۷-۳۹٦/۸‏ . 

والقتل العمد (هو أن يتعمد الجاني ضرب آدمي معصوم عا يقتل غالبا أو كثيرا كضرب ايحي 
عليه بالسلاح » أو مايقوم مقامه في تفريق الأحزاء » أو كضربه بامثقل الكبير) . 

د. رويعي بن راج حح الرحيلي » فقه عمر بن الخطاب موازنا بفقه أشهر الحتهدين (الجنايات 
وأحكامها) » ٠١/۲‏ » مطبوعات جامعة أم القرى عكة » م ركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامى » من التراث الإسلامی »› الكتاب )۳١(‏ . 

آنا القل شبد المد فيو ران خعمة اا هر ب أا بالة العالي ما الل اللا 
والمقل الكبير وتحفه قرائن قوية تدل على أن الجاني لم يكن يقصد القتل العمد العدوان ... أ 
هو ضرب إنسان بآلة صغيرة كالعصا ونحوها ولم تحضف به قرائن قوية تدل على أن الجاني كان 
يقصد القتل العمد العدوان) . 

د. رويعي الرحيلي » المصدر السابق » ٤١/۲‏ . 

أما القتل الخطأً فهو (أن يريد الحاني فعل شئ ويقع على حلاف قصده وإرادته) . 

د رويغ الرعيلي ::الصدر الاق 6/6 اة > 

o‏ إنسانا معصوم الدم 
ظنا منه أنه غير معصوم الدم كالربي مثلا . 

انظر : د. رويعي الرحيلي » المصدر السابق » ص۲٥‏ . 


E 


وإيجاب العقل في دية القتل الخطاً دون العمد وشبهه عند بعض العلماء يجعل 
من نظام العقل في الشريعة الإسلامية متجاوزا لسلبية غياب المسئولية لدى 
الأشخاص الذين يتمتعون بغطاء تأمين لما يصدر منهم من أخحطاء ضد غيرهم . 

ونظرة التشريع الإسلامي هذا النوع من التعاون قائمة على أن (الخطأا يعذر 
فيه الإإنسان » فإيجاب الدية في ماله فيه ضرر عظيم عليه من غير ذنب تعمده » 
وإهدار دم المقتول من غير ضمان بالكلية فيه إضرار بأولاده وورثته ... فكان من 
محاسن الشريعة وقيامها حصا العباد أن أوحب بدله على من عليه موالاة القاتل 
ونصرته » فأوحب عليهم إعانته على ذلك ... وهذا بخلاف العمد ؛ فإن الجاني 
ظا لم مستحق للعقوبة ليس أهلا أن يحمل عنه بدل القتل ؛ وبخلاف شبه العمد ؛ 
لأنه قاصد للجناية متعمد ها » فهو آثم معتدم ‏ . 

وتحمل العاقلة للدية في قتل الخطأً هو على سبيل الإيجاب عليهم لا على سبيل 
الندب . 

واحتلف العلماء في هذا الإيجاب هل هو ابتداء أم تحملا . أو بعبارة أحرى 
هل يجب العقل على العاقلة وحدها عجز المعقول عنه عن الدية أو بعضها أو م 
يعجز أم أن العقل يحب على العاقلة وعلى الجاني كلا منهما يتحمل قسطه من 
الدين . والقول الثاني هو ماكان عمر رضي الله عنه يقضي به" . 

والعاقلة هم قرابة المجاني وعصبته » أو من عليهم نصرته وموالاته كأهل 
الديوان الواحد فقد أوجبها عمر على أهل الديوان الواحد لكون النصرة والموالاة 


. ٠۷/۲ » ابن القيم » المصدر السابق‎ )١( 
: انظر‎ )۲( 
. ٠٠٠١/۷ » الكاساني » المصدر السابق‎ - 
. ٩4/۷ > الباحي » المنتقى » مصدر سابق‎ - 
. ٠١۳/١ » الشافعي » الام » مصدر سابق‎ - 
البهوتي » شرح منتهى الإرادات » ۳۲۸/۳ » المكتبة السلفية › المدينة المنورة » بدون تاريخ.‎ - 


أضحت بينهم بارزة واضحة جلية كما هي بين القرابة والعصبة . 

وف ذلك قاعدة يعكن أن ينطلق منها التأمين التعاونى الطائفى على هذا 
الأساس إذ حكن اعتبار طائفة النجارين أهل ديوان واحد وطائفة الحدادين وطائفة 

ولقد برزت بعض التطبيقات التعاونية المنطلقة من هذه القاعدة في ابجتمعات 
السلمة » من ذلك ماأورده الجاحظ في رسائله إذ يقول : "إنه ليبلغن أن رجلا من 
القصابين يكون في سوقه فيتلف مافي يديه فيخلي له القصابون سوقهم يوما» 
ويجعلون له أرباحهم » فيكون بربحها منفردا » وبالبيع مفردا » فيسدون بذلك حلته 

Ç5) .‏ 
ويجبرون کسره" ` . 

إجاب العقل على العاقلة (كإيجاب النفقات على الأقارب وكسوتهم › 
E 0 ۱‏ 1 )( : ا # 

وكذا مسكنهم وإعفافهم إذا طلبوا النكاح) ' ٠‏ وهو (من حنس ماأوحبه الشارع 
ا چ ا و ا ن 2 

والعاقلة بذلك تعتبر نظاما تأمينيا تعاونيا لايفتقر إلى عقد تعاوضي ولا أقساط 
ولامدة زمنية . ومبلغ التأمين إنغا هو الدية الواحبة للمجيٰ عليه . وهو يكتسب 
ولايفتقر إلا إلى حدوث سببه ووحود العاقلة . 


(۱) انظر: 
- الزيلعي » المصدر السابق » ٠۷۷/١‏ . 
- الباجحي » المصدر السابق » ٠١١/۷‏ . 
- الشافعي » المصدر السابق » ٠١١-١٠۲/١‏ . 
- البهوتي » المصدر السابق » ٥۹/٦‏ . 
- ابن ابي شيبة » المصنف »› ۳۹٦/۰‏ » حديث رقم ۲۷٠۲٠١‏ » دار الفكر » بيروت » الطبعة 
الأولے » ٤١۹‏ ١ه‏ . 
(۲) الاحظ » رسائل الحاحظ › ۲١٠-۲٠٠/۲‏ » الناشر مكتبة الجاحظ » القاهرة » ١۸١١ه‏ . 
© بق القع الد الاق 3۷/۲ 
© الو 2 


ونظام العاقلة نظام تعاوني يتسم بالعدالة والتوازن . فهو إلى حانب مراعاته 
للمعقول عنه فهو يراعى حال العاقل فلا يحمل العقل إلا على الأغنياء القادرين من 
لاف فن اة و الو رين د و الاد و الان ا هه امن أخل التهير ةة 
وإن عدم القادر على التحمل من العاقلة سقط التحمل عنهم » وتحمل بيت مال 
الل ادا الف وا ا ق اورف من او ارت 
أغقل عته وار" :. 

ولايحب على العاقلة أداء الدية معجلة إن كانوا لايستطيعون ذلك » بل 
قط علیھم إل آل وان کانو! ماسرو لاضرر غليهم عجل آداؤش : 


(۱) انظر: 
- الكاساني » المصدر السابق » ٠١٠/۷‏ . 
- الباحي » المصدر السابق » ۹۹/۷ . 
- البهوتي » المصدر السابق » ٥۹/٦‏ . 
كلقا ا للعو ا234 

(۲) انظر: 
- الشافعي » المصدر السابق » ۸٦/٦‏ ومابعدها . 
ابن قدامة » المصدر السابق » ٥۲-٠١٠۲ ٤/۹‏ . 
- البهوتي » المصدر السابق » ٠٠/٦‏ . 
- ابن عابدين » المصدر السابق › ٦٤1-٦٤٥/٦‏ . 
- الباجى » المصدر السابق »> ۱۳۲/۷ . 

)"( أحرجه أحمد في مسنده . انظر الفتح الرباني ي ترتيب مسند الإمام أحمد للبدا » مصدر سايق » 
۰-6٥‏ . 

)٤(‏ انظر: 
- الزيلعي » المصدر السابق » ٠۷۸/١‏ . 
- الشربيي » المصدر السابق » ٠٥/٤‏ ومابعدها . 
- البهوتي » المصدر السابق » 1۳/١‏ . 
- ابن تيمية › المصدر السابق » ۲٠۷۰۲١٦/۱۹‏ . 


المطلب الثاله ٠‏ 
التطبيق التغاوني ‏ _ 
من خلال السياسة الشرعية لولي الامر 


لقد وجحدت بعض التطبيقات التعاونية في صدر الإسلام » وذلك من خلال 
السياسات الشرعية لولي الأمر »> وسوف أعرض بعض النماذج من تلك السياسات 
الشرعية » وال طبق من خلاها التعاون بين ففات الجتمع المسلم في الصدر الأول 
لللإسلام وني عهد النبوة بالذات » مما يكسب ذلك التطبيق الصفة التشريعية . 


اللموذج الأول : الأضحيات والدافة . 

كان من هديه يَيّ الأمر بالإعانة حين ظهور الحاجة والعوز بين أصحابه أو 
بين من يغشى المدينة النبوية من أهل البادية . 

ومن ذلك ماثبت عنه ميد من النهي عن ادحار لحوم الأضاحي أكثر من 
ثلاثة أيام » ونهيه عن أكلها فوق ثلاث » بالرغم من ثبوت سنته في الأضاحي ييا 
إذ کان من هديه وسنته أن يطعم أهله وأن يدخر ويهدي ویتصدق . لکنه وا 
عندما رأى ماغشى المدينة من أهل البادية المعوزين » وماكان فيه أهل المدينة من 
ر ا وک ی ی ا ر ا ر 
َة في أن ينتشر ذلك اللحم بين المسلمين المعوزين . 

فعن سلمة بن الأكوع قال : "قال رسول الله يد : من ضحى منكم فلا 
يصبحن بعد ثالثة وبقى في بيته منه شئ . فلما كان العام المقبل قالوا : يارسول الله 
قل ا فا هه الاي فال كرا ايرا ردروا اة دت اا 
کان بالتای هله فازدت أن ترا ف" :2 


(۲( الاری 4 دن ماق ۳۱۹۳ کاب الأضاحي . 


وني هذا إشارة قوية إلى أن التعاون في أي صورة كان بمكن أن تمارسه الدولة 
المسلية أو تدعو إلبه. 

وهذا التعاون لايخرج عن أنه تنفيذ للأمر النبوي الكريم » وهو قوله وي 
(أطعموا الطعام) “ الحديث . فكان فعله يي ترجمة فعلية لذلك الأمر بالإطعام . 
ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها عندما سعلت : أنهى البي مد أن توركل لحوم 
الأضاحى فوق ثلاث؟ قالت : مافعله إلا في عام جاع الناس فيه » فأراد أن يطعم 
الغن الفقير" . 

والإعانة بالأضاحي أمر وقي ارتبط بحاحة المعانين » ما يعي أن التعاون في 
التشريع الإسلامي بمكن أن يكون مؤقتا بوقت يتزامن مع وجحود حاجحة لدى المعانين 
يستمر باستمرارها . كما أن التطبيق التعاونى من خلال الإعانة بالأضاحى يتميز 
بالعفوية التامة » حيث استخحدم مير ا الأضاحي لتحقيق أقصى ا 
الإعانة للمحتاحين » بالرغم من كون الأضاحي لي أصل تشريعها إنما تحمل بي ثنايا 
اكه مها اعا اجن 

ولعل هذا الأمر يدفع إلى استخدام كثير من الشعائر الي شرعت لإعانة 
الحتاحين كال زركاة والكفارات والنذور والصدقات الاستخدام الأمثل لتحقيق أقصى 
درحات الإعانة للمحتاحين » من خلال إقامة المؤسسات والجمعيات الي توضع ها 
البرامج والخطط لاستقبال وتوزيع تلك الأموال »> وضمان تحقيقها لما شرعت له من 
أهداف » واستخدامها بالصورة المناسبة أثناء الأزمات الاقتصادية كاججاعات 
وارتفاع الأسعار » ونقص المواد التموينية > وغير ذلك من الظروف الاقتصادية الي 
يتأثر بها الفقراء والمعوزون أكثر من غيرهم . 


» )۱۸١١0۸٥٤( أحرجه التزمذي في كتاب الأطعمة » مصدر سابق » حديث رقم‎ )١( 
.o/& 
. ۲۹۹/۳ › البخحاري‎ )۲( 


هذا وقد رأى بعض العلماء أن أمره َة بأن لات ؤ كل الأضاحى فوق ثلاث 
أمر منسوخ”" . لكن بالنظر إلى علة الأمر المذكورة في الحديث رفإن ذلك العام 
کان بالناس جهد فأردت أن تعينوا) توضح أنه يدور معها وجودا وعدما . 
يقول القرطي رحه الله : "حديث سلمة وعائشة نص على أن المنع كان لعلة 
فلما ارتفعت ارتفع لارتفاع موحبه فتعين الأحذ به » ويعود الحكم بعود العلة » فلو 
قدم على أهل بلد ناس محتاحون في زمان الأضحى » ولم يكن عند أهل ذلك البلد 
»ا On E f‏ 
سعة يسدون بها فاقتهم إلا الضحايا تعين عليهم ألا يدحروها فوق ثلاث" . 
قال صاحب الفتح : "والتقييد بالثلاث واقعة حال » وإلا فلو لم تستد الخلة 
إلا بتفرقة الحميع لزم على هذا التقرير عدم الإمساك ولو ليلة واحدة"" . 


النموذج الثاني : المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار . 

ومن صور التعاون في صدر الإسلام مؤاخاته ميد بين أصحابه . نقل ابن 
حجر عن ابن عبد البر قوله : "كانت المؤاحاة مرتين : مرة بين المهاجحرين خحاصة 

٤ ٤ م‎ ۰ 

وولف فک و ن 0 مار واا 

وذكر أبن سعد بأسانيد الواقدي إلى جماعة من التابعين قالوا : لما قدم النبى 
يد المدينة آحى بين المهاحرين » وآحى بين المهاحرين والأنصار على المواساة»› 

۶ EC (9) ا څ‎ . ۰ AR 

لمو اة" , 


(۱) انظر: 

- ابن حجر » المصدر السابق » ۲۸/۱٠۰‏ . 

- الشوكاني » المصدر السابق » ٠۲۸-۱۲۷/۰‏ . 
(۲) ابن حجر » المصدر السابق » ۲۸/۱۰ . 
NR e‏ 
© اضفر 
(ه) الآية رقم ۷١‏ من سورة الأنفال . 
ند/00 : 


وقد كانت الحكمة من هذه المؤاحاة ليقوم التعاون بينهم على آمور دينهم 
مفارفة الأهل والعشيرة ويشد بعضهم أزر a‏ : 

ومن حكمها أيضا أن يرتفق بعضهم ببعض » لأن بعضهم أقوى من بعض في 
المال والعشيرة » فآحى بين الأعلى والأدنى › ليرتفق الأدنى بالأعلى ويستعين 
الأغل اد 

ولقد بادر الأنصار رضي الله عنهم إلى ترجمة هذه المؤاحاة بينهم وبين 
المهاحرين » ومن ذلك قصة عبد الرحمن بن عوف مع أخيه سعد بن الربيع 
الأتضاري حن غرم على أن يقاعة املك فاب عبد لرن بن عرفا ذلك , 
ولما أبى المهاحرون مقاسمة إخوانهم من الأنصار عدل الأنصار إلى مزارعتهم حين 
عرض عليهم م ذلك بدلا من مقا متهم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : "قالت الأنصار : اقسم بيننا وبينهم النخل » قال : لا . قال : يكفوننا المؤنة 
ور كفا ق اكمر لرا عا ر ا 


اللموذج الثالث : إنفاق مازاد عن الحاجة . 

يعتبر إنفاق مازاد عن الحاحة على الحتاجين حين الضرورة إلى ذلك من أبرز 
صور التعاون الي شرعها الله ورسوله للمجتمع السلم . وهو ي أصل حكمه أمر 
مندوب إليه » إلا إذا كان هناك ضرورة له ؛ فيجب لرفع تلك الضرورة لأن مالايتم 
الواحب إلا به فهو واحب . 


. ۳۷١/۷ » ابن حجر » المصدر السابق‎ )١( 
. ۳۷١/۷ » انظر : المصدر نفسه‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري › ۳۰۹/۲ . 

. ۳٠۹/۲ الضدر نفسه‎ )٤( 


وقد كان من سياسته الشرعية يد الأمر بإنفاق الفضول من الأموال حين 
وحود ضرورة لذلك . فعن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه قال : "بينما نحن في 
سفر مع البي َد إذ حاء رحل على راحلة قال : فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا 
فقال رسول الله َو : "من کان معه فضل ظهر فليعد به على من لاظهر له ومن 
کان له فضل من زاد فلیعد به على من لازاد له . قال : فذكر من أصناف المال 
ماذكر حتى رأينا أنه لاحق لأحد منا في فضا" . 

رفك سرغت اة ورل اله ا ذلك 6 سی فال عبر :رصي :اله عه 
"والله لو استقبلت من أمري مااستدبرت لأحذت فضول أموال الأغنياء وأعطيتها 
Yn «‏ 
فقراء المهاجرين" 

بل وجد منهم من التزم هذا الأمر > ورأى أنه واحب بإاطلاق لاحل ف 
مسك أحد من المسلمين مايزيد عن حاجته أبدا » كماهو حال أبي ذر رضي الله 
نه وان کان وحوب ذلك بإطلاق قول مرحوح ؛ لکنه یعکس مستوی 
الإإحساس بالمسئولية جاه الغير قي الجتمع المسلم الأول . 

ولقد استلهم فقهاء الأمة ذلك ونصوا عليه . 

يقول الإمام ابن حزم : "وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا 
بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك » إن لم تقم الزكوات بهم »› ولافئ سائر 
أموال المسلمين بهم » فيقام م عا يأكلون من القوت الذي لابد منه » ومن اللباس 


N 


x 
. سياسة منه رضى الله عنه‎ 


(۱) مسلم) ۱۳۸/۰ . 

)۲( ابن حزم » امحلی » مصدر سابق » ۱١۸/٩‏ . 

(۳) انظر قصته في صحيح البخاري لي كتاب التفسير مصدر سابق »» ٠١١/۳‏ . 
وانظر : القرطي » الحامع لأحكام القرآن » ٠۲١-٠٠١/۷‏ » دار الكتاب العربي » القاهرة › 
الطبعة الثالثة » ۸۷١۳١ه‏ . 

. ٠١١/١ » ابن حزم » المصدر السابق‎ )٤( 


ويقول الإمام الجويي : "فإن م يبلغهم (أصحاب الحاحات من الفقراء 
والمساكين وغيرهم) نظر الإمام وحب على ذوي اليسار والاقتدار البدار إلى دفع 
وباءوا بأعظم المآثم » وكان الله طليبهم وحسيبهم . وقد قال رسول الله َد : . 
کان يۇمن بالله واليوم اللآحر » فلا يبيتن ليلة شبعان وجاره OE‏ 

النصوص السابقة تؤسس للتعاون بين المسلمين انطلاقا من مبدا الالتزام 
الأحلاقي والمسئولية المشتزكة تحاه من بحتاج المعونة قي اججتمع المسلم » وهذه المعونة 
إنغا هى من الحق الواحب ف المال سوى ال زكاة جب إخراحه قي حله ووقته . 


. ٠٠٠۹۰ حدیث رقم‎ › ۱٦٤/٦ » اخرحه ابن أبى شيبة في المصنف › مصدر سابق‎ )١( 
. ها١‎ ٤١١ >» أبو المعالي الجويي » الغياثي » ص٤۲۳ »› مطبعة نهضة مصر »› الطبعة الثانية‎ (۲) 


\Vo 


المطلب الرايع 
لتطبيق التغاوني المنظم داخل المجتمخ المسلم 
(نموط ج الاشغريين) 


تعتبر جعية الأشعريين التعاونية من أبرز التطبيقات التعاونية داخحل امحتمع 
السلم الأول » وليس في ذلك أي مبالغة ذلك أن تطبيق الأشعريين للتعاون فيما 
بينهم لم يكن عملا عفويا » بل منظما تنظيما حكما يقوم على الاخحتيار » وكان 
كالعقد المتعارف عليه بينهم . 

وقد أورد الإمام البخاري حديث أبي موسى الأشعري وثناء الرسول َي 
على الأشعريين بسبب تعاونهم ؛ أورده رحه الله في كتاب الشركات › وبوب له 
بقوله (باب الشركة فى الطعام والنهد والعروض) ” . والنهد العون . كما قال ابن 
سيده“ . وطرح نهده مع القوم أعانهم وخحارجحهم » وذلك يكون في الطعام 
والشراب . والمراد به حلط الزاد بين الرفقة في الحضر والسفر . 

قول بو فون شري رك اله عه قال الق ك + إن ارين اذ 
ای رر ار اعا ول را اا وی ری را 
اقتسموه بينهم لي إناء واحد بالسوية » فهم مي وأنا من" . 

وهذا الحديث عمدة ف التعاون بين الأفراد والجماعات » ويمكن أن تؤحذ 
منه الأحكام التالية وال ها صلة بالحكم على الصيغة الحديثة للتعاونيات . من هذه 
الأحكام : 


. ۷٤/۲ › صحيح البخاري‎ )١( 
. ٠۲۹/۰ » ابن حجر » المصدر السابق‎ )(۰ 
الار ع د‎ ©5 
. ۲٤٠١ص‎ >» وانظر : الفيومي » المصباح المنير » مادة (نهد) » مصدر سابق‎ 
. ۱۷١/۷ » مسلم‎ › ۷٤/۲ › البخاري‎ )4( 


عا يكال ويوزن من الطعام النقدين . مع ن الأصل فيما يباع الكيل والوزن فيما 
يكال ويوزن » والعد في المغليات » منعا للوقوع في الربا إذا بودل الشىئ بجنسه › 
ومنعا للغرر كذلك .لكنه اغتفر في حال الأشعريين لقصدهم مواساة بعضهم بعضا 
إذ يغتفر في التبرع مالايغتفر في المعاوضة . 

-٣‏ اغتفار التفاضل بين مايخرحه الإنسان وبين مايأخحذه في الربويات في 
النهد لثبوت الدليل على جحوازه » لغلبة التبرع وطلب المواساة بين المتعاونين 
بالرغم من الصفة التبادلية للنهد (العون) . 

r 

> - أن فعل الأشعريين بخلط أزوادهم واقتسامها بالسوية هو من باب 
الشركة في الاستحقاق » ولذلك أورد البخحاري حديث الأشعريين في (باب الشركة 
في الطعام والنهد والعروض) . وإذا كانت الشركة عقدا فيه معنى التعاوض › فهذا 
يعي إمكانية تصور التبرع والمعاوضة في عقد واحد » وإمكانية استخدام عقود 
لمعاو ضات في التبرعات بحيث يغلب عليها قصد التبر ع » فيغتفر فيها عما لايغتفر 
عنه في عقود المعاوضات الخالصة . 

-٥‏ أن تعاون الأشعريين بهذه الصفة مستحب بل هو سنة نبوية كما أشار 
E‏ 
عبيدة بن الحراح رضي الله عنه حين بعثه الرسول ميد آميرا على سرية من سراياه 
نحو الساحل وكانوا ثلانمائة . 


. ۷٤/۲ › البخاري‎ )١( 

(۷) انظر: ابن حجر الصدر السابق ٠۲۹/۰۰‏ . 
)۳( الصدر نفسه › ٠٠١١/١‏ 1 

. ٠١١٠/١ › المصدر نفسه‎ )٤( 


يقول حابر رضي الله عنه : "فخحرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق في الزاد › 
فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان مزودي تمر » فكان 
يقوتناه كل يوم قليلا قليلا حتى في » فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة"' الحديث . 

يلاحظ من النص كيف أن هذا الأسلوب التعاونى استخحدم هنا لسد حاجحة 
الارن س لال فيك الاهلاك لان كاي ارون اطول قرة مك 
ويعد هذا الأمر من أبرز أهداف التعاونيات الحديشة وإن اخحتلفت الوسائل 
والأساليب . 

وقبل ذلك کله فقد كان هديه َد في بعض غزواته إذا حفت أزواد القوم 
وأملقوا أن يأمر بجمع فضل أزوادهم فيبرك فيه عد ثم يأمر القوم فيأحذ كلا حاجته 
ا 

والأمر المهم الذي لابد من الإشارة إليه في هذا الصدد» هو ماكان مَل 
يتوحاه من البركة حين احتماع الشىئ . ولذلك فقد كان من هديه ميد الأمر 
بالاجتماع على الطعام رحاء بر كته . 

فعن وحشي رضي الله عنه قال : "قالوا يارسول الله إنا نأكل ولانشبع » قال 
تحتمعون على طعامكم أو تفرقون . قالوا : نتفرق . قال : احتمعوا على طعامكم 
وار اس ا ا 

وفي هذا الحديث التوجيه النبوي إلى اتباع الأسلوب الجماعي للاستهلاك 
لتقليل الكمية المستهلكة » وإشباع الحاحات الفردية من حلال المشاركة بي 


. ۱۳۹/۰ ۰ ٤۲/۱ › مسلم‎ › ۷٤/۲ › البخاري‎ )١( 

(۲) البخاري › ۷٤/۲‏ › مسلم »› ٤۲/۱‏ . 
وقوله (فيبرك) أي يدعو فيه بالبركة . 

(۳) احرج ابن حبان ی صحیحه » ابن بلبان » ترتیب صحیح ابن حبان » ۳۲۷/۷ » حدیسث رقم 
)٥۲١١(‏ » مؤسسة الرسالة › الطبعة الثانية > ٤١ ٤‏ ١ه‏ . 


الاستخدام بدلا من الاتحاه نحو الاستهلاك الفردن ٠‏ ّ 
(Tn 4 & £‏ 
وأحسن لأخلاقك" ' . 

والفكر التعاونى الحديث ينص على أن من أهداف التعاون الحصول على 
الخدمة أو السلعة ذات النوعية الحيدة بأيسر التكاليف > أو بيعها بأفضل الأسعار من 
خلال الشراء والبيع الجماعي المباشر » ولاريب أن يسر التكاليف من مظاهر البركة. 


)١(‏ انظر : د. محمد بن عبد الله الشباني » المختار من أحاديث المصطفى عليه السلام في التنظيم 
الاقتصادي والمالي والاحتماعي » ٠١١/١‏ › دار عالم الكتب للطباعة والدشر والتوزيع › 
الرياض › ٤١٠١‏ ١ه‏ . 

(۲) ابن حجر » فتح الباري » مصدر سابق » ۱۲۹/۰ . 
والنهد : النفقة . تقول تناهد القوم مناهدة إذا أحرج كل منهم نفقة ليشتروا بها طعاما 
يشت رکون في اکله . 
انظر : الفيومي » المصباح انير » مصدر سابق » ص١٠۲‏ › مادة (نهد) . 


المبحذ الثالذ 
هكم التعاون في التشريع الإسلامي 


سوف يتناول هذا المبحث بعون الله تعالى حكم التعاون في التشريع 
الإسلامي . 

سف يت التمهيد لذلك حلال مطلب يتناول ١‏ 1 الباعثة 

شقا :يم 2 ر 
التعاون في الاقتصاد الإسلامي » وسيتم مقارنة تلك العوامل بالعوامل الباعثة على 
التعاون في الاقتصاد الغربي على اعتبار أنه هو الحاضن للتعاون الحديث . 

الطاب الأرل: 

العوامل الباعثة للتعاون في النظام الإسلامي مقارنة بالنظام الغربي . 

الطلب القانی : 

حكم التعاون في التشريع الإسلامي . 


البطلب الأول 
الغوامل الباعثة للتهارن في النطام الإسلامي 
مقارنة بالنظام الغربجي 


يستدعي الحديث عن العوامل الباعثة على التعاون قي النظام الإسلامي مقارنة 
بغيرها » الحديث عن مفهوم التعاون بين الفكر الغربي والفكر الإسلامي . 

وسيتكون هذا المطلب من الفرو ع التالية : 

الفر ع الأول : مفهوم التعاون بين الفكر الغربي والفكر الإسلامي . 

الفر ع الثاني : العوامل الباعثة على التعاون قي الفكر الغربي . 

الفر ع الثالث : العوامل الباعثة على التعاون ي الفكر الإسلامي . 


الفرع الأول 
مفهوم بين ل الغربي والفكر الإسلامي 


بالرغم من اتفاق المعنى اللغوي للتعاون في اللغة العربية واللغات المشتقة من 
الل عل ان اهارن هي رال سواه ار امل لرك ار ادل الشرن " 
إلا أن ذلك لايعي وقوف التعاون عفهومه الشرعي في النظام الإسلامي عند هذا 
المحتن ٭ بل :بتعداة إل أك من ذلك 

ولتوضيح هذا الأمر لابد من التعرض للخلفية الفكرية الي يرتكز عايها معنى 
التعاون في الفكر الغربي O E‏ 
العف الوك و دل الزن : 

وتلك الخلفية ها صلة كبيرة بالموقف الفكري الغربي من قضايا التكافل 
والإإحسان والتبرع » وال تعتبر من أهم مرتكزات التعاون في النظام الإسلامي ؛ 
بينما لاتمثل ذلك النقل ني الفكر الغربي » فلا غرابة إذا أن ينصبغ التعاون الغربي 
بالصفة المادية المرتكزة على أساس تعاوضي يخلو من التبرع والإحسان » ولذا 
فالتعاون عندهم لايمكن أن يكون إلا عملا مشتركا يتكافاً فيه الأعضاء المتعاونون › 
ولايتصور أن يكون هناك تعاون يرتكز على الإحسان والتبرع للغير دون مقابل أو 
معاوضة . 

وذلك مايتفق مع المفهوم اللغوي اللاتيي الذي OT‏ 
العمل المشتزرك أو العمل سويا أو تبادل العون) » حيث يفهم من هذه المعاني التأكيد 
على الأرضية التعاوضية للتعاون لي الفكر الغربي . 

ولاتختلف النظرة الإسلامية مع النظرة الغربية هذا المعنى اللغوي من حيث 

صحة دلالته على صورة من صور التعاون ؛ وإنما الاحتلاف مع النظرة الغربية 


)١(‏ راحع الفرع الأول من المطلب الأول من المبحث الأول من الفصل التمهيدي » ص٣‏ ومابعدها 


لوقوفها على هذا المعنى للتعاون دون تحاوزه إلى ماهو أبعد من ذلك كماهو الحال 
في نظرة النظام الإسلامي » حيث التعاون لايرتكز فقط على الأساس التعاوضي 
ويغفل الأساس الإحسانى والتبرعى للتعاون » كما هو حال الفكر الغربي في نظرته 
للتعاون ولعل ذلك ا e‏ بافتقاد الفكر الغربى لبداً ااات الذي 
E E E E O‏ 
الاحتساب فيه ركيزة مهمة لايمكن فهم التعاون إلا من حلاها . 

ولقد كانت اللغة العربية أكثر دقة من اللغات المشتقة من اللاتينية حين 
حددت معنى التعاون ولم تقصره على تبادل العون أو العمل المشتزك . فالعون في 
اللغة العربية .معنى الظهير أو الظهر على الأمر وهو يطلق على الواحد كما يطلق 
على الاثنين والحماعة ؛ وهذا يعن أن العون يكن أن يصدر من فرد إلى فرد أو إلى 
جماعة والعكس دون ضرورة لوحود المعاوضة أو التبادل للعون مع تلك الجهة › 
وهذا يتوافق مع النصوص الشرعية القاضية ببذل المعروف ومعاونة الغير دون انتظار 
عوض على ذلك . 

وماسبق يدل دلالة واضحة على أمور منها : 

* أن التعاون ني الفكر الغربي لايمكن أن يطابق التبرع والإحسان تماما » أما 
الفكر الإسلامي فالتعاون أساسه التبرع والإحسان . 

* كما أن التعاون في الفكر الإسلامي يتميز بالشمول وتعدد الصور واتساع 
قاعدة تطبيقه قي الواقع » بخلاف الفكر الغربي الذي يكاد ينحصر التعاون عنده في 
تلك الصورة الي تمثلها الجمعيات التعاونية الي يتبادل فيها الأعضاء التعاون في 
صورة تعاوضية تكاد تخلو من التبرع والإحسان اجرد . 

يقول المودودي رحه الله : "إنه لايكاد يمر بخلد الرأسمالي أن يقرض الإنسان 
ماله غيره بدون شئ من الربا ... إن معنى التعاون الاجتماعي في الرأسمالية أن 
تشرك أولا في جمعية التعاون الاجتماعي وتصير عضوا من أعضائها بأداء مالك إليها 
فإذا يجوز لك أن تستقرض الحمعية إذا أحسست الحاجة إلى الاستقراض بسعر أقضل 


من السعر المعمول به في السوق » نما معناه أنه إذا لم يكن عندك المال » فلا يمكنك 
أن تنال شيعا من المعونة من جعية التعاون الاحتماعي . وبالعكس من ذلك » إن 
تصور التعاون الاجتماعي في الإسلام هو أنه لاينبغي لأولي الفضل والسعة أن 
يقرضوا إحوانهم من ذوي العسر فحسب » بل عليهم أن يساعدوهم محتسبين 
أحرهم على الله في أداء ديون" . 

فالتعاون في الفكر الإسلامى لاتحده جمعيات تعاونية ولاتحكمه أرضية 
ار فل ب عل ار درا عر ول اة ا ی اک 
الإسلامي لاينتظر في الأصل ردا لما يقدم إلا مايرحوه من الله . 


)١(‏ ابو الأعلى المودودي › سس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة » ص۹٤۱‏ › الدار 
السعودية للدشر والتوزيع » حدة »› ٥‏ اھ. 


الفرع الثاني 
العوامل الباعثة على التعاون في النظام الاقتصادي الغربي 


ما يحب أن يعلم أنه لايعكن أن تفهم دوافع قيام التعاون في الغرب دون 
دراسة واقع تلك الجحتمعات » وسوف يجد المتأمل في الواقع الغربي كيف فشل 
الإنسان في الغرب وعجز عن تحقيق التعاون بين أفراد بجتمعه الإنساني » ولم تكن 
لديه الآلية المنظمة لتحقيق ذلك ف واقعه ؛ فلجاً إلى هذه الصورة المحددة للتعاون ما 
يستدعى القول بأن تطبيق التعاون في صورته المعاصرة في الجتمعات الغربية إنما هو 
نکاس لراقع تلك اغات 

وبالتالي فلابد من معرفة دوافع وعوامل قيام ذلك النظطام التعاوني الغربي › 
ومقارنة ذلك بنظرة النظام الاقتصادي الإسلامي للتعاون من حلال آلياته وواقع 
اتات السلا 

إن المتتبع لأحوال انحتمعات الغربية ف الفازة اللاحقة للفورة الصناعية 
والسابقة لقيام المبادرات التعاونية الأولى يلحظ كيف كانت تلك الثورة الصناعية »› 
والمذهب الفردي الحر لسان حال تلك الثورة ؛ سببا رئيسا في غياب عنصرين 
مهمين من العناصر اللازمة لقيام الحياة الاجتماعية المستقرة » ألا وهما : العدالة 
الاحتماعية والاقتصادية » والوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة »> حيث كان غياب 
هذين العنصرين سببا مباشرا في التوجهات التعاونية » وباعشا ها . ولايحتاج الأمر 
لكبير عناء للوصول إلى هذه الحقيقة فالمطلع على النتائج السلبية لظهور الرأسمالية 
الصناعية يلحظ بوضوح غياب العدالة الاقتصادية » وتلاشي الوظيفة الاجتماعية 
للملكية الخاصة . 


* فبالنسبة للعنصر الأول وهو غياب العدالة الاقتصادية » فلقد تحلى ذلك يي 
الانفصال التام بين طبقة الرأماليين وطبقة العمال »> حيث أضحت العلاقة بينهما 
علاقة استغلالية من قبل الرآماليين للعمال » فانتشرت البطالة نتيجة لعمليات 
إحلال الآلات بدلا من العمال دون النظر في معالحة ماينتج من ذلك من سلبيات . 
كما كانت الأجور في أدنىمستوياتها الي لاتتناسب مع مايقضيه العمال من 
ساعات طويل » بالإضافة إلى تشغيل الأطفال والنساء في أعمال لاتتناسب مع 
طبيعتهم وبأحور زهيدة حدا » وأصبح العمال في وضع سى لايستطيعون في ظله 
الحصول على ضروراتهم المعيشية إلا بصعوبة لضعف دخوهم وانعدام مدخراتهم › 
فانحازت الثروة نحو فئة الرأسماليين وت ركزت بأيديهم . وقد عمق ماسبق النظام 
الاقتصادي الحر الذي لاينظر لأي قيمة أحلاقية أو إنسانية أو اجتماعية »› فالقيمة 
الوحيدة هذا النظام هي النظرة المادية النفعية . كما كان للدورات الاقتصادية 
اللازمة للنظام الرأمالي الحر دور كبير في مضاعفة ماسبق ذكره من مشكلات قي 
ظطل الحرية المطلقة للرأسماليين في الوقت الذي تقف فيه الدولة موقف الحارس لذلك 
النظام الرأسمالي دون تدخحل منها لحماية العدالة الاقتصادية بين ففات الجتمع » وقد 
أسهم ني مضاعفة تلك المعاناة غياب التنظيمات العمالية » ال كان من الممكن أن 
تقوم بدور في حفظ حقوق العمال » وبالتالي تحقيق نوع من العدالة الاقتصادية 
فن" : 

فلا غرابة إذا رلحأت الرأسمالية (اجتمع الرأسممالي) إلى التعاون وسيلة ملطفة 
لسوء نوزیع الثروة والدحل 4 والتطاحن ہین الطبقات»وقيام الأزمات الاقتصادية) 


(۱) انظر: 
- ديورانت » قصة الحضارة » ترججهمة زكى نحيب مفوظ ›» ۲۷٦/۲۷‏ ومابعدها » نة التأليف 
والترجمة والنشر › القاهرة » ۸١۹٠م‏ . ٠‏ 
- لبيب شقير » تاريخ الفكر الاقتصادي › مصدر سابق »> ص٦٤ ١‏ ومابعدها . 
- د. رمزي زكي » الاقتصاد السياسي للبطالة > ص۲۷۲ ومابعدها » سلسلة المعرفة )۲۲١(‏ »› 
إصدار الجلس الوطن للتقافة والفنون والآداب » الکویت »› جمادی الأولی ۸١١٠ه‏ . 

(۲) د. السيد أبو النجا » الإدارة والتعاون » مقال عجلة العربى » ص ٤۸-٤۷‏ › عدد ٠۷١‏ » 
القعدة ۹۳١٠١ه‏ . ۰ 


* أما العنصر الثانى وهو غياب الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة . وهو 
عنصر يعبر بوضوح عن الموقف الفكري الغربي من التكافل الاجتماعي »› أو بعبارة 
أحرى (اللإحسان) . : 

يقول أحد الباحتين الغربيين : "يعتقد البعض في ضرر الأثر الاحتماعي 
للمعونة » لأنها تتعارض إلى حد ما مع الناحية المفيدة في التطور . إذ يفتزضون أن 
الضعيف » نما يتزتب عليه صالح الجتمع » ومعنى هذا أن هؤلاء الذين يعجزون على 
أن يعدلوا أنفسهم ؛ أن يهلكوا بدلا من أن يصبحوا عالة على غيرهم » وأنه ينبغي 
عدم التدحل في النتائج الطبيعية لاف واه لاوز حؤلاء الضعفاء أن تنام 
العرنة ال ماه إلا سلب رة من أرراق الأغضاء" , 

أما الآحر فيقرر أن "الإحسان يتعارض مع قانون الطبيعة الذي يقول ببقاء 
الأصلح » ويفضي بالناس إلى التدهور والانحطاط › لأنه يساعد على بقاء من 
وفسادا » يكن للطاعنين في السن وضعاف العقول والأحسام من البقاء » وأضحت 
الدعوة إلى التعاون باسم عبة الإنسانية ظلالا مبيا"" . 

لقد كان هذا التصور الفكري المنحرف للإحسان والتكافل الاجتماعى مبررا 
كافيا فى الفكر الاقتصادي الغربى لغياب الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة ؛ بل 
أصبح غيابها هو عين العدالة وذروة المداية ف الفكر الغربي . وقد كان هذا التصور 
الفكري مسيطرا على كثير من القيادات الفكرية الغربية ولم ينج منه حتى التعاونيين 
أنفسهم . يتحلى ذلك في نظرة التعاونيين للمعونات على أنها امتهان لكرامة 


› يوسف كمال » الإسلام والمذاهب الاقتصادية المعاصرة »> ص۹١٠۲ » دار الوفاء » المنصورة‎ )١( 
. ه١‎ ٤١۷ » الطبعة الأول‎ 
. ۲٠١۹ص‎ » المصدر نفسه‎ () 


الإنسان ؛ وهذا مايفسر بوضوح الأساس التعاوضي الذي قامت عليه الصيغ 
التعاونية الحديثة ؛ دون أن يكون للتبرع والإحسان دون مقابل (ابجرد) وحود 
واضح في التعاون . وبالرغم من ذلك فقد رأى التعاونيون أن في التعاون لحل 
لغياب الوظيفة الاحتماعية للملكية الخاصة . 

يقول أحد التعاونيين : "إنه (أي الإحسان) بحسب القوانين الوضعية ليس 
إلراميا » بل هو متزوك لمروءة الإنسان » فلا عطاء بغير مقابل » ولاوسيلة لإرغام 
الناس على القيام به . لذلك لجأ الناس هناك (أي في البلاد الغربية) لنوع من 
الإحسان يتحقق فيه الإلزام بأجلى معانيه » وهو تبادل اللإإحسان بين الفرد والجماعة 
بنظام خصوص بجعله محققا » ويسهل تنفيذه بغير إثقال على النفس ولاتضحية كبيرة 


وهذا العلاج هو مايسمى بالتعاون" . 


(۱) انظر: 
- د. كمال همدي أبو الخير » التعاون تاریخه وفلسفته » مصدر سابق » ص٥٤‏ . 
- د. رمزي زكي » المصدر السابق »> ص ١۷٤١-١۷٣۳‏ . 

(۲) طه عفيفي » التعاون في التأمين على الحياة » مقال .محجلة الرسالة > عدد ۳۹ » السنة الثانية › 
۷ ذي الحجة ۲١٠٠١٠ه‏ القاهرة . 


الفرع الغا 
العوامل الباعنة على التعاون في النظام الاقتصادي الإسلامي 


إذا كان غياب العدالة الاقتصادية والوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة هى 
العوامل الرئيسة في ظهور التعاون في الغرب ؛ فإن وجحودها في صلب لظام 
الإسلامي هو الذي جعل من النظام الإسلامي نظاما يقوم على التعاون ويدعو إليه 
وينصبغ به بكل صوره وأشكاله الواحب منها والمندوب » الملزم منها وغير الملزم › 
العفوي منها والمنظم » وبمكن القول بأن وحود عنصري العدالة الاقتصادية والوظيفة 
الاجتماعية للملكية الخاصة ي صلب التشريع الإسلامي مجواة کان اساسا لهاو 
هدفا من أهدافه هو الباعث على قيام التعاون بين أفراد وجماعات اجحتمع الإسلامي 
وهو تعاون يتجاوز الصفة الاحتيارية إلى أن يكون فرضا من الفروض الشرعية يتعبد 
أفراد ابحتمع بالقيام به . ذلك أن العدالة الاقتصادية والوظيفة الاجتماعية للملكية 
الخاصة ينظر إليها في التشريع الإسلامي على أنهما عوامل مهمة لضمان الاستقرار 
انجتمعي الضروري لقيام الفرد ما حلق من أحله » وهو عبادة الله عز جل »› 

ماتوقف تحصيل الضرورة عليه فهو ضرورة . 

هذا وقد عبر القرآن الكريم عن هذين العنصرين بالعدل والإإحسان › 
وجمعهما الله سبحانه وتعالى ومر بهما ني آية واحدة جامعة . يقول سبحانه : إن 
الله ام O‏ وإيتاء ی ا ر عن الفحشاء والمنكر والبغي 
گم لعل رت94 . ٠‏ 

وعن الكلي عن آبيه قال : مر علي بن أبي طالب بقوم يتحدثون فقال : فيم 
أنتم؟ قالوا : نتذكر المروءة » فقال : أو ماكفاكم الله عز وحل ذلك في كتابه إذ 
يقول : إن الله يأمر بالعدل والإحسان فالعدل الإنصاف » والإحسان التفضل > 
فما بقي بعد هذا؟ ٩‏ 


. ٩٠ سورة النحل : آية‎ )١( 
. ۱۸۹/۳ » الشوكاني » فتح القدیر » مصدر سابق‎ )۲( 


وهذا يعن أن العدل يندرج تحته كل عدل في الشرع والعقل والعرف 
وكذلك الإحسان » فكل إحسان في الشرع والعقل والعرف فهو مندرج تحت 
الإإحسان المأمور به في الآية . 

يقول سلطان العلماء العز بن عبد السلام عن هذه الآية : "الألف واللام يي 
العدل والإحسان للعموم والاستغراق » فلا يبقى من دق العدل وحله شى إلا 
اندرج في قوله (إن الله يأمر بالعدل) » ولاييقىمن دق الإحسان وحله شى إلا 
اندرج في أمره بالإإحسان . والعدل هو التسوية والإنصاف › والإحسان : إما جلب 
مصلحة أو دفع مفسدة »> وكذلك الألف واللام في الفحشاء والمنكر والبغي عامة 
مستغرقة لأنواع الفواحش » ولا ينكر من الأقوال والأعمال . وأفرد البغي وهو ظلم 
الناس بالذكر مع اندراجه في الفحشاء والمنكر للاهتمام به ؛ فإن المرب إذا اهتموا 
أتوا بحسميات العام . ومذا أفرد البغي وهو الظلم مع اندراحه في الفحشاء والمنكر 
للاهتمام به . كما أفرد إيتاء ذي القربى بالذكر مع اندراحه بالعدل والإحسان"'. 

ويفهم نما سبق ذكره أن أمره سبحانه وتعالى بالعدل والإحسان أمر عام 
حامع شامل يقتضي ضمن مايقتضي تحقيق العدالة الاقتصادية » وقيام الوظيفة 
الاحتماعية للملكية الخاصة › فهما بلا ريب من العدل والإحسان . وسوف أعرض 
لكل منهما بإيجاز في الأسطر التالية . 


العدالة الاقتصادية في النظام الاقتصادي الإسلامي . 
اا ان وه ى اله انوه وساف ,اط وار ار 
وتتضمن العدالة الاقتصادية في الإسلام إعطاء كل ذي حق حقه . والناظر 
للنصوص الكلية والجزئية جد أنها تصب في تحقيق هذا الأمر » أو منع كل مايناقضه 


. ٠١١/۲ » العز بن عبد السلام » قواعد الأحكام في مصال الأنام » مصدر سابق‎ )۲(»)١( 
. ٠۹۱/۳ » وانظر : ابن الأثير » النهاية ي غریب الحدیث » مصدر سابق‎ 


ول ف ی الاستشهاد بالنص الكلي والقاعدة العامة الي ذكرها الله 
فی کتابه العزیز حین قال تعالی : ولا تأکلوا اَمو 9 كم تكم بالطل 4 الآية » 
فحرم الله تعالى أكل أموال الناس بالباطل » وحاءت النصوص الحزئية الواردة في هذا 
الباب مترجمة هذا النص الكلي ومبينة لما أجمله » ولذا نجد الإسلام يأمر بإعطاء 
الأحير ارول ان عرد واد بالوفاء بالعقود عموما والمالية منها على 
وجه الخصوص » ويأمر بالأمانة » والكسب الحلال » ووحوب حفظ المال » وتنميته 
وحرمة إتلافه » وينهى عن الربا » والغرر » والغش » والسرقة والخغصب لأن 
(الأملاك خحتزمة كحرمة ملاكها ... والملاك غختصون بأملاكهم » لايزاحم أحد 
مالكا في ملكه من غير حق مستحق ... فالأمر الذي لاشك فيه تحريم التسالب 
EE a O E e‏ 

وماسبق بعض من تشريعات العدالة الاقتصادية ولايتسع ابجال لذكرها كلها 
ونما القصد التمثيل على تلك التشريعات فيما يتعلق بالمال الخاص . 

كذلك المال العام فقد أريد له في الإسلام أن يكون أداة من أدوات تحقيق 
العدالة الاقتصادية في الجحتمع » ولذلك شرع الله تعالى كل مايؤدي إلى ذلك › 
فشرع ضرورة توزيع الثروة بين أفراد الجتمع التوزيع الأمثل وقدم في ذلك أهل 
الحاجحة والفاقة » وشرع شركة المال العام "الناس شركاء في ثلاث" الحديث 
وحعل لكل فرد حق ي بيت المال » وأكد هذا الحق وأوجبه حصوصا عند احتياج 
السلم لبيت المال وعدم وحود مايكفيه عنه » ولايقف دوو ااال عد د 
بل يتجاوزه إلى أن يحمل عنه ماوجحب عليه من حقوق غيره ولم يستطع القيام بها 


. ٠۸۸ سورة البقرة : آية‎ )١( 
. ٤۹٤-٤۹۳ ابو المعالي الجويي » الغياثي » غياث الأمم قي التياث الظلم » مصدر سابق » ص‎ )۲( 
)۱۰۸۹( حدیث رقم‎ › ٦٦۰/۲ › هید بن زنحویه » الأموال › بتحقیق د. شاکر ذیب فیاض‎ )۳( 
E ٠.٦ > ١ طبعة م ركز املك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية »> طبعة‎ 
ایق "في الماء والكلا والنار"‎ 


فولي الأمر المسئول الأول عن بيت المال وهو ولي من لامولى له يعقل عنه ويرث عنه 
وكذلك شرع الله الحمى والإقطاع لأغراض السكن والزراعة وغيرها . 

والناظر لما سبق ذكره من التشريعات وغيرها نما لم يذكر يجد أنها في غالبها 
فروض شرعية لازمة سواء ماتضمن منها الفعل أو الرك . ولعل ذلك يعطينا فهما 
معينا لتفسير بعض العلماء للعدل الوارد الأمر به في الآية إن الله يأمر بالعدل 
الآية حيث فسر بعضهم العدل بأنه الفرض” » ولاتناقي بين تفسير العدل بالفرض 
وتفسيره بالإنصاف » لأن الإنصاف من الفروض في شريعة الإسلام فهو تفسير 
للشئ بہعض أفراده . 

والعدل في التشريع الإسلامي يتسم بالعمق » فهو يتضمن تقديم املصلحة 
العامة على الخاصة وتقديم الضروري على غيره . وفي الإعطاء تقديم الأكثر 
احتياجا على الحتاج وتقديم الحتاج على غير الحتاج وهذا مقتضى الإنصاف . 

يقول َو : "ابداً بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شئ فلأهلك فإن فضل 
عن أهلك فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شئ فهكذا وهكذا" . 

افا و 

أما المال العام فيلزم القائم عليه كما نص العلماء "أن يقدم الضرورات على 
الحاحات في حق جميع الناس » وأن يسوي بينهم في تقديم أضرهم فأضرهم › 
وأمسهم حاجة فأمسهم » والتسوية بينهم ليست من مقادير مايدفع إليهم الإمام › 
بل التسوية بينهم أن يدفع إلى كل واحد منهم مايدفع به حاجته من غير نظر إلى 
تفاوت مقادیره » فيتساووا في اندفاع الحاحات"" . 

بعد ماسبق بمكن القول بان الطلع على الأوضاع السابقة لظهور التعاون في 
الغرب يتأكد لديه افتقاد تلك ابجتمعات للعدالة الاقتصادية » وعدم وحود كثير من 


. ۱۸۸/۳ » الشوكاني » المصدر السابق‎ )١( 


)1( الم :۷۹/۳ : 
)٣(‏ العز بن عبد السلام » المصدر السابق » ٠١۳/۲‏ . 


التشريعات الانعة للظلم فيها » تما دفع بها إلى اللجوء إلى التعاون بصورته الحديثة 
1 احهة غياب العدالة الاجتماعية والاقتصادية لديها . في الوقت الذي مثلت العدالة 
الاجتماعية والاقتصادية هدفا حمل التشريعات الإسلامية في الكتاب والسنة . ما 
يعي أن التطبيق التعاوني الحديث في ابجتمع المسلم لايعي في نظر الاقتصاد الإسلامي 
أنه انقلاب على الظلم الاجتماعي والاقتصادي › وإغا هو صورة حديثة من صور 
التطبيق التعاونى في ظل تشريعات إسلامية تنادي للتعاون بكل كلياتها وجزئياتها 
N E E‏ 


* الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة في النظام الاقتصادي الإسلامي . 

لقد كانت الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة واضحة كل الوضوح في 
التشريع والتطبيق الإسلامي » حتى ظن بعض الرعيل الأول من هذه الأمة أن ليس 
لأحد منهم حق في أن يحوز مايزيد عن حاجته ما ملك . 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : "لقد أتى علينا زمان » ومامنا رجحل 
يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم" ٠‏ . يويد ذلك مارواه أبو سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال : "بينما نحن في سفر مع النبي َة إذ جاء رحل على 

ر و ا ا ل و ن 

کان معه خضل ظهر فلیعد على من لاظهر له » ومن کان له فضل من زاد فايع به 
على من لازاد له" . قال : فذكر من أصناف المال ماذكر حتى رأينا أنه لاحق لأحد 
اق فل : 


)0( انظر مسلم بن الحجاج القشيري » الحامع الصحيح » ۷۹-۷٤/۳‏ . 

(۲) اخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه » ۱۲۱/۹ . 
وأحرجه ابن جرير الطبري عن حذيفة . انظر تهذيب الآثار » القسم الأول »> ص١۷‏ »> حديث 
رقم )١۹٦٤(‏ » تحقيق د. ناصر بن سعد الرشيد » عبد القيوم عبد رب البي » طبع على نفقة 
حادم الحرمين الشريفين املك فهد بن عبد العزيز » مطابع الصفا » مكة ٤‏ ١٠٤٠ه‏ . 

(۳) مسلہ ۱۳۸/۰۰ . 


ولقد استلهم فقهاء الإسلام ذلك ورأوا أن من "الواحب انقاذ المشرفين على 
الردى من المسلمين . فإذا فرض بين ظهراني المسلمين مضرور في خمصة » أو حهة 
أحرى من جهات الضرورة » واستمكن المثرون الموسرون من إنقاذه بأمواهم وجب 
ذلك على الحملة" » بل نصوا على "أن الموسرين بأجمعهم لو تواكلوا وتخاذلوا» 
وأحال بعض على بعض » حتى هلك المضطر »> حرحوا من عند آخحرهم" » أي 
أن هذا الأمر عندهم من فروض الكفايات لكنه "قد يتعين على بعض الناس في 
بعض الأوقات"”“ كمن "عثر على بعض المضطرين ... فيتعين على العاثر عليه 
القيام بكفايته" . ٠‏ 

وم تقتصر الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة على ماأوجبه الله فيها من 
حقوق وفرائض عينية وكفائية » بل تعدت إلى ماندب إليه التشريع الإسلامي من 
تطوعات وقربات » ولقد كانت تلك الواحبات والتطوعات المالية في الملكية الخاصة 
تؤدي دورا اجتماعيا وعلميا وصحيا واقتصاديا كبيرا داحل الجتمع المسلم وذلك 
تحسيدا للدور الكبير للوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة . 

ولقد تعددت صور التأكيد على تلك الوظيفة لضمان قيام الكلف في 
الإسلام بها » إذ حشدت ها النصوص الشرعية من الكتاب والسنة والمتضمنة 
ماأعده الله عز وحل من التواب لمن قام بها في الآاحرة والبركة في الدنيا سواء 
ماأو حبه الشار ع منها أو ماندب إليه » والعقاب القرد من لم يقم ما أوجحبه الله 
منها . وجحعل البذل والإنفاق قي وحوه الخير علامة على الإيعان » ما يدل على 
الربط الحكم بين الإبمان بالله ووعده ووعيده » وبين مستوى التطبيق العملي للوظيفة 
الاحتماعية للملكية الخاصة في الحتمع المسلم > مما يعي أن مستوى ذلك التطبيق 
يرتقي في علاقة طردية مع ارتقاء المستوى الإيعاني لأفراد ابجتمع المسلم » وينخفض 
بانخفاضه وهذا مايفسر اختفاء الوظيفة الاجحتماعية للملكية الخاصة في الجتمعات الى 
لاتؤمن بالله ووعه ووعیده . ۰ 


. ٠٠٤-٠٠۳ أبو المعالي الجويي » غياث الأمم » مصدر سابق » ص‎ )۲(۰)١( 
. ٠٠١-۳٥۹ المصدر نفسه » ص‎ )٤(»)۳( 


البطلب الثاني 
حكم التغاون في التشريخ الإسامي 


بناء على ماسبق يمحكن القول بأن التعاون في التشريع الإسلامي منه مايكون 
واحبا ومنه مایکون مندوبا اليه . والواحب منه ماهو فرض عین ومنه ماهو فرض 
على الكفاية" . 

أما الواحب منه فهو التعاون على تحصيل واحب لأن مالايتم الواحب إلا به 
فهو واحب . ومن ذلك حفظ ضرورات المسمين › فإذا لم بمحصل ذلك إلا بالتعاون 
عليه فالتعاون قي هذه الحال واحب لايجوز التأخحر عنه . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "الأصل أن إعانة الناس بعضهم لبعض على 
الطعام واللباس والسکنی » آمر واجب وللامام أن يلرم بذلك aS‏ ۰ 

وهذا الواحب منه ماهو فرض عليه كالنفقات الواجحبة على الولي لزوجحته 
وأبنائه ومن تحب عليه نفقتهم . وكمن (عثر على بعض المضطرين وانتهى إلى ذي 
خمصة من المسلمين » واستمكن من سد حوعته » وكفاية حاجحته ولو تعداه» 


. فرض العين هو : مايعتبر في الأداء ولايسقط بفعل الغير‎ )١( 
. وقيل هو (طلب فعل العبادة من كل واحد بالذات طلبا حازما)‎ 
۸٠/١ أحمد بن علي البغدادي » الوصول إلى الأصول » تحقيق د. عبد الحميد علي أبو زيد»‎ 
. ه١‎ ٤١۳ ›» هامش رقم (۳) » مكتبة المعارف » الرياض‎ 
› وانظر : علي بن عبد الكافي السبكي وولده تاج الدين السبكي › الإبهاج في شرح المنهاج‎ 
اه‎ 6: ٤ دار الب العلمية ٭ یروت‎ 
. أما فرض الكفاية فهو : (مايجب على الشخص ويسقط بفعل غيره)‎ 
. ٠١١/١ » السبكي وولده تاج الدين السبكي » المصدر السابق‎ 
. وقيل هو (طلب حصول الفعل طلبا ازما)‎ 
. )۳( هامش رقم‎ » ۸٠0/١ » أحمد بن علي البغدادي » المصدر السابق‎ 
E Te E) 


ووكله إلى من عداه » لأوشك أن يهلك ثي ضيعته › فيتعين على العاثر عليه القيام 
بکفایتی ‏ . 

أما فرض الكفاية فمثل سد حاجحة الفقراء وحفظ ضروراتهم . يقول ابن 
حزم رهه الله : "وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ويجبرهم 
السلطان على ذلك » إن لم تقم الزكوات بهم » ولافئ سائر آموال المسلمين 

(n 

أما المندوب من التعاون في التشريع الإسلامي فهو كل تعاون جاء الأمر به 
ولاف 5 اع ا ا ا د د اوا اه ی ا کان 
لتحصيل المباحات فإنه لاينزل عن درحة الندب والاستحباب . يقول ابن بطال 
N‏ و 
وقد ثبت حديث أبي هريرة (والله في عون العبد مادام العبد ني عون حي" . 

فالتعاون ني التشريع الإسلامي حق من حقوق المكلفين بعضهم على بعض . 

يقول العز بن عبد السلام رهه الله موضحا ذلك : "الثاني : حقوق بعض 
الكلفين على بعض » وضابطها حلب كل مصلحة واجبة أو مندوبة » ودرء كل 
مفسدة محرمة أو مكروهة . وهي منقسمة إلى فرض عين وفرض كفاية » وسنة عين 
وسنة كفاية . ومنها مااحتلف في وحوبه وندبه لي كونه فرض كفاية أو فرض عين 
والشريعة مليقة بذلك » ويدل على ذلك جيعا قوله تعالى : «إوتعَاونواعَلَى الب 
والتقوّى ولا تعَاوًنوا عَلَّى الإنم والْعُذوان4 ... وقوله تعالى : فإ الله يام 


وو 


بالعَذل والإحسان وإيتاء ذي القربى4 ... وقوله عليه السلام : "والله في عون 


. ٠٠٠-۳١۹ ابو المعالي الجويي › المصدر السابق » ص‎ )١( 
. ٠١١/١ » ابن حزم » المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) ابن حجر » المصدر السابق » ٠٠١/٠١‏ . 

. ۲ سورة المائدة : آية‎ )٤( 

. ٠٠ سورة النحل : آية‎ )٠( 


O E E 
. رَه الآيات‎ 

ولحقوق بعض للمكلفين على بعض أمثلة كثيرة : 

منها الإعانة على البر والتقوى وعلى كل مباح ... وكذلك أن يدفع 
حاجحات الناس وضروراتهم بحيث لايحوحهم أن يطلبوا ذلك من رب العالمين ... 
ومن ذلك حفظ أموال الأيتام وابجانين والعاحزين والغائبين . 

ومنها اصطناع المعروف كله دقه وجله . 

ومنها إنظار المعسرين وإبراء المقتزين . 

ومنها كسوة العراة وفك العناة . 

ومنها إعانة الصناع على صنائعهم . 

ومنها القرض والضمان والحجر بالإفلاس . 

ومنها الإنفاق على الأقارب كالآباء والأمهات » والبنين والبنات والأجداد 
والجحدات إذا كانوا عاحزين . 

ومنها حضانة الأطفال وتربيتهم وتأديبهم »› والمبالغة قي حفظ أمواهم . 

ومنها أن يحب لأخحيه مايحب لنفسه » وألا يبيع على بيعه » ولايسوم على 
سومه » ولایشتزي على شرائه ... وألا یتلقی ال رکبان ولایحتکر احتکارا يزيد في 
الأمان » وألا ينجحش ولايبخس ولاينقص ... وأن ينظر المعسر »› ويتجاوز عن 
الوسر ويوسع على امقر" . 

والتعاون بالدسبة لمن يقوم به يتفاوت أجره من عمل لعمل آخر وبعض 
الإعانات أفضل من بعض لأن "رتب تلك المعونات عند الله على قدر رتب المعان 
عليه من القربات والإعانة على معرفة الله ومعرفة ذاته وصفاته أفضل الإعانات › 
وكذلك الإعانة على معرفة شرعه » وكذلك المعرفة بالفتاوى والتعليم والتفهيم › 


. ٦ سورة الزلزلة : آية‎ )١( 
. بتصرف يسير‎ ٠۳٣-۱۳۱/۱ » العز بن عبد السلام » قواعد الأحکام » مصدر سابق‎ )۲( 


(DM e i ES 8‏ 
والإعانة على الفرائض أفضل من الإعانة على النوافل" ` . 


وكذلك التعاون على حفظ الضرورات”" أفضل أنواع التعاون وأوحبها » ثم 


بأتي بعد ذلك التعاون بين المسلمين على تحقيق الحاجيات » وأخيرا التعاون على 


هذا فيما يتعلق بحكم التعاون في أصله وعفهومه الشامل في التشريع الإسلامي 


أما الحكم على الصور الحديثة للتعاون والمتمثلة في الجمعيات التعاونية الحديثة فهو 


موضو ع الفصل التالي . 
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(۲) الضرورات هي ما (لابد منها في قيام مصاح الدين والدنيا » بحيث إذا فقدت لم تحر مصالح 
الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة . وفي الآحرة فوت النجاة والنعيم 
والرحوع بالخسران المبين) . 
الشاطي » الموافقات » ٤/۲‏ » دار الفكر للطباعة والدشر » ١١١١ه‏ . 

)۳( اا او زا كو اوو ا و و اا اچ 
والمشقة) . 
الشاطي :مدن السا 4/0 

(4) التحسينيات هي (الأحذ عا يليق من محاسن العادات وتنب الأحوال المدنسات الي تأنفها 


العقول الراححات) 
الشاطي ¢ المصدر التاق « o۲‏ : 


القصل التاني 


الأتكييذ الفقهي للجمعيات التعاونية الحدبتة 
(المبادى والعقود) 


يعتبر عقد الجمعيات التعاونية من العقود المستحدثة . لذلك لابد من تكييفه 
فقهيا لمعرفة مدى توافقه مع ضوابط وقواعد عقود المعاملات في الفقه الإسلامي . 

وتكمن صعوبة هذا الأمر في كون الباحث نم جد فيما وقع تحت يديه من 
مصادر من سبق وبحث عقد الحمعية التعاونية وقدم تكييفا فقهيا هذا العقد . ولم 
يكن هناك إلا كلام عام يتعلق بأهمية التعاون في الإسلام و كيف حث عليه ورغب 
فيه » دون بيان مدى توافق هذا العقد مع ضوابط العقود في الفقه الإسلامي. 

وسوف يتناول هذا الفصل بحول الله وتوفيقه التكييف الفقهي للجمعيات 
التعاونية في مبحثين : 

الأول : التكييف الفقهى لعقد الجمعية التعاونية . 

الثاني : النظرة القرغة و كف الفقهي لمبادئ التعاون الحديث . 


المبحك الأول 


تخر فعارل حا الت إن شا اف افيف الى الد اة 
التعاونية. 

وحيث إنه عقد مستحدث فلابد من التعريج على أقوال الفقهاء في حكم 
استحداث العقرد في الشريعة الإسلامية . 

ثم إن عقد الجمعية التعاونية يسير على مبادئ غددة للتعاون الحديث تثل في 
أغلبها شروطا لابد أن تلتزم بها الجمعية التعاونية الحديثة » وأن تكون حزءا من 
ال ركيبة العقدية للجمعية التعاونية يجب على أعضائها المنتسبين فيها القبول بها 
والتزامها ؛ فلابد إذا من التعرض للشروط ف العقود عند الفقهاء » بالإضافة إلى 
الغرر وأثره على العقود عندهم » لكون هذا الأمر بعشل أرضية مهمة لفهم تلك 
البادئ أو الشروط » ومدى أثرها على عقد الجمعية التعاونية الحديث » حين 

وبناء على ماسبق فسوف يتكون هذا المبحث من أربعة مطالب : 

المطلب الأول : حكم استحداث العقود في الشريعة الإسلامية . 

المطلب الثانى : الشروط وأثرها على العقود عند الفقهاء . 

الطلب الثالث : الغرر وأثره على العقود عند الفقهاء . 

المطلب الرابع : طبيعة عقد الجمعية التعاونية وتكييفه الفقهي . 
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المطلب الأول 
حكم استحداث الحقود في الشريهة الإسلامية 


احتلف فقهاء الأمة في حكم استحداث العقود على قولين : 
القول الأول : وهو قول الجمهور أن الأصل لي العقود عدم الحظر إلا 
ماحظره الله سبحانه وتعالی . 
واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها 
-١‏ أن العقود من باب الأفعال العادية » والأصل فيها عدم التحريم › 
فيستصحب عدم التحريم فيها حتى يدل دليل على التحريم کا ا ی 
الشرع مايدل على تحريم جنس العقود إلا ماثبت حله بعينه TT‏ 
التحريم دليل على عدم التحريم . يقول تعالى : لإوقذ فصل كم ا حَرَم 
لیک فثبت بالاستصحاب العقلي وانتفاء الدليل الشرعي عدم ® 
يقول ابن تيمية ره الله تعالى : "وهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل 
الحديث يقولون إن الأصل في العبادات التوقيف » فلا يشرع متها إلا ماشرعه الله 
تعالی . ولا دخلنا في قوله تعالى : 
ا هم شرکاءُ شرَعُوا لَه مِنَ الین ما َم يدن بو ال4 . 
والعادات الأصل فيها العفو »› فلا يبحظر منها إلا ماحرمه › وإلا دخحلنا في 
معنی قوله تعالی : 


OS 


(۱( سورة الأنعام :ية ۱١۹‏ . 

(۲( انظر : ابن تيمية » بحمو ع الفتاوی » مصدر سابق » ٠١١/۲۹‏ . 
ر ار 0 

. ٥٩ سورة يونس : آية‎ )٤( 

1۷/۹3 ابن ية ادن الى‎ )٥( 


ال ا رشت رة ا : "البيوع الحائزة هي التي م يحظرها الشرع ولاورد 
فيها نهي لأن الله تعالى أباح البيع لعباده ... من ذلك قوله تعالى : «وأحَل الله الي 
حرم الربا» ... ولفظ البيع عام ... واللفظ العام إذا ورد يحمل على العموم إلا أن 
يأتي مايخصه"“ . 

- أن الأصل ني العقود رضى التعاقدين » وموجبها هو ماأوجباه على 
أنفسهما بالتعاقد . 

قول تعالى : إلا أن تكون يَجَارة عن ترَاض منكم4" فلم يشرط 
سبحانه في التجارة إلا التراضي ؛ نما يعي أن التزاضي هو المبيح للتجارة » فإذا 
تراضى المتعاقدان على تحارة ثبت حلها بدلالة القرآن مالم تتضمن ماحرمه الله 
ورو E IMCs‏ 
لله تعالى على طيب النفس بقوله تعالى : قان طبن كم عَنْ شيءَ نه تفسًا فکلوهُ 
E a sS‏ 
O aE‏ 

يقول الإمام الشافعي رحه الله : "فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا 
الاين اجاتزى افر فما ايا .إلا ماتهى عه رستول اله ب متها وماکان 
فی معنی مانهی عنه رسول الله ية حرم بإذنه داحل في المعنى المنهى عنه » ومافارق 
ذلك أبحناه عا وصفنا من إباحة البيع في كتاب ا ۰ 

وقال الجحصاص رجه الله عند قوله تعال و موا 0 


ال ا ا : "الآية عموم في 


. ٠٠۲-۲۰٠/۳ » ابن رشد » المقدمات › بحاشية المدونة » مصدر سابق‎ )١( 
. ٠۹ سورة النساء : آية‎ )۲( 

(۳) سورة النساء : آية ٤‏ . 

و انظ ابن ةة الضدر اسايق + 56/۲۹ 

() الام ۲/٣‏ » مرحع سابق . 


اد اا اا و ل 0 ي ق 
عموم سائر البيو ع إلا ماخصه التحري" . 

القول الثاني : قول الظاهرية . وهو أن كل عقد أو شرط لم يرد به نص من 
كتاب أو سنة فهو عقد باطل لايصح . فلا يباح عندهم من العقود إلا ماورد النص 
أو الإجماع بجوازه . 

يقول ابن حزم رحه الله : "الباب الثالث والعشرون في استصحاب الحال » 
وبطلان جيع العقود › والعهود › والشروط » إلا ماأوجحبه قرآن › أو سنة » عن 
رسول الله ية ثابتة ... والفرض على الحميع الثبات على ماحاء به النص » مادام 

بقى اسم ذلك الشىئ امحكوم فيه عليه » لأنه اليقين » والنقلة دعوى » وشرع م 
اا اا رودا اا ی ا ا ا 

وتدور أدلة الظاهرية ني ججملها حول الاستدلال بقوله تعال : الوم 
تلت کم ونځ . 

وقوله تعالى : ومن يعد دود اللو فقذ ظلم نفسةُ نفسةٌي ° . 

وول : لإومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون)4 . 

فالشروط والعقود ال م تشرع تعد لحدود الله وزيادة في الدين » وقد أكمله 


bv 


كما يستدلون بحديث عائشة وبريرة حين أرادت عائشة أن تشر تزیها من 


أهلها وتعتقها » فاشترطوا أن يكون الولاء هم فذكرت ذلك للبي يد فكان مما قال 


. ۲۷١ سورة البقرة : آية‎ )١( 

(۲) الجصاص » أحکام القرآن » ۲۱۰/۲ » دار الفكر » بيروت › بدون تاريخ . 

(۳) ابن حزم » الإحكام في أصول الأحكام » ۲/١‏ » دار الآفاق الجديدة » بدون طبعة » وبدون 
تاریخ . 

. ٣ سورة المائدة : آية‎ )٤( 

. ١ سورة الطلاق : آية‎ )٥( 

سورة البقرة : آية ۴۹ ٠‏ 


›» بالشروط‎ a yS 
SL 


الزجيح : 

E E E E 
ولاتصح إن م يدل على حلها دليل شرعي حاص من نص أو إجماع قول مرحوح‎ 
لأن الكتاب والسنة دلا على صحة العقود والقبوض الي وقعت في حال الكفر » بل‎ 
, أمر الله بالوفاء بها إذا لم يكن فيها بعد الإسلام شئ حرم‎ 

ومن ذلك قوله تعالى : إياآيها لين ءامنوا اتقوا الله ودروا ما قي من الربا 
٠‏ فأمرهم بازك مابقي هم من الربا في الذمم » وم يأمرهم برد ماقبضوه بعقد 
0 

وقال مد : "أا قسم قسم في الجاهلية فهو على ماقسم » وأما قسم أد ركه 
الإسلام فهو على قسم الإسلاء" . 

كما أقر َد الناس على أنكحتهم ال عقدوها في الجاهلية » ولم يستفصل 
أحدا ؛ هل عقد به في عدة أو غير عدة؟ بولي أو بغير ولي؟ وهل هو بشهود أم بغير 
شهود؟ ولم يأمر أحدا بتجديد نكاح ولابفراق امرأته » إلا أن يكون هناك سشبب 


. ۲۳۱/٤ » البخاري › ۱۸/۲ › مسلم‎ )١( 
انظر:‎ )۲( 
. ومابعدها‎ ٤١۲/۸ » ابن حزم » المصدر السابق‎ - 
A 
. ه١٤١١‎ » دار القلم » بيروت » الطبعة الأولى‎ › ١٠/۳ » ابن تيمية » الفتاوى الكبرى‎ - 
. ۲۷۸ سورة البقرة : آية‎ )۳( 
›» أحرحه أبو داود في الفرائض . انظر : المنذري » مختصر سنن أبي داود »> مصدر سابق‎ )٤( 
. AY 


للتحريم حين الإسلام ؛ كالذي أمره الرسول َد أن يفارق إحدى الأحتين اللتين 
کانتا تحت . 

(وهذا اتفق المسلمون على أن العقود الي عقدها الكفار يحكم بصحتها بعد 
الإسلام إذا لم تكن محرمة على المسلمين » وإن كان الكفار لم يعقدوها بإذن 
الشارع . ولو كانت العقود عندهم كالعبادات لاتصح إلا بشرع لحكموا بفسادها 
... وأيضا فإن المسلمين إذا تعاقدوا بينهم عقودا ولم يكونوا يعلموا لاتحريعها 
ولاتحليلها ؛ فإن الفقهاء جميعهم - فيما أعلم - يصححونها إذا م يعتقدوا تحربمها » 
لايصح العقد إلا الذي يعتقد أن الشار ع أحله ؛ فلو كان إذن الشارع الخاص شرطا 
في صحة العقود » لم يصح عقد إلا بعد ثبوت إذنه) ” . 

كما أن العموم في قوله تعالى : #إوأحل الله البيعم# الآية دليل واضح في أن 
الأصل ني العقود الإباحة . إذ لفظ البيع عام يحمل على العموم إلا أن يأتي 
مايخصصه » فإن حص منه شئ بقي مابعد المخصوص على ماهو عليه من العموم › 
وقد نهى الله ورسوله عن كثير من البيوع وبقي ماعداها على أصل الإباحة . 
ولذلك فإن كل مالم يحظره الشارع من البيع فهو جائز . وقد درج الفقهاء رحمهم 
الله على الاستدلال بعموم هذه الآية على صحة كثير من العقود غير المنصوص 
ا 


)0( أحرحه الإمام أحمد في مسنده . انظر : البنا بتزتيب مسند الإمام أحمد » كتاب النكاح » مصدر 
سابق » ۲۰۱/۱١‏ . 

(۲) ابن تيمية › المصدر السابق » ٠١۹-۱۰۸/۲۹‏ . 
وانظر : ابن القيم » تهذيب سنن أبي داود بهامش ختصر السنن للمنذري › مصدر سابق »› 
AE‏ 

(۳) انظر: 

- الإمام الشافعى » الرسالة » بتحقيق أحمد شاكر »> ص۲۳۲ » مطبعة مصطفى الحلي »› الطبعة 

٠ . ھ٠۳١۸‎ ۰ الأول‎ 

- ابن قدامة » غي » مصدر سابق » ٥/٤‏ . 

- الزيلعي » تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » مصدر سابق » ٥/٤‏ . 

- ابن رشد » المقدمات » بحاشية المدونة » مصدر سابق » ۲٠۲-۲۰۱/۳‏ . 


٠‏ المطلب الثاني 
ا 2 


إن الغرض من هذا المطلب هو بيان موقف الفقهاء من الشروط » والموسعين 
فى استحداثها والمضيقين فيه ؛ وذلك لأهمية الشروط وأثرها على صحة العقد» 
وماذلك إلا لأن الناظر إلى مبادئ التعاون الحديث يجد أن كثيرا منها له صفة الشرط 
اللازم » ومن الواضح أنه عند الحديث عن التكييف الفقهي لبادئ التعاون لابد من 
التعرض لمضامينها ال تمتل في جحملها شروطا لازمة لعقد الجمعية التعاونية . ومن 
هنا حاءت أهمية التعرض للشروط عند الفقهاء » ليمكن استصحاب موقف الفقهاء 
من الشروط في العقد حين التعرض لشروط التعاونيون والجمعيات التعاونية للخروج 
برأي صحيح حوها . 

ويتفق فقهاء الإسلام على أن العقد الملستكمل لأركانه وشرائطه إذا باشره 
الإنسان ذو الأهلية ورضي به فإنه ملزم به وبنتائجه » لقوله تعالى : فإياأيها الذِين 
CTE‏ 

وقوله تعال : فإوأوّفوا المد إن المد كان مسولا" . 

وقوله تعالی : #اوبعهد لله وفوا . 

أما آثار العقود وترتب تلك الآثار فهو من عمل الشارع › وإرادة الإنسان 
لاتتجاوز إنشاء العقد فقط » أما آثاره من إباحة الانتفاع وانتقال الملك واستحقاق 
الثمن والتصرف ف البيع فذلك متروك لتقدير الشارع . 

وقد تكون الحدود ال حدها الشارع للعقود وآثارها المنرتبة محققة لما يريده 
العاقدان فلا يحتاجان إلى اشتراط شروط تزيد أو تنقص من آثار العقد المشروعة › 


. ١ سورة المائدة : آية‎ )١( 
. ٠١ سورة الإسراء : آية‎ )۲( 
. ٠١١ سورة الأنعام : آية‎ )۳( 


5 2 و COK S| | E a‏ 
وقد يرغبان أو يرغب آحدهما في اشتزراط شروط تزيد أو تنقص من تلك الائار 
الأمر . 


أولا : المضيقون في استحداث الشروط . 

وهم الظاهرية : فالأصل عندهم عدم حواز الشرط إلا إذا ورد النص 
الشرعي بإباحته . وكل شرط عندهم م يرد النص به فهو باطل" . 

وأبرز أدلتهم مايلي : 

أ- أن الشريعة الإسلامية كاملة » وكفلت للعباد مصالحهم ولامزيد على 
ذلك والشروط عندهم شرع منصوص عليه فمن اشزط ماليس في الشرع فقد 
شرع من عنده مالم يأذن به الله » وقي ذلك تعد لحدود الله وزيادة في الدين" . 

ب- استدلوا بحديث مسلم بن الحجاج رحمه الله أن رسول الله ي قال : 
"... مابال أقوام يشتزطون شروطا ليست في کتاب الله ماكان من شرط ليس في 
کات اله کر وکل و باط وان کان اة رط کات اه ای ور اه 
أوثق"“ فأبطلوا بذلك كل شرط لم يرد في الكتاب والسنة . 

یقول ابن حزم ره الله : "ولايخلو كل شرط اشازط لي بيع أو غيره من 
أحد ثلاثة أوحه لارابع ها » إما إباحة مال لم يحب في العقد » وإما إيجاب عمل › 
وإما المنع من عمل » والعمل يكون بالبشرة أو بالمال فقط وكل ذلك حرام باللص . 
قال رسول الله و : "إن دماءكم وأموالكم وأبشا رکم علیكم حرام" . 


() انظر: 
- ابن تيمية » القواعد النورانية > ص٤‏ ۲۲ » دار الكتب العلمية » بيروت »› الطبعة الأولى »› 
٤‏ اهھ. 
- الشاطي » الموافقات » ۱۸١/١‏ › دار الفكر للطباعة والدشر » بدون طبعة » وبدون تاريخ . 
(۲) انظر : ابن حزم › الحلى » مصدر سابق » ٤۱٠۲/۷‏ مسألة )١٤٤١(‏ . 
(۳) انظر : ابن حزم » الإحكام في أصول الأحكام » مصدر سابق » ٠/١‏ . 
)٤(‏ البخاري › ٠٠/۱‏ . 


و‌ 


زأ اع من الل فان اه ال مقرل ول ا أجل اا ني 
فصحح بطلان كل شرط جلة إلا ا ا ھن اران اوا ا ا 

جا مقتضيات العقود تحب بالشرع » فإرادة تغييرها تغيير لما أوجبه 
الشرع وهو منزلة تغيير العبادات » لأن العقود مشروعة على وجه › فاشراط 
مايخالف مقتضاها تغيير للمشرو ع" . 


ثانيا : المتوسطون في استحداث الشروط . 

وهم : 
أ) الأحناف : 

وق الوط إل دة افا :2 

القسم الأول : الشروط الصحيحة : وهي الشروط الموافقة لمقتضى العقد 
والملائمة له . مثل اشاراط تسليم التمن » واشتاط تقديم كفيل بالثمن إذا كان 
مؤحلا » وكذلك الشروط المأذون بها شرعا » أو ماورد به نص من الشارع 
كاشاط الخيار » أو الشروط الي حرت بها العادة والعرف كشراء الحطصب 

القسم الثاني : الشروط الفاسدة : وهي الشروط الي لايقتضيها العقد وفيها 
لاتلائم العقد » أو الشروط الي ليست نما جرى به العرف والعادة . مشل أن يبيج 
الدار ويشتزط سكناها سنة » أو أن يقرضه على أن يهبه هبة أو يزوجه ابنته . 


. ١ سورة التحريم : آية‎ )١( 
. ٤٠٥/۷ » ابن حزم › الحلى » مصدر سابق‎ )۲( 
. ٤١١-٤١١/۳ » انظر : ابن تيمية › الفتاوى الكبرى » مصدر سابق‎ )۳( 
انظر:‎ )٤( 
. ۱۷۲-۱۹۸/١ » الكاسانى › المصدر السابق‎ - 
اا ر‎ 
۷/٤ EEA EE 


وهذه الشروط الفاسدة تبطل العقود الي هي مبادلة مال بعال دون ماكان 
مبادلة مال بغير مال » أو كان من التبرعات . 

يقول الزيلعي : "والأصل فيه أن كل ماكان مبادلة مال بعال يبطل بالشروط 
الفاسدة » لما روي أنه عليه السلام (نهى عن بيع وشرط) “ . وماكان مبادلة مال 
بغير مال أو كان من التبرعات لايبطل بالشروط الفاسدة » لأن الشروط الفاسدة 
من باب الربا وهو يختص بالمعاوضة المالية دون غيرها من المعاوضات والتبرعات › 
لأن الربا هو الفضل الخالي عن العوض › وحقيقة الشروط الفاسدة هي زيادة 
مالايقتضيه العقد ولايلائمه فيكون فيه فضل خال عن العوض وهو الربا بعينه › 
ولايتضور ذلك ف العارضات غير الال" : 

القسم الثالث : الشروط الباطلة : وهي الشروط الي لاتوافق مقتضى العقد 
ولاتلائمه ولم بجر بها العرف وليس فيها منفعة لأحد المتعاقدين كمن يبيح داره 
ويشترط على المشنزي ألا يسكنها أو يبيعه أرضا ويشترط عليه ألا يزرعها . 

وهذه الشروط لغو فيبطل الشرط ويسقط ويصح العقد" . 


() اخرجه ابن حزم في امحل » ٠٠١/۸‏ » والنطابي في معام السنن » ٠۲٤/۳‏ . 
وهو حديث لاأصل له . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "أنكره أحمد وغيره من العلماء وذكروا 
أنه لايعرف » وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه" . ابن تيمية » بحمو ع الفتاوی » ٠۲۳/۲۹‏ . 
- ابن القيم » المصدر السابق » ٠٠٠-۲٤۹/۲‏ . 
- الزيلعي » نصب الراية » ۱۸١/٤‏ » دار إحياء النزاث العربي » بيروت » الطبعة الثالفة › 
۷ اهھ. 
- اليثم » جحمع الزوائد »> مصدر سابق » ۸٥/٤‏ . 
- النووي » المجحموع »> ۳٦۸/٠١‏ » دار الفكر » بدون طبعة » وبدون تاريخ . 

(۲) الزيلعي » المصدر السابق » ٠١١/١‏ . 

(۳) ابن عابدين » اللصدر السابق » ٠١۷/٤١‏ . 


رټ 

يقسم الشافعية الشروط إلى قسمين”" : 

القسم الأول : الشروط الصحيحة . وهي على ضربين : 

الضرب الأول : الشروط الي يقتضيها العقد كالتسليم أو الرد بالعيب 
وماأشبهها . 

الضرب الثاني : الشروط الي لايقتضيها العقد » ولكن فيها مصلحة لأحد 
امتعاقدين كالخيار » والرهن والأحل لورود النص بذلك » ولوجود حاجة تدعو إليه 
والعقد الصحيح لايبطل بوجود هذه الشروط . 

القسم الثاني : الشروط الباطلة . وهي الشروط الي لايقتضيها العقد وليس 
فيها مصلحة لأحد المتعاقدين . مثل اشزاط البائع على المشتري أن لايبيع المبيع › أو 
ألا يهبه › أو أن يهبه › أو أن يقرضه › أو أن ي برط عل س ری مه الر تت أن 
بخيطه » أو أن يستثي منفعة المبيع . وهذه البيو ع كلها باطلة للحديث (نهى عن بيع 
وشرط) . 

قال الإمام الشافعي : "لاخير في أن يشي الرحل الدابة بعينها على أن 
يقبضها بعد سنة » لأنها قد تتغير إلى سنة » وتتلف » ولاخير في أن يبيع الرحل 
الاو ر ا لك ا کا 

وقال الشيرازي في المهمذب : "إذا شرط في البيع شرطا نظرت فإن كان 
شرطا يقتضيه البيع كالتسليم » والرد بالعيب » وماأشبهها لم ييطل العقد » لأن 
شرط ذلك بيان لما يقتضيه العقد » فلم يبطله . وإن شرط مالايقتضيه العقد ولكن 


(۲(۰)۱) انظر : 
- الشافعي » الام » مصدر سابق » ٠٠/٣‏ . 
جالفورارئ > الهذبا مدر ساق ۳23/12 ب 
- العز بن عبد السلام » قواعد الأحکام » مصدر سابق » ٠١۸/١‏ . 


فيه مصلحة كالخيار » إوالأحل » والرهن » والضمين لم يبطل العقد 0 الشرع ورد 
بذلك ... ولأن الحاجة تدعو إليه فلم 0 

والشافعية والأحناف خلافا للحنابلة لايفرقون بين الشرط والشرطين 
فالصحيح لايور في العقد وإن كثر » والفاسد يؤثر في العقد وإن كان واحدا" . 


(ج) المالكية : 

قسم المالكية الشروط إلى أربعة أقساء" : 

القسم الأول : وهي الشروط الي تبطل البيع من أصله . وهي كل شرط 
وسلف . 

القسم الثالث : الشروط الحائزة وهي الي لاتؤدي لفساد أو حرام » والبيع 

القسم الرابع : وهي الشروط الي تبطل مع صحة البيع » وهي ماكان الشرط 
فيه حراما إلا أنه ضعيف » ولم يقع عليه حصة من الثمن . 


. ۳٣۳/۹ » النووي » اجموع شرح المهذب »› مصدر سابق‎ )١( 
انظر:‎ )۲( 
. ٠٤١/١ » ابن القيم » تهذيب معام السنن » مصدر سابق‎ - 
. ۳٠۸/٤ » ابن قدامة » المغيْ » مصدر سابق‎ - 
. ه١۳۹۲۳‎ » الدردیر » الشرح الصغیر » ۳۰۹/۲ › دار المعارف » مصر‎ )۳( 
: وانظر‎ 
. ٠١١/۲ > د ابن رشد الخد > المقدمات والممهدات » مصدر سابق‎ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي » مصر › الطبعة‎ » ٠١۹/۲ » ابن رشد الحفيد » بداية ابجتهد‎ - 
٠ . ه٠٠١۹۰‎ » الرابعة‎ 
. ابن حزي » القوانين الفقهية »> ص۹١۲ › مطبعة دار العلم » بيروت › بدون تاريخ‎ - 


أما متأحري المالكية فقد قسموا الشروط في البيع إلى قسمين : 

القسم الأول : وهي الشروط الي تقع في مدة الملك وهي نوعين : 

النوع الأول : شروط تتضمن استناء بعض منفعة المبيع . فهذه إذا كان 
الاستثناء فيها يسيرا لابمنع من التصرف في أصل البيع » مثل أن يبيع الدار ويشترط 
سكناها مدة يسيرة كالشهر مثلا » فذلك جائز لحديث حابر (أنه باع لرسول الله 
ية جملا واشترط حلانه إلى المدينع ‏ . 

وشروط تتضمن المنع من التصرف العام أو الحاص » مثل أن يبيعه على أن 
لايبيع المباع » فذلك لايجوز لأنه من الثنيا وقد نهى البي يد عن الثنيا في البيع » إلا 
أن تعلب » فإن أسقط هذا الشرط عن المشتري حاز البيع . 

النوع الشاني : وهي الشروط الي فيها معنى البر » مثل أن يبيعه عبده 
ويشترط عتقه فهذا الشرط جائز . 

أما إذا اشترط أمرا ف المبيع ليس بير مثل أن يشترط ألا يبيعه فهذا لانجوز عند 
مالك » ونقل عنه أن البيع مفسوخ » وعنه أيضا أن الذي بيبطل الشرط فقط . 

القسم الثاني : وهي الشروط الي تقع بعد انقضاء الملك مثل أن يبيع العبد أو 
الأمة ويشتزط الولاء لنفسه إن أعتقها المشتزي . فهنا يصح البيع » ويبطل الشرط 
لحديث بريرة حين دحلت على عائشة تستعينها في كتابتها فقالت ها عائشة : 
e‏ إن عددت فم عدة واحدة أيبيعك آهلك فأعتقك فيكون ولاك لي؟ 
فذهبت بريرة إلى هلها فعرضت ذلك عليهم فقالوا لا إلا أن يكون لنا الولاء . 
قالت عائشة فدحلت على رسول الله بد فذكرت ذلك له فقال ها رسول الله ا 


. ١١٤١-۱۳۲/۲ » انظر : ابن رشد » بداية الجحتهد ونهاية المقتصد » مصدر سابق‎ )١( 

(۲) أحرحه الإمام أحمد في مسنده من حديث حابر . انظر : البنا» ترتيب مسند الإمام أحمد»› 
کتاب البیو ع » مصدر سابق » ٠٥١/٠١‏ . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث حابر . انظر : البنا » المصدر نفسه » كتاب البيوع › 
٥‏ . 


اشتزيها فأعتقيها فإما الولاء لمن أعتق » ثم قام رسول الله و فقال : مابال أقوام 
بطر ن شروطا منت ن کناب اله ن اشرط شرطا یی ی کاب اله فهر 
باطل » شرط الله أحق وأوثى" . 

وقي العموم فإن المالكية في تصحيح الشروط أوسع تمن سبق ذكرهم من أئمة 
الأختافه والشافية > وأق رب إل اطتابلة الموسعين ف الشروط أكر من ره . 


قالغا : الموسعون في الشروط . 

وقد قسم صاحب للمغيٰ الشروط إلى أربعة أقسام؟ : 

القسم الأول : الشروط الي هي من مقتضى العقد » كاشزاط التسليم 
وخيار ابجلس والتقابض في الحال »> وهي شروط صحيحة لاتؤثر في العقد ولاتفيد 
حکما. 

القسم الثاني : وهي الشروط الى تتعلق بها مصلحة للعاقدين » كالأحل 
الوفاء بها . 

القسم الثالث : وهي الشروط الي ليست من مقتضى العقد » وليست من 
مصلحته ولاتناقي مقتضاه وهي نوعان : 


. ۸٥/۲ » البخاري »› مصدر سابق‎ )١( 
. ٠۳۳-۱۳۲/۲۹ » انظر : ابن تيمية » ججموع الفتاوی » مصدر سابق‎ )۲( 
انظر:‎ )۳( 
. ٠٠۹/٤ › ابن قدامة › الغ » مصدر سابق‎ - 
. ۳۷/۲ » ابن قدامة » الكان > مصدر سابق‎ - 
. ٠۹۱ص‎ » ابن تيمية » القواعد النورانية »> مصدر سابق‎ - 
. ابن القيم » إعلام الموقعین » مصدر سابق » ۳۹۹/۳ ومابعدها‎ - 
. ٠۱۸۸/۳ » منصور البهوتي » كشاف القناع عن متن الإقناع > مصدر سابق‎ - 
. ۳٠۹/٤ » ابن قدامة › الغن » مصدر سابق‎ )٤( 


أ اشازاط منفعة للبائع ي المبيع . 

ب- اشتزراط عقد فی عقد مثل آن ببیعه شیا بشرط أن یبیعه شیا آخحر › أو 
على أن يسلفه أو يؤحره . وهذا شرط فاسد يفسد به البيع سواء اشترطه البائع أو 

القسم الرابع : وهي الشروط المنافية لمقتضى العقد وهي نوعان : 

أ- اشتراط مابي على التغليب والسراية مثل اشازاط البائع على المشتزي عتق 
العبد . وني صحة مثل هذا الشرط قولان : 

القول الأول أن الشرط يضح لأن عائشة رضي الله عتها اشرت بريرة 
وشرط أهلها عليها عتقها وولاءها » فأنكر البى ية اشتراط الولاء دون العتق . 

0 ا و ن کے ا ا 
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وعلى القول الأول أن الشرط صحيح إذا م يعرف به المشتري ففي إحباره 
على الوفاء به قولان في المذهب » ومن قال أنه لايجبر أثبت للبائع حيار الفسخ . 

ب- أن يشتزط غير العتق مشل أن يشرط على المشتري ألا يبيع ولايهب 
ولايعتق ولايطاً أو يشتزط عليه أن يبيعه أو يقفه ... فهذه شروط فاسدة . وهل 
يفسد البيع بها؟ روايتان . 

الأولى : قال القاضي : المنصوص عن أحمد أن البيع صحيح . وهو قول 
الحسن والشجي والنخعي والحكم وابن أبي ليلى وأبي ثور . 

الرواية الثانية : أن البيع فاسد . وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي › لأن البي 
د نهى عن بيع وشرط » ولأنه شرط فاسد فأفسد البيع » كما لو شرط فيه عقدا 
اخحر . 


(۱) انظر: 
- ابن قدامة › المغێ » مصدر سابق » ۳٠۰۹/٤‏ . 
- ابن حزم » الحلی » مصدر سابق » ٤۱۷-٤۱٤/۸‏ . 


ورحح ابن قدامة القول الأول » واحتج بحديث بريرة المتفق عليه » حيث 
أبطل ية الشرط ولم يبطل العقد . 

وأما صاحب كشاف القناع عن متن الإقناع فذكر أن الشروط في البيع 
ا 

الضرب الأول : صحيح لازم . وهو ثلائة آنواع : 

النو ع الأول : شرط هو من مقتضى عقد البيع كالتقابض › وحلول الثمن 
وتصرف كل واحد منهما فيما يصير إليه بالعقد والرد بالعيب » فهذا النوع لايؤثر 
ذکره ووجوده کعلمه . 

النوع الثاني : شرط صحيح فيه مصلحة للمشترط كاشتزاط صفة في المبيع أو 
اشتزاط رهن أو ضمين » وهذا الشرط لازم » ويؤيد ذلك قوله َع (المسلمون على 
شروطهم ‏ وإن لم يحصل الشرط لمن اشازطه فله الفسخ لفوات شرطه » أو أرش 
فقد الصفة . 

النوع الثالث : اشاراط البائع نفعا مباحا معلوما قي المبيع » كسكنى الدار 
شهرا ولان البعير إلى موضع كذا » لحديث جابر رضي الله عنه حين باع جمله 
لرسول الله َة إذ يقول : "فبعته واستفنيت حلانه إلى أهلى" . 

ولأنه َي (نهى عن التنيا إلا أن تعلم) “ واستفناء حابر معلوم . 


. ۳٠١/٤ » انظر : ابن قدامة » المغن » مصدر سابق‎ )١( 
. منصور بن يونس البهوتي » الملصدر السابق » ۱۸۸/۳ ومابعدها‎ )۲( 
. وقال : حديث حسن صحيح‎ » ۲٠۳/۱ » أحرحه الترمذي في سننه‎ () 
. 4/۲ › والحاكم في المستدرك‎ 
. ۷۹/٩ » والبيهقي في السنن الکبری‎ 
. صحيح‎ : ٠٤١/١ وقال الألباني في الإرواء»‎ 
. ٥۳/۰ اخرجه البخحاري › ۱۷۳/۲ › ومسلم›‎ )٤( 
اف‎ ٠ 


الضرب الثاني : فاسد يحرم اشتراطه . وهو ثلاثة أنواع . 
النوع الأول : أن يشرط أحدهما على صاحبه عقدا آخر كسلف أو قرض 
أو بيع أو إحارة ... واشتراط هذا الشرط بيبطل البيع »> وهو من قبيل بيعتان في بيعه 
النهى عنه » والنهى يقتضى الفساد . 
٠‏ النوع الثاني : اشاراط ماينانفي مقتضى العقد» مغل أن يشتزط ألا حسارة 
عليه » أو أن يشترط البائع على المشتزي ألا يبيع المبيع ولايهبه ولايعتقه › أو أن يقفه 
> فهذا الشرط لايبطل البيع لحديث بريرة » حيث أبطل ية الشرط وم بيبطل البيع 


النوع الثالث : من الشروط الفاسدة اشتزاط شرط يعلق البيع عليه مثل بعتك 
إن رضي فلان » أو الشرط الذي يعلقه عليه الشراء مثل قبلت إن حاء زيد . فلا 
يصح البيع » لأن من مقتضى البيع نقل الملك حال التبايع والشرط هناينعه . 

والبيع عند الحنابلة بيبطل إذا كان فيه شرطان ولايبطله شرط واحد . 

قال الإمام أحمد رحه الله : الشرط الواحد لابأس به إنما نهي عن الشرطين 
والدليل قوله د : "لاحل سلف وبع ولاشرطان ف بيع" الحديث . 

واحتلف في المقصود بالشرطين المنهي عنهما . 

فروي عن الإمام همد أنهما شرطان صحيحان ليسا من مصلحة العقد كمن 
اشتزى طعاما واشتزط طحنه وله . وإن اشتزط أحدهما فلا بأس » وروي عنه 
O A PN‏ 

وإذا كان الحنابلة هم أوسع الفقهاء في تصحيح الشروط » فإن أوسع الحنابلة 
في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وهما ينطلقان في ذلك من أصول 


الإمام أحمد رحه الله . 


. أحرجه الترمذي في سننه » ۲۳۲/۱ وقال حديث حسن صحيح‎ )١( 
. )۳٥۰٤( وأحرجه ابو داود » حدیث رقم‎ 
. ٠٠۸/٤ » ابن قدامة » المصدر السابق‎ )۲( 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن الحنابلة : "فالأصل عندهم قي العقود 
والشروط الجواز والصحة » لايحرم منها ويبطل إلا مادل الشرع على تحريمه وإبطاله 
نصا أو قياسا عند من يقول به . وأصول أحمد المنصوصة عنه أكثرها يجري على 
ها اول وال و ههه ول اخ اك ال : 

ومن أسباب توسع الإمام أحمد في تصحيح الشروط في البيع » ترجيحه 
للقول بأن الأصل في العقود والشروط الصحة وليس البطلان » إضافة إلى أنه إذا 
ورد حديث أو قياس صحيح بتصحيح شرط قال به » وقد بلغه في العقود والشروط 
من الآثار عن البي يد والصحابة مالم يبلغ غيره » فضلا عن أنه لم يثبت عنده 
بعض الأدلة الي استدل بها المضيقون في استحداث الشروط كحديث النهي عن بيع 
NT‏ 

ويخالف شيخ الإسلام ابن تيمية متأحري أصحاب الإمام أحمد في إبطاهم 
لبعض الشروط ال نص الإمام أحمد على صحتها إذ يقول : "وعلى أكثر نصوصه 
يجوز أن يشرط على المشتزي فعلا أو تركا في البيع ما هو مقصود للبائع أو للمبيع 
نفسه وإن كان أكثر متأحري أصحابه لايجوزون من ذلك إلا العتق وقد يروى ذلك 
عنه لکن الأول أكثر فى كلام" . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بعض الشواهد على ذلك من كلام الإمام 
أحمد . ومن ذلك قوله : "و كذلك جوز اشزاط التسري : فقال أبو طالب : سألت 
أحمد عن رحل اشترى حارية بشرط أن يتسرى بها : تكون نفيسة » يحب اهلها أن 
يتسرى بها ولاتكون للخدمة؟ قال : لابأس به" . فلما ان التسري لبائع الجارية فيه 


(۱( ابن تيمية » بحمو ع الفتاوی » مصدر سابق » ۱۳۳-۱۳۲/۲۹ . 

(۲) انظر : ستر بن ثواب الجعيد » فقه الإمام البخاري في البيوع والسلم » ص۷۷٥‏ »› رسالة 
دكتوراه بجحامعة أم القرى » ٤١١‏ ١ه‏ غير منشورة . 

(۳) ابن تيمية › القواعد النورانية > مصدر سابق » ص۱٩٠‏ . 


مقصود صحيح جوزه » وكذلك جوز أن يشرط بائع الجارية ونحوها على المشتري 
ألا يبيعها لغير البائع » وأن البائع يأحذها إذا أراد المشتري بيعها بالثمن الأول » كما 
رووه عن عمر وابن مسعود وامرأته زیدب" . 

ماري التابلة على القول لان هده انرو : 

يقول ابن تيمية : "وجماع ذلك أن الملك يستفاد به تصرفات متنوعة » فكما 
از بالإجماع استفناء بعض لي ابيع » وحوز أحمد وغيره بعض منافعه جوز اسستشناء 
بعض التصرفات . وعلى هذا فمن قال : هذا الشرط ينافي مقتضى العقد » قيل له 
أيناني مقتضى العقد المطلق أو مقتضى العقد مطلقا؟ فإن أراد الأول : العقد المطلق › 
فكل شرط كذلك . وإن أراد الثاني لم يسلم له › وإنما الحذور أن يناي مقصود 
العقد كاشتراط الطلاق في النكاح أو اشازاط الفسخ في العقد . فما إذا شرط 
مايقصد بالعقد لم يناي مقصوده . هذا هو القول الصحيح بدلالة الكتاب والسنة › 
والإحماع » والاعتبار مع الاستصحاب وعدم الدليل النافي"" . 

وقد أكد ابن القيم رهه الله هذا الأمر »> حين أوضح أن توسع الشارع في 
تعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالترامات وغيرها بالشروط أمر تدعو إليه 
الضرورة أو الحاجة أو الملصلحة » فلا يستغي عنه الملكلف › وساق أمغلة كثيرة على 
E‏ 

"وههنا قضيتان كليتان من قضايا الشرع الذي بعث الله به رسوله » إحداهما 
أن كل شرط خالف حكم الله وناقض كتابه فهو باطل كائنا ماكان » والثانية : أن 


(( أبن تيمية » الصكر السابق ٠/۲۹‏ ۷ : 

وانظر : ابن تيمية › الفتاوی الکبری » مصدر سابق » ٤۲۹-٤۲۸/۳‏ . 
(۲) ابن تيمية » القواعد النورانية » مصدر سابق » ص۹۱١٠‏ . 
() المصدر نفسه » ص۱۹۲ . 


کل شرط لايخالف حکمه ولایناقض کتابه - وهو مايجوز ت رکه وفعله بدون الشرط 
فهو لازم بالشرط » ولایستتثنى من هاتين القضيتين شئ » وقد دل عليهما كتاب 
E OC O E N NE‏ 
رب العالمين » فكل طاعة جاز فعلها قبل النذر لزمت بالنذر » وكذلك كل شرط 
حاز بذله بدون الاشتزاك لزم بالشرط » فمقاطع الحقوق عند الشروط"' . 

فالاشتراط في الأصل حائز » وليس في السنة مايدل على منعه » وإنما حاءت 
السنة بتحريم الشروط المخالفة للشرع » أما مالايخالف الشرع منها فليس .عمنوع 
بدليل حديث حابر رضي الله عنه الذي جاء التصريح فيه بالاشتراط . 

وكذلك حديث النهي عن الثنيا إلا أن تعلم » فدل على جوازها إذا كانت 
معلومة » لقوله ية : "السلمون على شروطهم" » وإما نهى رسول الله م عن 
شروط معينة مثل نهيه عن بيعتين في بيعة » وعن شرطين في بيع » وعن سلف وبيع 
E U‏ 0 

وأحيرا فإن الناظر لمذاهب الفقهاء في استحداث الشروط يجد أن التوسع في 
ذلك هو الأقرب للحق إن شاء الله » وهو الأقدر على استيعاب كثير من العقود 
الستحدثة في العصر الحاضر مالم تكن مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية »> وني ذلك 
إبراز لحقيقة سماحة الإسلام وصلاحيته لكل زمان ومكان » ولعل ف الأحذ بالتوسع 
فى الشروط في العقد إمكانية لقبول عقد الجمعية التعاونية الحديثة .عبادئها الى تسير 
غا اک و ا ن ر و 
ماسيتضح إن شاء الله عند الحديث عن التكييف الفقهي لعقد الحمعية التعاونية 
ومبادئ التعاون الحديث . 


. ٠ء١٠-۳۹۹/۲۳‎ » ابن القيم » إعلام الموقعین عن رب العالمین » مصدر سابق‎ )١( 
› ۲۳٣ص‎ » انظر : د. نشأت الدريي » مدى حرية العاقد في الاشتراط في الشريعة الإسلامية‎ )۲( 
. ه١‎ ٠٠١٠١ مطبعة السباعي » الطبعة الأولى‎ 


الط الفا 
الغرو رأثره على العقود عند الفقهاء 


. تعريف الغرر في اللغة وني اصطلاح الفقهاء‎ )١( 


أ) الغرر في اللغة : 

الغرر الخطر . وغرته الدنيا حدعته . وغار أي حاهل بالأمور غافل عنها› 
وغرر بنفسه وماله تغريرا وتغرة عرضهما للهلكة من غير أن يعرف . 

وقال صاحب النهاية : بيع الغرر هو ماكان له ظاهر يغر المشتزي » وباطن 
ع 

وقال الأزهري : بيع الغرر ماكان على غير عهدة ولاثقة » وتدحل فيه 
البيو ع الي لابحيط بكنهها المتبايعان » من كل ججهول”" . 


(ب) الغرر ني اصطلاح الفقهاء : 

عرف الأحناف الغرر بأنه : (مايكون مستور العاقبة) 

كماعرفوه بأنه (الخطر الذي استوى فيه طرفي الوجود والعدم عنزلة 
E‏ 

وعرفه المالكة بأنه (التردد بين أمرين أحدهما على الغرض والثاني على 
خلافى ° . 


(f) 


. ٠١۹ص‎ » انظر : الفيومي » المصباح المنير » مادة (غرر) » مصدر سابق‎ )١( 

(۳(»)۲) ابن الأثير » النهاية في غريب الحديث ›» مصدر سابق » ٠٠٠١/۳‏ . 

. ه١‎ ٤١۹ › دار المعرفة » بیروت‎ › ۱۹٤/۱۳ › السرحسي » المبسوط‎ )٤( 

(ه) الكاساني » بدائع الصنائع » مصدر سابق » ۲٠۳/١‏ . 

› مطبوع مع الشرح الكبير للدردير‎ » ٤۹/۳ » الدسوقي » حاشية الدسوقي على الشرح الکبير‎ )١( 
. دار الفكر » بدون طبعة » وبدون تاريخ‎ 


وعرفوه كذللك بأنه (الذي لايدري هل يحصل أم لا > كالطير ني الهواء 
والسمك يي الا 
وعرفه ا و ا 
وعرفوه بأنه (مااحتمل أمرين أغلبهما أخوفهما » وقيل ماانطوت عنه 
)( 
وغرفه الشايلة أنه (اشهول لاقع . 
وعرفوه بأنه (مالايعلم حصوله » أو لايقدر على تسليمه » أو لايعرف حقيقة 
لار 

و ا ون الل ارا ۽ 

وعرفه ابن حزم الظاهري رهه الله بأنه (ماعقد على حهل بعقداره وصفاته 
حين العقد) 9 

يلاحظ على تعريفات الفقهاء بأن كثيرا منها عرف الغرر ببعض صوره 
الخاصة نما لايسمح بدحول صور أخحرى للغرر في ذلك التعريف وهو من باب 
تعريف الشئ ببعض أفراده . 

ويمكن القول بأن من التعريفات الشاملة المستوعبة لصور الغرر ماقال به 
السرحسي الحنفي رة الله :أن رالقرر هر مايكون مستور العاقيق ‏ : 


ا () 


وقال نحوه الشيرازي الشافعي وابن تيمية الحنبلي رهم الله 


عاقبتە) 


ر القرافي الفروق › ۲٦٤/۳‏ » عالم الكتب » بيروت › بدون تاريخ . 

٠ )(‏ الشيرازي » الهذب » مصدر سابق + ۲۹۲/١‏ ؛ 

(۲) الرملي » نهاية امحتاج » ۳۹۲/۳ مطبعة مصطفى الحلي » مصر » ١۸١٠ه‏ . 

. ۳٦٠/۳ » ابن تيمية › الفتاوی الكبرى » مصدر سابق‎ )٤( 
: ١١١ص‎ >» وانظر : ابن تيمية »› القواعد النورانية »> مصدر سابق‎ 

. ۸۲۲۰۸۱۸/۰ › ابن القیم » زاد المعاد » مصدر سابق‎ )1(»)٥( 

)۷( المحلى » مصدر سابق » ۳۸۹/۸ : 

(۸) السرحسي » المبسوط › مصدر سابق » ۱۹٤/۱۳‏ . 

(@) انظر :د. الصديق محمد الضرير » الغرر وأثره في العقود > ص٤٥‏ »› سلسلة صالح كامل 
للرسائل الجامعية » الكتاب الفالث » ججحموعة دله البركة » إدارة التطوير والبحوث › قسم 
الدراسات والبحوت الشرعية »> جدة » الطبعة الثانية > ٤١٠١‏ ١ه‏ . 


(۲) حکم الغرر ودلیله . 

تعد بیو ع الغرر من البيو ع المنهي عنها في التشريع الإإسلامي » وقد وردت 
النصوص الكثيرة الدالة على حرمة بيو ع الغرر . 

وهي إما نصوص عامة يدخل فيها كل بيع فيه غرر »› وإما نصوص خاصة 
بصورة من صور الغرر العديدة . ومن النصوص العامة : 

قوله تعالى : ولا تأکلوا واكم بتكم بلاطل“ O E‏ 
أسباب تحريم بيو ع الغرر أن فيه أكلا لأموال الناس بالباطل . 

ومنها ماأحرحه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه "نهی رسول الله ا 
عن الغرر" . 

Ru‏ و اراد بها بها النصوص المتضمنة للنهي عن صورة 
حاصة من صور الغرر الكثيرة . ومنعا للإطالة فسوف أكتفي ما سيرد منها لي نايا 
الحديث عن هذا الموضوع . 


(۳) أثر الغرر في عقود المعاوضات . 
تنقسم العقود الالية في الفقه الإسلامي إلى عقود معاوضات وعقود تبرع . 
وقد أجمع فقهاء الإسلام على أن الغرر الكثير يوثر في العقود الي يقصد منها 
العاوضة دون غيرها » وإن كانوا ختلفين في مقدار الغرر الكثير . 
واش ك الاس ق ذلك کل من أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى . 
وأكثرهم تساحا ني ذلك الإمام مالك رمه اله . 
O ET‏ 


وسوف يتبين أثر الغرر في عقود المعاوضات من خلال النقاطل التالية : 


. ۱۸۸ سورة البقرة : آية‎ )١( 
. باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر‎ ٠ ٠/١ مسلم»‎ )۲( 
. ۳۳-۳۱/۲۹ » انظر : ابن تيمية » ججموع الفتاوی » مصدر سابق‎ )۳( 


أولا : مقدار الغرر المؤثر في عقود المعاوضات : 

يتفق الفقهاء على أن الغرر المؤثر في العقود هو الغرر الكثير »> بخلاف الغرر 
اليسير فإنه غير مؤثر . وبين الغرر الكثير والغرر اليسير صور من الغرر هي محل 
حلاف بين الفقهاء » فمنهم من يلحقها بالغرر الكثير ومنهم من يلحقها بالغرر 
ا 

وقد احتهد فقهاء الإسلام في وضع ضابط للغرر الكثير والغرر اليسير . 

فمنهم من قال إن الغرر اليسير هو مالايكاد يخلو من عقد » والغرر الكشير 
هي ا كان غاا ا القد ى عار الحقك برضف ب + 

وق او الا ر م ف ا ن 

وقيل هو مامن شأن الناس التسامح فيه . 

أما صاحب الفروق فقد قسم الغرر إلى ثلاثة أقسام : 

(ركثير متنع إجماعا » كالطير في المواء > وقليل جائز إجماعا »> كأساس الدار › 
وقطن الحبة » ومتوسط اختلف فيه هل يلحق بالأول » أو بالثاني) ” . 

E A A a 


(۱) انظر: 
- ابن رشد الحفيد » بداية اجتهد ونهاية المقتصد » مصدر سابق » ٠١١/۲‏ . 
- العز بن عبد السلام » قواعد الأحکام »> مصدر سابق » ۸/۲ . 
- ابن تيمية » بحمو ع الفتاوى » مصدر سابق » ۹ - . 
(۲) انظر : الباجي » المنتقى » شرح الموطاً > مصدر سابق » ٤١/١‏ . 
(۳) انظر : ابن رشد الحجد » المقدمات الممهدات » مصدر سابق » ۲۲۲/۱ . 
(؛) انظر : الدسوقي » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير »> مصدر سابق » ٥۲/٣‏ . 
(ه) القرافي » الفروق » مصدر سابق » ۲٠٣/۳‏ . 


الأولى : مالامحصل معه المعقود عليه أصلا . 

الثانية : مامحصل معه المعقود عليه نررا وقليلا . 

الثالقة : ماحصل معه غالب المعقود عليه . 

ورأى أن المرتبتين الأول والثانية بحتنب ويغتفر عن الثالثة 
ويرى صاحب قواعد الأحكام أن الغرر ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : مايعسر اجتنابه كبيع الفستق والبندق ... في قشورها فيعفى 


0) 


القسم الثاني : مالايعسر احتنابه فلا يعفى عنه . 

القسم الثالث : مايقع بين الرتبتين وفيه احتلاف . منهم من يلحقه ما 
عظمت مشقته لارتفاعه عما حفت مشقته » ومنهم من یلحقه .عا حفت مشقته 
فاط اا غطمت مها : 

ما سبق يتضح أن الغرر الكثير عند الفقهاء هو مايتسبب في فوات المعقود 
عليه أو غالبه ويغلب على العقد حتى يوصف به وبالإمکان اجتنابه . وهذاهو 
الغرر المؤثر . بينما الغرر اليسير هو مايحصل معه المعقود عليه أو غالبه ويعسر 
احتنابه ولاينفك عن البيوع ويتسامح الناس فيه . وهو الخرر الذي لايور في العقود. 

أما مابين ذلك من الغرر فهو حل حلاف بين الفقهاء فمنهم من يلحقه 
بالکثیر ومنه من يلحقه بالیسیر . 


ثانيا : الغرر وعقود التبرع : 

يقرر كثير من الفقهاء أن عقود التبرع لا أثر للغرر فيها . لأن النهي إنغا حاء 
عن بيو ع الغرر . 

ثم إن وجود الغرر في عقود المعاوضات مظنة لحصول العداوة والبغضاء › 
وأكل لأموال الناس بالباطل . 


(۱) عمد بن علي › تهذيب الفروق (مطبو ع على هامش الفروق) » مصدر سابق »› NS‏ 
(۲) العز بن عبد السلام » المصدر السابق » ٩/۲‏ . 


بخلاف التبرعات فإن مايو جحد فيها من غرر لايوؤدي إلى العداوة والبغخضاء › 
ولا إلى آكل أموال الناس بالباطل . ولذا نم ترد النصوص إلا بالنهي عن الخرر 
الحاصل في عقود المعاوضات دون غيرها" . 

يقول القرافى رحه الله : "احتلف العلماء في مفهوم الأحاديث الواردة في منع 
الغرر » والجهل » فمنهم من عممه في التصرفات »› كالشافعي فمنع من الجهالة في 
اة ج والضدفات وء 4 وال © والس : 

ومنهم من فصل وهو مالك بين مايقصد به تنمية امال » وبين مالايقصد به 
ذلك » فانقسمت عنده التصرفات إلى ثلاثة أقسام : طرفين وواسطة . فالطرفان : 

أحدهما : معاوضة صرفة . فيجتنب فيها ذلك إلا مادعت الضرورة إليه 
عادة . 

وثانيهما : ماهو إحسان صرف لايقصد به تنمية المال كالصدقة › والهبة »› 
والإبراء » فإن فاتت على من أحسن إليه بها لاضرر عليه » فإنه م ييذل شيا › 
بخلاف القسم الأول إذا فات بالغرر والجهالة ضاع المال المبذول في مقابلقه › 
ففكانت حكمة الشار ع منع الجهالة فيه . 


. ومابعدها‎ ٤٦/۲۹ » انظر : ابن تيمية » ججحموع الفتاوی › مصدر سابق‎ )١( 

(۲) الإبراء هو : (إسقاط الشخحص حقاله في ذمة آخر) . 
د. نريه ماد » معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء » مصدر سابق » ص١٠٠‏ . 
وانظر : ابن عابدین > رد الحتار » مصدر سابق » ۲۷٦/٤‏ . 
ابن رشد » بداية الجتهد » مصدر سابق » ٠١١/۲‏ . 

() الخلع هو (فراق الزوج امرأته بعوض يأحذه الزوج من امرأته أو غيرها بألفاظ خصوصة) . 
البهوتي » كشاف القناع عن متن الإقناع » مصدر سابق » ۲٠۲/١‏ . 

. الصلح هو (معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم ويتوصل بها إلى الموافقة بين المختلفين)‎ (٤( 
. ۲٠٤ص‎ » د. نزيه حماد » المصدر السابق »> مصدر سابق‎ 
. ۲۹/۰ » وانظر : الزيلعي » تبیین الحقائق » مصدر سابق‎ 
مكتبة الباز » مكة المكرمة › الطبعة‎ » ۲٠٠/۲ » منصور البهوتي » شرح منتهى الإرادات‎ 
. ه١‎ ٤١۷ >» الأول‎ 


٠‏ أما الإحسان الصرف فلا ضرر فيه > فكانت حكمة الشار ع التوسعة فيه 
بكل الطرق بالمعلوم والجهول » فإن ذلك أيسر لكثرة وقوعه . 

والأحاديث ل يرد فيها مايعم هذه الأقسام حتى يقال إنه يلزم خالفة نصوص 
الشرع » بل إنما وردت في البيع ومحوه . 

أما الواسطة فهو النكاح » فهو من جهة أن المال ليس مقصودا يقتضي آنه 
يجوز فيه الغرر » ومن جهة أن الشارع اشط فيه المال يقتضي امتناع الجهالة › 
والغرر . ولوجحود الشبهتين توسط مالك فيجوز فيه الغرر اليسير" . 

وقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم المالكية فيما ذهبوا إليه 
من أن الغرر لايؤثر في عقود التمرع . 

قول ابن ت + ان العوض عما ليس مال - كالصداق والكتابة والفدية في 
الخلع والصلح عن القصاص والحزية والصلح مع أهل الحرب - ليس بواحب أن يعلم 
الشمن والأحرة . ولايقاس على بيع الغرر كل عقد على غرر ؛ لأن الأموال إما نها 
لاتحب في هذه العقود » أو ليست هي المقصود الأعظم منها » وماليس هو المقصود 
إذا وقع فيه غرر لم يفض إلى المفسدة المذكورة في البيع" . 

ويقول ابن القيم ره الله : "الذي وردت به السنة النهي عن بيع الغرر › 
وهو مالايقدر على تسليمه سواء كان موحودا أو معدوما كبيع العبد الآبق والبعير 
الشارد وإن كان موحودا » إذ موحب البيع تسليم المبيع » فإذا كان البائع عاجرا 
عن تسليمه فهو غرر وعخاطره ... وكذا سائر عقود المعاوضات » جخلاف الوصية 
فإنها تبر ع حض » فلا غرر في تعلقها بالموحود والمعدوم » ومايقدر على تسليمه إليه 
ومالايقدر » وطرده المبة > إذ لاحذور في ذلك فيها ؛ وقد صح عن النبي َد هبة 
الشاع اجهول في قوله لصاحب كتب الشعر حين أخذها من المغنم وسأله أن يهبها 


(0) القرافي » الفروق »› مصدر سابق » ٠١١/١‏ . 

(۲( ابن تيمية › المصدر السابق » ٥٥/۲۹‏ . 
EEE Ta a A AS‏ 
د. الصديق عمد الأمين الضرير › المصدر السابق »> ص٦۲٥‏ . 


له فقال : (أما ماکان لي ولب عبد المطلب فهو لك ) ” 

وقي العموم فإن المتتبع لتفريعات الفقهاء جد أن عموم علماء الفقه الإسلامي 
حتى من يقولون بتأثيره ني عقود التبرع ؛ يغتفرون منه في عقود التبرع مالايغتفر في 
عقود المعاوضات » وإن أثر في عقود التبرع فإن تأثيره فيها أحف من تأثيره في عقود 
ا 


N الغا‎ 

ا مش وغ ای اا 
حتاجون إليه . 

ولذا فإن المتتبع للفقه الإسلامي جد أن الشارع أباح للناس عقودا لاينفك 
الغرر عنها لحاجتهم إليها كإجارة الظعر » والعرايا مع مافيها من المزابنة لحاجة 
N U RN‏ 

EG 
وماذلك إلا لأن (الضرر على الناس بتحريم هذه المعاملات أشد عليهم تما قد‎ 
يتحوف فيها من تباغض » وأكل مال بالباطل ؛ لأن الغرر فيها يسير والحاحة إليها‎ 
. ماسة . والحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر‎ 


: ٤4/۲١ وقال ابن عبد البر في التمهيد»‎ › ۲۱۸۰۱۸٤/۲ » أخحرحه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
. جيد الإسناد‎ 

(۲) ابن القيم › إعلام الموقعین » مصدر سابق » ٩/۲‏ . 

(۴) انظر : د. الصديق محمد الأمين الضرير » المصدر السابق » ص٠۲٥‏ ومابعدها . 
وانظر لاستجلاء هذا الأمر : 
- ابن عابدین » رد الحتار » مصدر سابق › ۷۰٥-۷۰۰/٤‏ . 
- البغدادي » بحمع الضمانات » ص۳۳۹ » المطبعة الخيرية › الطبعة الأولى » ۸١١٠ه‏ . 
- الشربيي » مغن الحتاج » ۳۹۹/۲ » دار الكتب العلمية › الطبعة الأول » ٤١٠١‏ ١ه‏ . 
- الرملي » نهاية امحتاج » ۲۹۹/۰ » مطبعة مصطفى الحلي » مصر » ١۳۸١ه‏ . 
- ابن قدامة » المغێ » مصدر سابق » ۲۸۸/٩‏ مسألة )٤٤٤۹( › )٤٤٤٩(‏ . 
- البهوتي » کشاف القناع » مصدر سابق › ۳۰۷-۳۰٦/٤‏ )۳۹۸-۳۹۷ . 


والشريعة جيعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاحة 
راححة أبيح الحرم ؛ فكيف إذا كانت المفسدة منتفية) ‏ . 

يقول الإمام النووي رمه الله : "الأصل أن بيع الغرر باطل للحديث . والمراد 
ماكان فيه غرر ظاهر بمكن الاحتراز عنه » فأما ماتدعو إليه الحاحة » ولاإيمكن 
الاحتراز عنه كأساس الدار » وشراء الحامل » مع احتمال أن الحمل واحد أو أكثر › 
وذكر أو أنفى » وكامل الأعضاء أو ناقصها » وكشراء الشاة ال في ضرعها لبن › 
ونحو ذلك » فهذا يصح بيعه بالإجماء" . 

ورل اتن تة رهه اله ومفدة الغرن آفل ن ارتا #فلدلاكف رغص 
ف دو ال ا ج وان ت رر ن رو غر 

ويقول ابن القيم رحهمه الله عن بيع المغيبات في الأرض : "ولو قدر أن في ذلك 
غررا» فهو غرر يسير يغتفر في حنب المصلحة العامة الي لابد للناس منها... 
والغرر إذا كان يسيرا أو لايمكن الاحتراز منه » لم يكن مانعا من صحة العقد" . 

ويكاد الفقهاء أن يتفقوا على أن الحاحة الماسة للمعاملة تستدعي التجاوز عن 


تسر ال 


(۱) ابن تيمية » ججموع الفتاوی » مصدر سابق » ۹۰٤۸/۲۹‏ . 
(( النووي › المجموع » مصدر سابق » ٠١۸/۹‏ . 
(۳) ابن تيمية › المصدر السابق » ۲٠-۲٥/۲۹‏ . 
)٤(‏ ابن القيم » زاد المعاد » مصدر سابق » ۸۲١۰/١‏ . 
(ه) انظر : 
- السرحسي » المبسوط »› مصدر سابق » ٤١/١۳‏ . 
- الباحي » المنتقی » مصدر سابق » ١٠۲-۱۱۰/۰‏ . 
- ابن رشد » المقدمات » مصدر سابق » ٠٠٠/۲‏ . - 


وأضاف بعض الفقهاء ضابطا آخر لما يتجاوز عنه من الغرر » وهو أن يكون 
الغرر الحاصل في العقد تبعا لا أصالة . 

فقد حوز ية لمن ابتاع نخلا قد أبرت أن يشرط نمرتها" . وإنغا حاز له أن 
يشتري ثمرة قبل بدو صلاحها لكون البيع إا وقع على الأصل والثمرة تابعة له 
(فظهر أنه يجوز من الغرر اليبسير ضمنا وتبعا مالايجوز من غيره) ‏ . 

يما سبق يتضح أن الغرر المؤثر في العقود يكن أن ينضبط في النقاط التالية : 

-١‏ أن يكون الغرر واقعا في عقود المعاوضات دون عقود التبرعات إذ لايؤثر 
الغرر فيها . 

٣‏ أن يكون الغرر كثيرا وهو الغرر الذي يقوت المعقود عليه أو أغلبه 
ولاينفك عن العقد حتى يوصف به ويعكن الاحازاز عنه . 

۳- ألا تكون للناس حاجة فمذا العقد . 

ا 


ت - ابن قدامة » المصدر السابق ٠٥۷-٦٥٦/١‏ . 
- السيوطي » الأشباه والنظائر > ص۷۹ » مطبعة مصطفى الحلي » مصر » ۷۸١١ه‏ . 
- ابن القيم » إعلام الموقعين » مصدر سابق » ٤٠١-٤١٤/٣‏ . 
- ابن القیم » زاد المعاد » مصدر سابق » ۸۲۰/١‏ . 
(۱) مسلم › مصدر سابق » ۱٦/١‏ › باب من باع نخلا عليها نمر . 
والتأبير هو : التلقيح . انظر : الفومي › المصباح انير »> مصدر سابق »> ص١‏ »› مادة (أبر) . 
ن ا ادر الاق > 22۸/۹ :+ 
(۳) انظر : د. الصديق خحمد الضرير » مصدر سابق » ص٤۸٥‏ . 


أقسام الغرر ; 


با ا ا ر وان ای ها تاور ول 

ويمكن القول بأن تقسيمات العلماء للغرر لاتخرج عن الأقسام الأربعة التالية: 
-١‏ بيع المعدوم : 

مثل بيع حبل الحبلة » وهو بيع نقاج النتاج . وبيع السنين" . فهذا بيع 
للمعدوم وبيع المعدوم بيع باطل لاينعقد عند جمهور الفقهاء . 

يقول النووي : "بيع المعدوم باطل بالإجما ع" . 

ويقول ابن قدامة : "بيع نتاج النتاج فاسد لأنه بيع معدوم 

ويقول الكاساني في شروط البيع : "منها أن يكون موحودا »› فلا ينعقد بيع 
اللعدوم » وماله حطر العده" . | 

ومن الأدلة على بطلان بيع المعدوم عند الجمهور مايلي : 

أ- ماأحرجه مسلم في صحيحه (نهى رسول الله ي عن بيع الحصاة وعن 
فع ان 


(O 


(۱) انظر: 
- القرافي » الفروق » مصدر سابق » ۲٠٠/۳١‏ » الفرق الثالث والتسعون بعد المائة . 
- محمد بن علي » تهذيب الفروق » مصدر سابق » ۲٠٠/۳‏ مطبوع بهامش الفروق . 
- ابن حزي » القوانين الفقهية » مصدر سابق » ص۸٦۳‏ . 
- العز بن عبد السلام » قواعد الأحكام » مصدر سابق » ٠١٤١-٠١٠١/۲‏ . 
- ابن تيمية » القواعد النورانية »> مصدر سابق » ص۹١٠‏ . 
(۲) وبيع السنين أو المعاومة : هو أن يبيع الرحل ثمرة بستانه سنين عديدة . ومنع ذلك لأنه بيع لما 
لم يخلتق بعد . انظر : المدذري » مختصر سنن أبي داود » مصدر سابق » ٠٠/٠‏ . 
(۳) النووي » ابجموع › مصدر سابق » ۲۹۸/۹ . 
(٤(‏ ابن قدامة » المغن مع الشرح الکبیر » مصدر سابق » ۲۰۹/٤‏ . 
(ه) الكاساني » بدائع الصنائع » مصدر سابق » ۱۳۸/١‏ . 


() مضلم» ۲/۰ 


والغرر ماانطوى أمره وخفيت عاقبته . والمعدوم من هذا القبيل فهو ما 
۱ 

انطوى أمره وخفيت عاقبته على المشازي فلم جز بيعه . 

E e aT = 
yy نھی رسول‎ 
0 لاله‎ 
EE E E 

إلا أن ابن تيمية وابن EO‏ 
ولانقل عن أحد من الصحابة أن بيع المعدوم لايجوز » لا بلفظ عام ولا .معنى عام . 
e O‏ 
من غرر يستدعي التنازع » وأكل أموال الناس بالباطل . 

a E 
. الغرر هو العلة أمر مطرد لايحتاج معه إلى مخالفة القياس‎ 

ولش ها الول جات ررد ن ران العا على عض لاشلا 
اللعدومة كالإحارة والسلم والاستصناع إنما هو حلاف القياس » وأنها إنما أبيحت 
ادا کا ول چا ۹ 


)۱( انظ 2 الشور اي 4 الاه مدر انى 200 

(۲) مسلم٬‏ ۱۸/۰ . 
والحاقلة : أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم . 
والمزابنة : أن يباع النخحل بأوساق من التمر . 
والمخحابرة : هي المزارعة أو المساقاة على الثلث أو الربع أو النصف . 
انر : ابن تيمية › المصدر السابق » 1٥۸/۲۹‏ . 

. ٣/۰۲ مسلم‎ )۳( 

: انظر‎ )٥()٩( 
. ومابعدها‎ ٠١/۲۹ » ابن تيمية » المصدر السابق‎ - 
. ۸/۲ » ۳٣۷/۱ » ابن القيم » إعلام الموقعین » مصدر سابق‎ - 
. ۸0۸/١ » ابن القيم » زاد المعاد » مصدر سابق‎ - 

. ٠۷/۲۲۳ » انظر : السرحسي » المبسوط › مصدر سابق‎ )١( 
. ٠/١ » وانظر : الكاساني » بدائع الصنائع » مصدر سابق‎ 


۴س مالایقدر بائعه على تسلیمه : 


اتفق الفقهاء على أن القدرة على تسليم المعقود عليه شرط لصحة البيع . 
فلا يصح العقد على مالايقدر على تسليمه" . 
مثل بيع العبد الآبق » وبيع السمك قي الماء » بيع عسب الفحل » والمضامين 


واللاقيح . 


ومن الأدلة على ذلك : 1 


بیع العبد وهو آي المید ی0 ; 


لالت 


ع ال ن الا الد : 


(۱) 


0 
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انظر : 

- الإمام مالك » المدونة الكبرى برواية سحنون عن عبد الرحمن بن قاسم » مصدر سابق » 
Te‏ 

- ابن عابدين »› رد الحتار على الدر المحتار »> مصدر سابق » ٠١۷/٤‏ . 

- النووي » اجموع » مصدر سابق » ٠٤۹/۹‏ . 

- ابن قدامة » المغنٰ مع الشرح › مصدر سابق » ۲۹٩-۲۹۳/٤‏ » المسائل »٠١۸٠۰۳۰۷۹(‏ 
(AT‏ . 

أحرجه الإمام أحمد في المسند » ٤۲/۳‏ » وابن ماحه في السنن » ۱۸/۲ › والبيهقي في السنن 
الکبری » ۳۳۸/۰ » وضعفه ابن حجر والبيهقي وابن حزم » لان في سنده شهر بن حوشب 
م يعتد به شعبة . وقال عنه النسائي : ليس بالقوي . (الذهبي › الكاشف › )٠٤/١‏ . وقال 
عنه ابن حزم : متزوك (الحلی » ۳۹/۸) . 

والحديث وإن لم يصح سندا إلا أن لبعض أطرافه شواهد أخحر صحيحة . 

انظر : البيهقي › السنن الکبری › ۳١۸/١‏ . 

وانظر : ابن حجر » تلخحيص الحبیر » ۷/۳ . 

أحرحه أبو بكر بن ابي عاصم قي كتاب البيوع . انظر : ابن حجر » تلخيص الخحبير » ۷/۳ . 
وعن ابن مسعود (لاتشتروا السمك في الماء » إنه غرر) . أحرجه الإمام أحمد في مسنده . انظر 
تر اللو ا جنر مان ۴65 


ج- عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن النبي ييو نهى عن بيع المضامين 
والملاقي"' . 

د- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : "نهی رسول الله مو عن ممن عسب 
الفا" 
۴۳- اچجهول : 

وهو ثلائة أنواع : 

أ- جهالة الحل (العين) : 

فكل عقد على ججهول جهالة فاحشة تؤدي إلى النزاع فهو عقد فاسد لأن 
الجهالة غرر بمنع التسليم والتسلم » وبذلك لامحصل مقصود العقد . 

أما إذا كانت الجهالة يسيرة لاتؤدي إلى النراع » ولاتمنع التسليم والتسلم فإن 
ا و 

ولذا يسشازط الفقهاء العلم باحل (المعقود عليه) إما بالرؤية أو بالوصف 
المانع للجهالة لجنسه ونوعه ومقداره . 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطاً » ٠٠/١‏ » وعبد الرزاق في الصنف عن ابن عمر » حديث رقم 
ETD‏ 
والمضامين : ماقي أصلاب الفحول . 
والملاقيح : مافي بطون الأنعام من الأحنة . انظر : ابن قدامة › المغي » مصدر سابق »› 
.۸/٤‏ 
)۲( أحرجه الإمام امد في مسنده . انظر : ترتیب المسند للبنا » مصدر سابق » ٠٠١/٠١‏ . 
وعسب الفحل : هو ضرابه أو ماؤه . انظر : ابن قدامة » المصدر السابق » ٠٠٠/٤‏ . 
)٤()۳(‏ انظر : 
- الزيلعي » تبيين الحقائق » مصدر سابق » ٥-٤/٤‏ . 
د این غابدین رد :شار مدر ساق ٩/2‏ 
- الكاساني » بدائع الصنائع » مصدر سابق » 0/٥‏ . 
- الباحي » المنتقی » مصدر سابق » ۲۹۲۰۲۸٦/٤‏ . 
- النووي » الجموع » مصدر سابق » ۲۸٦/۹‏ . 
- مس الدين بن قدامة » الشرح الكبير بهامش المغيْ » مصدر سابق » ۲۸/٤‏ . 
- البهوتي » كشاف القناع » ٠١۳/‏ . 


واحتلفوا في بيع العين على الصفة . فأحاز الجمهور ذلك" . 

وحالف الشافعى في الحديد » وقال بعدم الجواز حتى لو وصفت العين الغائبة 
فلابد من الرؤية حين العقد وإلا فهو باطل” . 

أما بيع العين الغائبة دون أن توصف فجوزه الشافعية في وجه . وهو قول 
O E A‏ 

وأحازه بعض الأحناف . 

وهو المشهور عند المالكية . وله أن يشرط خيار الرؤية لنفسه" . 

ومنعه الشافعية والحتابلة فى أظهر الروايات" . ورواية عن الحنفية" . ومنعه 
الاي : 


(۱) انظر: 
ان ن ا 
- الباحى » المصدر السابق » ۲۸٦/٤‏ . 
E RANE‏ ۷/۲ . 
کی ا و ا اام ای 
- البهوتى » المصدر السابق » ٠١۳/١‏ . 
ae a a (۲)‏ 
(۳) المصدر نفسه ›» ۲۸۹-۲۸۸/۹ . 
)٤(‏ انظر : شمس الدين بن قدامة › المصدر السابق » ٠٠-۲۹/٤‏ . 
(ه) انظر : - الكاساني » المصدر السابق » ٠١۳١/١‏ . 
- ابن عابدين » الصدر السابق › ۲٠/٤‏ . 
() انظر : - الباجي » المصدر السابق » ۲۸۷/٤‏ . 
ابن رشك الصد ر الى 2 ¥۷ 
(۷) انظر : - النووي » المصدر السابق » ۲۸۸/۹ . 
- البهوتى » المصدر السابق » ٠٠١/۳‏ . 
و ا ی عا ادر ا 0 : 
)٩(‏ انظر : ابن حزم » المصدر السابق » ٠٤۲/۸‏ . 


واستدلوا بحديث أبي هريرة أنه َو نهى عن بيع الغرر 
واستدل اجيزون بعموم قوله تعالى : #وأحَل الله ال الآية 
واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة أن رسول الله يل قال : ا 
۾ یره فهو بالخیار ا 
وهذا عام في بيع الغائب على الصفة أو بغير صفة . ولأن الغرر هنا غير مؤثر 
لوجود خيار الرؤية . 
ب- جهالة الثمن : 
وهي أنواع : 
e‏ 
نص جمهور الفقهاء" على أن بيع ججهول الثمن عند العقد غير صحيح وأنه 
TT‏ بشمن البيع من شروط صحة البيع . 
وحالف في ذلك ابن تيمية وابن القيم » فقالا بجواز البيع دون ذكر الثمن . 
ويرحع في تقديره إلى السعر المعلوم » والعرف الثابت . 
واستدلا بالحديث الصحيح أن البي َو اشتزى من عمر بعيره ووهبه لعبد 
الله بن عمر » ولم يقدر ننه e‏ 
NE aE‏ 


0ے سور ا 2 

(۲) أحرحه الدارقطي في البيوع » ۲۹٠/۲‏ . قال ابن حجر في التلخيص »› ٦/١‏ : (فيه عمر بن 
إبراهيم الكردي مذكور بالوضع) . 

(۳) انظر: - الزيلعي » تبيين الحقائق » مصدر سابق » ٥/٤‏ . 
- النووي › ابحموع › مصدر سابق » ۳۳۲۰۳۲۸/۹ . 
- ابن قدامة » المغيٰ » مصدر سابق » ۲۸۷/٤‏ . 

. ۲٠-١۱۹/۲ »› اخرحه البحاري في صحیحه‎ )٤( 


آ0 شط ال ف 

۲- الاستزسال . 

وهو أن يقول البائع : اشتر مي هذه السلعة كما تشتزي من الناس فإني 
لاأعلم القيمة » فيشتزي .عا يعطيه من الثمن . ولافرق بين البيع والشراء قي هذا . 


فهذا البيع أحازه الجمهور » وقال الأحناف بمنعه » وهو رواية عن الإمام 
GORG‏ 


اچ 

۳- البيع على الرقم . 

وقد أجازه الجمهور إذا أمكن معرفة السعر . أما إذا م يكن السعر معروفا 
هما أو لأحدهما وقت العقد فالأصح في مذهب الشافعية المنع منه حتى وإن علماه 
في الجلس . وفي المذهب وجه بصححته إذا علماه قبل التفرق . 

۳ : » f Fae 8 

وحكى الرافعي وجها ثالثا أنه يصح مطلقا للتمكن من معرفته" . 

أما الحنابلة فصوا على صحة البيع بالرقم إن كان التمن معروفا هما أو 
لأحدهما . أما إذا لم يعرف فالبيع باطل . 


(0 انظر : - ابن تيمية » نظرية العقد » ص٠۲۲‏ › مطبعة السنة الحمدية » ۸٠١١ه‏ . 
- ابن القيم » إعلام الموقعين » مصدر سابق » ٤٤۳/٤‏ . 

(۲) انظر : - محمد بن الحسن الشيباني › الأصل »> ص٩۸‏ › مطبعة جامعة القاهرة » ٤١۹٠م‏ . 
- الدسوقي » حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر » مصدر سابق » ٠١۸۰٤۹/۳‏ . 
- الباحي » المنتقى شرح الموطاً » مصدر سابق » ٠١/١‏ . 
ك الفرازي ٠:‏ المد + ندر ابق ٠15‏ 
- النووي › امحموع » مصدر سابق » ۳۳۳/۹ . 
- ابن قدامة » الغنٰ » مصدر سابق » ۲۸۷/٤‏ . 
- البهوتي » كشاف القناع » مصدر سابق » ٠۷٤/۳‏ . 

9 انظ الفزارى e‏ ال ا 0 
- النووي » المصدر السابق » ۳۳۳-۳۳۲/۹ . 

انظر : ابن قذامة > المصدر السابق > ۲۸۷/٤‏ : 
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ويبطل عند الأحناف إذا تفرقا قبل معرفة الثمن » وإن علماه قبل التفرق نفذ 
ا 
٤‏ - ومنه البيع بسعر اليوم أو ما ينقطع به السعر . 

وهذا البيع أجازه الحنابلة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "ونص - الإمام أحمد - على حواز ابتياعه 
بسعره يوم الأخذ » وإن لم يعلم المشتزي قدر السعر" . 

وقال ابن القيم : "إن ذلك عمل الناس في كل عصر » وهي حاحة بحري 
ججحرى الضرورة » وماكان هكذا لايأتي الشرع .عه" . 

ومنعه الشافعية » والمالكية » والحنفية ؛ إلا أن متأخريهم حوزوه 
استحسانا للحاجة إليه وسموه بيع الاستجرار" . وهو مايستجره الإنسان من البياع 
ثم يحاسبه على أمانها بعد استهلاكها" . 

. جعل الربح نسبة مئوية‎ -٥ 

مثل أن يقول البائع بعتك هذه السلعة برأس مالي وربح ريال عن كل عشرة 


() انظر : ابن عابدين › المصدر السابق »› ۲۹/٤‏ . 
(۲) ابن تيمية › المصدر السابق » ص١٠۲۲‏ . 
)٣(‏ ابن القيم » المصدر السابق » ٠/٤‏ . 
(4) انظر : النووي › المصدر السابق » ٠۳٣۳-۳۳۲/۹‏ . 
)٥(‏ انظر: 
- الباحي » المصدر السابق » ٠١/١‏ 
- الدسوقي » المصدر السابق » ٠١۸۰٤٩۹/۲۳‏ . 
(۷()0) انظر : 
- ابن عابدين » المصدر السابق » ٠١/٤‏ . 
- ابن نيم » الأشباه والنظائر » مصدر سابق » ص٠٠۲‏ . 


فهذا البيع صحيح عند الحنفية والمالكية والشافعية”“ » وصححه الحنابلة مع الكراهة 
لما روي عن ابن عمر وابن عباس انهم کرهوه لأن فيه شئ من الجهالة . 

ومن صححه من الفقهاء رأى أن الجهالة في الثمن تمكن إزالتها بالحساب › 
إلا أن الحنفية اشتزطوا أن يكون الثمن الأول مثليا . 

أما إن كان قيميا فلا يصح عندهم ؛ لأن الربح في هذه الحالة يكون ججهولا › 
لكون القيمة جهولة » والربح إغا هو نسبة من الثمن القيمي" . 

ج- حهالة الأحل : 

أجمع الفقهاء على عدم جواز التأجيل إلى أجل غير معلوم في البيوع المؤحل 
نها . 
لأن اجهل بالأجل من الغرر المنهي عنه في البيع ؛ لما يؤدي إليه من التدازع 
بين المتبايعين . 

ولذا لم يجز الفقهاء التأحيل إلى مالابمكن ضبطه من الآحال . كالبيع إلى 
الحصاد أو إلى العطاء أو إلى هبوب الريح أو نزول المطر ؛ وإنما إلى ماينضبط من 


)١(‏ انظر: 

اين لر لای 2 29 

- الدسوقي » المصدر السابق » ٠١۲/۳‏ . 

- الرملي » المصدر السابق » ٠٠١/۳‏ . 

- ابن حزم » المصدر السابق » ٠٤/۹‏ . 
(۲) انظر : ابن قدامة › المصدر السابق » ۲۸٠/٤‏ . 
(۳) انظر : ابن عابدين » المصدر السابق › ٠١٤/٤‏ . 


الآحال » كالأيام والشهور والسنين العربية والعجمية" . 


(0) انظر: 
- الکاسانى » المصدر السابق » ۱۷۸/١‏ . 
N SE e‏ 
- الدسوقی ».المصدر السابق » ۱٠۷۹/۲۳‏ . 
و 
Ee MT E‏ 
E AE‏ 
- ابن قدامة » المصدر السابق » ۳٠٠/٤‏ مسألة (۳۲۲۲) . 
- البهوتي » المصدر السابق » ۲٠۳-۲۰۲/۳‏ . 
- ابن حزم » المصدر السابق » ٤٤٤/۸‏ . 


اا 


سوف يتكون هذا المطلب بحول الله وقوته من الفرو ع التالية : 
الفر ع الأول : الشكل القانوني لعقد الجمعية التعاونية وعلاقته بتكييفها 
الفقهى 


الفرع الثاني : الشخصية المعنوية للجمعية التعاونية وعلاقتها بتکییفها 


الفقهى. 
الفر ع الثالث : عقد الحمعية التعاونية بين التعاوض والإرفاق (التبرع) . 


الفرع الأول 
الشكل القانونى لعقد الجحمعية التعاونية 


هل عقد الحمعية التعاونية عقد مشار كة ام لا؟ 

يعكن القول بأن الشكل القانونى لعقد الجمعية التعاونية يتوقف على المعرفة 
الدقيقة بالبناء التنظيمي الأساسي ا التعاونية » والذي يتحدد على ساس 
الطبيعة المزدوجحة لكيان احتماعي واقتصادي في ذات الوقت » فهي جمعية أي أنها 
مكونة من جماعة أو أفراد »> وهي في ذات الوقت مشروع تحاري » وهنا لابد من 
استصحاب عنصر الحمعية وعنصر المشروع التجاري للوصول إلى الوضع القانوني 
الاش 

وبالرغم من الشبه الكبير بين الجمعيات التعاونية ذات الأهداف الاقتصادية 
وبين الشركة التجارية حصوصا الشركة العامة » إلا أن القانونيين يتفقون على 
التفريق بين الحمعية التعاونية والش ركة التجارية » ويرون أن الجحمعية التعاونية تختلف 


(۱( انظر : د. كمال حمدي أبو الخير » التعاون بين التشريع والتطبيق »> ص۲٥‏ › مكتبة عين هس 
القاهرة › ۲م . 


عن الشركة التجارية . وهذا الأمر صحيح على مستوى التشريعات والقوانين 
النظمة لعمل كل منهما . 

لكن الخلاف حول مدى الاتفاق أو عدمه في ماهية كل منهما. وهل هو 
احتلاف اتفاق كلي أو حزئي » وإلى أي مدى يؤثر ذلك في صحة إطلاق اسم 
(الش ر كة) على الحمعية التعاونية؟ 

ولمعرفة ذلك لابد من الرحوع إلى حد كل منهما لاستجلاء هذا الأمر ؛ 
وبالتالي معرفة مابينهما من نقاط اتفاق أو احتلاف . 


تعريف الجمعية التعاونية . 
ومنهم من يرى أنها (مؤسسة) » ومنهم من يرى أنها (ش ركة) كما هو حاصل في 
القانون الفرنسي الصادر سنة ١٤۱۹م‏ » ومنهم من يرى انها (مشروع من نوع 
وسوف أعرض لأحد تلك التعريفات فليس الغرض هنا هو إيراد التعريفات 
امحتلفة للجمعية التعاونية فقد ذكرت في موطنها » وإنغما الغرض هو معرفة الأ ركان 
العامة والخاصة للجمعية التعاونية » ومقارنتها بالأ ركان الخاصة والعامة للشركة 
التجارية لمعرفة مدى الاحتلاف أو الاتفاق بين ماهية كل منهما . 
تعرف الحمعية التعاونية بأنها (جمعية احتيارية ينظمها الأفراد على أسس 
دعقراطية للحصول على حاجاتهم عن طريق العمل المتبادل » حيث يكون الدافع 
KI ۰‏ ۱ 
الأول للإانتاج والتوزيع هو خدمة الأفراد وليس الربح) ” . 


J.P. Wanbasse coopenatione Demacracy harper and Brothers (1) 
publishers. New York and London, 1947. p.7 . 


وهذا التعريف وغيره من تعريفات الجمعية التعاونية بالرغم من الصبغة 
العمومية ها وعدم النص بوضوح على الأ ركان العامة والخاصة للجمعية التعاونية › 
إلا أنه يكن أن تفهم تلك الأ ركان من ثنايا هذا التعريف وغيره من التعريفات › 
كما يمكن معرفة تلك الأ ركان من خلال اللوائح القانونية المنظمة لتلك الجمعيات 
في واقعها التطبيقي . 

ولان عله آلا ر کان ا بد مین سان :ار كان غه الش رک بیان إل ای مدى 
حكن اعتبار عقد الجمعية التعاونية عقد شراكة » أو عدم اعتبار ذلك . 


تعريف شر كة العقد : 
أولا : عند الفقهاء : 
* عرف الأحناف شركة العقد بأنها (عبارة عن عقد بين المتشا ركين في 
٤‏ )۱( 
* وعرفها المالكية بأنها (عقد مالكي مالين فأكثر على التجر فيهما معا» أو 
0 0 ۲ 
* أما الشافعية فعرفوها بأنها (ثبوت الحق تي شى لاثنين فأكثر على جحهة 
إل %( 
لشيو ع) : 


* أما الحنابلة فعرفوها بأنها (الاجتماع في استحقاق أو تصرف ” . 


› دار الطباعة العامرة‎ » ۷۲۲/١ › عبد الله بن محمد أفندي » بجحمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر‎ )١( 
. ۹ھ‎ 

(۲) بو البركات أحمد بن محمد الدردير » أقرب المسالك إلى مذهب مالك » ۹٩/۲‏ » دار المعارف 
مصر ›» ۱۳۹۲۳ه . 

(۳) سليمان بن محمد البجيرمي » حاشية البجيرمي على منهج الطلاب لأبي يحيى زكريا الأنصاري 
۲ بء دار الكتب العربية الکبری › مصر »› ١۳٣٠١ه‏ . 

(>) منصور بن يونس البهوتي » كشاف القناع عن متن الإقناع » مصدر سابق » ٤41/۳‏ . 


ثانيا : عند القانونيين : 

* عرف القانون الفرنسي شركة العقد بأنها (عقد بين اثنين أو أكثر يتفقون 
على وضع شئ بالاشتزاك بينهم بقصد قسمة الأرباح الي تدشأً عنه بينهم ‏ . 

* أما القانون المدني المصري فعرف شركة العقد بأنها (عقد .عقتضاه يلترم 
شخحصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشرو ع مالي بتقديم حصة من مال أو 
عمل لاقتسام ماقد ينشاً عن هذا امشروع من ربح أو خسار " 

* أما نظام الش ركات السعودي فقد عرف الشركة بأنها (عقد يلتزم .عقتضاه 
شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشرو ع يستهدف الربح بتقديم حصة 
من مال أو عمل لاقتسام ماقد ينشاً عن هذا المشروع من ربح أو حسارق "° 

والتعريفات السابقة لش ر كة العقد عند الفقهاء والقانونيين - بصرف النظر عن 
مدى كونها جامعة مانعة فى تعريف الشركة أم للا | ت وخوت الأركان 
العامة والخاصة للشركة . وباستعراضها يبمكن لنا معرفة مدى توافرها يي عقد 
ا 


الأركان العامة لعقد المشاركة ومدى توافرها في عقد الجمعية التعاونية . 
SS E E TTT‏ 

وهو مايعير عنه بالإيجاب والقبول عند الفقهاء . وهو يتم بك مايدل عليه 
من قول أو فعل“ . 

ويتفق القانونيون مع الفقهاء في ذلك » فلا تنعقد الشركة عندهم إلا بتراضي 
ا 


. من القانون الفرنسي‎ )۱۸۲١( للادة‎ )١( 

() للادة (ه.٠ه٠)‏ من القانون المدني اللصري . 

. نظام الشركات السعودي » اللمادة الأولى من الباب الأول‎ )٣( 

. ۲٦۸/۳ » انظر : ابن تيمية » ججموع الفتاوی » مصدر سابق‎ )٤( 

(ه) انظر RS‏ 
التأليف والترجمة والنشر › القاهرة »> ۲٩۱۹م‏ . . 


وهذا ال ركن متوافر في عقد الجمعية التعاونية » فهو عقد قائم على العضوية 
الاحتيارية . ولاحلاف على أن الاحتيار إنما يقوم على الرضى . فعضوية الجمعية 
التغاو ية اطرعية و لاجد أن يكر العضو رأغبا ى قبل مشر لات الحضوية 4 كما 
ذلك حين وصفها بأنها (اختيارية) . وتنص كثير من الأنظمة والقوانين التعاونية 
إمعانا في حصول الرضى التام من قبل العضو قبل إتمام انتسابه للجمعية الاطلاع 
ضرورة أن يقبل العضو المنتسب للجمعية كتابة النظام الداحلي للجمعية شرطا 
ا 


: أهلية ال وكيل والموكل للمتعاقدين‎ -٣ 

لأن كلا منهما وكيل عن الآحر أي أن كلا من الشركاء يتصرف في ماله 
أصالة وفي مال شريكه نيابة » وهذا الأمر يستدعي أهلية كلا منهما في الت وكيل 
والتوكل لأن الشركة مبناها على الوكالة كما قرر ذلك الفقهاء" . ويتفق 
القانونيون معهم في الحملة حول ضرورة توفر الأهلية في المتشا ر كين" . 


- - د. عزيز العكيلى » الشركات التجارية في القانون الأردني » دراسة مقارنة مع قوانين 
الش ر كات في كل من العراق » لبنان » السعودية » مصر »›» ص٠‏ » الناشر دار الثقافة للدشسر 
والتوزیع » عمان › الأردن » ٩۱۹۹م‏ . 

. ٣ص‎ » )۸( انظر : اللائحة الأساسية للجمعية التعاونية السعودية › الفصل الثاني » مادة‎ )١( 
وانظر : مادة (۳) فقرة (۳) من الباب الخامس من قانون التعاون الزراعي المصري رقم‎ 
. الصادر سنة ۱۹۸۰م‎ )۱۲۲( 

() انظر: 
- الزیلعی » تبین الحقائق » مصدر سابق » ۳١۳/۳‏ . 
- البهوتي » كشاف القناع » مصدر سابق » ٤1۳/۳‏ . 
- ابن قدامة » الکانڼي » مصدر سابق » ۲٠۹/۲‏ . 

)™( انظر : السنهوري » الوسيط › مصدر سابق » ٥٠٠/٠‏ . 
- علي يونس » الش ركات » ص۳۳ » مطبعة الاعتماد »> مصر › بدون طبعة » وبدون تاريخ . 


والجحمعيات التعاونية ينص أصل نظامها على أن جميع أعضائها هم الحق في 
العمل في الحمعية متى ماأسند ذلك إليهم . فلابد إذا أن يكونوا مكتسبين للأهلية 
لیکون کل واحد منهم وکیلا عن غیره فی التصرف » ولیکون اهلا لت وکیل غیره تي 
دل 

وقد نصت اللائحة الأساسية للجمعيات التعاونية السعودية على أنه يشتزط 
في العضو أن يكون عند الملساهمة في الجمعية في تمام الأوصاف المعتبرة شرعا 
للتصرف المطلق » وأن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره » واستفيٰ من ذلك 
افا و ا 

كما نصت اللوائح التنفيذية لقوانين التعاون المصرية رقم )١۱١۲(‏ و(١٠١١)‏ 
و(۱۰۹) لعام ۱۹۸۰م » ١۹۷٠م‏ على ضرورة أن يكون العضو كامل الأهلية 

وقد أشار تعريف الجحمعية إلى أن الجحمعية التعاونية تحقق ماتهدف إليه (عن 
طريق العمل المتبادل) » ولايكون ذلك إلا ممن له الأهلية للقيام بذلك . 


۳- ال : 
ن الها ماد ع الشركة من راس الال او اليل او كا" 
أما الحل عند القانونيين فهو الغرض الذي يسعى الش ركاء لتحقيقه من خلال 
عفد الشركة > ويشتمونة با م وضو ع : 


›» اللاحة الأساسية للجمعية التعاونية السعودية » مادة (ه) من الفصل الثاني » مصدر سابق‎ )١( 
: صن‎ 
انظر:‎ )( 
. ٠٠-٠۹/٦٩ » الكاساني » بدائع الصنائع » مصدر سابق‎ - 
. ٤۹۷/۳ » البهوتي » كشاف القناع » مصدر سابق‎ - 
انظر:‎ )۳( 
. د. علي حسن يونس » الش رکات » مصدر سابق » ص۳۳‎ - 
. د. محمد کامل ملش »› الش ر کات » ص٩ » مطبعة قاصد خير › القاهرة » ۱۹۸۰م‎ - 


وماذهب إليه الفقهاء هو الصحيح › فالغرض من الشركة او کا 4 
فال ركن حزء من الماهية ويتوقف عليه العقد » وغرض الشركة ليس داحلا في ماهية 
الشركة > بخلاف رأس الال والعمل فهما أو أحدهما إن انعقدت عليه الشركة 
٤‏ ع ۱ 
أصبح رکنا من ا رکانھا وحزءا من ماهیتها . 

والجمعية التعاونية لاتختلف في ذلك عن الش ركات التجارية فهى تنعقد على 
مال يتمثل في الأسهم الي يقدمها الأعضاء كمساهمة في الجمعية » كما أنها تنعقد 
أيضا على مايقدمه الأعضاء من عمل » بالإضافة إلى ماقدموه من مال ثي صورة 
الأسهم المشتراه > ويتصور ذلك في جعيات اليد العاملة وجمعيات الإنتاج ; 


: الغرض من الشركة‎ -٤ 

يشرط فية أن بكون غر ضا مشروغا > فلا رز الشركة غد الفقهاء 
لتحصيل غرض غير مشروع . 

والجحمعية التعاونية لاتختلف عن الشركة التجارية في ذلك . إذ نصت المادة 
يتضمن عقد التأسيس للجمعية التعاونية ذكر نوعها والغرض الذي أنشئت من أجله 
وهذا مانصت عليه أيضا اللوائح التنفيذية لقوانين التعاون المصرية" . 


الأركان الخاصة لشركة العقد ومدى توافرها في الجمعية التعاونية : 
وإلى حانب الأ ركان العامة للشركة وال اتضح من حلال عرضها توافرها 
في الحمعية التعاونية » أيضا هناك الأ ركان الموضوعية الخاصة للش ركة › فإلى آي 


)١(‏ انظر : د. صالح بن زابن المرزوقي » شر كة المساهمة في النظام السعودي » دراسة مقارنة بالفقه 
الإسلامي » ص۸۲ » مطبوعات جامعة أم القرى » م ركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي » كلية الشريعة والدراسات الإسلامية » الكتاب التاسع والثلائون » ٤٠١١‏ ١ه‏ . 

(۲) انظر قانون التعاون المصري رقم ٠۲١‏ لسنة ۱۹۸٠١‏ مادة )١١(‏ › وقانون ۱٠١‏ لسنة ١۹۷٠م‏ 
مادة (ه) » وقانون ٠٠۹‏ لسنة ١۹۷٠م‏ مادة ٤(‏ ۲) للتعاون الزراعي والإنتاجي والاستهلاكي 
على التوالي . 
انظر : د. كمال حمدي أبو الخير » التعاون بين التشريع والتطبيق » مصدر سابق »› 
ص٤ ٤)٥ ٤‏ ۷۰۰71 . 


مدى تتوافق ش ركة العقد التجارية مع الجمعية التعاونية في تلك الأ ركان الخاصة؟ 
هذا ماسيتضح من خلال العرض التالي للأ ركان الخاصة لشركة العقد وهي : 


: نية المشاركة‎ -١ 

أشار الفقهاء إلى نية المشا ركة حين ذكروا أنواع الشركة وبينوا كيف أنها 
تنقسم إلى ش ركة ملك وشركة عقد » وأن ش ركة املك منها مايقع بفعل الشريكين 
ومنها مايقع بغير فعلهما كالميراث »> وأما شركة العقد فلا يتصور وقوعها دون 
فعلهما » والمراد بذلك نية المشاركة وال يدل عليها الإنجاب والقبول الذي هو 
AER‏ 

ولاختلف القانونيون عن الفقهاء في مفهوم نية المشا ركة » وأن المقصود منها 
أن يتوفر لدى الشركاء قصد الاشتراك وانعقاد الإرادة على توجيه جهودهم 
والتعاون بينهم تعاونا إيجابيا لتحقيق الغرض المشترك الذي تهدف إليه الشركة › 
وهو تنمية المال وتحقيق الأرباح وتحمل الخسارة . وتظهر نية المشا ركة معناها الآنف 
الذكر بوضوح في ش ر كات الأشخاص › ويخف ظهورها في شركات الأموال 
(العامة) » ونية المشا ركة عامل مهم قي التمييز بين شر كة العقد و شر كه للك :اه 
الاستحقاق » أو كما يسميها القانونيون الشيوع . فشراكة الشيوع قد تحدث دون 
إرادة من الشركاء > كالاشتراك في الإرث أو في المال المحتلط . 

وتبرز أهمية نية المشا ركة أيضا في التفريق بين من يأخذ الأجر ومن يأخذ 
الربح » فهي تيز عقد المشا ركة عن عقد العمل » فالعامل الشريك يأحذ نسبة من 
الأرباح » بينما العامل الأجير يأحذ أجرا عن عمله » والذي محدد ذلك هو نية 
اشا ركة من عدمها . كما أنها تميز بين عقد القرض وعقد المشاركة فمن يقدم 
الال بنية المشا ر كة فله نصيب من الربح وعليه جزء من الخسارة » ومن يقدمه بنية 


(۱) انظر: 
. الكاساني « الصدر السابق › 1/٦‏ : 
- الزيلعي » المصدر السابق » ۳٠۱۳/۳‏ . 


الإقراض فليس له شئ في الشريعة الإسلامية إلا ماأقرضه » وليس عليه شئ من 
الخسارة . 

أما عند القانونيين فله مااتفق عليه من الفائدة » ورعا يشتزط الققرض نسبة 
من الأرباح إضافة إلى الفائدة الربوية" . 

ونية المشاركة واضحة جلية في الحمعية التعاونية فهي مشرو ع خحاص يتكون 
من أشخاص تحمعهم قواسم مشت ركة يتحدون بحرية على أساس المساواة في الحقوق 
والالتزامات سعيا وراء تحقيق أهدافهم بجهدهم المشتزك » فالتعاون الإيجابي وتوحيد 
الجهود سمة واضحة جلية قي الحمعية التعاونية . وبالتالي فإن الشراكة بين الأعضاء في 
الجمعية التعاونية ليست شراكة ملك واستحقاق فقط » بل هي شراكة استحقاق 
وتصرف أيضا وهذا هو معنى شر كة العقد » فالفارق بين شر كة الملك والاستحقاق 
وش ركة الاستحقاق والتصرف هي نية المشاركة . 


يتفق الفقهاء والقانونيون على أن الشركة لاتكون إلا بين اثنين فصاعدا» 
ولايمكن أن تتصور الشركة دون تعدد الش ركاء عندهم . 

والجمعيات التعاونية لاتختلف عن الش ركات التجارية في ذلك › بل إن كثيرا 
للجمعية عن عشرين شخصا" . ونص على هذا العدد أيضا قانون التعاون الزراعي 
الصري" » أما قانون التعاون الإنتاحي اللصري فاشتط لتأسيس الجمعية عشرة 


. ٤4-٤۸ص‎ » انظر : د. عرير العكيلي » الش ركات التجارية » مصدر سابق‎ )١( 

(۲) نظام الحمعيات التعاونية السعودي » الباب الأول » أحكام عامة » مادة (۲) . 

(۳) قانون التعاون الزراعي الملصري رقم )١۲١(‏ لسنة ١٠٠٠٤٠١ه/‏ ٠۱۹۸م‏ » المادة )٤(‏ » فقرة (أ) . 
انظر : د. كمال حمدي أبو الخير » الملصدر السابق » ص١٤٥‏ . 


أعضاء على الأقل » وكذلك قانون التعاون الاستهلاكي" . 


منهم في الشركة » وتبرر حصوله على نصيب من أرباحها وتحمله جزءا من 
حسائرها » وتختلف هذه الحصص » فرعا تكون مالا نقديا أو عينيا » ورماتكون 
عملا » وإن كان القانونيون لايجيزون أن تكون حصص الشركاء كلها عملا » بل 
لابد أن يكون بعض تلك الحصص مالا" . 


ما جهور الفقهاء فقد أجازوا شركة الصتائع وشركة الأعمال“ . 
ولايشتزط تساو ي حصص الش ر كاء عند الفقهاء والقانونيين › إلا أن بعض 


مذاهب الفقهاء تشرط التساوي في المال في شركة المفاوضة“ . 


(۱) 


(1) 


() 


(٤( 


قانون التعاون الإنتاجي المصري رقم )١٠١(‏ لسنة ١۱۹۷م‏ » المادة )٩(‏ من الباب الثاني . 
انظر : د. كمال حمدي أبو الخير » المصدر السابق »> ص١١٦‏ . 

قانون التعاون الاستهلاكي المصري رقم )٠٠۹(‏ لسنة ١۹۷٠م‏ › المادة (۷) من الباب الثاني . 
انظر : د. كمال حمدي أبو الخير » المصدر السابق »> ص٠1۹‏ . 

انفر : 

- عزيز العكيلي › المصدر السابق » ص۹٠‏ 

- علي حسن يونس » المصدر السابق » ص۳٤‏ . 

ار : 

- الكاسانى » المصدر السابق » ٥۹/٩‏ . 

ANSE AS ez 

كالترديرة المضدر الساق 2/١‏ : 

انر : 

ريل ادر الان 01۲ 

فر الكل ٠‏ الضدر اا ر 

وشركة المفاوضة نوعان : صحيح وفاسد . 

والصحيح عند الفقهاء هو (تفويض كل منهما إلى صاحبه شراء » وبيعا » ومضاربة » وت و كيلا 
وابتياعا في الذمة » ومسافرة بالمال وارتهانا » وضمانا) . البهوتي » كشاف القناع » مصدر 
ا 


ويتعين دفع تلك الحصص حن إبرام العقد عند فقهاء الشريعة » وعند 
القانونيين أيضا » مالم يتم الاتفاق على موعد تقديمها" . ولذافلا يجيز جمهور 
الفقهاء أن يكون رأس المال دينا أو مالا غائبا» لأن مقصود الشركة عندهم هو 
تحصيل الربح » ولايكون ذلك إلا بالتصرف في الال" . 

ورعا يتفق الش ركاء على تقديم حصصهم على أقساط في مواعيد يتفق عليها 

ولاتختلف الجمعيات التعاونية عن الش ركات فيما سبق » فعلى كل عضو أن 
يقدم مساهمته في الجمعية شرطا لقبول عضويته » ورا تع الاتفاق على تقديعها يي 
صورة أقساط تدفع تباعا . 

ولاتشترط كثير من الجحمعيات المساهمة بأكثر من سهم واحد » وتحدد أكثر 
القرانين التعاونية حدا أعلى للمساهمة في رأس مال الجمعية »> لايتجاوز قي الغالب 
٠‏ من رأس مال الجمعية . 

وتختلف الحمعية عن الشركات التجارية في أن رأس المال المسهم به ليس هو 
الذي يستحق الربح » وإنما يستحق الربح أو العائد بنسبة التعامل مع الجمعية لا 
بدسبة المساهمة قي رأس الال . 

ويستحق رأس الال المسهم به في ابحمعية التعاونية في أكثر القوانين التعأونية 
فائدة محددة مسبقا » إذ يعامل رأس للمال على أنه أجير يأحذ أجرا حددا » وليس له 
شئ من الربح باستثناء نظام ال حمعيات التعاونية السعودي الذي يقدم ربجا للمال 
اللسهم به من قبل الأعضاء بحد أعلى لايتجاوز /.٦‏ من رأس لمال . 


. انظر : د. عزيز العكيلي › المصدر السابق » ص۳۹‎ )١( 
انظر:‎ )۲( 

- الكاساني » المصدر السابق » ٠٠/١‏ . 

- البهوتي » المصدر السابق » ٤۹۷/١‏ . 


كما تختلف المحمعيات التعاونية عن الش ر كات التجارية في أن رأس ماها 
وعدد أسهمها غير حدد » وذلك تبعا لمبدأً العضوية المفتوحة » إلا أن قيمة السهم 


حدده . 


: اقتسام الأرباح والخسائر‎ -٤ 

يعتبر استهداف الربح هو المقصود الأول من عقد الشركة » ولذلك فإن 
اقتسام الأرباح والخسائر من أهم أركان الشركة الموضوعية . 

ويتم اقتسام الأرباح تبعا لما اتفق عليه الشركاء » وإن لم يتفقوا على شئ من 
ذلك فتقتسم بنسبة حصة كل واحد منهم في رأس مال الشركة . | 

أما الخسائر فيتم اقتسامها بنسبة حصة كل واحد منهم في رأس مال الشركة 
إن كانت حصصهم أموالا » وأما إن كانت حصة بعضهم مالا وبعضهم الآخر 
عملا فإن الخسارة تكون على صاحب للمال » وأما صاحب العمل فيخسر عمله 
کا 

ويعتبر اقتسام الأرباح أهم نقطة حلاف بين الشركة التجارية والجمعية 
التعاونية عند القانونيين » ذلك أنهم ينصون على أن الجمعية التعاونية لاتهدف إلى 
الربح » وإنما إلى تحقيق أغراض تعاونية فيما بين أعضائها » وليس الربح هو غرضها 
ساس ١‏ 

وتنص مواد ولوائح القوانين التعاونية على مايؤيد هذا التمييز بين الشركة 
اا و 

ولكن لابد من وقفة فاحصة في هذا الأمر » وإلى أي مدى يمكن اعتبار 
الجمعية التعاونية لاتهدف إلى الربح » وبالتالي فلابد من إعادة النظر إلى عوائد 
الجمعيات وهل هي آرباح أم لا؟ 


(۱) انظر: 
- الكاساني » المصدر السابق » 1۲/١‏ . 
- البهوتي » المصدر السابق » ٤44-٤۹۷/۳‏ . 


(۲) انظر : د. عزيز العكيلي › المصدر السابق » ص۲٥‏ . 


ويمكن القول إن الجمعيات التعاونية وإن لم يكن استهدافها الربح واضحا 
ومعلنا وأوليا » إلا أن الواقع يشير إلى أنها تهدف إلى ربح يتفق والقصد من عقد 
الجحمعية التعاونية » وهذا أمر ضروري لبقائها . فلا حلاف بأن الجمعية التعاونية 
تحقق أرباحا » لكن تتميز تلك الأرباح بالخصوصية فيمن يحصل عليها » وقي أسس 
توزيعها فإذا كان الإسهام تي رأس الال بالمال أو العمل أو بهما هو سبب الحصول 
على الربح ي الشركة التجارية » فإن التعامل مع الجحمعية هو سبب الحصول على 
ذلك الربح ني الحمعية التعاونية » والقصد الإرفاقي التعاوني الذي يقوم عليه عقد 
الجمعية بين الأعضاء يسوغ هذا الأساس لتوزيع الأرباح في الشركة التعاونية ؛ 
وذلك لضمان بقائها واستمرارها لتقوم بدورها ي خدمة الأعضاء . 

وتحدر الإشارة هنا إلى أن التمييز بين الش ر كات التجارية والجمعية التعاونية 
لمكن القبول به بالنظر إلى نظام الجمعيات التعاونية السعودي » والذي نص في 
مادته (۸) من الباب الرابع (توزيع الأرباح) فقرة (ب) على أنه بخصص مبلغ 
لايزيد عن ۲١‏ من باقي الأرباح (بعد تخصيص ۲١‏ من الأرباح للاحتياطي 
النظامي) يصرف رجا بنسبة المساهمة في رأس المال بحيث لايزيد عن /.٦‏ من رأس 
امال . ولعل نظام الجمعيات السعودي هو الوحيد بين أنظمة التعاون الذي يعرف 
بحق العضو في الحصول على أرباح بنسبة مساهمته في الجمعية » وهذا مايفسر 
تسمية نظام الش ر كات السعودي للجمعية التعاونية (بشركة التعاون) » فهي 
لاتختلف عن الشركة التجارية إلا في أمور شكلية لاتؤثر في كون عقدهاعقد 
ار کا 


الخلاصة : 

من العرض الموحز لأركان الشركة العامة والخاصة » ومدى توافرها يي 
الجمعية التعاونية » بمكن القول بصحة إطلاق اسم الشركة على الجمعية التعاونية › 
والاحتلاف الحاصل بين الشركة التجارية والشركة التعاونية حول القصد من عقد 
كل منهما » وأسس اقتسام الأرباح لايلغي كون عقد الجمعية التعاونية عقد 
مشا ركة حاص له أرباح » وإن م تكن هي المقصد والهدف الأول من العقد› 


وتقتسم أرباحه وإن كان على أسس لاتشبهها سس اقتسام الأرباح في الشركة 
التجارية ؛ ويسوغ ذلك كما قلت آنفا القصد التعاوني الإرفاقي للجمعية التعاونية . 
فليس هناك إذا ماعنع من وصف عقد الحمعية التعاونية بأنه عقد مشا ركة صحيح 
لكونه عقدا قائما على الرضا وأهلية المتعاقدين » ووحود امحل والغرض المشروع › 
بالأضافة إل و جود نية المشاركة » وتعدد الشركاء > والمساهمة قي رأس المال؛ 
واقتسام الأرباح والخسائر » وإن كانت أرباح الجمعية لايينى توزيعها على حصة 
استيعابه إذا استصحبنا أن الجمعية التعاونية لاتهدف إلى الربح إلا تبعا» ومقصدها 
الأول هو توفير الخدمات المستهدفة من قبل الأعضاء » وبتكاليف ميسرة وهو هدف 
فيه معنى الإرفاق لأنه قائم على التعاون بين الأعضاء . 

وقد ذهب أبو حنيفة ومالك رحمهما الله إلى أن من قال حذ مالي مضاربة 
آخد ا لو ر کن مال . 

(وجمهور العلماء يجعلون الشركة عقدا فائما بنفسه في الشريعة يوحب لكل 
من الشريكين بالعقد مالايستحقه بدون العقدم ‏ . 

وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية" ! 
مشار كة أو غيرها جائزا شرعا » مادام دالا على مقصود شرعي › ولم يرد نص 
بتحرعه . وأوضح أن هذا هو الغالب على أصول مالك » وظاهر مذهب الإإمام 
أحمد وأبو حنيفة » وذلك اعتمادا على قوله بيد (المسلمون عند شروطهم) . 

والقاعدة الفقهية العامة تنص على أن العقد الصحيح هو العقد المشروع في 
ذاته ووصفه » والمراد .ممشروعية ذاته أن يكون ركنه هو الإيجاب والقبول صادرا من 


لى اعتبار أي وصف يوصف به العقد 


() انظر: 
د الكاسانى » المضدر السابق ۸1/٠‏ .. 
امام مالك الوه الکبری › مصدر سابق › ٤۸/٤‏ . 
(۲) ابن تيمية » بحمو ع الفتاوی › مصدر سابق › ٩٩4/۳۰‏ . 
(۳) انظر : ابن تيمية › الفتاوى الكبرى » مصدر سابق » ٤0۸/۳‏ ومابعدها . 


هله مضافا إلى حل قابل لحكمه » ويراد مشروعية وصفه أن تكون أو صافه صحيحة 
سالمة من الخلل » وألا يكون مقرونا بشرط من الشروط المفسدة للعقد . وقد يقع 
الأغضاء عن يسر الل تر يجا لتقرير العقود غل الغاقي : 

وبالتالي فإن عقد الشركة التعاونية يعتبر عقد شراكة صحيح » بمكن أن يعفى 
فيه عن مايمكن أن يخالطه من جهالة أو غرر أو غبن في جميع أحزائه » وخصوصا 
فيما يتعلق باقتسام الأرباح وأسسه الي يقوم عليها اعتمادا على أن قبول أعضاء 
ال 5ة التعاونية .ما فيها من شروط وضوابط يدخحل يي الدائرة الواسعة للشروط ي 
العقود » واليّ تتفق مع كليات الشريعة الإسلامية لما فيها من رفع للمشقة والحرج 
وتلبية للحاحة المعتبرة شرعا ؛ بالإضافة إلى أن عقد الشركة التعاونية إنغاهو يي 
حقيقته عقد يهدف للتيرع والإرفاق والتعاون بين الأعضاء » ويسوغ في عقود 
التبر ع في الفقه الإسلامي مالايسوغ قي عقود التعاوض . 

وإذا تقرر أن عقد الحمعية التعاونية عقد شراكة . فمن أي أنواع الشركات 
يعكن تصنيف الشركة التعاونية؟ 

يعكن القول بداية بأن الشركة التعاونية ش ركة من نوع خحاص . 

بل يمكن القول بأنها شر كة غير تامة لكونها لاتحتوي على الصورة الكاملة 
للش ركة » حصوصا من حيث توزيع الأرباح والخسائر . 

وذلك لايلغي أنها شركة بين أعضائها ابتداء » إلا أن منتهاها تبرع وإرفاق 

وهی تأحذ بعض ميزات شر كات الأموال حصوصا الش ركات العامة › إلا 
أن الغالب عليها أنها تندرج تحت شر كات الأشخاص . 


() انظر: 
- الطاهر بن عاشور » مقاصد الشريعة > ص۱۸۳ » الشركة التونسية للتوزیع »> ۱۹۷۸م . 
- محمد الأمين مصطفى الشنقيطي » دراسة شرعية لأحم العقود المالية الملستحدئة » ص٥٩‏ › 
دار الحرمين للطباعة › القاهرة » طبعة عام ٤١١‏ ١ه‏ . 


وقد نص قانون التعاون الفرنسى لعام ١٠۹٠م‏ على أن الجمعيات التعاونية 
هي شكل من أشكال جمعيات الأشخاص . بينما نص القانون الفرنسي على اعتبار 
الجمعيات التعاونية شكلا خحاصا من الشركات » يتميز بأن عضويته متخيرة »› 

OO a ا‎ 6 

وبالتالي رأس ماله متغير أيضا ‏ . 

وإذا نظرنا إلى الحمعية التعاونية نحد نها تشبه الش ر كات العامة » وال هي 
أبرز شركات الأموال في أن رأس مالمها يتكون من سهم » خلافا لشركات 
الأشخاص ٠‏ الى عاده مایتکون ران ماضا من حصص . 

إلا أن شر كة التعاون تختلف عن الشركة العامة في أن الأحيرة لاتقوم على 
الثقة والمعرفة الشخحصية بين أعضائها » بخلاف الجمعية أو الشركة التعاونية فهيى 
تقوم على ذلك كما هو الحال في شر كات الأشخاص » فعضويتهم قائمة على الثقة 
الشخصية لكل واحد منهم في الآحر ؛ ولذلك فهم متضامنون ومسئوليتهم ليست 
بححدودة بقدر ماساهموا به > فضمان دائی شركات الأشخاص يمتد إلى رؤوس 
أموال الشركاء الخاصة » بمخلاف الشركة العامة الي لاتتجاوز مسئولية أعضائها 
E aa‏ 
الشخحصية بين الأعضاء فهي لاتشبهها في المسئولية غير الحدودة » وتشبه في ذلك 
شر كة المساهمة » فلا تتجاوز مسئولية أعضائها مقدار ماساهموا به . 

وفي نظام الجمعيات التعاونية السعودي نصت للمادة )٤(‏ من الباب الأول 
(أحكام عامة) بأنه (تتحدد مسئولية العضو في حقوق والترامات الجمعية بقدر 
مايمتلكه من الأسهم) . 
كل واحد من أعضاء شركة الساهمة في إدارتها نظرا لكثرة عدد الملساهمين › 


)0( انظر : د. كمال مدي أبو الخير » التعاون بين التطبیق والتشریع » مصدر سابق » ص ٥۹٩-۰۸‏ 
(Y)‏ انظر : د. علي حسين يونس » الش ر کات » مصدر سابق »> ص۹٤٤‏ . 


فلكل عضو فيها الحق في المشا ركة في إدارتها بالتناوب بينهم » وهذا يشبه إلى حد 
ما ماعدت ى شر كاف الأشكاض ‏ : 

ومن أبرز الفوارق بين شركة الأشخاص والش ركة التعاونية أن إفلاس أي من 
الش ركاء ي ش ر كات الأشخاص يعتبر إفلاسا للش ركة » وإفلاسها إفلاس فم بخلاف 
ش ركة التعاون الي تشبه شركة المساهمة في ذلك » فلا تفلس بإفلاس أحد الأعضاء 
ولايفلسون بإفلاسها » ولاتنحل .موت أحدهم ولابانسحابه أو تنازله عن حصته أو 
أسهمه » نظرا لمسئوليتهم الحدودة وال لاتتجاوز مقدار ماأسهموا به" . 

وفي العموم بمكن القول بأن الحمعية التعاونية يغلب عليها طابع شركات 
الأشخاص لا يلى : 

A a A OES 

۲- اشتراك الأعضاء في العمل في الجمعية وإدارتها ومباشرة أعماها . 

-٣‏ انعدام سلطة وهيمنة رأس لمال لرمزيته وصغر مقدار مساهمة الأعضاء 
فيه . وبالتالي فشخحصية الأعضاء هي الظاهرة وليس رؤوس الأموال » ولذلك فلكل 
E E a O‏ 

> - عدم قابلية انتقال حصة أو سهم العضو إلا .موافقة الأعضاء الآحرين 
والذي تمثله إدارة الحمعية“ . 

والقول بأن الحمعية التعاونية شركة أشخاص يأني على العموم وإلا فكل 
نوع منها يقتزب من أنواع المشاركات . 

فالحمعية الاستهلاكية ش ركة بين الأعضاء على الاججار في السلع الاستهلاكية 
وهي وكيلة عنهم في شراء السلع وبيعها عليهم أو توليتها هم . 

والحمعية التعاونية المهنية والحرفية » وبعض الإنتاحية أشبه ماتكون بشركات 
الأبدان » حصوصا إذا اتحدت مهنة أو حرفة الأعضاء . 


(۱) انظر : د. عزیز العكيلي › الشرکات › ص ۲۱۸۰۱۱۸ . 

(۲) انظر : المصدر نفسه » ص٤‏ ۱۸۷-۱۸ . 

(۳) انظر المادة )٤(‏ من نظام الحمعيات التعاونية السعودي رقم ۲٠‏ في ١۲/١/۳۸۲١ه‏ . 
)٤(‏ انظر : د. عزيز العكيلي » المصدر السابق »> ص ۲٠۱۸۰۱۱۸‏ . 
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والحمعية التعاونية للإسكان ش ركة بين الأعضاء من حهة » واستصناع بينها 
وبين الأعضاء من جهة أخحرى . 

أي أن هناك علاقتين تقوم بالحمعية التعاونية الأولى بين الأعضاء مع بعضهم 
وهي علاقة شراكة . والثانية بين الأعضاء من حهة والجمعية من حهة أخرى 
نشصيتها العنوية الستقلة > فهى تارة قكرن :و كيل كاي المعية الاشتهلاكية 
وتارة تكون مقرضة كما ني جمعيات التسليف » وتارة تتمشل العلاقة بينها وبين 
الأعضاء فيما تعقده معهم من عقود » كالاستصناع › والإحارة » كمافي جمعيات 
الإإسكان والنقل والتعليم والصحة والجمعيات الحرفية والمهنية والإنتاحية . 

وبناء عليه فلابد من التعرض للشخصية المعنوية لي الفقه الإسلامي ويي 
القانون » حصوصا وأن أنظمة وقوانين التعاون أنبتت هذه الشخحصية أو اطيئة ا 
للجمعية التعاونية » ذلك لمعرفة إلى أي مدى يعكن أن تؤثر الشخصية المعنوية 
للجمعية على بعض حوانب العلاقة بين الأعضاء والجحمعية حين تكييف تلك العلاقة 
التكييف الفقهي المناسب . 


الفرع الثاني 
الشخصية المعنوية للجمعية التعاونية 


أوضحت فيما سبق كيف أن الجحمعية التعاونية شر كة بين الأعضاء من حهة 
ثم هي من جهة أخحرى تمثل طرفا من أطراف التعامل معهم › تبيع نهم وتشتري 
منهم » وتقرضهم وتقزض هم » وتؤدي ماعليها من التزامات نحوهم ونحو غيرهم 
وتطالب ما ها من الترامات مالية على الأعضاء أو على غيرهم . وكل ذلك ما ها 
من شخصية أو هيئة معنوية . 

وقد نصت الأنظمة والقوانين التعاونية على أن للجمعية التعاونية شخصية 
معنوية قابلة للإلزام والالترام . 

فقد جاء في نظام الجمعيات التعاونية السعودي مانصه : 

(تكتسب الحمعية الشخصية الاعتبارية .عجرد إتمام عمليي التسجيل والإشهار 
المنصوص عليها) “ . 

أوضحت القواعد الخاصة بتنفيذ مضمون نظام الجمعيات التعاونية 
السعودي بناء على ذلك أن للجمعيات التعاونية المسجلة صفة اليئة المعنوية » ويحق 
ها أن تمتلك الأموال المنقولة وغير المنقولة » وأن تعقد المقاولات والعقود وأن تكون 
حصما في الدعاوى الى تقيمها أو تقام عليها » وقي غير ذلك من الإجراءات 
AEE e‏ الضرورة لتحقيق جميع الغايات الي تألفت من 
أجلها باعتبارها شخحصية معنوية مموحب المادة )٣(‏ من نظام الجمعيات التعاونية 
السود ٠ب‏ 

ونصت قوانين التعاون المصري أيضا على أن الجمعية التعاونية تكتسب 
الشخحصية الاعتبارية بعد أن يتم شهر عقد تأسيسها . 


(۲(»0) نظام الجمعيات التعاونية السعودي رقم )۲١(‏ في سنة ۸۲١١ه‏ مادة )٣(‏ من الباب الأول 
(أحکام عامة) »> ص۱۳ . 
وانظر : اللائحة الأساسية للجمعية التعاونية السعودية » مادة رقم(٤)‏ » (۷) » ص ٣-۲‏ . 


أوضحت أنه بناء على اكتساب الجمعية الشخحصية الاعتبارية فإنها تستطيع 
الحصول على القروض من تلف المصادر لتمويل أعماها ومشاريعها » وأن ها أي 
الجمعيات التعاونية إنشاء بنك تعاوني تسهم فيه الجمعيات بصفتها الاعتبارية . 

أوضحت أن أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان العقارية والمنقولة 
مل وكة ها ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية » وغير قابلة للتوزيع" . 

وتكمن أهمية بحث الشخحصية المعنوية للجمعية التعاونية في مدى شرعية هذه 
الشخحصية وموقف الفقه الإسلامى منها . ولارتباط هذه الشخحصية ببعض التصرفات 
الى تحتاج إلى تكييف فقهي عند الحديث عن مبادئ التعاون ؛ كما سيتضح فيما 
بعد . 


أولا : مفهوم الشخصية الاعتبارية (المعنوية) في القانون الوضعي . 

ينص القانونيون على أن المراد بالشخصية المعنوية للشركة أو الجحمعية أو 
المؤسسة (قابليتها لأن تحتسب الحقوق وتتحمل الالترامات » كما هو الحال بالنسبة 
لشخحصية الفرد الطبيعى » .معنى أن الاعتراف للشركة بالشخصية المعنوية يجعلها 
E E N E E ET‏ 


كرتن هه 


(۱) انظر: 
- قانون التعاون الزراعي الملصرية » مادة )٠٠١(‏ من الباب الثاني ومادة )١۷(‏ من الباب التالث. 
- قانون التعاون الإنتاحي المصري › مادة )١١(‏ من الباب الثاني . 
- قانون التعاون الاستهلاكي المصري › مادة )١١(‏ من الباب الثالثة فقرة (۷) . 
- قانون التعاون الإسكاني الملصري » مادة (۲) من الباب الأول » ومادة )١۷(‏ فقرة (۷) من 
الباب الثالث . 
انظر : د. كمال همدي ابو الخير » المصدر السابق » مصدر سابق > ص٤ ٦۹۳۰٦١ ۹۰٥ ٤‏ 
VN‏ 


(۲) د. عزيز العكيلي » المصدر السابق » ص٥۷‏ . 


وفكرة الشخصية المعنوية تعتبر تطورا حديثا طرأً على عقد الشركة ؛ إذ كان 
ينظر إليها على أنها عقد يقصر أثره على توليد الحقوق والالترامات بين الشركاء 
دون أن ينظر إليها على أنها شخص معنوي مستقل عن الشركاء » حتى ظهرت 
شر كات التامن ق القرة اقا عش الذي عة از دشار النشاط التجارى فى 
N E TT‏ 
بوجود قانوني ججحموعة من الأشخاص يرتبطون عصاح مشتركة مميزة عن المصالم 
الخاصة لكل منهم » فكانت الشخصية الاعتبارية المعنوية هي وسيلة هذا الاعتراف › 
ونتج عن ذلك اعتبار رأس المال بالش ركة ممل وكا ها » لضمان استقلاله وبعده عن 
احتلافات الش ركاء ومنازعاتهم » ولئلا تتعرض أموامم الخاصة للحطر إذا لم تستطع 
الشركة الوفاء غا غفا من الثرامات : 

غير أنها لم تتبلور صياغتها القانونية الحالية إلا في القرنين الأحيرين . 
وتكتسب الش ر كات المدنية والجحمعيات والمؤسسات في كثير من القوانين والأنظمة 
الشخصية المعنوية جرد تكوينها ؛ لكن لايجوز الاحتجاج بها على غيرها إلا بعد 
استيفاء احراءات التسجيل والنشر اللازمة بنص القانون المدنى " . 

وتنتهي LEE OES E a‏ 
الأسباب » وبعد تصفيتها لضرورة بقاء الشخحصية المعنوية أثناء التصفية › إذ إن 
انقضاء شخحصية الشركة المعنوية قبل تصفيتها يؤدي إلى تعذر إنجاز أعمال التصفية 
من استيفاء الحقوق والوفاء بالالترامات . 


(۲(۰)۱) انظر : 
- د. كامل ملش » المصدر السابق »> ص١٥‏ ومابعدها . 
- د. علي حسين يونس » المصدر السابق »> ص۷۹-١۸‏ . 
- د. عزیز العكيلي > الملصدر السابق » ص ۸٠۰-۷۹۰۷1‏ . 


ثانيا : مفهوم الشخصية المعنوية في الفقه الإسلامي . 

بالرغم من اهتمام الفقهاء ببحث حوانب الشركة وأحكامها » إلا أنهم م 
يفصلوا الشركة عن الشركاء » ولم يقولوا بوحود مستقل للشركة عن وجحود 
الشركاء » واعتيروا أن ذمة الشركاء وذمة الشركة شئ واحد› ولم يقولوا إن 
للش ركة ذمة خاصة بها حلاف ذمة الشركاء ؛ هذا بالرغم من أن فقهاء الإسلام 
قالوا بكثير من الأحكام الي تعترف في مضمونها بوحود ذمة أو أهلية للإلزام 
والالترام لأشخاص اعتباريين حلاف الشخص الطبيعي » كبيت المال » والوقف › 
والمسجد » إلا أن ذلك لم يؤد إلى أن يستنبطوا الشخحصية المعنوية بمعناها ومفهومها 
الحالي » ولم يضعوا هما قواعد تنظمها" . 

ويرحع سبب ذلك لأمرين : 

الأمر الأول : أن البحث والتأصيل والتفريع في الفقه الإسلامي كان يدور 
حول أحكام المكلفين - من مم أهلية الإلزام والالتزام - المنظمة لعلاقتهم بربهم 
وعلاقات بعضهم ببعض » وتلك الأهلية إا مناطها الذمة » وهي لاتكون إلا ئي 
الإنسان الحي » ولم يكن واردا تي الذهن أن الذمة يكن أن تتصور في غير الإنسان 
الحي » كالشركات والمؤسسات والجمعيات » بحيث تصبح مؤهلة للإلزام والالتزام 
وعدم ورود ذلك في الذهن رعا لكون أعمال المكلفين فعلا أو تركا سواء فيما 
يخص علاقتهم بربهم أو علاقة بعضهم ببعض إنما هي نما يبتغى به وجه الله ويتقرب 
اله بهاولا ضور ذلك فى اشر كات وال ساك و الشات : 


(۱) انظر: ١‏ 
- د. عبد العزيز الخياط » الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي »› ص١٠۲‏ 
ومابعدها » مطبعة جمعية عمال المطابع التعاونية » الطبعة الأول » ۹۰١١ه‏ . 
- د. صاح بن زابن المرزوقي » شركة المساهمة في النظام السعودي مقارنة بالفقه الإسلامي › 
مصدر سابق ›» ص٩۱۹۰‏ ومابعدها . 

(۲) انظر : د. عبد العزيز الخياط » المصدر السابق » ص‌ ۲٠۲-۲۱۱‏ . 


الأمر الثاني : أن دواعي ظهور الشخصية المعنوية ني الواقع العملي والقانوني 
في الغرب لم تكن موحودة في العا لم اللإسلامي » فبالرغم من اتساع العام الإسلامي 
وكثرة سكانه وبلوغه في كثير من الفتزات درجحة عظيمة من التقدم الاقتصادي 
والرفاهية والتطور والتقدم الإنتاحي ؛ إلا أن الشركات الي عرفها الملسلامون 
وطبقوها اک ید عاد الف ار کن ا فن غد اعا وا يعرفوا الأعداد 
الكبيرة من الشركاء » ولارؤوس الأموال الضخمة » وكان الغالب على احتهادات 
فقهاء المسلمين معالحتها للواقع القائم في انحتمع المسلم › ولم يكونوا ثي الغالب 
يتكلفون افتراض مايعكن أن يقع أو مالم يقع فيجتهدون في وضع الأحكام له" . 

هذا قي الوقت الذي شهد الغرب فيه تطورا عظيما في التجارة والصناعة › 
استدعت وجود مشروعات كبرى » اقتضت وجود رؤوس أموال ضخمة لايستطيع 
توفیرها إلا أعداد کبیرة من الناس يشت رکون في إنشاء ش رکات کبری » واستدعی 
ذلك وحود من مثلهم » ويلتزم باسمهم » ويتفرغ لإدارة الشركة لصعوبة أن تقوم 
هذه الأعداد الكبيرة من الناس بأحذ الحقوق وأداء الواحبات » فكان لابد من أن 
تعتير الشركة شخحصا معنويا له أهلية أن يطلب ويطالب » ويكون تبعا لذلك ذمة 
اة ن ال كاد 

وإذا كان فقهاء الإسلام لم يعرفوا مصطلح الشخصية المعنوية أو الاعتبارية 
فقد عرفوا معناها من خلال بحثهم لأهم مقومات الشخصية المعنوية ألا وهي 
(الذمة) . 

وهم وإن كانوا أكدوا على أن الذمة إنغا هي وصف قائم بالإنسان يشت له 
بها الأهلية للمطالبة بالحقوق والترام الواحبات » إلا أنهم ذكروا كثيرا من الأحكام 
ال أثبتوا من حلاها لغير الإنسان ذمة تؤهله للالزام والالترام . 

ومن هنا فلابد من التعرض للذمة عند الفقهاء والقانونيين . 


(۱( انظر : د. عبد العريز الخياط › المصدر السابق »> ص‌ ۲٠۳-۲۱۲‏ . 
5 انظ :ادر لهه فن 


الذمة عند الفقهاء والقانونيين : 

الذمة في اللغة معنى العهد » والأمان » والضمان » والحرمة » والحق . وحمي 
هل الذمة لدخحوهم في عهد المسلمين وأمان © 

أما عند الفقهاء . فقد عرفها الجرحانى الحنفى بأنها (وصف يصير به 
لقف اف لواف و a.‏ 

وعرفها القراني الالكي باتها روصف شرعي مقدر في مكلف قايل للإلرام 
والازوم ‏ . 

وعرفها البجيرمي الشافعي بأنها (وصف قائم بالإنسان صال للإلزام 
والالتزام ° . ) 
وعرفها البهوتي الحنبلي بأنها (وصف يصير به لكلف أهلا للإلزام 
والالترام) . 

من خلال التعريفات السابقة لعلماء المذاهب الأربعة يتضح أنهم متفقون 
على أن الذمة وصف يقوم بالإنسان يصبح به حل لللإلزام والالتزام على حلاف 

من ذلك أن المالكية والحنابلة قصروا الذمة على المكلف شرعا فقط بخلاف 
الأحناف والشافعية الذين يرون أن الذمة خحاصة من حواص الإنسان » تبت له منذ 
أن یولد وتبقی معه طول حیاته . 


. مادة (ذمم)‎ ›» ۱٦۸/۲ » ابن الأثير » النهاية في غريب الحديث والأثر > مصدر سابق‎ )١( 
. وانظر : الفيومي » المصباح المنير »> مصدر سابق » ص٠۸ (الدال مع الميم) مادة (ذمم)‎ 

)۲( الجرجاني » التعريفغات » ص٩٩‏ » طبعة مصطفى الحلي » ۷١١٠١ه‏ . 

(۳) القرافي »› الفروق › مصدر سابق » ۲۳٠/۲۳‏ . 

. ٠٠1/۲ » البجيرمي » حاشية البجيرمي على شرح المنهاج » مصدر سابق‎ (٤) 

. ۲۸۹/۳ › منصور بن.يونس البهوتي » کشاف القناع » مصدر سابق‎ )٥( 


وبعض الفقهاء رای بقاءها حکما حتی بعد موته حتی یستوفی ماله » 
ويؤدي ماعليه من الحقوق الدنيوية . 

أما القانونيون فقد عرفوا الذمة بأنها (مجموع الحقوق الموجحودة أو الي قد 
وجنه و الال امات الجر دة أوالن فد ورج لشف من 

فالذمة عندهم هي الحقوق الالية سواء للشخص أو عليه » ولذلك فذمة 
الشركة عندهم هي أصوها وحصومها الخاصة بها" . 

وهذا يعن أن الذمة عند القانونيين هى نفسها الحقوق والواجبات . 

حلاف للفقهاء الذين يرون أنها وصف تتعلق به الحقوق والواحبات . 

كما أن الذمة عند القانونيين مقصورة على الحقوق والواجبات للمالية » بينما 
الذمة عند الفقهاء تشمل الحقوق والواحبات المالية وغير المالية" . 

وإذا كانت الذمة وصفا قائما ني الإنسان يترتب عليه حقوق والترامات 
فليس هناك ماعنع من أن ينتقل هذا الوصف لغير الإنسان الحي › إذا كان من 
لمكن أن يكون صالخا للإلرام والالترام المالي ؛ إذا كان في ذلك تلبية لحاجحات 
الناس وحفظ لصالحهم . ثم إنه ليس هناك نص شرعي بنع من ذلك . 


(۵ انظر: 
- عبد الرزاق السنهوري » مصادر الحق في الفقه الإاسلامي » ۲٠/١‏ » دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع » بدون طبعة » وبدون تاريخ . 
- على الخفيف » التصرف الإرادي والإرادة المنفردة > ص٦۳‏ › مطبعة الجبلاوي » القاهرة › 
6^ . 
- د. صالح بن زابن المرزوقي › المصدر السابق » ص ۲٠٤-١۱۹۹‏ . 

ر( ازاق الستهو رئ الضدر الليابى > 9/5 

(۳) انظر: 
- د. عبد العزيز الخياط » الشركات ف الشريعة الإسلامية » مصدر سابق » ص ۲٠١-۲١۱٥‏ . 
- د. عزيز العكيلي » الشركات التجارية »> ص٣۸‏ . 

. ۲٠٤ص‎ » انظر:د. صا بن زابن المرزوقي › المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) انظر للتفصيل في هذا الموضوع : 
- علي الخفيف » الش ر كات » ص٣۲‏ » دار النشر للجامعات المصرية › القاهرة »> ۲٦۱۹م‏ . 
- مصطفى الزرقا » المدحل الفقهي العام » ص ۲١۷-۲۰٦‏ » دمشق » بدون ناشر »> ۱۳۸۷ھ 
- وهبة الزحيلى » موسوعة الفقه الإسلامى وأدلقه »> ١١/٤‏ › دار الفكر › دمشق › الطبعة 


الثانية »> ٤٠٠٠١‏ إه . = 


بل إن الفقهاء جعلوا ذمة لغير الإإنسان الجی وبنوا أحكام تلك الذمة على 
أساس أنها شحصية مستقلة عن الأشخاص ومن ذلك على سبيل التمثيل : 


: بيت الال‎ -١ 

إذ نظروا إلى بيت الال على أن له شخصية مستقلة عن الأشخاص له حقوق 
وعليه واجحبات . فمن حقوقه أنه وارث من لاوارٿث له » ومن واجباته أن عليه نفقة 
الفقراء والمعسرين ممن ليس م من ينفق عليهم أو من يعقل عنهم . 

فعن المقدام بن معد يكرب الكندي رضي الله عنه عن النبي َة أنه قال : 
"من ترك مالا فلورثته » ومن ترك دينا أو ضيعة فإلي » وأنا ولي من لاولي له » أفك 
عنيه وأرث ماله » والخال ولي من لاولي له يفك عنه ويرث ماله" » وقي لفظ 
و اال و ارت من لاو ارت له وانا رارت من لاوارت له ارنة واعقل نه" : 

وعن حابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : کان رسول الله لاز E‏ 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم »› فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه » ومن ترك مالا فهو 
ا 

وقد كان يد يستدين لمصال المسلمين على ماسيرد لبيت المال من الزكاة أو 
الجرية أو الخراج“ . 

ونص الفقهاء على أن لالإمام أن يستقرض عند الحاجحة لبيت المال ويعتبر بيت 
الال ق هذه الال هو االمدين.بالقر ن : 


- فتحي الدرييٰ » الحق ومدى سلطة الدولة في تقییده » ص٤١٠‏ » طبع دمشق » ۸۷١١ه‏ . 
- د. صا بن زابن » المصدر السابق » ص۱۹۸ ومابعدها . 

٤٠۷/١ » )0۸۲۳( مسألة رقم‎ ٠٠٠-٠۲١/۹ » انظر : ابن قدامة › المغنٰ » مصدر سابق‎ )١( 
. )٠٥٦١( مسألة رقم‎ 

(۲) اخرحه امد في المسند . انظر ترتیب المسند للبنا » مصدر سابق » ۲٠٠-١۱۹۹/۱۰‏ . 

(۳) البخاري » ٠٠١/٤‏ » مسلم » ٠۲/١‏ بألفاظ مقاربة . 

: انظر‎ )٥(۰)٤( 
. ۲٤٠١/٦ » ابن امام » شرح فتح القدير » مصدر سابق‎ - 
. ۲۷٤ص‎ » الجويي » الغياثي » مصدر سابق‎ - 


۴- الوقف : 


حيث ذكر الفقهاء أن لناظر الوقف أن یستدین عليه لتعمیره وإصلاحه ون 


يستأحر له من يقوم بأعماله . 


وجعلوه شخصية مستقلة عن شخحصية واقفة وإن كان هو القيم عليه »› فإذا 


n CEE 
. ` فرط أو قصر في القیام بأمره نزع منه وو کل به لغیره‎ 


۳- المسجد : 


أيضا حعل الفقهاء له شخحصية معنوية مستقلة تملك ويوقف عليها ويوهب ها 


عليه لابد أن يكون أهلا للتملك حكما كالمسجد أو حسا كالآدمي . 


بل أو حب بعض الفقهاء الأجرة له على من شغله بأمتعته وأحازوا لناظر 


I CE RE E N 


ر 


() 


والجزية هي (الخراج اجعول على أهل الذمة) . 

د. نزيه هماد » معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء » مصدر سابق »> ص۷١٠‏ . 
والخراج في اللغة : الغلة . وي اصطلاح الفقهاء و (مايوضع على الأرض غير العشرية من 
حقوق تؤدی عنها إلى بيت المال) . 

د. نزيه هماد » المصدر السابق »> ص١١٠‏ . 

انظر : 

- ابن عابدین » رد الحتار > مصدر سابق › ۳۸٤۰٤٩۰ -٤۱۹/۳‏ . 

- الزيلعي » تبيين الحقائق شرح کنر الدقائق » مصدر سابق » ۳۲۹/۳ . 

- الرملي » نهاية الحتاج » مصدر سابق » ۳۹۷/۰ . 

- البهوتي » كشاف القناع » مصدر سابق » ۲٦۷/٤‏ . 

انظر : 

- الزرقاني » شرح الزرقاني على حليل » ۸0/۷ › مطبعة محمد مصطفى › القاهرة »› 
۷ هھ . 

- الرملى » المصدر السابق » ۳۸۹/۰١‏ . 

- زكريا الأنصاري » فتح الوحاب بشرح منهج الطلاب » مصدر سابق » ۲۳۸/۱ . 

- ابن قدامة » المغي » مصدر سابق » ۲٦۷/٦‏ مسألة )٤٤۳۳(‏ . 

- البهوتي » المصدر السابق » ٠٠٠/٤‏ . 
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: وكذللك في شركة المضاربة‎ -٤ 

فقد أجاز الفقهاء للمضارب أن يشتزي للمضاربة مالا من رب المال ولاضير 
في ذلك » لأن الال الذي اشتراه من رب الال لايملك فيه العين ولا التصرف . 

وأخار يعض الفقهاء لرب الال أن يشرى من مال المضارة سه" : 

ولو لم يعتير استقلال مال شركة المضاربة عن مال رب الال لقيل إنه اشترى 
اله عاله ٤قدل‏ ذلك على اعتار ية الشركة المستفلة عن افش كاء» وبذلك 
صح أن يشتزي المضارب للمضاربة من رب الال وأن يشري رب المال من مال 
N‏ 

فبت من كل ماسبق أنه بمكن لغير اللإنسان الحى أن يكون له ذمة تؤهله لأن 
یکن جو ول ات ۰ 

وقد أقر الفقهاء بهذه الفكرة » واعتبروا خحصائصها » وبنوا أحكامهم عليها 
في الوقف والمسجد وبيت المال وشركة المضاربة » وإن لنم يسموها بامها إذ عدم 
التسمية لايدل على عدم اللسمى » والعبرة .ععانى الأحكام ومفاهيمها“ . 

O E N TES 
LO EASE E E 
. مام ينط بغيره من المخلوقات‎ 

يقول الشيخ علي الخفيف : "وجلة القول في ذلك أن نظرية الذمة ومافرع 
عليها من الأحكام ليست إلا تنظيما تشريعيا فقهيا » لايراد منه إلا ضبط الأحكام 
واتساقها » وليس أمرا احتهاديا يصح أن يتغير ويتطور تبعا لمقتضيات المعاملات 
وتطورها وتغير أحكامها وتنوعها » إذا ما اقتضت المصلحة والعرف ذلك . وليس 
فيما حاء به الكتاب » ولا فيما أثر من السنة مايعنع أن تفرض الذمة لغير الإنسان »› 


(۱) انظر : ابن عابدین › المصدر السابق » ٠۹۱/٤‏ . 
)١(‏ انظر : ابن قدامة » المصدر السابق » ٠۷٣/١‏ مسالة )۳1۹٠(‏ . 
(٤(‏ انظر : المصدر نفسه » ص۲١٠۲‏ . 


وتفسر تفسيرا يتسع لأن يبت للشركات والمؤسسات والأموال العامة » على أن 
یکون مايثبت للإنسان على درجة من الكمال عله أهلا لأن يكلف ما هو عبادة › 
SS E E‏ ت لغيره دون ذلك > فلا يتسع لغير 
الالتزامات المالية من ناحيتها السلبية رالإاجاييع ٩‏ . 


ثالقا : الآثار المزتبة على الشخصية المعنوية وموقف الفقه الإسلامي منها . 
-١‏ الأهلية : 

إذ يصبح للشر كة أهلية في حدود الغرض الذي أنشئت من أجله . 

والأهلية تعن أن تكون أهلا لاكتساب الحقوق وتحمل الالترامات ؛ فلها 
التعامل مع الخير » وأن تصبح دائنة أو مدينة » وتقاضي وتقاضى › وتساهم لي 
اناع ر کات ای 

وهناك حلاف بين القانونيين حول مدى التطابق بين أهلية الشخص المعنوية 
وأهلية الفرد الطبيعي . وبعدا عن إيراد ذلك الخلاف ؛ يمكن القول بأنه بالرغم من 
الاعتزاف للش ر كة بالأهلية الي تعامل بها قانونيا معاملة الفرد الطبيعي » فيكون ها 
END EOE‏ 
وهي تلك الحقوق والالترامات الملازمة لصفة الشخص الطبيعي › > كکالحقوق 
السياسية والبنوة والنفقة والزواج . .. وكذلك بعض المعاملات مثل حرية التجارة في 
أي نوع منها بخلاف الشركة فلا تزاول إلا ماأحازه ها القانون" . 


- الذمة المالية : 
مما يستتبع الاعتزاف بالشخحصية المعنوية المستقلة للش ركة الاعتراف بذمة مالية 
مستقلة ها . 


(۱) الشيخ علي الخفيف › الشركات » مصدر سابق » ص٦۲‏ . 
)۲( انظر : عزيز العكيلي » الش ركات التجارية » مصدر سابق » ص ا۸ . 
(۳) انظر : المصدر نفسه » ص۸۲ . 


وذمة الشركة تتمثل في أصوطها وحصومها الخاصة بها » فالشركاء عندما 
يقدمون حصصهم فإنها تنتقل من ذنمهم إلى ذمة الشركة بناء على استقلال ذمتها 
عن ذنمهم » ويصبح للشريك تبعا لذلك عوضا يتمشل في الأرباح الي تحققها 
الشركة » وله حق الحصول على حصة من أموال الشركة بعد تصفيتها بنسبة 
مساهمته فيها كما غور الاريك أن يسرد ما كه من راس مال الشركة ألاء 
قيامها » ولیس له ذلك إلا بعد حلها وتصفيتها" . 

ويتزتب على ذلك أيضا أن أموال الشركة ضامنة للوفاء بديونها . 

كما أن الشركة نفسها تكتسب صفة التاجر فتشهر إفلاسها إن توقفت عن 
دفع ماعليها من ديون . 

كما أن إفلاسها لايستتبعه إفلاس أحد من الشركاء . كما أن إفلاس أحد 
الش ركاء لايستتبع إفلاس الشركة إلا قي شركات التضامن »› لأن الشركاء فيها 
مسئولون عن ديون الشركة في جميع أمواه" . 


۴۳- کیان ذاتي مستقل : 

ويتمثل هذا الكيان فيما يلى : 

أ N E‏ ريطا لد ا لمتشا الحائن به ه ركز إدارتها 
لاس٠‏ بضر النطر عن نة الشر كا : 

ب- موطن الشركة . وهو موطن مستقل عن موطن الشركاء المكونين ها . 
وهو المكان الذي يوجد فيه م ركز إدارتها . 


. انظر : د. عزيز العكيلي › المصدر السابق »> ص۸۳‎ )١( 

(۳(۰)۲) انظر : 
- علي حسن يونس » الش ر كات التجارية » مصدر سابق » ص ٩1-4٥‏ . 
ا ا کت التجارية » مصدر سابق » ص ٩٦-٥٥‏ . 
- د. عزيز العكيلي » المصدر السابق » ص٤۸‏ . 


وتظهر أهمية هذا الأمر عند مقاضاة الشركة » إذ تقاضى أمام المهحكمة الي 
يقع موطن الشركة في نطاقها . كما آن للموطن كما سلف أهمية قي تحديد حنسية 
الس 

ج- اسم الشركة . الذي تعرف به ويكتب على أوراقها الرسمية ومقرها 
وفروعها » وتحري معاملاتها التجارية به . 
الشركة الحضو النثدب ٠‏ أو خلس الإدارة: 

ومهمته تمثيل الشركة عند التقاضي » والتعامل مع الغير ؛ لكون الشركة 
شخص معنوي لايستطيع نمارسة حقوقه وتنفيذ التزاماته بنفسه » فكان لابد من 
e » »‏ ۳ 
شخصم طبيعو يعوم مقامه في ذلك" . 


الملاحظات : 

-١‏ لايمكن التسليم بقول القانونيين بأنه لاارتباط ولاصلة بين ذمم الشركاء 
وذمة الشركة » بل الذمة الحقيقية هي ذمم الشركاء » وإنغا حعلت الذمة المعنوية 
للش ركة لتسهيل الناحية العملية » ولتتمكن الشركة من تمتيل الش ركاء » والتخحاطب 
نيابة عنهم » وحتى لاتكون عرضة لاختلافات الشركاء ونراعاته“ . 

۲- إن الشخصية المعنوية وإن حصل الاعتراف بها بناء على أن الفقهاء قد 
أشاروا إلى مضمونها » إلا أنه لمكن أن يثبت ها من الذمة مثل مايثبت للإنسان“ 
ما يعي أن (الشركة وإن كانت شخصا معنويا مستقلا عن أشخاص الملساهمين إلا 


. انظر : د. عزير العكيلي › المصدر السابق » ص۸۸‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه » ص۸1 . 

(۳) المصدر نفسه ›» ص٩۸‏ . 

. انظر : علي الخفيف › الش ر كات » مصدر سابق » ص۲۲‎ )٤( 
. ۲٣ص‎ » انظر : المصدر نفسه‎ )٥( 


أن هذا الاستقلال لايعي إقصاء الأخرين إقضصاء اما ولاير تب غه انفاء كل ألر 
لوحودهم » ولكنهم من خلف الشركة تشف عنهم شخصيتها › فإذا اخحتفت هذه 
الشخحصية قي ميدان الدفاع عن مصالحها ظهرت شخصية المساهي ‏ . 

ويمكن القول بأن الشخصية المعنوية للش ركة إذا كان المراد سعلكيتها حصص 
الش ركاء المقدمة إنما هي ملكية تصرف في هذه الأموال » باعتبارها مثلة للشركاء 
كال وكيل عليها فلا حرج في ذلك (كالعدل الذي يوضع الرهن على يده » علاك 
الراهن الرهن لكن لإيعلك التصرف فيه » ومثله الشريك فإنه ملك الحصة الي قدمها 
لكنه لابملك التصرف فيها لحق الشركاء ؛ ما القول بسلب الملكية عن الشركاء 
ا کا ی 2 

۳- أما القول بأن أموال الشركة ضامنة للوفاء بديونها » وأن إفلاسها لايعي 
إفلاس أحد من الشركاء إلا في شركات التضامن » كما أن إفلاس أحد من 
الش ركاء لايع إفلاس الشركة . فيمكن مناقشة هذا الأمر من زوايا عدة وهي : 

أ إا كان الدين بخص الشركة وخذها دون الشر اء بناء على أن ها ذه 
مستقلة وللشركاء ذمة مستقلة ؛ ففى هذه الحال على الشركة الوفاء بديونها من 
ذمتها المستقلة . وهذا يشبه قول اا يستقرض عند الحاجة لبيت 
a EE a sed‏ 


. د. علي حسن يونس » الشركات التجارية »> مصدر سابق » ص1۷۷‎ )١( 

(۲) د. صاح بن زابن الرزوقي » شركة المساهمة في النظام السعودي › دراسة مقارنة بالفقه 
الإسلامي » مصدر سابق » ص٣٦٠۲‏ . 
وهذا المرحع من أفضل من أصل فقهيا للشخصية المعنوية وآثارها المزتبة عليها » وقد استفدت 
منه كثيرا في هذا الموضوع (الباحث) . 

(۳) انظر: 
- ابن امام » شرح فتح القدیر » مصدر سابق » ۲٤٠١/۹‏ . 
- الجويي » الغياثي » مصدر سابق » ص٤۲۷‏ . 
- د. صالح بن زابن » المصدر السابق » ص۱۸٠۲‏ . 


ب- أما القول بأن إفلاس الشركة لايستتبع إفلاس الش ركاء ففيه نظر . 

فإذا كانت الشركة مدينة وعجزت موحوداتها ورأس مالها عن الوفاء 
بدیونها. 

فهل حكن القول بأنه بناء على أن ذمتها مستقلة عن ذمم الشركاء » فإنه 
ليس للدائنين إلا ماوحدوا لدى الشركة من موحودات ورس مال ويس هم شئ 
بعد ذلك » بالرغم من قدرة الشركاء على الوفاء بتلك الديون؟ 

بالنسبة للش ركات التضامنية فالأمر حسوم > حيث إن إفلاس الشركة هو 
إفلاس للش ركاء » إذ هم مسولون عن ديونها في جميع أموالحم . أما قي الشركات 
غير التضامنية » فالقانونيون ينصون على أن إفلاس الشركة لايعي إفلاس الشركاء › 
لأن لكل منهما ذمة مالية مستقلة . 

لكن بناء على ماتقرر من قبل من أن ذمة الشركة المستقلة إا هي لتمثيل 
الش ركاء والتحاطب باسمهم ونيابة عنهم كالوكيل مع الوكل » وبناء على أنها 
لاتملك رأس المال حقيقة » وإنما ملكها له ملك تصرف وإلا فالمالك الحقيقي إنغا هو 
الش ركاء . وبناء على تعريف الفقهاء للمفلس شرعا بأنه من لزمته ديون حالة لايفى 
ر ك اة ا رر ارا بدو 
كلا على قدر حصته أو مساهمته فيها حفظا لحقوق الناس » ولأن الخنم بالغرم . 

ولايقبل أن تكون الذمة المالية المستقلة ذريعة لضياع الحقوق من أصحابها› 
بل الواحب أن ينتهي نطاق الذمة المالية المستقلة للش ركة عند الحد الذي لاتستطيع 
تلك الذمة عنده الوفاء بالحقوق المترتبة قي أموال من أقاموها مقامهم » لعدم وحود 
مايبرر إسقاط حق الغير » مع إمكانية أدائه من قبل الشركاء . لأن إسقاط حق غيره 
في هذه الحالة يخالف أحكام الشريعة الإسلامية" . 

ج- آما الديون الشخصية على الشركاء » فليس للدائن أن يستوفي حقه من 
حصة الشريك مباشرة » إن كان له مال يستطيع أن يستوقي الدائن حقه منه › فإن 


۾ يكن فإن السداد يكون من قيمة بيع حصة الشريك قي الشركة إن كانت شركة 
أشخاص » أو سهمه إن كانت شركة مساهمة » إن كانت زائدة عن الحوائج 
الأصلية للمدين » (ولايصح شرعا الاحتجاج بأن الأموال الي قدمها الشريك قد 
انتقلت ملكيتها للشخص المعنوي » والحاكم في ذلك قول الرسول ميد فيما رواه 
البحاري ومسلم (مطل الغن ظلم) " والفقهاء عندما تكلموا ف الحجر على المدين 
م يستفنوا إلا الحوائج الأصليع ‏ . 

وماسبق فإنه يندرج على الجمعيات التعاونية باعتبار آنها شركات تعاونية 
كما نص على ذلك نظام الش ركات السعودي » حيث أدرج الجمعيات التعاونية 
ضمن مسمى الش ر كات عموما » مع أن هناك فروقا بين الجمعية التعاونية والشركة 
التجارية »> حصوصا فيما يتعلق بأسس توزيع الأرباح وإن كان نظام الجمعيات 
التعاونية السعودي ينص على أن للعضو الحق في الحصول على ربح .عقدار مساهمته 
في رأس مال الجحمعية » نما يعن عدم وحود فوارق جوهرية بين الجمعيات التعاونية 
والش ركة التجارية في نظام الجمعيات السعودي . 

هذا بالإضافة إلى أن الشكل العام للجمعية من حيث وجحود الأركان 
الوضوعية العامة » كالرضا » والأهلية » والحل » والسبب » ووحود الأ ركان 
الموضوعية الخاصة » كتعدد الش ركاء » وتقديم الحصص › ونية الشاركة » ووجحود 
الأركان الشكلية كالكتابة » وإشهار عقد الشركة ؛ يبرر أيضا إدراج الجمعية 
التعاونية ضمن: الشركة كا قررت ذلك من قبل ٠‏ وإن كانت شركة من نوع 
خحاص . ولذا ماها نظام الش ركات السعودي بش ركات التعاون“ . 


. ٠٤/٩ › مسلم‎ › ٩۸/۲ › البخاري‎ )۱( 

(۲) د. صا بن زابن › المصدر السابق » ص۹٠۲‏ . 
(۳) انظر : ص۲۳۹ ومابعدها . 

. )١( فقرة‎ )٦( نظام الشركات السعودي للمادة‎ )٤( 


وبالرغم من ذلك فقد استفنى نظام الش ركات السعودي أسهم الشر کات 
التعاو نية فيما يتعلق باستيفاء الديون الشخحصية من العضو الشريك باجمعية › فليس 
للدائن الشخصي أن يطالب ببيع حصة أو سهم المدين المشارك في الشركة 
الا 

ولعل السبب في ذلك يعود لكون أسهم الشركات التعاونية غير قابلة 
للتداول » ثم إنها عادة تمشل أموالا رمزية قليلة . كما أنها ذات قيمة اسمية ابتة . 

ولعل الغرض التبرعي التعاوني للشركات التعاونية له دور في ذلك . فهي 
عادة يتم إنشاؤها من قبل ذوي الدخحل الحدود بهدف رفع المستوى المعيشي هم › 
وتيسير حصوهم على حاجاتهم بسعر التكلفة أو قريب منه . 

ولذا فإن عوائد تلك الشركات لاتخضع للضرائب لكونها لاتهدف إلى الربح 
بالدرحة الأولى . 

ولذلك نص نظام المجمعيات التعاونية السعودي على أنه (لايجوز الحجر على 
اسهم الجمعيات التعاونية الي تؤلف طبقا لأحكام هذا النظام لاستيفاء ديونها) ” . 

ولايرى الباحث مايبرر هذا الاستثناء إذ بمكن الحجز عليها واستيفاء الديون 
منها مع امحافظة على الطبيعة الخاصة للجحمعية » ومراعاة أنظمة العضوية الخاصة بها 
والغرض التبرعي التعاوني ها لايبرر هذا الاستثناء لكون تلك الأسهم مملوكة 
للشريك » والصحيح في هذه الحالة بيع سهم الشركة التعاونية ليتقاضى الدائن حقه 
من حصيلة البيع » ويعكن ذلك من خلال شراء الجمعية لتلك الأسهم أو شراء 
الأعضاء ها مراعاة لأنظمة العضوية والغرض الذي من أحله أنشعت الجمعية كما 
قلت آنفا . ولكون تلك الأسهم غير قابلة للتداول . 


. )١( فقرة‎ )١( » نظام الشركات السعودي المادة‎ )١( 
. من الباب الرابع‎ )٠۹( نظام الجمعيات التعاونية السعودي » المادة‎ )۲( 
. ۲۲٠ص‎ >» انظر : د. صال بن زابن المرزوقي › المصدر السابق‎ )۳( 


الفرع النالث 
عقد الحمعية التعاونية بين التعاوض والإرفاق 


إذا تقرر أن عقد الحمعية التعاونية عقد شراكة وتعاون » وهو عقد فيه معنى 
التعاوض . فهو عقد معاوضة . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "وجماع المعاوضات أربعة أنواع : معاوضة 
مال مال كالبيع » وبذل مال بنفع كالجعالة » وبذل منفعة مال كالإحارة » وبذل 
CSS SS‏ 
نفع ماله » وكالتعاون » والتناصر ونحو ذلك" . 

فهذا المعنى التعاوضي واضح في الشركة التعاونية » بالرغم من المدف 
التعاونى الإرفاقى ها . 

فهل عقد الحمعية أو الشركة التعاونية عقد تبرع أم تعاوض . لكون كل 
عضو في الجمعية يبذل مالا مساهمة منه فيها ليحصل على خدماتها وعوائدها 
مقابل ذلك؟ 

هذا التساؤل يقود إلى ضرورة معرفة الفارق بين التعاوض والتبرع . 

فالتغاوض. كما هر غنك آهل اللغة هو الاول »لان الحرض هى الندل : 

والتبرع حلاف ذلك » لأن المتبرع لاينتظر البدل أو العوض لا قدم . 

والتعاوض ف الشركة يتمثل فيما يقدمه الشريكان من جحهة » ومايعود إليهما 
من ربح من حهة أحرى . 

وبالتالي فإن الذي لايقصد الربح أو العوض عماقدم متبرع » أو بعبارة 
أحرى يمكن القول بأن عدم قصد الربح هو أبرز فارق بين التعاوض والتبرع . 


(۱) ابن تيمية › ججمو ع الفتاوی › مصدر سابق » ۱۸۹/۲۹ . 
)۲( انظر : الفيومي » المصباح المنير > مصدر سابق »› مادة (عوض) . 


فكيف بمكن القول بأن عقد الشركة التعاونية أو الجمعية التعاونية عقد تبرع 
بالرغم من أن هناك عوائد أو أرباح تعود على العضو المشارك فيها . وصورتها 
الظاهرة أنها نو ع من أنواع المعاوضة ؛ إذا علمنا أن العضو لايستحق تلك العوائد 
إلا إذا شارك في تلك الجمعية وقدم مساهمته فيها » بالرغم من التأكيد على أن 
ذلك العائد ليس هو المقصد الأول من عقد الجمعية ؛ بل تقديم الخدمة هو المقصد 
من عقد المحمعية التعاونية . 

فهل التبر ع مقصور على العقود ال لاوحود للربح فيها » آم أن هناك من 
العقود مايعكن أن يتصور التبرع فيها بالرغم من وحود الربح ومعنى التعاوض فيها؟ 

بمكن القول بأن عدم قصد الربح ليس بالضرورة دليلا على التيرع » فالتبرع 
يكن أن يشتمل على التعاوض كأمر تابع ولازم للتبرع وليس أمرا أوليا يهدف 
المتبرع له قبل غيره . وذلك يعي أن وجود التعاوض وحصول الربح لايلغي الصفة 
التبرعية » شريطة أن يكون ذلك التعاوض وذلك الربح تابعا ولازما لحصول التبرع 
وليس هو المقصد الأول . نما يعي أن النية والقصد للتبرع هي العامل المؤثر في تمييز 
التبرع عن التعاوض وليس إلغاء الربح أو العوض . 

وهذا مايفهم من قصة الأشعريين رضي الله عنهم » فقد كان الواحد منهم 
يعطي ويأحذ » فكان هناك شئ مقابل شئ › ومع ذلك وبالرغم من الصورة 
التعاوضية الظاهرة لما كان يعمله الأشعريون » إلا أن اتفاقهم ذلك وفعلهم كان 
تيرعا لأنهم لم يكونوا يريدون التعاوض ولا البدل . 

ولذلك ساغ منهم التعاوض في الأموال الربوية بتفاضل . وماذلك إلا لقصد 
التبرع » بالرغم من الصورة التعاوضية الظاهرة لما كان محصل منهم"" نما يعي أن 
التعاوض يمكن أن يتصور في التبرع والإرفاق . وذلك أن الأشعرين وإن أعطوا أو 
أحذوا إلا أنهم م يكن قصدهم من فعلهم ذلك جرد أن يأخذ الواحد منهم نما عند 


. باب الشركة في الطعام والنهد والعروض‎ » ۷٤/۲ » البخحاري » مصدر سابق‎ )١( 
. ٠١١-۱۲۹/۰ » انظر : ابن حجر » فتح الباري شرح صحيح البخاري » مصدر سابق‎ (Y) 


صاحبه مقابل ماقدمه من مساهمة » وإنما كان القصد أولا هو تبرع وإرفاق بعضهم 
لبعض » وإن كان ذلك لايتم إلا بأن يعطي كلا منهم ماعنده ليأحذ مما عند 
أصحابه » ولايخرحه ذلك عن التبرع › فهو أمر لازم لحدوث التبرع والإرفاق وتاب 
له . 

وكذلك الحمعية التعاونية » فالأرباح أو العوائد الي يحصل عليها العضو إنما 
هي أمر ناتج عن تعامله معها » وهو أمر لابد من حصوله لبقاء واستمرار الجمعية 
کي تؤدي الخدمات المحتلفة والمادفة لمصلحة أعضائها . 

فهي وإن كانت صورتها العامة نها عقد مشا ركة ومساهمة بين الأعضاء 
والأعضاء فيها بمحصلون على عوائد نتيجة تعاملهم معها ؛ إلا أن ذلك لايخرج 
الجمعية عن كونها ها صفة التبرع » لأن الإرفاق والتبرع هو القصد الأول من 
إنشائها » ومايحدث من أرباح وعوائد إنما هو قصد ثانوي وتابع ولازم لقيام الجمعية 
بعملها . ولذلك من الحمعيات التعاونية من لاتوزع عائدا بالكلية » وتعمد إلى بيع 
سلعها بسعر التكلفة » أو صرف العوائد في صورة خحدمات اجتماعية تعود منفعتها 
على الأعضاء دون سواهم . 

ثم إن تلك العوائد كما سيتضح فيما بعد عند الحديث عن مبادئ التعاون 
إما هي في حقيقتها : 

إما وضيعة من الأعضاء بعضهم لبعض . 

وإما تولية من بعضهم لبعض . 

وني كلا الحالتين فالوضيعة والتولية إنما هي نوع من المعروف والتبرع . وإن 
كانا يظهران في الحمعية التعاونية على أنهما عوائد وأرباح لكونها لايمحصل عليها 
العضو في وقت شرائه أو تعامله مع الجمعية » وإنغا تحمع ثم تسلم للعضو في نهاية 
السنة المالية للجمعية » فتبدو وكأنها أرباح وهي في حقيقتها إما وضيعة أو نتيجة 
لتولية العضو ربح مااشاه فكأنه في الحالتين أخذ السلعة برأس مالا أو بسعر 
التكلفة إن صح التعبير . 


نما يعي أن العوائد في الجمعية التعاونية وإن ظهر أنها عوض عن المساهمة 
والمشاركة في الجمعية » إلا أنها في حقيقتها لاتخرج عن معنى الإرفاق والتيرع 
والتعاون بين الأعضاء . ووجحودها ضرورة لازمة لقيام الجمعية بعملها وليست في 
حد ذاتها هدفا . 

ولذلك ربطت تلك العوائد بالتعامل مع الجمعية وليس برأس المال المسهم به 
والذي بمثل أحد أطراف التعاوض وتثل العوائد الطرف الآحر في الشركة التجارية . 

كما أن تلك العوائد في الحمعية التعاونية ليست في حقيقتها عوضا عماقدم 
من رأس مال لضآلته ورمزيته إلى الحد الذي لايجعل منه عوضا ومقابلا لتلك 
العوائد. 

وماسبق يعي بوضوح أن الحمعية التعاونية » وإن ظهرت على أنها عقد 
تعاوضي إلا أنها في حقيقتها لاتخرج عن كونها عقدا فيه معنى التبرع والإرفاق 
والتعاون بين المتشا ر كين فيه . 

وماسبق يقودنا إلى معرفة مظاهر التبرع في الشركة أو الجمعية التعاونية . 


مظاهر التبرع في عقد الشركة التعاونية . 

من أهم مظاهر التبرع في عقد الشركة التعاونية (الجمعية) مايلي : 

-١‏ إن أغلب الش ركات أو الجمعيات التعاونية لايتلقى رأس المال المسهم به 
أية أرباح » وإنغا الذي يحصل على الربح هم المتعاملون مع الجمعية على قدر 
تعاملهم » وإن كان هناك بعض أنظمة الجمعيات التعاونية لاتمنع إعطاء شئ من 
الربح على رأس الال المسهم به وهو ربح ني الغالب ضئيل ولايعثل إلا نسبة ضفيلة 
من العوائد للجمعية » وف الغالب يكون الهدف من إعطاء ذلك الربح التشجيع على 
الانضمام للجمعية » في الوقت الذي تنص فيه جميع أنظمة التعاون على أن الأرباح 
ليست هي الهدف من إقامة الجمعية » تدل على ذلك رمزية رأس المال المسهم به من 
كل عضو من أعضائها » فيكفي العضو للتمتع بخدمات الجمعية أن يشارك بسهم 
واحد قي أغلب الأنظمة التعاونية . 


مما يؤكد عدم أولوية استهداف الأرباح من عقد الجمعية أو الشركة 
التعاونية. 

۲- إن حزءا من عوائد الجمعية أو الشركة التعاونية لايقل قي الغالب عن 
٠0‏ بيبقى في صورة احتياطي قانوني دون توزيع » ويتحول إلى ملكية انتفاع عامة 
لكافة الأعضاء دون أن يوز ع عليهم حتى لوصفيت الحمعية التعاونية ؛ بل يوحه إلى 
إنشاء جمعية أحرى ماثلة » أو صرفه في إقامة حدمات عامة في منطقة عمل الجمعية 
ولايأخذ الأعضاء من الجمعية حين تصفيتها إلا ماقدموه فعلا مساهمة في رس 
المال. 

وسترى عند الحديث عن مبادئ التعاون كيف يمكن اعتبار هذا الجرزء 
الستقطع في صورة احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع هبة من الأعضاء بعضهم 
لبعض يحق هم الانتفاع بها دون تملكها . 

۳ إن حزءا من تلك العوائد يبلغ في كثير من الأنظمة التعاونية E‏ 
للحدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية لأعضاء الحمعية . 

-٤‏ إن العوائد على المعاملات وال توزع على الأعضاء بنسب تعاملهم مع 
الجمعية إنما هي في حقيقتها الفارق بين سعر السوق وسعر التكلفة بعد خحصم 
النفقات التشغيلية والإدارية » والاحتياطات القانونية للجمعية ويتم توزيعها على 
العضى اة تاا 

وتلك العوائد حكن القول بأنها فيي معنى التوليه » وهي نوع من المعروف 
والتبرع والإرفاق . 

لأنها في الأصل يفرض أن تذهب للأعضاء على قدر مساهمتهم في رأس 
امال » إلا أنهم اتفقوا على أن يمحصل على العائد الناتج عن التعامل المتعامل نفسه 
مع الجحمعية من الأعضاء على قدر تعامله . 

أما العوائد الناتحة عن التامل مع غير الأعضاء » فإن الأنظمة التعاونية في 
الغالب تنص على صرفها قي الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية العامة في 


وإذا تقرر بناء على ماسبق أن عقد الجحمعية التعاونية عقد فيه معنى التبرع 
والإرفاق » فيمكن القول بأن هذا العقد يسوغ فيه من الغرر مالايسوغ في عقود 
التعاوض المبنية على المشاحة . إن عقد الجمعية على ماوصف آنفا مبنيا على 
التسامح والتعاون والتبرع والإرفاق . 

ثم إن عقود التعاوض المقصود منها هو المال » بينما لايوحد هذا القصد في 
عقد الحمعية التعاونية فهي لاتهدف إلى الربح » وحصوله إنغا هو تبع كما أو ضحت 
ذلك من قبل . 

والعقود الي لايقصد فيها المال يتجاوز فيها عن الغرر مالايتجاوز في عقود 
التحاوض الخ يقضة قيها ألال . كما قرر ذلك فقهاء الشريعة وأوضاحت ذلك عند 
الحديث عن الغرر وأثره على العقود في الفقه الإسلامي . 


المبحذ الثاني 
النظرة الشر عية والتكببف الفقهي 
لمبادى التحاون الحدبث 


سبق وأن أشرت إلى أن مبادئ التعاون تمل الأسس والضوابط الي تسير 
عليها الجمعيات التعاونية . وهي .مثابة الخطوط العريضة للنظام التعاوني الحديث . 

ومن يستعرضها يجد أن كثيرا من مضامين تلك المبادئ شروط لابد من 
الترامها عند التعاونيين ؛ ليتميز العمل التعاوني عن غيره من الأعمال الاقتصادية 
الأحرى . 

وسوف استعرض في هذا المبيحث تلك المبادئ كما هي عند التعاونيين . 

ثم أعرض لبيان النظرة الشرعية لمضامينها وتكييف مايحتاج إلى تكييف منها › 
وذلك من خلال المطالب التالية : 

الطلب الأول : مبداً العضوية الاختيارية والمفتوحة . 

الطلب الثانى : مبداً الإدارة الديعقراطية . 

الطلب الثالث : مبدا مساهمة العضو اقتصاديا . 

الطلب الرابع : مبدأً الاستقلالية والحكم الذاتي . 

اللطلب الخامس : مبدا التعليم والتدريب والإعلام . 

الملطلب السادس : مبدأً التعاون بين التعاونيات . 


٠‏ المطلب الأول 
مبدا الخخوية الأخنيارية والمفتوحة 


E E E 


الفرع الأول 


مبداً العضوية الاختيارية والمفتوحة عند التعاونيين 


حدد الحلف التعاوني الدولي )]٥4(‏ “ مفهوم مبدأ العضوية الاحتيارية 
والمفتوحة بأن (تكون عضوية الحمعية التعاونية طوعية › ومتاحة لكافة الأشخاص › 
الذين يكن طم الاستعانة بخدماتها » ويكونون راغبين في تقبل مسئوليات العضوية 
دون أية قيود مصطنعة » أو أي تمييز احتماعي أو سياسي أو عنصري أو دين . 

وهذا المبدأ يعي أن لكل فرد تتوفر فيه شروط الانضمام إلى الجمعية التمتع 
بعضويتها » إذا ماتقدم بطلب الانضمام إليها إلى ججلس إدارتها » الذي يتأكد من 
مدى انطباق شروط العضوية عليه » واليّ ينص عليها النظام الأساسي للجمعية . 
وإذا ماتم قبوله فإنه يتمتع بكافة المزايا والحقوق الي يتمتع بها الأعضاء السابقون › 
وذلك ا 

بل إن كثيرا من التشريعات التعاونية في أنحاء العام تتص على عدم تعليق 
الالتحاق بعضوية التعاونيات على الاكتتاب في أكثر من سهم واحد في رس مالى 


. انظر ملحق الأنظمة والوثائق‎ )١( 

(۲) انظر : د. فوزي الشاذلي › مقدمة قي التعاون » مصدر سابق » ص٣٥‏ . 

(۳) انظر: 
- د. حابر جاد عبد الرهمن » اقتصاديات التعاون » مصدر سابق »> ص۳۸ . 
- د. كمال مدي أبو الخير » تطور التنظيم التعاوني » مصدر سابق > ص٤۷٥‏ . 

)٤(‏ لايمجيز قانون التعاون اللصري رقم ۳٠۷‏ لسنة ١١۹٠م‏ في مادته السابعة تعليق الدحول في 
الجمعية على الاكتتاب في أكثر من سهم واحد . 


بل بعض التعاونيات رعا اكتفت بقسط من قيمة السهم أو الأسهم المكتتب فيها 
لاأكتساب عضوية هذه التعاونيات ؛ على أن تستوفى القيمة المتبقية على أقساط › 
تعض الات فون اة من الناند يالاات اضر الع ٠‏ : 

وكذلك على العكس من ذلك فإن للعضو الحق في الانسحاب من الجمعية 
في أي وقت يشاء » واسترداد قيمة أسهمه الي ساهم بها » أو التنازل عنها لغيره من 
الأفراد الذين تنطبق عليهم شروط العضوية ؛ شريطة أن لايؤدي ذلك إلى الإضرار 

2 ۲ 
بالحمعية وم ركزها المالي إلى الحد الذي منعها من مزاولة نشاطها . 
١ه‏ لسنة ۱۹1۹م في المادة )۲١(‏ حيث تقول المادة المذكورة : (يكون لكل عضو 
TED O DEVE PO MT OC‏ ذلك 
نشأة الجمعية » ويحب تخفيض قيمة مايسزده العضو المنتسب بنسبة ماأصاب الجمعية 
N TT‏ 
ا 

أما اللائحة الأساسية للجمعيات التعاونية السعودية فقد نصت على أن لأي 
عضو يرغب في الاستقالة من الجمعية أن يقدم طلبا حطيا مجلس الإدارة مع ذكر 
الأسباب الموجبة لاستقالته وميرراتها > وعلى مجلس الإدارة الت في قبول أو عدم 
قبول الطلب في مدة لاتتجاوز ستة أشهر » مع إيضاح مبررات الرفض أو القبول 
بالاستقالة » وإذا م يرد ججلس الإدارة حلال تلك المدة تعتير الاستقالة نافد تلقائيا . 


› انظر : د. عبد الحميد المنيزع › د. محمد كمال العتر » التعاون . معام رئيسية » مصدر سابق‎ )١( 


ص۷۷ . 
(۲) انظر : د. كمال مدي أبو الخير » تطور التنظيم التعاوني » مصدر سابق » ص۷۹٥‏ . 
)™( الصدر نفسه » ص٠۸٥٠‏ : 


ولجلس إدارة الجمعية الحق في (تحميد الاستقالات إذا تدهورت أعمال 
الجمعية أو بلغت حسائرها مايساوي نصف رأس ماها الأسهمى أو كانت الجمعية 
في بداية تنفيذ مشرو ع eR‏ م 
ا عن م ال الج 

ولتجاوز هذا الإإشكال ؛ وهو ماقد يلحق رأس الال من أضرار نتيجة سياسة 
الباب المفتوح لمن أراد الانسحاب » فقد عمدت كثير من التعاونيات كما في ابحلترا 
إلى تقسيم الأسهم الي يساهم بها العضو إلى قسمين : 

الأول : أسهم قابلة للتداول . 

وهي الأسهم الي لايجوز للعضو استدادها عند انسحابه » ويسمح له 
بالتنازل عنها لغيره من الأعضاء أو من تتوفر فيه شروط العضوية بالجمعية ؛ ما يعيْٰ 
أن قيمة هذا النو ع من الأسهم تظل باقية في حسابات الجمعية » ولايتغير سوى اسم 
مالك الأسهم بدفاتر الجمعية . 

وهذا النوع من الأسهم لاتلزم الجمعية ثي الغالب أعضاءها بامتلاك مايزيد 
على خمسة أسهم منه . 

الثاني : أسهم خحاضعة للاستزداد . 

وهي الأسهم الي يحق للعضو استداد قيمتها.عجرد انسحابه من عضوية 
ا درن و 


)١(‏ للادة )٠٠١(‏ من الفصل الثاني من اللائحة الأساسية للجمعيات التعاونية السعودية » مصدر 
سابق » ص٤‏ . 
ا 
- د. فوزي الشاذلي » المصدر السابق »> ص٦٥‏ . 
الاد الدو ية لخر كة التغارة ١‏ ص۷ ۾ اة مطبو سات وتشترات مر كز الأعاا 
والتنقيف )١(‏ › الاتحاد التعاونى العربى . 
- د. كمال همدي ابو TO TT‏ 


إذا فالقاعدة في الجمعيات التعاونية أن للعضو الحرية في الانضمام 
OEY‏ 

ولايلغي هذه القاعدة مراعاة الحالة المالية للجمعية ومنع تعرضها للضرر 

كما أن للجمعية الحق في أن تحتاط لنفسها بعدم قبول عضوية الأشخاص 
الذين يكون في انضمامهم ضرر يلحق بها" . 

كما أن مراعاة نوع نشاط الجمعية وحجم أعماها » وقدرتها على الوفاء 
بحقوق المنتسبين إليها قد تحد من فتح باب العضوية بإطلاق » لكنها لاتلغي قاعدة 
الباب المفتوح للعضوية . 

فالجمعيات الحرفية الصناعية تتقيد العضوية فيها بعدد يتناسب مع المشروع 
وحجمه وقدرته ؛ بحيث لايصح أن تقبل أعداد من الأعضاء يزيدون على ماتستطيع 
شاه اعدد االات رالمات : 

والجمعيات التعاونية لبناء المساكن مثلا » لابد أن تتقيد العضوية فيها عا أتيح 
للحمعية من مساحات » وماستقيمه فعلا من الملساكن على تلك الملساحات 
ا 


. هناك بعض الدول لم تلتزم بتطبيق مبداً الحرية الاحتيارية » نظرا لبعض الظروف لموضوعية‎ )١( 
ففي مصر ألزم قانون الإصلاح الزراعي رقم ۱۷۸ لسنة ۹۰۲٠م ف مادته رقم (۱۸) الأفراد‎ 
. الذين وزعت عليهم الأراضي بالانضمام إلى عضوية الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي‎ 
. وكذلك في سوريا أيضا‎ 
. ٥۷ص‎ » انظر : د. فوزي الشاذلي » مقدمة في التعاون » مصدر سابق‎ 
. ٠٠ص‎ » وانظر : محمد فاروق الباشا › التشريعات الاحتماعية » مصدر سابق‎ 

(۲) انظر: 
کی کا ھاو اش رر ا اون جو ا ن 20 
- د. فوزي الشاذلي » المصدر السابق » مصدر سابق » ص٦٥‏ . 

. ۸۲-۸۱ انظر : د. أحمد زكي الإمام » التعاون بين الفكر والتطبيق » مصدر سابق » ص‎ )٤(»)۳( 


ولكن ماهى الآثار المترتبة على الأحذ بدأ العضوية الاختيارية وحرية 
ا و جات ا 

یترتب على ماسبق الاثار التالية : 

-١‏ إن عدد أعضاء الجمعية وكذلك رأس مالها غير محدد » ويتسم بعدم 
البات بحيث يزيد بزيادة الأعضاء المنتسبين » وينقص بقدر قيمة الأسهم الي 
استزدها الأعضاء المنسحبون . 

وتختلف الجمعيات التعاونية في ذلك عن المشروعات الاقتصادية الأحرى 
القائمة على المساهمة › وال تطرح أسهمها للاكتتاب العام برأس مال محدود»› 
ومتى تمت تغطية هذه الأسهم من قبل المساهمين » فإنه لاوز للشركة أن تصدر 
أسهما حديدة » أو ترد قيمة بعض الأسهم إلى المساهمين فيها إلا بشروط معينة 
يكون الدافع هما والباعث عليها هو حاجة الشركة إلى المال » أو وحود فائض من 
هذا المال عن حاحتها . ولايكون الباعث على ذلك هو طابات الراغبين في 
الساهمة فيها أو الراغبين في الانسحاب منها » وإنما يتم ذلك عن طريق الجمعية 
لر الاين وي ا 

۲- ثبات قيمة الأسهم . حيث لاتتأثر قيمتها بالارتفاع لزيادة الأموال 
الاحتياطية للجمعية التعاونية أو زيادة موحوداتها › ولاتنخحفض بانخفاض ذلك 
الاحتياطي أو تلك الموحودات . 

ولذلك فإن الجمعيات التعاونية تصدر أسهمها بقيمتها الاسمية الأصلية › فلا 
فرق بين مايدفعه العضو المؤسس » ومايدفعه الأعضاء المجدد قيمة للسهم ؛ مهما 
تكوّن لديها من أموال احتياطية وموجودات . 


ا 
- د. عبد الحميد المنيزع ورفيقه › المصدر السابق »> ص ۷۹-۷۸ [ 
- حمد فاروق الباشا » المصدر السابق » ص ۹١-۹۰‏ 


وتفسير ذلك أن الأموال الاحتياطية قي الجحمعية التعاونية إا هي رأس مال 
احتماعي تملكه الحمعية باعتبارها هيعة معنوية » ولايجوز أن يؤول الاحتياطي إلى 
الأعضاء عند تصفية الحمعية ؛ فلا يأحذ كل شخص إلا مادفعه قيمة للأسهم . 

وتختلف الجمعيات التعاونية في ذلك عن المشروعات الاقتصادية القائمة على 
الساهمة » حيث تعتبر احتياطياتها ملكا للش ركاء المساهمين ترد إليهم حين تصفية 
الشركة »> كما أن الشركة المساهمة إذا ماأرادت زيادة رأس ماها فإنها تصدر 
أسهما بقيمتها الأصلية » مضافا إليها نسبة تعادل مايخص السهم الواحد من الأموال 
الاحتياطية » وتسمى بعلاوة الإصدار وتضاف للأموال الاحتياطية . 

أما مصير الاحتياطيات المالية للجمعيات التعاونية بعد تصفيتها وحلها فيرجحع 
في ذلك إلى نص النظام الذي يخصصها لتكوين جمعية تعاونية حديدة » أو إنفاقها ف 
أعمال احتماعية بالمنطقة ال كانت تعمل فيها » أو توزيعها على جمعيات أو هيئات 
تعاونية أخحریى ا ۰ 

ويرى التعاونيون أن في هذا النظام مايكفل استمرار الجمعية وبقاءها » وعدم 

كما أن هذا النظام يتفق والغرض التعاوني للجمعية » الذي لايهدف إلى 


( اظر: 
- د. محمد فاروق الباشا »› التشريعات الاجحتماعية » مصدر سابق »> ص١ ٩١-۹‏ : 


الفرع الثاني 
النظرة د الفقهي 
بدأ العضوية الاختيارية والمفتوحة 


سوف آتناول هذا الفر ع من خلال النقاط التالية : 
-١‏ الحرية والاختيار في التعاقد في الفقه الإسلامي . 

من المقرر في الاقتصاد الإسلامي أن الأصل في التشريع الإسلامي الذي هو 
أساس الاقتصاد الإسلامي حرية الفرد في التعاقد أو عدم التعاقد مع الخير . 

ذلك آن من أسس صحة العقود لي الشريعة الإسلامية مبدأً الزاضي 

يقول تعالى : ایم ا ا Er‏ بطل إلا اَن 
َون قار عَنْ راض منک مي . 

قول 1 : ا البيع عن ترا ا 

ا ey‏ او 
العقد الي لابد من توافرها لصحة ذلك العقد . ويعبر عنه الفقهاء ۽ بالإيجاب 
ا 

قال الشيرازي في المهذب : "ولاينعقد البيع إلا بالإيجاب والقبول"" . 

وقال الشربين : "فلا يصح البيع بدون إيجاب وقبول » ونما احتیج إلى 
الصيغة في البيع لأنه منوط الرضا" . 


. ۲۹ سورة النساء : آية‎ )١( 

(۲) احرحه ابن حبان في صحيحه . انظر : ابن بلبان » الإحسان بتزتيب صحيح ابن حبان » البيوع 
۷ مرحع سابق . 

راز الا مار مان 32/9 : 

6( الشربيي » شرح منهاج الطالبين » مصدر سابق » ٠/۲‏ . 


وقال ابن قدامة : 'ویشتزط له - أي البيع ‏ الرضا» لقوله تعالى : إلا اَن 
کون حار ن راض ين٩‏ . 

وإمعاناامن الفقهاء رحمهم الله في ضرورة حصول الرضى في العقود نحد أنهم 
اشترطوا شروطا للانجاب والقبول منها : 

التوافق بين الإنجاب والقبول حول موضوع العقد . 

ومنها وضوح دلالتهما على مراد العاقدين . 

ومنها الاتصال بين الإيجاب والقبول . أي أن يكونا تي مجلس واحد ورخحص 
في التراضي بينهما ماداما يي اجحلس » مالم يطل الفصل بينهما ويتشاغلا عنه بغيره . 

ومنها ألا يرحع أيا منهما حتى يفارقا بجلس العقد . 

وبناء على ماسبق » وتحقيقا لبداً الحرية والتراضي فإن للمسلم حق اختيار 
النشاط الاقتصادي الذي يريد » وأن يختار من الأعمال مايريد » نما يتفق مع قدراته 
ورغباته » وله أن ينتج من السلع والخدمات المباحة مايناسبه . وأن يبيع ويشتري 
ويستهلك مايشاء من سلع وحدمات وبالئمن الذي يرتضيه . وأن يجري من العقود 
والمعاملات مايرغبه وبالشروط الي تلائمه . وأن يقيم المنشآت والشركات الي 
غ 


. ٤/۲ » ابن قدامة › الکاني » مصدر سابق‎ )١( 
انظر:‎ )۲( 
. ٤/٤ » الزيلعي » المصدر السابق‎ - 
. ٠١۷-١۱۳٤/١ » الکاسانی » المصدر السابق‎ - 
NES AAA E 
. م٠۹۸۷‎ >» دار الفكر › القاهرة‎ » ۲٠۰-۲۲۰/٤ » الحطاب » مواهب الحلیل‎ - 
. ٥۳٤/٦ » ابن قدامة » المغي » مصدر سابق‎ - 
۰ انظر:‎ )۳( 
- ٠٥۸ص‎ » د. عبد الله بن مصلح التمالي » الحرية الاقتصادية وتدحل الدولة‎ - 
غير منشورة.‎ » ه١‎ ٠٠١ رسالة دكتوراه مقدمة ججامعة أم القرى‎ » ۳۸۱-۴۹ 
. ٠٤-1٣ د. رفيق المصري » أصول الاقتصاد الإسلامي » مصدر سابق » ص‎ - 


ولذلك نحد أن الإسلام منع بيع المكره » وبيع المضطر » ونهى عن كل 
مايؤدي إلى الغرر والجهالة في المعاملات المالية » لأن الرضا لاينبي إلا على العلم لا 
الجهل . 

والحرية والاحتيار في الدشاط الاقتصادي في الإسلام ليست مطلقة بل هناك 
قيود شرعية وأحلاقية لابد من مراعاتها . وهي باختصار تتزكز فيما يلي : 

أ- التوافق وعدم التصادم مع الأحكام الشرعية للحلال والحرام فعلا أو تركا 
وكذا القواعد الكلية للشريعة الإسلامية . 

ب- مراعاة المصلحة العامة وتقديمها على الخاصة عند التعارض . 

ج- وجحوب حفظ المال وعدم إضاعته أو تعطيله . 

د- عدم الإضرار بالآحرين إذ لاضرر ولاضرار في الشريعة الإسلامية . 

وإذا كان الأساس في الجمعيات التعاونية ضمان الحرية والاحتيار في 
الانتتساب إليها أو الخروج منها . 

فإن هذا الأمر يتفق مع المبدآ الأصل في الاقتصاد الإسلامي › وهو الحرية 
والاحتيار في التعاقد أو عدمه . 

- وإذا سبق وأن قررنا بأن عقد الحمعية التعاونية إنما هو عقد مشاركة »› فإن 
عقود المشا ركة في الفقه الإسلامي عقود جائزة » أي غير لازمة نما يكفل للعضو 
فيها حرية الخروج منها . 

وبذلك تتفق الجمعيات التعاونية مع أصل الحرية والاختيار في الاقتصاد 
الإسلامي في إنشاء العقود والخروج منها ؛ بناء على أن الأصل حرية العاقد في 
إحراء مايرغب من عقود » وبناء على أن عقود المشاركة في ذاتها عقود جائزة غير 
لازمة للفرد الحق في الخروج منها متى شاء . 


۴- الجحمعيات التعاونية الإلزامية . 

تعتبر الحمعيات الإلزامية استشناء من الأصل قي الجمعيات التعاونية » إذ الأصل 
كما تقرر آنفا حرية الانتساب إلى تلك الجمعيات بناء على مبدأً العضوية الاحتيارية 
الذي يقرره الفكر والتطبيق التعاوني الحديث . 


والجمعيات التعاونية الإلزامية جمعيات قد يستدعى الأمر فى بعض الجتمعات 
أن تلجاً الدولة إلى إقامتها » وإلزام الأفراد بالانضمام إليها ضمن برنامج واسع 
كالإصلاح الزراعي على سبيل المثال . 

ويتضمن هذا البرنامج فيما يتضمن إقامة جمعيات تعاونية ت وكل إليها مهمة 
تنفيذ برامج الإصلاح المطلوبة ؛ وهي مايعرف بجمعيات الإصلاح الزراعي أو 
(الجمعيات الإلزامية) . ١‏ 

فما الموقف الشرعي من هذه القضية وقد تقرر آنفا أن الأصل في التشريع 
الإسلامي حرية التعاقد بين المتعاقدين؟ 

يعكن القول بأنه وعلى افزاض أن انجتمع الذي حصل فيه هذا الأمر بحتمع 
مسلم » فإن هذه القضية إنما هي صورة من صور العلاقة بين ولي الأمر وبين رعيته. 

ولذا فالأمر يستدعي التعرض لأصل هذا الأمر . وهو إلى أي مدى يمكن 
لولي الأمر من وجهة النظر الشرعية أن يتدخل بالإلزام عا ليس بلازم قي الأصل؟ 

من المقرر قي الشريعة الإسلامية أن ولي أمر المسلمين مكلف بالعمل ما يؤدي 
إلى تحصيل أقصى درحة من المصاح » ودرء أكبر مايمكن من المغاسد لمن ولاه الله 
أمرهم . وإن تعارضت المصال قدم الأولى فالأولى . وإن تعارضت المفاسد درء 
الأعلى بالأدنى . وإن تعارضت المصالح والمفاسد فدرء المفسدة مقدم على حلب 
الصلحة . وفيما سبق تفصيلات ذكرها العلماء في مواطنها . 

و كثير من هذه الصور ليس ها دليل حاص يعمل به » وإنما ينظر في ذلك إلى 
الأدلة العامة وكليات الشريعة ومقاصدها . وهذا مايعرف بالسياسة الشرعية . 

ويندرج تحت العمل بالسياسة الشرعية العمل بالمصا المرسلة . وهي الي ۾ 
يرد ي الشرع دليل على إلغائها أو على اعتبارها . وإنغا مرد ذلك إلى احتهاد ولي 
الأمر ومشورة أهل الحل والعقد والبصيرة والاخحتصاص . 


» انظر : العزبن عبد السلام » قواعد الأحكام في مصال الأنام » مصدر سايق‎ )١( 
. Aco scEAcET/| 


كما يندرج تحت السياسة الشرعية العمل بالاستحسان » وتحكيم العرف › 
وسد الذرائع » ورفع الحرج » والإباحة الأصلية وغيرها" . 

ومن الأمثلة على السياسة الشرعية في عهده َد نهيه عن ادخار لحوم 
الأضاحي من أحل الدافة » مع أن ادخار لحومها مباح في الأصل" . ) 

ومن الأمثلة أيضا امتناعه يد عن قتل المنافقين بالرغم من ثبوت كفرهم 
واطلاع الله له على سرائرهم ومكرهم بالإسلام وبغضهم لأهله » لكنه مع ذلك م 
يأذن لعمر حين استأذنه في قتل بعض من ظهر شره منهم معللا ذلك 'بحتى لايقول 
الناس إن حمدا يقتل أصحابه" . وهذه سياسة شرعية منه ية توحى منها 
مصلحة الإسلام مع أن الأصل قي ذلك أمره عز وحل بجهاد المنافقين والإغلاظ 
عليهم » لکفرهنم بالله ورسوله . 

ومن أمثلة السياسة الشرعية عند حلفائه رضوان الله عليهم سياسة عمر 
بخصوص حد شارب الخمر حين زاد الحد إلى ۸٠‏ حلدة" . 


)١(‏ الاستحسان هو : أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة عثل ماحكم به في نظائرها إلى 
حلافه » لوجه هو أقوى من الأول يقتضى العدول عن الأول . 
انظر : المعتمد قي أصول الفقه لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري › ۲۹٦/۲‏ › دار 
الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأول » ٤٠١١۳‏ ١ه‏ . 

(۲) انظر: 
- ابن تيمية » السياسة الشرعية » ص ٤٤-۳۹‏ » دار الآفاق الجديدة » بیروت › ۱۹۸۳م . 
- ابن تيمية » الحسبة » ص١٥ ۳۹-١‏ » دار الكتب العربية » دمشق › بدون تاريخ . 
- د. محمد المبارك » نظام الإسلام الاقتصادي » ص ۱۲۷-۱۰٦‏ » دار الفكر » بيروت › 
الطبعة الثانية » ۹۸١٠١ه‏ . 
- د. نشأت الدريي » خحصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم » ص١٠۳‏ » مؤسسة 
الرسالة بيروت » الطبعة الأول » ١١٠٤١ه‏ . 
- عبد الرحمن تاج » السياسة الشرعية والفقه الإسلامي » ص٦۷‏ › مطبعة دار التأليف › 
القاهرة » الطبعة الأول » ۳٣۷١١ه‏ . 
- د. عبد الله بن مصلح الثمالي » المصدر السابق » ص۲۰٠-١١٠‏ 

5 انظ البخاری > کتاب الاضاحی ٣۱۹/۴‏ . 

› دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأول‎ » ۱۸/١ > انظر : ابن كثير » البداية والنهاية‎ )٤( 
إھه.‎ ٥ 


(ه) انظر : صحيح البخاري » کتاب الحدود » ۱۷۲-۱۷۱/٤‏ . 


وسياسة أبي بكر وعمر وعثمان في العطاء . فمنهم من سوى فيه . 

ومنهم من فاضل بين أهل العطاء . 

وكذلك سياسة عمر في المؤلفة قلوبهم » حين أوقف هذا الملصرف لا رأى أن 
الله أعر دينه فلم يعد بحاجة إلى تأليف قلوب من م يدحل في دين الأ" . 

وكذلك سياسته في الخراے“ E E E Os‏ 
د ا و 

ومن ذلك أيضا أن رول الأمر إذا ك الاس عن 
قصد وسيلة إلى مفسدة » أو آنه بسبب فساد الزمان أصبح ية يفضى إلى مفسدة أرحح 
مما قد يفضى إليه من المصلحة SEES‏ 
a e E E E e‏ 
الذرائي " . ۰ 

ويدخل فيها في العصر الحاضر وضع اللوائح والتنظيمات الإجرائية 
الحياة المحتلفة » مما لم يرد فيه نص بخصوصه" . 

وإلزام ولي الأمر للرعية عا ليس بلازم لايخرج عن مفهوم السياسة الشرعية › 
فله ذلك بناء على مصلحة شرعية راجححة بدت له . 

وإن كان بعض الباحثين يرى (أن تقييد ولي الأمر ختص بالمباح »› ولايتعداه 
إلى غير " 


› انظر : أبو عبيد القاسم بن سلام » الأموال »> ص۹٠۳ ومابعدها » دار الفكر » القاهرة‎ )١( 
. ه٠١٠١۹۰‎ » الطبعة الثانیة‎ 

(۲) انظر : ابن زنخویه › الأموال » مصدر سابق » ۳/۱۱۰۲ . 

(۳) انظر : أبو عبيد القاسم بن سلام » المصدر السابق » ص٠۸‏ ومابعدها . 

. ۲٤۲۲/١٠٠١ » انظر : عبد الرزاق الصنعاني » الملصنف »› مصدر سابق‎ )٤( 

() أبو يوسف » الخراج » تحقيق د. محمد إبراهيم البنا » ص ۲۷٠-۲۷٠‏ » دار الإصلاح للطبع › 
بدون طبعة » بدون تاريخ . 

. ۷٦ص‎ >» عبد الرحمن تاج » السياسة الشرعية والفقه الإسلامي » مصدر سابق‎ )٦( 

(۷) انظر : د. رفيق اللصري » أصول الاقتصاد الإسلامي » مصدر سابق » ص۷۷ . 

(۸) الصدر نفسه › ص۷۷ . 


وعلل رأيه "بان باح يستوي فيه الفعل والترك » أي أن الملسلم فيه حر بأن 
يفعل » وحر بأن يترك » فهو بالخيار » وإليه يعود التزحيح بين الفعل والتزك بناء 
على تقديره لمصلحته ... وقد يحدث أحيانا أن يتولى ولي الأمر هذا الترجيح نيابة 
عن المسلمين » وبناء على تقديره للمصلحة العامة » لأن تصرف ولي الأمر منوط 
با مصلحة » وقد ينهى عن المباح سدا للذريعة"”" إلى أن يقول : "إن تدحل ولي 
الأمر في المباح لايعدو الترحيح بين حانبيه : حانب الأحذ » وحانب ارك » وذلك 
بناء على مايراه من المصلحة » باستشارة أهل الخبرة . وهذه الحرية أو الخيار بين 
الأحذ والترك لاتوجد في الأحكام الخمسة إلا في ابا" . 

لكن وقائع سيرته َي تفيد بأن لولي الأمر أن يقيد بناء على المصلحة 
الراححة أكثر من المباح ؛ بناء على المصلحة الشرعية الراجحة البعيدة عن الهوى . 

فالشريعة قد توجحب التبرع عند الحاجة" . ومن ذلك نهيه يي عن ادخحار 
حوم الأضاحي فوق ثلاث من أحل الدافة . وقد تضمن هذا الأمر النهي عن مباح 
وهو الادحار » وإيجاب مندوب وهو إعانة احتاجين القادمين إلى المدينة . 

ولذلك عندما روجع ية في العام الذي بعده قال : "إنما أردت أن تعينو 
وكذلك نهيه َو لصحابته عن قتال قريش ومناحزتهم لي مكة رغم ماكانوا يجدون 
من عنت منهم هو من هذا القبيل . فبالرغم من أن دفاع الإنسان عن نفسه وماله 
وعرضه مندوب إليه . ولكنه مع ذلك نهاهم عن قتال كفار قريش ؛ لأن الصلحة 
الراححة آنذاك كانت في عدم قتاطم » وأمرهم باحتمال الأذى بالرغم من أنه 
مفسدة إلا أنها أدنى من مفسدة » استغصالمحم فيما لو قاتلوا قريشا الأكثر عددا 


و : 


(Or, 


. ۸١-۸٠ د. رفيق المصري › المصدر السابق »> ص‎ )۲(۰)١( 

(۳) انظر : ابن تيمية › ججمو ع الفتاوی »› مصدر سابق » ١٠١/۲۹‏ . 

. ۱۷۲/٤ » صحيح البخاري » کتاب الحدود » مصدر سابق‎ )٤( 

5 انظ : د مهدي رزق اله خمد الشيرة الرية ى وء الضادر الأصاية ة دراسة ية 
ص٠ ٠۹‏ ومابعدها » مطبوعات مركز الملك فيصل للبحوت والدراسات الإسلامية » طا › 
۲ه + الرياض . 


ولذلك قال الفقهاء إن الإمام "إن آمر وا أو مباح و جبت طاعته » وإن 
أمر حكروه ففي وحوب طاعته قولان » وإن أمر محرم فلا يطاع قولا واحدا» إذ 
لطاع لار قى عة الال . 

لكن نما لاشك فيه أن تطبيقات هذه السياسة الشرعية في المباح أكثر بكثير 

كما أن الإلزام ما فوق المباح فعلا أو ت ركا يكون في الغالب إلزاما مؤقتا 
بعصلحة شرعية معتبرة فى ظرف معين » وليس له صفة الاستمرارية ؛ كمايي منع 
ادحار الأضاحي فوق ثلاث » وكما ف منع القطع في عام الرمادة وكمالي إيقاف 

وبناء على ماسبق فإن ولي الأمر إذا رأى أن من المصلحة الشرعية الراجحة 
لإنجاح سياسة الإصلاح الزراعي - على سبيل ا مال أن توزع الأراضي الزراعية 
على المزارعين شريطة أن ينضموا إل جمعيات زراعية تقام بهدف تنفيذ عملية 
الإصلاح الزراعي » وتيسير فرص النجاح لأولئك المزارعين عن طريق مساعدتهم 
بتوفير البذور والتقاوي الحيدة » وكذلك الأسمدة والآلات الزراعية اللازمة » وتوفير 
الإرشاد الزراعي هم » والتمويل اللازم لعملياتهم الزراعية »> ومكافحة الآفات 
على العوائد الحزية بعد تغطية التكاليف المزتبة على عمليات الإنتاج . 

إذا كان الأمر كذلك بحيث لو لم ينضموا إلى تلك الجمعيات لما توفر هم 
النجاح في زراعة أراضيهم ؛ فإن ذلك :يعت مصلحة شرعية تويذها :القواعند الكلبة 
في الشريعة الإسلامية » ويندرج هذا الفعل تحت اسم السياسة الشرعية المستلهمة 
من الأدلة العامة والقواعد الكلية للتشريع الإسلامي . 


. ۷-٤ الدسوقي » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » مصدر سابق › إ/‎ )١( 


. قیود الانسحاب من الجمعيات‎ ۴٣ 
الجمعيات تلجاً إلى اتخاذ تدابير وقائية لكيلا تؤدي عمليات الانسحاب إلى التأثير‎ 

ویتم انسحاب العضو بإعادة قيمة سهمه ال ساهم بها » أو التنازل عنها 
لغيره من الأفراد الذين تنطبق عليهم شروط الجمعية . 

وتلجأً كثير من القوانين امنظمة للجمعيات التعاونية إلى اتخاذ بعض التدابير 

فمنها من يشرط ألا تؤدي الانسحابات من الجمعية إل خفينض راس الال 
ا أقل من نصف أقصى قيمة وصل إليها رأس المال منذ نشأة ا : 

ومنها من يوقف الانسحابات من الحمعية إذا تدهورت أعماها » أو بلغت 
حسائرها مايساوي نصف رأس ماها الأسهمى » أو كانت في بداية تنفيذ مشروع 
حديد يحتاج إلى تمويل" . 

ومنها من عمد إلى تقسيم الأسهم الي يساهم بها العضو إلى أسهم قابلة 
للعداول تظل قيمتها باقية في حسابات الحمعية ويعكن للعضو التنازل عنها لمن تتوفر 
فيه شروط العضوية . وإلى أسهم خاضعة للاسترداد وهي الأسهم الي يحق للعضو 
استزداد قیمتها .عجر د انسحابه ا 1 


)۱( انظر : د. كمال مدي أبو الخير » تطور التنظيم التعاوني » مصدر سابق »> ص9۷۹ . 

)۲( امادة )١٠(‏ من الفصل الثاني من اللائحة الأساسية للجمعيات التعاونية السعودية » مصدار 
سابق » ص٤‏ . 

(۳) انظر: 
- د. فوزي الشاذلي » مقدمة في التعاون » مصدر سابق » ص91 . 
- المبادئ الدولية للح ركة التعاونية » مصدر سابق »> ص۷ › سلسلة مطبوعات ونشرات م رکز 
الإعلام والتنقيف (۲) الاتحاد العربي للتعاون . 
کی كمال مدي أبو الخير » المصدر السابق » ص۰ ٥۸١-٥۸‏ 


والذي بيدو أن اتخاذ أي تدابير لتلائي توقف نشاط الجمعية بسبب انسحاب 
الأعضاء » ومايستتبع ذلك من استرداد لأموا مم » لايتعارض مع القواعد الكلية في 
الشريعة الإسلامية وال تنص على وحوب حفظ الأموال وعدم حواز إتلافها › 

منع الضرر والإضرار » فالضرر يزال . إن توقف نشاط الجمعية بسبب انخفاض 

EE MS 
. حقوق امتعاملين مع الجمعية من الأعضاء وغير الأعضاء‎ 

فكل إحراء أدى إلى جحلب مصلحة راجححة أو دفع مفسدة راجحة فهو حتما 
يتفق وتشريعات الإسلام » ال إنغا هي لحلب المصاح ودفع المفاسد . 


. مشا ركة غير المسلمين‎ -٤ 

ا من الحتمعات الإسلامية واقعا لمكن بحاهله . وهو وحود 
مواطنين بتلك الدول من غير المسلمين . 

وبالتالي فلابد من التعرض لمسألة مهمة وهي ماحكم مشاركة غير السلمين 
على اعتبار أن عقد الجمعية التعاونية عقد مشا ركة يتضمن الوكالة . 

فما الوقف الشرعي من مشا ركة أولئك الأعضاء غير السلمين للمسلمين . 
خحصوصا إذا علم أن قوانين التعاون ومبادئه تنص على أن اختلاف الدين ليس مبررا 
لرفض عضوية من يرغب الانضمام إلى الجمعية التعاونية من غير المسلمين ب 
ما يتضمنه مبدأً العضوية الاختيارية المفتوحة ضمان الافات اة لكل 
عضو تنوفر فيه شروط العضوية » وليس لاحتلاف الدين أي آثر ني ذلك . 

ولذلك کان من مقررات المؤتمر الرابع عشر للحلف الدولي للتعاون )1٣۸(‏ 
وامنعقد في لندن سنة ٤۹۳٠م‏ النص على أن الحياد السياسي والديي مبدأ ضمن 
مبادئ التعاون السبعة آنذاك . 

وقد اعتزضت انحلترا على جعل ذلك مبدا » وطالبت بعدم اعتباره مبدأ وإغا 
إحراء وظيفي وتنظيمي غير ملزم لأعضاء الحلف . 

وقد استمر ابحدل حول هذا الأمر إلى أن أدرج ضمنا تحت مبداً العضوية 
الاحتيارية والمفتوحة » وذلك من خلال التأكيد على رفض جيع أشكال التمييز 


العنصري » وذلك خلال المؤ تمر امنعقد مناسبة الاحتفال المغوي لتأسيس الحلف 
التعاونى الدولي في مانشستر بانجلزا سنة 6 . 

- فالمالكية والحنابلة مجوزون شركة المسلم للذمي والذمي للمسلم مع 
الكراهة ٤‏ إلا آن يكون المشلم هو التصرفة:. أو يكون خاضرا أو مطلعا على 
تصرفات شريكه الكتابي فتجوز الشركة حينفذ دون كراهة لأنه من أهل الوكالة 
والت وکیل . 

قال سحنون : "(قلت) أتصلح ش ركة النصراني السلم » واليهودي المسلم في 
قول مالك؟ قال : لا إلا أن يكون لايغيب النصراني واليهودي غل شق راء 
ولابيع ولاقبض ولاصرف ولاتقاضي دين إلا بحضرهة الملسلم معه › فإذا كان يفعل 
هذا الذي وصفت لك وإلا yT‏ 

وقال الزرقاني : "وأما شركة مسلم لكافر يتجر بحضور مسلم فجائزة 
TEE‏ 
و : 

وقال ابن حبيب : "لاينبغخي للحافظ لدينه أن يشارك يهوديا ولانصرانيا 
ولامسلما فاحرا » إلا أن يكون هو الذي يتولى البيع والشراء » وإنما للأخحر فيه 
لطن وال" : 

وقال ابن قدامة : "تكره شركة الذمي إلا أن يكون المسلم يتولى البيع 
ET‏ 

وقال صاحب كشاف القناع : "تكره مشا ركة كتابي ولو غير ذمي » لأنه 
يعمل بالربا » إلا أن يلي المسلم التصرف فلا تكره للأمن من الربا . ولا روى 


. 1٤ص‎ » انظر الفصل التمهيدي‎ )١( 

)( الإمام مالك » المدونة الكبرى » رواية سحنون » مصدر سابق » ٠۸/٤‏ . 

(۴) خمد بن عبد الباقي الزرقاني » شرح الزرقاني على خليل ٤١/١ ٤‏ » مطبعة عمد مصطفى › 
القاهرة » ۷١١١١ه‏ . 

(٤(‏ ا لحطاب » مواهب الحليل على مختصر ليل » ۱۹/١‏ » مكتبة النجاح » دار الفكر » القاهرة 
۷۸م 

() ابن قدامة » الکاني » مصدر سابق » ٠١۷/۲‏ . 


الخلال بإسناده عن عطاء قال : "نهى رسول الله َة عن مشا ركة اليهودي 
والنصراني aa oY‏ 

إلا أن الحنابلة كرهوا بإطلاق مشا ركة غير الكتابي كاججوسي والوئي حتى 
O PET‏ 

- أما الشافعية فقكره عندهم مشا ركة المسلم للكافر يهوديا أو نصرانيا أو 
بجوسيا » سواء كان المسلم هو المتصرف أو الكافر . 

قال الشيرازي : "ويكره أن يشارك المسلم الكافر » لما روى أبو جمرة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال : "لاتشا ركن يهوديا ولانصرانيا ولاججوسيا » قلت : 
e‏ 

وقال الرافعي : وتكره مشا ركة الذمي ومن لايتحر عن الربا ٠‏ . 

- أما الأحناف فيرون جواز شركة المسلم لغير المسلم لأن مبناها على 
الوكالة والكفالة . واستشنى الأحناف شركة المفاوضة لاشازاطهم التساوي بين 
الشر يكين تى ي الدين . 

وحالف أبو يوسف ره الله أبو حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله لي 
ذلك » ورأى حواز المفاوضة بين المسلم وغير الملسلم مع الكراهة لأن غير المسلم 


او لا کل ال 
واس الأحناف من حكم جواز الشركة بين المسلم وغير الملسلم مشار كة 
المرتد . فلا بحوز عندهم . 


)0 البهوتي » كشاف القناع » مصدر سابق » ٤۹٩/۳‏ 
( المصدر نقسه 4۹٦/۳١٠‏ . 
)٣(‏ الشيرازي » المهذب » مصدر سابق » ص1٦‏ » مطبوع مع المجموع شرح المهذب للنووي . 
(4) الرافعي » فتح العزيز شرح الوجيز بهامش اجموع شرح المهذب للدووي » مصدر سابق ٠‏ 
ESN‏ 
وانظر : الرملي » نهاية الحتاج إلى شرح المنهاج » مصدر سابق › 0/٥‏ . 
)٥(‏ ابن امام » شرح فتح القدیر » ۳۸۳-۳۸۲/١‏ » دار صادر » بیروت » بدون طبعة »> وبدون 


تاریخ . 


بقول: ابن اما ٠‏ "واما المسلة مع المرقد فلا حزن الشركة تا" : 
وأحازها أبو يوسف لأنه عنده من أهل ال وكالة والت وكيل . 
وملحظ الأحناف على المرتد أن شركته مع المسلم مبنية على انقطاع ملكه 
أو بقائه أو وقفه . فمن قال بانقطاع ملكه لم يصحح شركته للمسلم » ومن قال 
ببقاء ملكه صحح شر كته للمسلم . فالكفر ليس بانع للجواز عندهم ؛ وإنما المانع 
هو نقصان الملك والتصرف ٠‏ 
N‏ ز شار ك الام لخر الا جوا کان الت ف 
هو المسلم أو غير المسلم شريطة ألا يقارف مانهى الله عنه من المعاملات وهو قول 
الظاهرية . 
شرل ابن خن ره اله ومارك اليل للذ جاو ة ولا جل للدي من 
ابيع والتصرف إلا مايحل للمسلم لأنه م يأت قرآن ولاسنة با منع من ذلك » وق 
عامل رسول الله َة أهل خيبر وهم يهود - بنصف مایخرج متها على آن يعملوها 
بأموالحم وأنفسهم فهذه شركة في النمن » والزرع » والغرس ..."إلى أن يقول : 
"ومعاملة الجميع حائزة مالم يوقن حراما » فإذا أيقناه حرم أحذه من كافر أو 
(n‏ 
e oT‏ 
الجتمعات الإسلامية لاضير فيه لجواز وصحة عقد المشار کة ر بين المسلم وغير السلم 
إضافة إلى أن العضو في الجمعية التعاونية لايمكن أن ينفرد بالتصرف › وليس له 
القدرة على التحكم في سياسة وأعمال الجحمعية وتعاملها مع الأخحرين بيعا وشراء ؛ 
وذلك لكون العضو لايعلك إلا صوتا واحدا مهما كان مقدار مشار كته . 


. ۳۸۳/١ › ابن امام » المصدر السابق‎ )١( 
. ٦١/١ » انظر : الكاساني » المصدر السابق‎ )١( 
. ٠٠١/۸ » ابن حزم » المصدر السابق‎ )۳( 

. ٠٠١/۸ ›» المصدر نفسه‎ )٤( 
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. رأس مال الجحمعية التعاونية‎ -٥ 

يرد إشكالان حول رأس مال الجمعية التعاونية هما : 

أ- عدم الملعرفة الأكيدة مقدار رأس مال الجمعية نتيجة لسياسة البباب 
المفتوح. 

ب- تأحير شئ من رأس الال أو تقسيطه أو عدم تقديمه من قبل العضو › 
واستيفاء قيمته من العائد على المعاملات للعضو المعي . 

ولا : عدم المعرفة الأكيدة .عقدار رأس مال الجمعية نتيجة لسياسة الباب 
امفتوح » إذ يعتبر هذا الإشكال الوارد على رأس مال الجمعية التعاونية نتيجة 
مباشرة لمبداً العضوية الاحتيارية » وحرية الانضمام والانسحاب من الجمعية 
أيضا غير محدد ويتسم بعدم الثبات » فهو يزيد بزيادة الأعضاء النتسبين » وينقص 
عقدار قيمة الأسهم المستزدة من قبل الأعضاء المنسحبين . 

وعا أن عقد الجمعية عقد مشا ركة . فما الموقف الفقهي من الجهالة .عقدار 
رأس مال المشا ركة؟ وماآثر ذلك على عقد الجحمعية التعاونية؟ 

احتلف الفقهاء في حهالة رأس مال الشركة . 

فعند الأحناف والشافعية العلم بمقدار رأس المال وقت العقد ليس شرطا 
رار الشر که ااال ۰ 

أما الحنابلة وبعض الشافعية فيشتزطون العلم .عدار رأس المال » ومأخذهم في 
ذلك أن الحهالة بمقدار رأس المال تؤدي إلى حهالة الربح » والعلم بعقدار الربح شرط 
حواز عقد المشاركة . كما أنه لابد من الرجوع به عند المفاصلة »› ولايعمكن ذلك 


ا 
- الكاساني اللصدر السابق › “۳/٦‏ 
- الرافعي » فتح العزيز شرح الوجيز بهامش اججموع شرح المهذب للنووي › مصدر سابق › 
OV‏ 
- شمس الدين الرملي » نهاية الحتاج إلى شرح المنهاج مصدر سابق »» ۸/0 . 


الجهالة الي قصدها الفقهاء واليي تؤدي إلى جهالة الربح 
واستحالة الرحوع برأس الال عند المفاصلة »> هل هي موحودة في رأس مال الجمعية 
التعاو نية؟!! 

إن الجهالة الموحودة فى رأس مال الحمعية التعاونية إنغا هي في مقداره الكلي 
فهو غير ثابت تبعا لحرية الدحول والخروج أعكاء ابلمعية ء وهل ابلهالتة لاتوئر 
قي العلم بربح كل شريك من الش ركاء » ويمكن الرحوع برأس مال الجمعية وبنسبة 
مساهمة كل عضو فيها عند تصفيتها . لكون الجهالة المؤثرة وال عناها الفقهاء هي 
الجهالة عقدار نصيب وإسهام كل عضو وشريك » وهذا أمر منضبط في الجمعية 
التعاونية فقيمة السهم ثابتة وكل عضو يعرف اذا سهم لي الجمعية » وبالتالي فلا 
إشكال فى معرفة مقدار مساهمة كل عضو في الجمعية ليأحذ على قدرها من 
الأرباح إن کان هناك أرباح توزع . كما يكن الرجوع عقدار ماأسهم به العضو 
عند تصفية الجمعية أو حلها . 

وأنظمة وقوانين الجحمعيات التعاونية تنص بوضوح على العلم التام .عدار 
مساهمة العضو في الحمعية » وعدد ماأسهم به من الأسهم . 

كما تنص تلك الأنظمة على أن رأس مال الجمعية عند التصفية يعود على 
الأعضاء » فيأحذ كل واحد منهم مقدار ماأسهم به في الجمعية . 

أما عدم ثبات المقدار الكلي لرأس مال الشركة فهو أمر غير مؤثر على معرفة 
نصيب كل شريك في الأرباح » ولايعيق الرحوع به عند المفاصلة . 

ثم إن عدم ثبات المقدار الكلي لرأس مال الشركة لايختص بالجمعية التعاونية 
بل حتى الش ر كات التجارية الأحرى باستشناء ش ركات المساهمة يعكن أن يزيد رس 
ماما ويمكن أن ينقص بناء على أن عقد الشركة في أساسه عقد حائز غير لازم بمكن 
لأي شريك الانسحاب منه وقتما يشاء . 


)١(‏ انظر: 
- ابن قدامة › المصدر السابق » ٠۲۷/١‏ مسألة رقم )۳١۳١(‏ . 
ارما » اللصدر السابق » ۸/١‏ . 


ثانيا : تأحير شىء من رأس المال أو تقسيطه أو استيفائه من العائد على 
معاملات العضو المعن . 

E ESA ES ECS a 
ذلك يتصور فيما تقوم به بعض الحمعيات » من قبول العضو غير القادر على تسديد‎ 
قيمة مساهمته » فيتم قبوله على أن تسدد قيمة مساهمته من عوائد معاملاته مع‎ 
. الجمعية‎ 
وفيما سبق إشكال يتعلق بالمشا ر كة بالال الغائب فما هو الموقف الفقهي من‎ 
٠ هذا الأمر؟‎ 

نص جمهور الفقهاء من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة على أن رس 
مال الشركة لابد أن يكون عينا حاضرا » ولايصح أن يكون دينا ولا مالا غائبا ؛ 
لأن مقصود الشركة الربح » ولايكون الربح إلا بالتصرف في الحال » ويتعذر 
التصرف ف المال الغائب أو الدين . 

وأجاز المالكية الشركة بالمال الغائب شريطة ألا تبعد غيبته » فإن بعدت 
منعت الشركة . 

أما الشافعية فإن الشركة لاتنعقد عندهم أصلا إلا بخلط المالين ؛ بحيث 
لایتمیزان » ولایتم الخلط لال غائب أو ا : 

وإذا كان الفقهاء يعللون منع المشا ركة بالمال الغائب أو الدين لكون مقصود 
الشركة الربح » ولايحدث ذلك إلا بالتصرف في المال ولايتم ذلك في مال غائب أو 
دين ؛ فإن عقد الحمعية التعاونية لايهدف للربح في الأصل » وهو نوع من أنواع 
التبرع وصورة من صوره الحديثة يقوم على الإرفاق بالأعضاء والتعاون بينهم . 


)١(‏ انظر: 
- الكاساني » المصدر السابق » ٠٠/٦‏ . 
- العدوي » حاشية الشيخ العدوي بهامش الخرشي على ختصر حلیل » ۳۹/۰٩‏ » دار صادر › 
روت 6 ۳۸ف 
- الرملي » المصدر السابق » ٠/١‏ . 
- ابن قدامة » المصدر السابق » ٠١۷/١‏ » مسألة رقم )۳٦۳١(‏ . 


ولذلك فإن رأس مال الحمعية التعاونية ليس له في الغالب أي نصيب من العوائد . 
فالعوائد إنما توزع بنسبة التعامل مع الجمعية لا بنسب المساهمة في رأس المال . 
ولذلك فالحصول على سهم واحد يكفي عادة للحصول على عضوية الجمعية كما 
في كثير من الأنظمة والقوانين التعاونية 

وبناء على ماسبق يمكن القول بأن تأجيل مقدار مساهمة العضو أو تقسيطها 
عليه أو استيفائها من العائد على المعاملات لا أثر له على صحة عقد الجمعية 
التعاونية » لكون عقدها عقدا لايقصد منه الربح » فهو عقد فيه معنى التبرع 
والإرفاق بين أعضائه . 


البطلب الثاني 
مبداً الأدارة الديہقراطية الاعضاع 


يعتبر هذا المبداً أحد أهم المبادئ ال تتبعها المنفظلمات التعاونية » وتتميز به 
عن غيرها من المنظمات الاجحتماعية والمنشآت الاقتصادية الأخحرى . 
التعاونية مزظطمات ديمقراطية » تدار شؤونها من قبل الأشخحاص المنتخحبين من أعضاء 
ويتمتع أعضاء الجحمعيات الأساسية بحقوق متساوية في التصويت (لكل عضو صوت 
الأساسية تقوم الإدارة على أساس دعقراطى » وبشكل ملائي ”" . 

وهذا يعن أن الجمعيات التعاونية تنظيم قائم على اشزاك الأفراد أو 
الأشخاض 4 ولت فانمة على اشاراك رؤوش,الأحرال كبا هو اال ن 
الش ر كات الرأسمالية القائمة على مايعرف بديقراطية رأس الال ؛ إذ بمحصل المساهم 
على أصوات تتوافق مع مقدار مايعلك من الأسهم ؛ بخلاف الجمعيات التعاونية الي 
مايعلكه من أسهم ؛ حيث يتساوى الأعضاء في الحقوق والواجبات بصرف النظطر 
عن مشاه کل متی ی زاس الال : 


. ٥۷ص‎ » د. فوزي الشاذلي » مقدمة في التعاون » مصدر سابق‎ )١( 

() انظر: 
- د. عبد الحميد المنيزع » د. كمال العتر » التعاون . معالم رئيسية » مصدر سابق » ص۷۹- 
A‏ 
- د. كمال حهمدي أبو الخير » المصدر السابق » ص٤۸٥‏ . 


-١‏ أن لكل عضو في الجمعية الحق في حضور الجحمعية العمومية والاشتراك في 
مناقشاتها » والتصويت على الأمور المعروضة للتصويت عليها»› نما يتعلق مصال 
اة و امراف ودارا وال اة غلا ولك اوت شر كات السافة 
الرأسمالية » وال يشتزط كثير منها امتلاك عدد معين من الأسهم لحضور الجمعية 
الحراة: 

-٣‏ أن لكل عضو أن يشارك في انتحاب يعات الإدارية واللجان المختلفة 
للجمعية . كما أن له الحق في أن يرشح نفسه لعضوية تلك الميثات وتلك اللجان . 

وتختلف بذلك الجمعيات التعاونية عن الشركات المساهمة أو الرأسمالية »› 

ولذلك فإن إدارة الجمعية التعاونية تكون من حيث المبدأ في يد أصحاب 
الكفاءات » بينما تكون إدارة الش ركات في يد أصحاب الأموال . 

وكما أن لأعضاء الجحمعية حت انتخاب أعضاء الإدارة واللجان المختلفة ؛ فإن 

e : ۰ 4‏ ۲ 
هم حق عزهم قبل انتهاء عضويتهم متى كانت المصلحة في ذلك . 

۳- أن لكل عضو في الحمعية التعاونية صوتا واحدا مهما كان عدد الأسهم 

ال بمتلكها . بخلاف الش ركات المساهمة التجارية الي تجعل لكل عدد من الأسهم 


(۲(۰)۱) انظر : 
- د. عبد الحميد المنيزع ورفيقه › المصدر السابق » ص٠۸‏ . 
- قيس عبد الحبار شريدة ورفيقه » المبادئ الدولية للح ركة التعاونية »> مصدر سابق » ص١١‏ . 
- د. محمد فاروق الباشا » التشريعات الاجحتماعية » مصدر سابق » ص٥٠‏ . 


ويستثنى من هذه القاعدة الجمعيات التعاونية في المستوى الأعلى من البنيان 
التنظيمي التعاوني » حيث منحت الحق في إعطاء أصوات إضافية تتناسب مع 
تعاملات الجمعيات الأساسية الأعضاء بها ؛ وذلك تشجيعا هم للتعامل معها ؛ 
بحيث لاتتعدى عددا معينا من الأصوات . وقد اتخذ مؤتمر الحلف التعاوني الدولي 
عام ٩۱۹1م‏ قرارا بذلك . 

-٤‏ وكماأن الأعضاء متساوون يي الحقوق » فهم أيضا متساوون في 
الواحبات فالكل ملزم بالوفاء بالتراماته قبل الحمعية . 

ه- أن الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا » وهي تتألف من جميع 
الأفشضاء لن اللجهة : وطا تحن تن او عرزل أعضاء خلس ا دارة واعضاء 
اللجان العاملة »> وكذلك توجيه ومراقبة نشاطات الجمعية » وها سلطة حل الجمعية 
ولأهمية دور الحمعية العمومية فإنه لايسمح بالإنابة في حضور حلساتها والتصويت 
بخلاف المنشآت الاقتصادية الرأسمالية ؛ الي تسمح بذلك ما يضعف الحضور › 
وبالتالي يضعف الممارسة الديمقراطية > بخلاف الحمعيات التعاونية" . 

٦‏ - وأخيرا فإن نما يعمق مبدأ الديعقراطية في إدارة الجمعيات التعاونية تحديد 
عدد الأسهم الي يجب ألا يتجاوز ملكيتها عضو الجمعية ؛ حيث ينص نظام 
الجمعيات السعودي على ألا يتجاوز مقدار مايعلكه العضو من الأسهم /.۲١‏ من 
رأس مال الجمعية طوال مدة اشتزاكه في الجحمعية”“ . وفي قانون التعاونيات الملصري 
E‏ 


(۳()۲(۰)۱) انظر : 
- د. عبد الحميد المنيزع ورفيقه › المصدر السابق » ص ۸١-۸٠‏ . 
- قيس عبد الجبار شريدة ورفيقه » المصدر السابق » ص١١‏ . 
- د. فوزي الشاذلي » المصدر السابق » ص۸٥‏ . 
)٤(‏ نظام الجمعيات التعاونية السعودي » الباب الأول › أحكام عامة » مادة (۷) . 
(ه) انظر : د. كمال حمدي أبو الخير » التعاون بين التشريع والتطبيق » مصدر سابق » ص٤۹٥‏ . 


وقد عارض بعض المخحتصين الالتزام بهذه القاعدة رغبة قي ترك اججال مفتوحا 
لساهمة القادرين من الأعضاء لدعم رأس مال الجمعية » وبالتالي زيادة قدرتها على 
القيام بنشاطاتها المستهدفة طالما أنه ليس هناك خحطورة من ذلك مادام أن لكل عضو 
صوتا واحدا فقط بصرف النظر عما يعلك من الأسهم . إلا أن ذلك الاعزاض يرد 
عليه بأن الخطورة لاتقف عند التصويت لاتخاذ القرارات » وإنما عند انسحاب 
الأعضاء الحائزين على عدد كبير من الأسهم لأي سبب من الأسباب » نما يؤدي 
إلى الإضرار بها ورعا إعاقتها عن أداء دورها المنوط به . 

بالإضافة إلى ماقد ينتج من آثار نفسية سيئة على أولفك المالكين لتلك 
ا لحصص الكبيرة من الأسهم تحاه الأعضاء الآحرين ؛ مما ينعكس سلبا عليه" . 

والإدارة الديمقراطية أو الشورية إن صح التعبير والقائمة على أن لكل عضو 
صوت واحد مهما كان مقدار مساهمته ؛ واتخاذ القرارات بناء على ذلك بالأغابية 
كل هذه أمور إجرائية لاتخالف القواعد الكلية للمعاملات في الشريعة الإسلامية . 
وهي بحري جحرى العرف » والمعروف عرفا كالمشروط شرطا . 

وفي السيرة النبوية مايشهد لذلك فقد أذعن يي لرغبة الأكثرية من شباب 
الصحابة حين وافقهم في الخروج لقابلة قريش ف أحد بالرغم من أن رأيه َو كان 
يقتضي البقاء في المدينة والتحصن بها" . ولي ذلك مايشهد على اعتبار رأي 
الأكثرية في التشريع الإسلامي . 

ولعل مراعاة الملصلحة العامة وتقديمها على المصلحة الخاصة ومافي ذلك من 
الاعتناء بالأكثر والأعم والأغلب » لعل ذلك من هذا القبيل . 


. ٦۳-۲ص‎ » انظر : د. فوزي الشاذلي » المصدر السابق‎ )١( 
. ٠٤١-١۳١/٤ » انظر : ابن كثير » البداية والنهاية »> مصدر سابق‎ )۲( 


المطلب الثالش 
مبداً مشاهمة الغضيو اقتصاصياً 


حدد الحلف التعاونى الدولي مفهوم هذا المبدا تي أن (الأعضاء يساهمون 
بعدالة في رأس مال منظمتهم التعاونية » ويديريون رأس ماها ديعقراطيا » و خصص 
حزء على الأقل من رأس الال ملكية عامة للمنظمة التعاونية . وعادة يتلقى الأعضاء 
مقابلا - إذا وحد- عن رأس الال المسهم لاكتساب العضوية . ويخصص الأعضاء 
الفوائض المتحققة من أحل أي من الأغراض التالية : 

* تخصيص احتياطيات لتنمية المنظمة » على أن يكون جزءا منها على الأقل 
غير قابل للتقسيم . 

* تخصيص جزء لدعم الأنشطة الي يقرها الأعضاء . 

* التوزيع على الأعضاء وفقا لتعاملاتهم مع المنظمة التعاونية " . 

وسوف أعرض بشى من الإيجاز للعناصر السابقة لبيان المقصود من هذا المبداً 
للوقوف على الرأي الفقهي حوها . وذلك من خلال الفروع التالية : 


)۱( د. فوزي الشاذلي > حو تقنين المبادئ العالمية للتعاون » مصدر سابق » ص۱۲ . 


الفرع الأول 
الاحتياطي القانوني 


وخصصات الخدمة الأجتماعية 


يقصد بالاحتياطي القانوني تلك النسبة الي تخصص من الفوائض المتحققة 
لدى الجمعية التعاونية » وهو احتياطي إحباري تلزم الجمعية بتخصيصه إلى أن يصبح 
مغل رأس المال » أو مثليه على اخحتلاف بين التشريعات التعاونية » بل من 
التشريعات ماينص على أن مايخصص احتياطيا قانونيا غير قابل للتوقف مهما بلغ 
فار وها اعت قم ور دود 

وتهدف الحمعية من وراء تكوين الاحتياطي القانوني إلى استخدامه في تطوير 
أعماطها » وتوسيع أنشطتها بتمويل ذاتي دون تكاليف . 

والاحتياطي النظامي أو القانوني غير قابل للقسمة » إما كله » أو بعضه على 
الأقل ؛ إذ يعتبر في أنظمة التعاون الحديث ملكية عامة لاتؤول إلى أحد من الأعضاء 
ما يعن أنه في حالة تصفية الجحمعية فإن هذا الاحتياطي لايوزع على الأعضاء ؛ وإنغا 
يخصص لإانشاء حدمات عامة في منطقة الجمعية » أو يقام به جمعية تعاونية 
اغ 
وتتفاوت التشريعات التعاونية في نسبة مايجب تخصيصه احتياطيا نظاميا 
قانونيا . 

فنظام المحمعيات التعاونية السعودي » وكذلك قانون التعاون الكويي › 
ينصان على تخصيص /.۲٠١‏ من صاقي الأرباح احتياطي قانوني . 


() انظر: 
- د. فوزي الشاذلي » مقدمة في التعاون » مصدر سابق »> ص1۸ . 
- شس الدين حفاحي ورفيقه » قانون التعاون الاستهلاكي » ص٤٠‏ » الناشر مكتبة الشباب »› 
المنیرة » ۱۹۹۱م . 

(۲) انظر : د. محمد فاروق الباشا » التشريعات الاحتماعية » مصدر سابق »> ص١٠١‏ . 


بينما قوانين التعاون الاستهلاكي والإنتاحي والإسكاني المصرية تنص على 
تخصيص نسبة /.٠١‏ من صان الأرباح احتياطي قانوني . في الوقت الذي ينص فيه 
قانون التعاون الزراعي على /.۲١‏ من صافي الأرباح احتياطي قانوني . 

أما خصصات الخدمة الاجتماعية » فهى تلك المخصصات الي تستخدم 
E E E E E‏ 
لأعضائها . 

وتختلف التشريعات التعاونية في نسبة مايخصص للخدمات الاجتماعية . 

ففي نظام الجحمعيات التعاونية السعودي يخصص للخدمات الاجتماعية 
مانسبته 7.٠١‏ من صافي الأرباح . 

بينما نص قانون التعاون الكويي على مانسبته 1.۲١‏ من صافي الأرباح 
للحدمات الاجتماعية . 

أما قوانين التعاون المصرية فتتفاوت نسبة ماخحصص للخدمة الاجتماعية من 
أرباح التعاونيات مابين /.٠٠-١‏ من صاقي الأرباح" . 


)١(‏ انظر: 
- نظام الجمعيات التعاونية السعودي رقم ۲١‏ لسنة ۸۲١۳١ه‏ ›» الباب الرابع » مادة )٠۸(‏ 
فقرة (أ) . 
- مساعد عبد الرحمن الكوس » الحمعيات التعاونية الاستهلاكية في الكويت › مصدر سابق › 
ص۱۹ . 
- د. کمال مدي أبو الخير » التعاون بين التشريع والتطبيق » مصدر سابق » صض ۰٦۳٥۰٥١۱‏ 
.n ۷‏ 
- شس الدين حفاجي » المصدر السابق »> ص٤ ٠٠١-٦‏ . 

© و 
- نظام الجمعيات التعاونية السعودي رقم ۲٠‏ لسنة ۸۲١۳١ه‏ » الباب الرابع » مادة )٠۸(‏ 
وو 
- مساعد عبد الرحمن الكوس » المصدر السابق » ص۹١٠‏ . 
- د. كمال مدي ابو الخير » المصدر السابق » ۷۸۲۰۷۱۷۰٦۳۰۰٥١۱‏ . 
- شس الدين حفاجحي » المصدر السابق » ص٤۷‏ . 


الفرع ا 
النظرة الشرعية e‏ للاحتياطي القانوني 


حرى العرف في الش ركات الحديثة أن يكون هناك حزء من الأرباح يقتطع 
ويحول إلى احتياطى نظامى أو قانونى . وهو عرف لايخالف القواعد الكلية الشرعية 
E E N‏ 
نالروف ها اشرو ظط رطا 

ولاتختلف الحمعيات التعاونية بناء على كونها ش ركة عن الش ر كات الأخرى 
في التعارف على تخصيص تلك الاحتياطيات النظامية والقانونية . 

إلا أن نقطة الخلاف بينهما هي في وضع وملكية تلك الاحتياطيات بعد 
تخصيصها » وكذلك في مصيرها عند تصفية الشركة وانقضائها . 

ففي الشر كات التجارية لايلغى التخحصيص لتلك الاحتياطيات كونها ملكا 
من أملاك المساهمين في الشركة كل بقدر مساهمته فيها » تقسم عليهم عند تصفية 
الشركة أو انقضائها . 

أما في الحمعية التعاونية فالوضع مختلف تماما » إذ تخصيص تلك الاحتياطيات 
واقتطاعها من أرباح الجمعية يعن خروحها من ملكية الأعضاء كلا على حده إلى 
ملكيتهم الحماعية العامة » فتصبح بذلك ملكية عامة هم جيعا . أي أن هم حق 
الانتفاع بتلك الأموال العامة » دون التصرف فيها » إذ تصبح ملكيتهم ها ملكية 
انتفاع لا ملكية تصرف . وبالتالي فإنها لاتقسم عليهم حين تصفية الجمعية أو 
انقضائها »> وإنغا يأحذون ماقدموه مساهمة في رأس مال الجمعية فقط . 

ومن المفرض في العضو المنتسب لأي جعية تعاونية أن يكون على علم تام 
بهذا الجزء المقتطع من العوائد الناججة عن التعامل مع الجمعية . 

وهذا الجزء المقتطع إنما هو في حقيقته حزء من عوائد تحص العضو المتعامل 
مع الجمعية » ويفرض في العضو القبول بهذا الإإجراء عندما انضم للجمعية عضوا 
فيها . وبالتالي فإنه يكن القول بأن قبول العضو باقتطاع هذا الاحتياطي من عوائده 


إنغا هو نوع من التبرع والبة لمصلحة زملائه الأعضاء قي الحمعية . وإذا كان الأمر 
كذلك فلابد إذا من الوقوف عند القضايا التالية : 


القضية الأول : 
إن العضو المتبرع عند انضمامه اللجمعية إغا تبرع بشئ مستقبلي معدوم ليس 
له وجود عند التبرع به ؛ وإن قدر وجوده فهو ججهول القدر ومشاع غير متميز . 

وقد احتلف الفقهاء قي حكم التبرع بالمعدوم والجهول والمشاع . 
أولا : المالكية : 

ذهب فقهاء المالكية إلى جواز هبة اججهول والمعدوم والمشاع . 

يقول ابن رشد : "ولاحلاف في المذهب في حواز هبة اججهول والمعدوم 
امتوقع الوحود » وبا حملة كل مالايصح بيعه في الشرع من جهة الغرر" . 

ويقول ابن حزي : "وجحوز هبة مالايصح بيعه كالعبد البق » والبعير الشارد 
والجهول » والثمرة قبل بدو صلاحها » والمغصوب"" . 
ثانيا : الأحداف : 

أما الأحناف فلا يجوزون البة إذا كان في الموهوب جهالة أو حطر . 

يقول ابن عابدين في "رحل أضل لؤلوة فوهبها لاحر وسلطه على طلبها 
وقبضها متى وحدها . قال أبو يوسف : هذه هبة فاسدة لأنها على حطر »› وابة 
لاتصح مع الخطر . وقال زفر : تجوز" . 

كما لايجوز الأحناف هبة ماليس .عوجود وقت العقد » مثل أن يهب مايثمره 
فغله العام لأن رابة تمليك للحال وتليك المعدوم حال . 


)0( ابن رشد › بداية اجتهد ›» مصدر سابق › ۳۲۹/۲ . 
(۲) ابن حزي » القوانين الفقهية » مصدر سابق » ص۲٠٠‏ . 

٠ 3‏ ابن عابدين » رد الخار على الدر المختار» مصدر سابق 5۸/٤‏ : 
)٤(‏ الكاساني » بدائع الصنائع » مصدر سابق » ٠٠۹/٩‏ . 


أما المشاع فيجوزون هبته فيما لمكن قسمه . أما مايعكن قسمه فلا تصح 
() 
هده # 


ثالغا : الشافعية : 

لامجيز الشافعية هبة المعدوم والجهول . ويجيزون هبة المشاع أمكن قسمه أو 
ET‏ 

قال الشيرازي : 'ومالايجوز بيعه من ابجهول ومالايقدر على تسليمه » ومام 
يتم ملكه عليه كالبيع قبل القبض لاتجوز هبته لأنه عقد يقصد به تمليك المال في 
حال الحياة فلم جز فيما ذكرناه aE‏ 

وقال : "ولايجوز تعليقها على شرط مستقبل لأنه عقد يبطل بالجهالة فلم جز 
تعلیقه على شرط مستقبل کالبیے" . 
رابعا : الخحنابلة : 

لاججوز الحنابلة هبة اجهول المتعذر علمه ولاالمعدوم ولامالايقدر على تسليمه 
ولايجوزون تعليق اهبة على شرط وإن علقت على شرط فهو وعد » ويصححون 
هة المشاع لورود النص بذلله : 

يقول ابن قدامة : "وماحاز بيعه من مقسوم » أو مشاع » أو غيره » حازت 
هبته » لأنه عقد يقصد به تمليك العين فأشبه البيع" . 


(0) انظر: الكاساني > المصدر السابق » ١١١۹/٩‏ . 
(۲) انظر: 
- محمد الزهري الغمراوي » السراج الوهاج على متن المنهاج »> ص٠۳۸‏ » دار المعرفة › 
بوروت » بدون تاریخ . 
- المطيعي » تكملة الجموع شرح المهذب للنووي » مصدر سابق » ۲۷۳/٠١‏ . 
)٤(»)۳(‏ المطيعي » المصدر السابق » ۳۷۳/٠١‏ . 
)٥(‏ انظر : 
- ابن قدامة » الكافي » مصدر سابق » ٤11/۲‏ . 
- البهوتي » كشاف القناع عن متن الإقناع » مصدر سابق » ۲۹۸/٤‏ . 
٠ ©5‏ اين فدامة > الصدر السابق 01/١‏ . 
وانظر : ابن قدامة » الغ » مصدر سابق » ۲۸۷۰۲۸۸۰۲۸٥/٦‏ المسائل )٤ ٤٤۹-٤٤ ٤۷(‏ 


والذي يترجح إن شاء الله هو قول المالكية بجواز هبة المعدوم والجهول 

وقد بنوا قوم هذا على ماقرروه من أن جميع عقود التبرع لايؤئر الغرر في 
صحتها . ومأخحذهم في ذلك أن التبرعات إنما هي إحسان صرف لايقصد منه تنمية 
الال » فلا يضر مافات منها بالغرر والجهالة . ولذلك فالشار ع الحكيم حث عليه 
مع التوسع فيه با لمعلوم واجهول . وذلك أدعى لكثرة وقوعه وعدم تقليله . وماورد 
من نصوص المنع عن الغرر إنما كان في عقود التعاوضات دون غيرها . 

وهذا مااحتاره وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم مسن 
Es‏ 

يقول ابن القيم رهه الله : "والوصية فإنها تبرع محض فلا غرر في تعلقها 
بالمو جود والمعدوم ومايقدر على تسليمه إليه ومالايقدر › وطرده البة ؛ إذ لاحذور 
في ذلك فيها . وقد صح عن البي ييو هبة المشاع اجهول في قوله لصاحب كبة 
الشعر حين أحذها من المغنم وسأله أن يهبها له فقال : "أما ماكان لي ولبيي عبد 
O‏ 

إذا تقرر فيما سبق صحة المبة والتبرع بالمعدوم واجهول والمشاع فإنه بمكن 
القول بصحة تيرع العضو بذلك الجزء المقتطع من أرباح الجحمعية ليتم تحويله إلى 
احتياطى نظامي ليس ممل وكا لأحد من الأعضاء إلا ملكية انتفاع فقط طالما الجمعية 
قائمة تؤدي حدماتها لأعضائها . 

أي أنه في حالة تصفيتها أو انسحاب العضو منها فليس له الحصول على شى 
من تلك الاحتياطيات وإنما بحصل على مقدار ماساهم به في رأس مال الجمعية لأن 


قو 
- ابن تيمية » بحمو ع الفتاوی » مصدر سابق » ۲۷۱-۲۷۰/۳ . 
- ابن القيم » إعلام الموقعين » مصدر سابق » ٩/۲‏ . 

(۲) أحرحه الإمام أحمد في المسند » ۱۸٤/۲‏ . وقال عنه ابن عبد البر في التمهيد ٤4/٠١‏ : (حيد 
الإإسناد) . 

(۲) ابن القيم » المصدر السابق » ٩/۲‏ . 


جميع الأعضاء . 


القضية الثانية : 
وهي أن من المقرر عند جمهور الفقهاء أن التبرع غير لازم »> فيحق للمتبرع 
الرجوع عنه . 

فهل للعضو في الحمعية الرحوع في هبته وتبرعه؟ وهل يتصور ذلك في العضو 
الا ج ا 

يتصور ذلك إذا أراد العضو المتبر ع الانسحاب من الجمعية أو عند تصفيتها › 
ولايتصور ذلك طالما هو باق في عضوية الجمعية ؛ لأن من شروط قبوله عضوا 
واستمرار عضویته موافقته على ذلك الترع . 

وأنظمة الجمعيات التعاونية تنص على عدم أحقية العضو في الحصول على 
شئ من الاحتياطيات الي سبق تكييفها على أنها تبرع وهبة من العضو للجمعية . 

والمقرر عند الفقهاء أن المتبرع لايصح رجحوعه عن تبرعه بعد لزوم التبر ع" . 


(۱) انظر: 
- ابن امام » شرح فتح القدير > ٠٤١١/٦‏ . وانظر بهامشه البابرتي شرح العناية على الهداية › 
مفو ا 
- الشيرازي » المهذب » انظر : تكملة ابجموع شرح المهذب للنووي ›» مصدر سابق › 
9 . 
- ابن قدامة » المصدر السابق » ۲۷۷/١‏ مسألة رقم )٤٤٤١(‏ . 
(۲) انظر : 
- الکاسانی › المصدر السابق » ۲۹۷/۰ . 
ا ر ا 
این اة الکان ‏ مر ماق /4:: 
= الشيرازي٠‏ المهذب» الصدر السابق» ٣۸١/١١‏ : 


وتلزم البة عند جمهور الفقهاء من الأحناف والشافعية والحنابلة في المكيل 
والموزون بالقبض » فهو عندهم شرط لتمام ولزوم اة" . 

وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن عمر وجمع من 
علماء السلف كعمر بن عبد العزيز » وشريح » والزهري › وربيعة » وعطاء› 
وسعيد بن المسيب وغيره . 

وروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما لزومها قبضت أو م 
تقض . 

وهو قول مالك رحه الله . 

وقول للحنابلة في غير ا مكيل والموزون . 

وبناء على رأي الجمهور والقاضي بآن ابة لاتلزم إلا بالقبض ؛ فليس لعضو 
الجمعية الرحوع عن تيرعه للجمعية إذا قبض ذلك التبرع من قبل الجمعية على 
اعتبار نها شخحصية معنوية اعتبارية تمثل الأعضاء الموهوب هم » وبالتالي فإن ذلك 
التبر ع يلزم العضو .جرد قبض الحمعية ذلك الحزء المقتطع من الأرباح . ويخرج بناء 
على ذلك من ملك العضو إلى ملك الجمعية (لأن الموهوب له حين قبض العين 
اموهوبة دحلت تي ملكه وجاز له التصرف فيها » فرحو ع الواهب فيها انتزاع لملكه 
بغر رضاه » وهذا باطل شرعا وعقام ‏ . 


)١(‏ انظر: 
- الكاساني » المصدر السابق » ٠١۳١۱۱١/۰‏ . 
ازى لكر اماق :۷/5 
EA E‏ 
- ابن قدامة » المغي » مصدر سابق » ۲۷۳/١‏ مسألة )٤٤۳۸(‏ . 
(۲) انظر : ابن حزم » المحلی » مصدر سابق » ۱۲۲-۱۲۱/۹ . 
(۳) المصدر نفسه › ٠٠١/۹‏ . 
)٤(‏ انظر : الباحي » المصدر السابق » ٠٠١/١‏ . 
(ه) انظر : ابن قدامة » المصدر السابق » ۲۸٠/٦‏ مسألة )٤٤٤٣(‏ . 
(0) ابن القيم » اللصدر السابق » ٠٠١-۳۹ ٤/۲‏ . 


أما على رأي اإمام مالك فليس له الرحوع .عجرد قبوله وتعهده بالتيرع 
لعدم اشتزراط القبض لتمام ولزوم البة عنده . والله أعلم . 


القضية الغالغة : 

وهى تلك السمات الشركة ين ذلك الاحتياطی النظامى للجمعية التعاونية 
ويصبح ملكية مشاعة ينتفع منه الموقوف عليهم قي الوقف »› والأعضاء في الجمعية 
التعاونية » وليس لأي منهم حق تملكه ملكية تصرف كامل » فليس فم بيعه أو 
توارثه » وإنغا هم حق الانتفاع به » ولايوزع على المنتفعين به ولو لم يعد ينتفع به . 
وإذا انقطع من ينتفع بالوقف أو انحلت الجحمعية فإنه ينصرف إلى أقرب مصرف فيه 
شبه حعصرفه المنصوص عليه »› أو إلى إقامة جمعية تقوم بالدور نفسه الذي كانت 
تقوم به الجمعية المنحلة . 

ولقد تبادر للذهن أن يكون للوقف الإسلامي أثر في تشكيل الفكر الغربي 
الوقف الإسلامى في ذلك . 

ومن هنا فما الذي بمنع أن تعدل نصوص أنظمة التعاونيات في اججتمعات 
السلمة » بحيث تتضمن النص على أن مايمجحجز من احتياطيات نظامية غير قابلة 
للقسمة إنما هى أوقاف توقف على الأعضاء تستخدم في توفير الخدمات الاجتماعية 
والصحية والتعليمية وغيرها نما يحتاج له الأعضاء . 

وإذا كان هناك إشكال في هذا المقتزح فهو فيما يتعلق بالوقف لشىئ مستقبلي 
معدوم هو ذلك الحزء من العوائد المراد تحويله إلى أموال احتياطية غير قابلة للتوزيع. 

وذلك لكون الفقهاء يشتزطون ني الموقوف أن يكون موحودا » ولاينجوزون 
وقف المعدوم » ولاتعليق الوقف على شئ مستقبل الوجحود . 
العوائد المنتظرة لترحح جواز التبرع بالمعدوم كما قرر ذلك آنفا. ثم إذا وجحدت 


تلك العوائد المستقطعة بمكن أن تحول كلها أو بعضا منها إلى وقف شرعي تحدد 
شرو طه ما يتناسب واحتياحات أعضاء الجمعية . ولايفتقر هذا الأمر إلا لوجود النية 
من الأعضاء لذلك . ويعكن للجمعية أن تباشر النظر قي أمر ذلك الوقف › إذ من 
المقرر عند الفقهاء أن للواقف النظر فيما وقف » إذ لايشتزط عند كثير منهم إخراج 
الوقف عن يد واقفه" . 

ويهدف هذا الاقتراح إلى مايلي : 

-١‏ التأصيل الإسلامى لأسس التعاونيات الحديثة » وذلك عن طريق تعديلها 
بإدخال التشريعات الإاسلامية الي يعكن أن تحل محل أسس التعاونيات الحديغة 
البشرية . ٠‏ 

۲- الوضوح لنوايا التبر ع لدى الأعضاء المنتسبين لتلك الجمعيات التعاونية ؛ 
مما يكسب أولعك الأعضاء نوعا من الرضا التام عا يقدمونه من تبرع لإخوانهم 
الأعضاء الآحرين في صورة ذلك الوقف المتمثل في الاحتياطي غير القابل للتوزيع . 

۳- جاوز إشكالات تكييف ذلك الاحتياطي النظامي » وإشكالات حق 
المتبرع في الرحوع في هبته > وضرورة القبض الشرعي لاروم التبرع عند جمهور 
الفقهاء »> حيث لاتوجد الإشكالات السابقة في الوقف الإسلامى . 

gE DE E a 
للقسمة . وضمان عدم البعث بها أو التصرف فيها مما يؤدي إلى انقطاع استفادة‎ 
الأعضاء منها » حتى لو انحلت الجمعية أو صفيت » وذلك بإقامة جمعية أحرى بتلك‎ 
. الأموال أو إنشاء مرافق خدمية لخدمتهم ما يتفق وشرط الوقف‎ 


)١(‏ انظر: 
- الكاساني » المصدر السابق » ۲٠۹/٦٩‏ . 
- الشافعي » الام » مصدر سابق » ٥۹/٤‏ . 
- ابن قدامة » المصدر السابق » ۲۷٠/١‏ » مسألة رقم )٤٤۳١١(‏ . 


الفرع الغالث 
العائد على المعاملات 


يعتبر العائد على المعاملات أهم عنصر من عناصر توزيع فائض الجمعيات 
التعاونية . 

وينسب كثير من الباحثين تطبيق هذا المبدأً إلى رواد روتشديل ؛ لكن الحقائق 
التاريخية تؤكد أن هناك من طبق هذا المبدأ قبلهم . فقد ذكر (أكلاند جونز) أنه 
عندما أقام رواد رتشديل جعيتهم عام ٤٤۱۸م‏ › كان يوحد سبعة ونلانون جمعية 
قائمة » منها تسع جعيات تطبق مبداً العائد على المعاملات » ومن بينها جمعية 
أسست عام ١١۱۸م‏ وأعطت لأعضائها عائدا عام ١١۱۸م‏ » وهي جمعية 
(لین وکس تاون) ‏ . 

وتقوم فلسفة العائد على المعاملات على أن الأصل في التعاونيات أن تقدم 
حدماتها لأعضائها بسعر التكلفة دون تحقيق ربح ؛ إذ لامعنى هذا الربح فالتعاونية 
والأعضاء شى واحد . والربح إنما ينشأ إذا تعامل شخصان تختلف مصالحهما› 
والتعاونية لانمل كيانا مستقلا بذاته عن أعضائها" . 

إذا فما هي الأسباب الي دعت إلى وجود هذا العائد مادام أن الربح ليس 
بهدف تهدف إليه الجمعيات التعاونية؟! 

تتلحص الأسباب فيما يلي : 

ادت عا اها م ا انار و ام ر ال 
والخدمات المقدمة طحم بطريقة غير مباشرة" . 


)0( انظر : د. کمال همدي أبو الخير » تطور التنظيم التعاوني » مصدر سابق » ص۲٩٠‏ . 
(۲) انظر : د. عبد الحميد المنيز ع ورفيقه › المصدر السابق »> ص ۸۳-۸۲ . 
)( د. فوزي الشاذلي » مقدمة في التعاون » مصدر سابق »> ص٤٦‏ . 


۲- صعوبة التقدير المسبق للتكاليف الحقيقية للسلع المباعة » وللمصروفات 
والنفقات الإدارية »> بالإضافة للمخاطر غير المتوقعة كالخسائر الحتملة ؛ نما يضطرها 
إلى البيع بسعر تقديري يفوق سعر التكلفة ويتناسب مع السعر السائد 

-٣‏ حطورة إقدام الحمعية على البيع بسعر أقل من سعر السوق » إذ تعرض 
نفسها عاربة E‏ 
استغلت سلع الحمعية الرخيصة بشرائها ثم إعادة الاتجار بها" . 

ويعي ماسبق أن الجمعية في نهاية العام سوف تحقق فائضا ينتج عن الفرق 
بين تكلفة السعة أو الخدمة وسعر بيعها للأعضاء . 

ومن المفروض أن يوزع كامل الفائض على الأعضاء حتى تتساوى تكلفة 
الخدمة الفعلية مع سعر بيعها . لكن نظرا لوحود بعض الأعباء القانونية › 
كالاحتياطيات الي تلزم الجمعية بإنشائها » بالإضافة إلى النفقات الإدارية › 
واللخحصصات A‏ الجمعية تقوم بخصم 
تلك الأعباء من قيمة الفائض المتحقق » ثم تقوم بعد ذلك بتوزيع الباقي في صورة 
عائد يوز ع على الأعضاء على أساس معاملاتهم معها . ويعد هذا أمرا منطقيا › 
فبقدر تعامل العضو مع الجمعية تكون مساهمته في إنشاء هذا الفائض » فيكون 
نصیبه منه بقدر نصیبه ودوره في إنشائه" . 

وتختلف التشريعات التعاونية فيما يتعلق بالفوائض المتحققة نتيجة لتعامل غير 
الأعضاء مع الجمعية . 

حيث تنص بعض التشريعات كالتشريع التعاوني املصري رقم ۳١۷‏ لعام 
١٠۹١م‏ على إضافة الربح الناتج عن التعامل مع غير الأعضاء إلى رصيد المعونة 


. ٦٤ص‎ > د. فوزي الشاذلي › المصدر السابق‎ )١( 
. د. محمد فاروق الباشا » التشريعات الاحتماعية (قانون التعاون) » مصدر سابق » ص۹۸‎ )۲( 
. د. عبد الحميد المنيزع ورفيقه › التعاون . معالم رئيسية » مصدر سابق » ص۸۳‎ )۳( 

وانظر : د. فوزي الشاذلي » الملصدر السابق » ص٤ ٠١-٦‏ . 


الاجتماعية » أو إنشاء مشروعات ذات نفع عام .عنطقة عملها يستفيد منها الأعضاء 
وغيرهم » وألا يوزع شئ من هذا الربح على الأعضاء . 

وبعض التشريعات تحتم على التعاونيات تخصيص ٠‏ من العائد المستحق 
لغير الأعضاء لزيادة العضوية بها وذلك عن طريق اعتبار أنصبتهم المستحقة من 
العائد اسهما بال حمعية ؛ بحيث إذا بلغ نصيب الفرد مايوازي قيمة المساهمة اللازمة 
اعتبر عضوا يتمتع بكافة حقوق العضوية بها كما هو حاصل في قانون التعاون 
الاستهلا كى الفرنسى الصادر قي عام 1۷1۹ء . 

٠ a‏ من الأرباح المتحققة من 
تعامل غير الأعضاء معها » وتخصص ال٠ /.٥‏ المتبقية لتكوين احتياطيات" . 

أما نظام الجمعيات التعاونية السعودي فقد نصت اللائحة الأساسية 
للجمعيات التعاونية على أن الفائض الناتج عن تعامل غير الأعضاء يوزع على 
الأعضاء لكن ليس بنسبة تعاملهم مع الجمعية » وإنما بنسبة مساهمة كل عضو قي 
را 0 ی 

وتحظى النواتج الاقتصادية للجمعيات التعاونية بالإعفاءات الضريبية في كافة 
الدول الي تتواحد فيها المجمعيات التعاونية تقريبا » مما أوحد خلافا بين التعاونيين 
وغير من الشات الرأسمالية ثي بعض الدول » حيث يدعو أصحاب المنشآت 
الرأسمالية إلى فرض ضرائب على أرباح الجمعيات التعاونية أسوة عا يفرض على 
المنشآت الرآسمالية على اعتبار أن ماتحققه الجمعيات التعاونية من أرباح إنغا هو نتيجة 
لمزاولة أنشطة اقتصادية لاتختلف عما تزاوله المنشآت الرأسمالية ؛ مما حدا بالحلف 
التعاوني الدولي إلى تسمية تلك الأرباح بالنتائج الاقتصادية » بدلا من كلمة فائض 


. ۸٣ص‎ » د. عبد الحميد المنيزع ورفيقه › المصدر السابق‎ )١( 

(۳(»)۲) انظر : د. فوزي الشاذلي › المصدر السابق »> ص ٦1۹-٦۸‏ . 

)٤(‏ النظر اللائحة الأساسية للجحمعيات التعاونية السعودية فقرة (د) من المادة (۲۹) من الفصل 
الثالت (الشئون المالية) > ص٩‏ . 


أو ربح حسما للخحلاف » وذلك ضمن قرارات الحلف الصادرة عن مؤتمره المنعقد 
في مدينة هامبورج بالمانيا عام ٩1۹1م‏ . 

وتختلف الجمعيات التعاونية في أحذها بسياسات تكوين وتوزيع العائد . 

ومن أمثلة ذلك ا : 

* فمن الجمعيات من تأحذ بسياسة (العائد الكبيں) » إذ تلجأ إلى رفع 
أسعارها عن الأسعار السائدة بالسوق لتحقيق مقدار كبير من العائد . ويتبع هذه 
السياسة عادة التعاونيات ذات العضوية الحددة . 

وتختلف الدوافع للأحذ بهذه السياسة . فمن الجمعيات من تأحذ بها معتقدة 
أن ذلك دليل على حسن الإدارة والنجاح الاقتصادي » وهذا يتنافى مع ماتهدف 
إليه الح ركة التعاونية من حفض للأسعار وحاربة الاستغلال . 

وهناك جمعيات تستخدم سياسة العائد الكبير مصدرا للادحار لمقابلة 
متطلبات معينة تظهر في وقت صرف العائد ؛ أي أنها تتبع سياسة ادخارية . 

* ومن الجمعيات من تأحذ بسياسة السعر المنخفض » وتقدم خحدماتها بسعر 
أقل من أسعار السوق » مما ينتج عنه عائد منخفض . 

ويسير على هذه السياسة التعاونيات الكبرى ذات للم ركر الاقتصادي المتين › 
والأحهزة الإدارية والحاسبية الي على قدر كبير من القدرة والكفاءة . 

E ME O TOS 
من منافسة غير متكافئة مع المنشآت الاقتصادية الأحرى » نما ينعكس عليها وعلى‎ 


(۱( انظر : د. فوزي الشاذلي » المصدر السابق » ص٥٠‏ » هامش رقم(١)‏ . 
(۲) انظر: 

د. كمال حمدي أبو الخير » المصدر السابق » ص۹۸٥‏ . 

- د. عبد الحميد المنيزع ورفيقه » المصدر السابق » ص٤۸‏ . 

- د. فوزي الشاذلي » المصدر السابق »> ص٦1‏ . 
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مركزها مالي بالضرر” . 

وتاخد كر من اعات بسياسة (العائك ‏ التاوي أو النسبة القابعة أو 
مايسمى بصندوق موازنة العائد . 

ومضمون هذا الأسلوب أن تقوم الجمعية بإنشاء صندوق للعائد تموله من 
أرباحها » وتدفع للأعضاء حسب مشترياتهم نسبة حددة وثابتة في كل عام » حتى 
ولو كانت أرباح الجمعية لاتغطي أحيانا المبلغ المستحق للتوزيع » حيث تقوم 
الجمعية بتغطية الفرق من السنوات الي تكون فيها هذه الأرباح كبيرة » وتتميز هذه 
الطريقة بسهولة نمارستها وقلة تكاليفها" . 

* ومن الجمعيات من يوز ع العائد على الأقسام أو الفروع المختلفة للجمعية 
كل على حده . فقسم المفروشات يوز ع العائد على المتعاملين معه بنسبة تعاملهم 
معه » وهكذا القسم الاستهلاكي وقسم الملابس . 

وكذلك الفروع فكل فرع يوزع العائد على المتعاملين معه بنسبة تعاملاتهم. 

وبالرغم من عدالة هذا الأسلوب ؛ نظرا لاحتلاف هوامش الربح على كل 
قسم من الأقسام » إلا أن الصعوبات الإدارية وامحاسبية بجحعله غير عملي لاحتياجحه 
إلى إمكانيات إدارية ومحاسبية كبيرة" . 

* وهناك مايسمى بالعائد الوطي . وهذا النوع يسمح لعضو أي جمعية أن 
يأحذ عوائد على تعامله مع آي جعية تعاونية داحل الدولة الواحدة . 

وهذا الأسلوب يحتاج إلى إمكانيات محاسبية كبيرة لمعرفة تعاملات أعضاء 
الجمعيات الأخحرى ؛ ومن ثم تحويلها إلى تعاونياتهم الأصلية لإضافتها إلى مايخصهم 


. ٦۷-٦٦ انظر : د. عبد الحميد المنيزع » المصدر السابق » ص‎ )١( 
. ٥۹۹٩ص‎ » د. كمال حمدي ابو الخير › المصدر السابق‎ - 
. ٠٠١١ص‎ >» د. محمد فاروق الباشا » المصدر السابق‎ - 

(۲) انظر : د. فوزي الشاذلي › المصدر السابق » ص۷٦‏ . 

(۳) د. عبد الحميد المنيزع ورفيقه › المصدر السابق » ص٩٥۸‏ . 


من عائد على تعاملهم معها" . 
* وهناك من الجمعيات من لاتوزع عائدا إما بصفة مؤقتة كما في الجمعيات 
ال تفضل في سنواتها الأولى تكوين أكبر قدر من الاحتياطيات دعما لرأس الال . 
وإما نتيجة لبيعها لأعضائها بسعر التكلفة الفعلية دون زيادة » أو صرف هذا 
العائد قى صورة خحدمات اجتماعية تعود منفعتها على الأعضاء دون سواهم مثل 
توفير التأمين الصحي للأعضاء وغير ذلك . 


. ۸٥ص‎ » د. عبد الحميد المنيزع ورفيقه » المصدر السابق‎ )١( 
. ۸٦ص‎ » المصدر نفسه‎ )۲( 


الفرع الرابع 
النظرة الشرعية والتكييف الفقهي 
للعائد على المعاملات 


تهدف الحمعية التعاونية كما تقرر آنفا إلى تقديم السلع والخدمات لأعضائها 
بسعر التكلفة دون تحقيق ربح » فالجمعية وأعضائها شئ واحد » ولذا فلا معنى 
للربح . 

إلا أنه ولأسباب موضوعية سبقت الإشارة إليها تضطر الجمعية للبيع بسعر 
SS‏ 

إل اة ناویات عمدت آل ا ريح على الأعضاء شس 
مساهمتهم في رأس مال الحمعية لأنها لاتهدف إلى الربح . 

ولذلك فإن العائد على المعاملات هو من صور تبرع الأعضاء بعضهم لبعض 
في الحمعية التعاونية ؛ لكون الجمعية لاتهدف أصلا للربح » وبالتالي كان لابد أن 
يعود ذلك الربح لمن دفعه من الأعضاء » لا أن يوزع على أعضاء الجمعية المساهمين 

والمتفحص لتعامل العضو مع الجمعية والعوائد الناتحة عن ذلك والي تعرود 
على العضو على قدر تعامله مع الجمعية يرى مايبرر تكييف ذلك التعامل بأحد 
أمرين : 

الأول : تكييفه على أنه تولية من الأعضاء بعضهم لبعض » أو من الجمعية 

الثاني : تكييفه على أنه إبضاع . 
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وقبل الحوض في هذين التكييفين لتعامل العضو مع الجمعية . لاإبد من 
التعرض لحكم شراء الشريك من مال الشركة » إذ تقرر سابقا أن عقد الجمعية 
التعاونية عقد شراكة فهل يصح للشريك أن يشنزي من مال الشركة شينا؟ وكيف 
يتخر ج شراء العضو من الجمعية وهو شريك فيها؟ 

لايجوز الأحناف أن يشتزي أحد مال نفسه لعدم الفائدة في ذلك . وإن أفاد 
الشراء صح ذلك عندهم . کمن اشتزی مال نفسه مع مال غیره . 

يقول الكرلاني : "ألا ترى أن من اشترى مال نفسه لايصح لعدم الفائدة › 
ثم لو أفاد بأن اشترى مال نفسه مع مال غيره يصح لوجود الفائدة وهو يلك مال 
غيره بمحصته من الثمن المذكور في الشراء » وكذا يجوز لرب المال أن يشزي مال 
الا م الا ر تافهن الفا 

وحوز المالكية بيع العامل رب المال شيئا من مال القراض . 

يقول الإمام مالك رحه الله : "ولابأس بأن يشتزي رب المال ممن قارض 
بخ اوري من اا كاف ماغل ر و :. 

وحوزه صاحب المنتقى إذا "م يكن على وجه المدية لإبقاء المال بيده أو 
ليتوصل بذلك إلى أحذ شئ من الربح قبل المقاسمة »> وسواء اشتزى منه بنقد أو إلى 
اچ 

وأما الحنابلة ففي قول أبطلوا شراء الشريك من مال الشركة في قدر حصته 
منها . واحتلفوا في حصة الشريك هل بيبطل شراؤه فيها أم لا على وجهين . 

وقول آخر عندهم يصح ذلك كله بناء على أن لرب المال أن يشتري من 
مال المضاربة لنفسه . 

CE I CE E E 
شيا بطل في قدر حقه لأنه ملكه . وهل يصح في حصة شريكه؟ على وجهين بناء‎ 


. ٥٦/١ » حلال الدين الكرلاني » الكفاية على المداية » بهامش شرح فتح القدير لابن الممام‎ )١( 
. ٠٥٦/٦ » وانظر : ابن الممام »> شرح فتح القدير » مصدر سابق‎ 
. ٠١١/١ » الباحي » المنتقى شرح الموطاً » مصدر سابق‎ )۳(٠)۲( 


على تفريق الصفقة » وتتخرج الصحة يي الجميع بناء على أن لرب المال أن يشتري 
a I‏ 

والشافعية يمنعون ذلك . 

يقول البيجرمى : "ولايعامل العامل ‏ المالك ‏ كأن يبيعه شيئا من مال 
القراض لأن الال لي" . 

والناظر إلى أقوال الفقهاء السابقة جد أن جمهور الفقهاء من الأحناف 
والمالكية والحنابلة في قول صححوا شراء الشريك من مال الشركة . 

ومنعه الشافعية لعدم فائدته إذ كيف يشي المرء ماله » ويتفقون مع 
الأحناف في ذلك إذ يمنعونه إذا لم يفد . 

إلا نهم صححوه إذا آفاد کمن اشتری ماله ومال غیره . 

والمالكية صححوه إذا م يكن على شرط » أو ۾ يكن على وحه المدية 
لإبقاء المال بيد المضارب مثلا » أو ليتوصل إلى أحذ شئ من الربح قبل المقاسمة . 

والشراء من الحمعية التعاونية يتخرج تصحيحه على تصحيح الجمهور لشراء 
الشريك من مال الشركة » لأنه مفيد فالعضو إنما يشتزي ماله ومال غيره . 

وهو بيع صحيح ولیس مبنيا على شرط غير صحيح . آما توصله بالشراء 
لأحذ ربح مااشازاه فهذا مقصود الجمعية » وهو أن تبيع لأعضائها بسعر التكلفة أو 
برأس المال » وهو قصد مشروع ارتضاه الأعضاء وتشارطوا عليه وتعارفوا على أن 
e O‏ 
من الكتاب والسنة مايعنع من ذلك . والله أعلم . 


)۱( ابن قدامة » المغيْ » مصدر سابق » ۱۷۳/١‏ . 


التكييف الفقهي لتعامل العضو مع الجمعية وللعائد على المعاملات . 
ذكرت آنفا أنه يكن تكييف تعامل العضو مع جعيته على أنه تولية أو 
إبضاع . 


أولا : تكييفه على أنه تولية : 

التولية عند الفقهاء هي (البيع الذي يحدد فيه رأس المال نفسه ثمنا بلا ربح 
وا 

أي أنه يعي بيع السلعة برأس ماهها من غير زيادة ولانقصان . 

والتولية عند المالكية من عقود المكارمة » فهي عندهم معروف . ولذلك حاز 
عندهم التولية في الطعام قبل قبضه . 

امال ى ذلك اروت ري فن دمن اليب أت رمل اه ا 
نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى » وأرحص في الشركة والتولية والإقالة"" . 

ولاجوز المالكية التولية لما كان نمنه الأول مؤجحلا" . حلافا للشافعية الذين 
وا راء کان الکن الا او موی 

ويرى المالكية أنه إذا كان البيع الأول بالنقد حازت التولية بالنقد دون تأحير 
ولازيادة في الثمن ولانقص منه . إذ تأخير الثمن أو زيادته أو نقصه يخرج التولية 
عندهم من المكارمة إلى البيع المبي على المغابنة والمكايسة" . 


١١۹-۱۲۸‌ص‎ » د. نزيه هماد » معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء > مصدر سابق‎ )١( 
. وانظر : الجرجاني » التعريفات » مصدر سابق » ص۳۸‎ 

(۲) انظر : الباحي » المتتقى شرح الموطاً > مصدر سابق » ۷۸/١‏ . 

(۳) انظر : المصدر نفسه › ۷۸/١‏ . 

. ٤/٠١١ » انظر : المطيعي » تكملة اجموع للنووي › مصدر سابق‎ )٤( 

. ۷۸/١ » اظر : الباحي » المصدر السابق‎ )٥( 


قال الإمام مالك : "الأمر عندنا أنه لابأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام 
وغيزه قبض ذلك أو لم يقبض إذا كان ذلك بالنقد ولم يكن فيه ربح ولاوضيعة 
ولاتأحير لمن » فإن دحل ذلك ربح أو وضيعة أو تأخير من واحد منهما صار بيعا 
يحله مايحل البيع ويحرمه مايحرم البيع » وليس بشرك ولاتولية ولاإقالة"” . 

ولايشرط المالكية العلم بالتمن الأول ولابامبيع في التولية لأنها عندهم من 
اللعروف » حلافا للأحناف والشافعية والحتابلة الذين يشترطون العلم برأس المال 
(الئمن الأول) ولاتصح التولية عندهم حال جهالة الئمن”" . 

ولذلك منع الأحناف بيع التولية على الرقم » وهو الفمن المكتوب على 
السلعة » وقال بعضهم بفساده . ومنهم من قال بأنه موقوف على الإجازة 
رالاغتار ذا غلم القن : 

أما الحنابلة فأحازوا بيع التولية على الرقم إذا كان معلوما هما حال العقد. 

ويرى الأحناف والشافعية قي قول أن ماينفقه المشزي الأول على السلعة 
لإصلاحها أنه يلحق برأس المال الذي يجب بيانه عند التولية للمشتري الثاني . 

يقول الكاساني : "وأما بيان مايلحق برأس المال ومالايلحق به فنقول لاإبأس 
بأن يلحق برأس المال أجرة القصار والصباغ والغسال والفتال والخياط والسمسار 
وسائق الخنم والكراء ونفقة الرقيق من طعامهم وكسوتهم ومالابد هم منه بالمعروف 
وعلف الدواب » ويباع مرابحة وتوليه على الكل اعتبارا للعرف » لأن العادة فيما 


. ۷۸/١ » انظر : الباجي » المصدر السابق‎ )١( 
. ٠١۸-٠١٠/۳ » انظر : الدردیر › الشرح الکبیر » مصدر سابق‎ )۲( 
انظر:‎ )۳( 
. ۲۲٠/١ » الكاساني » بدائع الصنائع » مصدر سابق‎ - 
. ٥/١١ » الشيرازي » المهذب . انظر تكملة الجموع للنووي » مصدر سابق‎ - 
. )"٠١٦۳-۳١٤٩۹( ومابعدها » المسائل‎ ۲۸۰/٤ » ابن قدامة » المصدر السابق‎ - 
. ۲۲۳/١ » الكاساني » المصدر السابق‎ )٤( 
. )٠٠٠١۸( مسألة رقم‎ ۲۸٠/٤ » (ه) انظر : ابن قدامة » المصدر السابق‎ 
. ١۷۲ وأنظر : ابن تيمية » نظرية العقد » مصدر سابق > ض‎ 


بين التجار أنهم يلحقون هذه المؤن برأس المال ويعدونها منه » وعرف المسلمين 
وعادتهم N‏ 

ويقول الشيرازي الشافعي : 'وإن اشترى ثوبا بعشرة وقصره بدرهم ورفاه 
بدرهم وطرزه بدرهم » قال هو علي بثلاثة عشر » أو قام علي بثلاثة عشر وماأشبه 
ذلك » ولايقول تمنه ثلاثة عشر » لأن ذلك كذب » وإن قال رأس مالي ثلائة عشر 
ففيه وجهان : 

(أحدهما) لايجوز أن يقول ؛ لأن رأس الال هو الثمن »› والثمن عشرة . 

(والثاني) يجوز لأن رأس المال ماوزن فيه » وقد وزن فيه ثلاثة عشر" . 

والسؤال هنا هل تعامل العضو مع احمعية هو في معنى التولية أم لا؟ 

إنه بالرغم من عدم التوافق الظاهري لتعامل العضو والحمعية مع معنى التولية 
إلا أنه يؤول إليه بعد أن توزع العوائد على الأعضاء على قدر تعاملاتهم » فيؤول 
الأمر إلى أن يكون العضو قد اشترى السلعة من الحمعية برأس ماما أو بسعر 
تكلفتها » وذلك هو بيع التولية الذي معناه بيع السلعة برأس مالها من غير زيادة 
و 

وهنا إشكالان لابد من بيانهما : 

الإشكال الأول : هو في النسب الي تقتطعها الجمعية من تلك العوائد مقابل 
الار ف ا لفات الفا ادات اة 

واقتطاع تلك النسب من العوائد على المعاملات بعثل في حق العضو زيادة 
على سعر التكلفة » على اعتبار أن ذلك انقاص لا يحب أن يعود على العضو من 
عوائد المعاملات . وقي هذه الحال لايكون العضو قد ابتاع السلعة أو الخدمة من 
الجمعية برأس ماما . حيث تقرر آنفا أن إرحاع تلك العوائد كاملة للعضو يجعل 
تعامله مع الحمعية تولية ؛ لأنه يكون بذلك قد اشترى السلع والخدمات من الجمعية 


. ۲۲٣/١ » الكاساني > الصدر السابق‎ )١( 
, 9/0۴ المصكن المابق»‎  ىزاریشلا“‎ 


إلا أن هذا الإشكال يمكن تحاوزه إذا اعتبرنا أن الجمعية تمثل وكيلا للعضو › 
وماتقتطعه من مصاريف إدارية يكن اعتباره كأجرة الوكيل » وذلك مقابل ماتقوم 
به من ججهيز ونقل وتسويق لسلعها وخدماتها . 

وبناء على ذلك يمكن القول بأن ماتنفقه الجمعية من مصروفات إدارية 
وتسويقية يتم اقتطاعها من تلك العوائد تدحل ضمن رأس مال السلعة ويلحق به ؛ 
فتتم التولية بناء عليه . وهو ماذهب إليه الأحناف › والشافعية في قول من أن 
ماينفقه المشتري على السلعة لإصلاحها أو نقلها وماأشبه ذلك » داحل ضمن رأس 
ماطها الذي يجب بيانه » والبيع به بيع برأس المال دون زيادة أو نقصان مرابحة أو 
تولية . 

اما مايخصم من تلك العوائد للاحتياطيات النظامية أو الخدمة الاجتماعية . 
فهو تبرع من العضو للأعضاء الآحرين كما تقرر سابقا . ولايلغي هذا التبرع اعتبار 
تعامل العضو مع الجمعية في أصله من باب التولية . 

وبالتالي فإن النسب الي لاتوزع على الأعضاء وتقتطع من عوائد المعاملات 
لاتعتبر زيادة على رأس مال السلعة أو الخدمة الي يتولاها العضو من الجمعية › 
لكونها في حقيقتها لاتقثل ربجا للجمعية فهي لاتهدف للربح أصلا . 

الإشكال الثاني : هو أن عقد الجمعية كما تقرر سابقا عقد مشا ركة › 
والتولية في المشا ر كة عند بعض الفقهاء تنافي مقصودها وهو الربح . 

قر ل الشاني رجه الله عن شر كة الفارية ولايشرط اعد هما ذرهما 
E E NT O‏ 
ا ن ا 

قال الماوردي : "فصل : ومن ذلك أن يشرط أحدهما أن يولي مايرتضيه › 
أو مايكتسبه برأس ماله » فيبطل القراض ؛ لأنه قد لايكون في المشتري ربح إلا فيما 


)۱( المزني » ختصر المزني » مصدر سابق » ص۲١١‏ . 


( 


تولاه » فيصير خختصا بجميع الربح » ويخرج الآخر بغير ربح" : 
ويقول ابن قدامة عن الشروط الفاسدة في المضاربة : "... أو أن يوليه السلع 
أو ر ذلك فهدة اشر وط فاسدة لأا فرت القض رد من المضارية وهو ال 
فهل تولية العضو في الحمعية التعاونية مااشتراه من السلع أو الخدمات برأس 
ماها من هذا القبيل؟ 
ليست تولية العضو سلع وخدمات الحمعية برأس ماها من هذا القبيل لما يلي: 
أولا : لأن التولية معروف مقصود من عقد الجحمعية التعاونية » ولاينافيه نص 
من كتاب أو سنة . 
ثانيا : أن عقد الحمعية التعاونية ليس مقصوده الربح أساسا ؛ وبالتالي ينتفي 
سبب النهي عن التولية في الشركة العادية وهو تفويت المقصود منها وهو الربح . 


E: 
Db 


والله أعلم 


التكييف الثاني : 

هو أن تعامل الأعضاء مع الجمعية ثم حصوهم على ربح تعاملهم مع الجمعية 
هو من الإبضاع . 

والإبضاع في اصطلاح الفقهاء : يعي إعطاء امال لمن يتجر به تبرعا على أن 
يکون الربح كله لرب المال . 


أو بعبارة أحرى (هو اتحار ببضاعة للمالك ربحها» والعامل وكيل 
)( 


بوروت 5ه 
(۲) ابن قدامة » ا مغن » ۱۲۷/١‏ › مرحع سابق . 
وانظر : التهانوي » کشاف اصطلاحات الفنون »> ۱۳۹/۱ › ط/کلکته اند ۲٦۱۹م‏ . 


وورد في المادة ٠١٠١۹‏ من اجلة العدلية (الإبضاع هو إعطاء شخص لاأخحر 
رأس مال » على أن يكون جيع الربح عائدا له . ويسمى رأس المال بضاعة › 
والمعطي المبضع » والآخذ المستبضي ‏ . 
الفقهاء له عند حديثهم عن القراض (المضاربة) . 

وقد نقل صاحب الشرح الكبير عن أبي حنيفة رهه الله قوله في المضاربة . 

(إذا قال : والربح كله لي كان إبضاعا صحيحا لأنه أثبت له حكم الإبضاع 
OEE A OEE O ab‏ 
(يخرج العقد به من الشركة والمضاربة أيضا إلى قرض باشازاطه للعامل أو إلى بضاعة 
E‏ 

وقال الشيرازي الشافعي رحه الله : "وإن قال : تصرف فيه والربح كله لي 
فهو بضاعة" . 

وقال الشربين رحه الله : "ولو قال قارضتك على أن كل الربح لك فقراض 
فاسد » وقیل قراض صحيح . وإن قال کله لي فقراض فاسد » وقيل إبضا ع" . 

ويقول ابن قدامة رهه الله : 'إذا قال : ربح مالك لك وربح مالي لي فقبل 
الآحر كان إبضاعا لاغ "" . 

وإن صرحا بالقراض فهو فاسد عند الحنابلة إذ اشتزاط الربح لأحدهما يناقي 
مقتضى العقد ويفسد به . وإن م يصرحا بالقراض فهو أي اشتراط الربح لأحدهما 


(۱)( 3 نزيه هماد » المصدر السابق » ص ۲٠٣-۲٥‏ 

(۲) شس الدين ابن قدامة » الشرح الكبير على متن المقنع بهامش المغي لابن قدامة » مصدر سابق 
۳/0 . 

)۳( ابن امام » شرح فتح القدیر » مصدر سابق » ۳۹۷/٩‏ . 

€3 الشيرازي » المهذب » انظر تكملة ابجموع شرح المهذب للنووي » مصدر سابق » .٠٠١/١ ٤‏ 

. ٠٠۳/۲ » عمد الشربيي الخطيب » مغن امحتاج » مصدر سابق‎ )١( 

(1) ابن قدامة › المغنٰ » مصدر سابق » ٠۳١۷/١‏ . 


قرض إن اشتزط للعامل » وإبضاع إن اشترط لرب الال" . 

أما المالكية فالمشهور عندهم من مذهب مالك جواز اشتراط كل الربح 
الختا 

بل ذكر صاحب مواهب الحليل المالكي رحمه الله تجويز (القراض على أن 
يكون الربح لغيرهما أو لأحدهما)” . 

إلا أن ذلك يخرجه عندهم عن كونه قراضا حقيقة إلى كونه هبة" . 

قال الدسوقي رحمه الله في حاشيته : "قوله والربح : أي كأن يقول رب الال 
للعامل أعمل تي هذا امال والربح الحاصل كله لي أو لك أو لفلان الأجنبي ›» حرج 
عن كونه قراضا إلى كونه هبة وإطلاق القراض عليه في هاتين الحالتين از" . 

٠‏ وبناء على تعريف الإبضاع » بمكن القول بأن العضو في الجحمعية التعاونية هو 

الستبضع والجمعية هي المبضع والسلعة هي رأس امال . 

ومعلوم أن السلعة في حقيقتها ملك للعضو مع الأعضاء الآحرين . فهم 
جميعا في تعاملهم مع الجمعية مستبضعون والجمعية مبضعة هم » وهي وكيل عنهم 
وهم » ومتبرعة بذلك ؛ لكونها لاتهدف إلى الربح . 

وماسبق يعن أن تعامل الأعضاء مع جمعيتهم إنما هو من باب الإبضاع › 
ذلك أن تلك العوائد ال تمل أرباح الجمعية نتيجة لاتجارها بأموام إنغا تعود 
علیهم. 

ولايؤثر على ذلك آنهم هم من يشزي تلك السلع والأموال لما تقرر سابقا 
من حواز أن يشازي الشريك من أموال الشركة . 


. ٠١۲-۱۳۱/۰ » شس الدين بن قدامة » المصدر السابق‎ )١( 

© لفات :+ هوات الل مدر سا 4۳۹/۷ : 

(۳) انظر : 
- الشيخ عليش » تقريرات عليش على حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » ٥۲۳/١‏ › 
عيسى البابي الحي » القاهرة » بدون تاريخ . 
E Veg hs‏ 

. ٥۲۳/۳ » الدسوقي > حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر » مصدر سابق‎ )٤( 


كما لايؤثر على هذا التكييف الأسلوب الذي ارتضاه الأعضاء في توزيع 
مايعود من أرباح لأموامم ال تديرها هم الجمعية ؛ وذلك للغرض التبرعي لعقد 
الجمعية » ولزاضي أعضائها على تبرع كل عضو بنصيبه من الأرباح للأعضاء 
الآحرين كل على قدر نسبة تعامل كل منهم مع الجمعية » ولانعقاد الشركة بينهم 
على اشازاط ذلك . والمسلمون عند شروطهم . 
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الفرع الخامس 
الفائدة الحدودة على رأس الال 


تمغل الفائدة أو مكافأة رأس الال عنصرا من عناصر توزيع الفوائض المتحقققة 
فى كثير من الحمعيات التعاونية »> حيث تنص أكثر التشريعات التعاونية على النسبة 
الواحب الالترام بها عند توزيع تلك المكافاة » وال عادة ماتكون محدودة . 

وتمنح المنظمات التعاونية الفائدة على رأس المال نظير استخدامه في الأنشطة 
لاف واكك الات الاما ي :2 

وتقوم فلسفة هذا الأمر على أن الأعضاء هم الأساس في التعاونيات » فهم 
السلطة العليا في إدارة شئون تعاونياتهم داحل نطاق الجمعية العمومية » ولذلك فإن 
النظام التعاوني يقوم على أساس إعطاء الأهمية لجهود الأشخاص المشتركين في 
إقامة الجحمعيات التعاونية ؛ أما رأس المال فلا أثر له في حقوق الأعضاء » ولذلك 
يصف التعاونيون رأس الال بأنه حادم بالتعاونيات وليس بسيد . وأن السيد المخدوم 
هم الأعضاء . 

فالتعاونيات إنما أدشعت لخدمة أعضائها وليس لخدمة رأس المال » فهو جرد 
أداة يستعان بها . أي أنه يعامل عنصرا من عناصر الإنقاج الي لابد من توافرها 
لخدمة النشاط التعاوني . فرأس المال يعتبر أجيرا يتقاضى أحر خدمته كما قرر ذلك 
(شارل جید) ‏ . 

إذ الحمعيات التعاونية قي نظر التعاونيين مشرو ع يرمي إلى إحضاع رأس المال 
للإنسان » وليس إحضاع الإنسان لرأس الال" . 


. انظر : د. فوزي الشاذلى » مقدمة في التعاون » مصدر سابق »> ص1۹‎ )١( 
انظر:‎ )۲( 
. ٥٠ص‎ » د. حابر حاد عبد الرهن » اقتصاديات التعاون »> مصدر سابق‎ - 
. ٠٠٥ص‎ >» د. كمال حهمدي أبو الخير » المصدر السابق‎ - 
. ٤١ص‎ » النظر : د. فاطمة الرهراء باقة » الح ركة التعاونية في المغرب » مصدر سابق‎ )۳( 


إذا فرأس المال في الجمعيات التعاونية لايدر ريبحا كما هو حاصل في المنشآت 
الرأمالية ال تقوم بتوزيع الأرباح على المساهمين بنسبة مساهمتهم قي رأاس مالها . 
ولكنه يدر فائدة » وهذه الفائدة محدودة بحد معين لاتتجاوزه مهما حققت الجمعية 
التعاونية من فائض ”' . 

وقد حدد الحلف التعاوني الدولي مفهوم الفائدة الحددة على رأس المال عندما 
نص على أن (تكون الفائدة المفروضة على رأس الال المشارك عحدودة في حالة ماإذا 
فرضت مثل هذه الفاقدق ‏ . 

نما يعن أن فرض الفائدة ليس حتميا » وإنما في حالة فرضها من قبل الجمعية 
فيجب ألا تتجاوز تلك الفائدة الممنوحة حدا معينا بعشل تكلفة الائتمان › وتغطية 
نفقات المنظمة التعاونية فى هذا الخصوض“ . 

ولذلك م ينص على الفائدة في تقرير اللجنة العامة لوتر الحلف الدولي 
للتعاون الأخحير والمنعقد في سنة ۹۹۰١م‏ بانجلترا على أنها عنصر من العناصر الي 
يوزع عليها الفائض . 

وقد احتلفت آراء التعاونيين حول إعطاء الجمعيات التعاونية لأعضائها 
اللسهمين فوائد على ماأسهموا به في رأس المال . حيث وحد منهم من يطالب 
بضرورة إعطاء فائدة على رأس المال ويعللون رأيهم ما يلي : 

* أن عدم إعطائها قد يؤدي إلى إحجام الأعضاء عن زيادة مساهمتهم في 
راس امال الكتتب بالجمعية » والاكتفاء بأدنی قدر من الأسهم يسمح هم بالتمتع 
امكتتبة » ومن ثم ضعف عنصر التمويل الذاتي لنشاطات الحمعية . 


. ۷٠ص‎ » د. فوزي الشاذلي » المصدر السابق‎ )١( 
. ۷٠ص‎ »› المصدر نفسه‎ )۲( 
. ۷١ص‎ >» المصدر نفسه‎ )٤(»)۳( 
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* اضطرار الجمعية إل الاقتزاض من المؤسسات المالية الأخحرى بفوائد مرتفعة 
ما يزيب من تكلفة خدماتها وارتفاع أسعارها" . 

* أن الفائدة على رأس المال ليست إلا بديلا لتكلفة الائتمان والملصروفات 
ال تتكبدها الجحمعية في سبيل توفير رأس امال » وليست خالا لاستثمار الأعضاء 
لأموالمم بهدف تحقيق الأرباح كما يفهم بعض » ولأن رأس المال لابحصل على 
نصيب في الربح ؛ إذ لو حصل على نصيب من الربح فقدت الجمعية خاصيتها 
التعاونية ولو أطلقت على نفسها هذا الاس . 

ولايخفى ماي ذلك من التحكم الذي لايسنده شى البتة . 

وقد اتحهت كتير من المنظمات التعاونية نحو إعطاء فائدة على رأس المال 
لاتتجاوز نسبة معينة من قيمة الأسهم الاسمية المكتتب بها . 

واحتلفت التشريعات التعاونية بخصوص تلك النسبة . 

فعلى سبيل المثال حددت التشريعات التعاونية في مصر والكويت الفائدة 
ق را ج ا 

وقي فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والسويد ب1 و1۸ وه./ على 
NN A‏ 

ويعارض البعض فكرة إعطاء فائدة على رأس المال » فكثير من التعاونيين 
لاينظرون إلى إعطائها نظرة ارتياح . بل ينتظر الكثير منهم الوقت الذي تكتفي فيه 


. ۷١ص‎ >» د. فوزي الشاذلي › المصدر السابق‎ )۲(۰)١( 
. ٠۰۸-٦0۷ وانظر : د. كمال حمدي أبو الخير » تطور التنظيم التعاوني » مصدر سابق »> ص‎ 
Eb 
. ۷١۷ص‎ >» د. كمال همدي أبو الخير » التعاون بين التشريع والتطبيق » مصدر سابق‎ - 
› مساعد عبد الرحمن الكوس » الحمعيات التعاونية الاستهلاكية في الكويت »› مصدر سابق‎ - 
ن‎ 
. ٠١۸ص‎ » انظر : د. كمال حمدي أبو الخير » تطور التظيم التعاوني » مصدر سابق‎ (٤( 
. انظر : د. عبد الحميد المنيزع ورفيقه › التعاون . معام رئيسية » مصدر سابق » ص۸۲‎ )٥( 


الجمعيات التعاونية باحتياطياتها لتمويل نشاطاتها المختلفة ؛ بحيث لايسمح في 
التعاونيات بتوزيع أي فائدة على رأس الال" . 

ولذلك وحد من الجمعيات التعاونية من تمتنع عن توزيع آي فوائد على رأس 
امال » كما هو الحال فى جمعيات التعاون المنرلية في ألمانيا وبلجيكا والسويد › 
والتعاونيات الزراعية فى الجزائر" . 

بل إن بعض التشريعات التعاونية لاتجيز توزيع أي فوائد على الأسهم كما في 
قانون التعاونيات الزراعية المصري رقم ۳٠۷‏ لسنة ١١۹٠م‏ » فقد نصت الفقرة 
(أولا) من المادة رقم )٠۸(‏ من القانون على أنه (لايجوز توزيع أي فائدة علىن 
ا 

إلا أن القانون التعاوني الزراعي الجديد رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۰م لم يذكر 
شيا بهذا الخصوص . 

أما نظام الحمعيات السعودي فقد استبدل بإعطاء الفوائد على رأس المال 
إعطاء أرباح شريطة أن لايتجاوز مايوزع نسبة 1.٦‏ من رأس مال الحمعية . 

وهذه نقطة حسنة تسجل للنظام التعاوني السعودي » ويكاد ينفرد بها عن 
غيره من أنظمة التعاون الأخحرى . 


(۱) انظر : د. عبد الخحمید المنيزع » المصدر السابق » ص ۸۲-۸۱ . 

(۲) انظر: 
- د. محمد فاروق الباشا » التشريعات الاجحتماعية » مصدر سابق »> ص۷٩‏ . 
- د. فوزي الشاذلي » مقدمة في التعاون » مصدر سابق » ص۷۲ »› هامش رقم(ا) . 

(۳) د. كمال حمدي أبو الخير » المصدر السابق » ص۹٠0٦‏ . 

)٤(‏ نظام الحمعيات التعاونية السعودي رقم ۲٠‏ لسنة ١١۸۲‏ ه › الباب الرابع » مادة )٠۸(‏ فقرة 
(ب) . 


الفرع السادس 
النظرة الشرعية للفائدة الحدودة 
على رأس مال الجحمعية التعاونية 


ليس هناك حلاف في أن الفائدة الححدودة على رأس المال » والي تنص 


القوانين التعاونية على أنها أحد عناصر توزيع الفوائض المتحققة في الجمعيات 
التعاونية ربا لايجوز شرعا إعطاؤه ولاأخحذه : 


ولبيان هذا الأمر حكن مناقشة هذا الفر ع في النقاط التالية : 


. تعریف الربا وحكمه وأدلة ذلك‎ -١ 


تعريف الربا في اللغة : 


يعرف أهل اللغة الربا بالريادة لتا : 
يقول تعالى : لان تکون اه هي ازى من أو آي آکثر عددا . 
ويقول تعالى : رى الأَرْض هَايِدة فإذا فرلا عليه الْمَاءَ ترت 


ربت“ . 


(۱) 
() 
() 


(٤( 
(°) 


أ رادت ات اا انات 


انظر : الفيومي » المصباح المنير » مصدر سابق » ص٣۸‏ »› مادة (ربا) . 

سورة النحل : آية ۹۲ 

انظر : ابن الجوزي › زاد المسير في علم التفسير » ٤۸1/٤‏ » المكتب الإسلامي »› بيروت › 
الطبعة الرابعة » ٤١۷‏ ١ه‏ . 

سورة الحج : آية ه . 

انظر : 

- ابن کثیر » تفسیر القرآن العظیم » مصدر سابق » ۲٠۲/۳‏ . 

ا و ر التو الاو 4 : 


تعريف الربا في الشرع » وأنواعه : 

أما تعريف الربا في الشرع فهو (الزيادة في أشياء خصوصة ‏ . 

وهو نوعان : ربا النسئية وربا الفضل . 
(أ) ربا النسيقة هو الزيادة في الدين مقابل الأجإ" . 

وهو مايعرف بربا الديون » وربا الحاهلية » وربا القرآن للنص عليه قي قوله 
تعالى : #إياآيها الْذِينَ ءامنوا لا تأكلوا الربا أَضعَافا مُضاعفة4“ . 

وهو ماعناه د بقوله : "لاربا إلا فى النسيعة"“ . 

وله صورتان : 

الصورة الأول : أن يقرض الرحل الرحل الدراهم أو الدنانير إلى أجل بزيادة 
على مقدار مااستقرضه »› ويتراضون على ذلك تي أصل العقد . 

الصورة الثانية : أن يقرض الرحل الرحل الدراهم أو الدنانير على أن يردها 
في أحلها كما هي » فإذا عجز عن ردها في أحلها مد المقرض المقزض في الأحل 
على أن يزيده ثي الوفاء . ) 

ورا أصبح الدين أضعافا مضاعفة . هذا يزيد في الأحل وهذا يزيد ي مبلغ 
الوفاء . 

ولذلك جاء نهيه سبحانه وتعالي عن أكل الربا أضعافا مضاعفة" . 


. ٠١۳/٤ » ابن قدامة » المغني مع الشرح الکبیر » مصدر سابق‎ )١( 

(۲) انظر : د. رفيق الملصري » الجامع في أصول الربا > ص۳٠‏ » دار القلم » دمشق » الطبعة الأولى 
۲ه . 

(۳) سورة آل عمران : آية ٠۳١‏ . 

. ٩۸/۳ » أاخرحه البخاري في صحیحه » مصدر سابق‎ )٤( 

: انظر‎ ۰ )٥( 
. ه١‎ ٤١١٠١ › دار الفكر » بيروت‎ » ٥۹۰1۷/٤ » الطبري » حامع البيان في تفسیر القرآن‎ - 
. دار الفكر » بيروت » بدون تاريخ‎ » ٤1۷/١ » الجصاص » أحكام القرآن‎ - 
. دار المعرفة » بيروت » بدون تاريخ‎ » ٠٠٠١/١ » السيوطي » الدر المنثور‎ - 
. دار إحياء التراث العربي » بيروت » بدون تاريخ‎ » ٥٤/١ » الألوسي » روح المعاني‎ - 
. ۱۷/٤ » ابن حجر » فتح الباري » مصدر سابق‎ - 


(ب) ربا الفضل ويسمى ربا البيوع وربا السنة لوروده في السنة النبوية . 

وهو فسمان : 

ربا الفضل : وهو بيع الال الربوي بعال ربوي من جنسه متفاضلا" ‏ . 

وربا النساء : وهو بيع امال الربوي بعال ربوي من جنسه أو من غير جنسه - 
علتهما واحدة - إلى أجل . 

والعمدة في ربا البيوع حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ك : "الذهب بالذهب » والفضة بالفضة » والبر بالبر » والتمر بالتمر » 
والشعير بالشعير » والملح بالملح » مثلا ثل سواء بسواء »> يدا بيد » فإذا احتلفت 
هذه الأصناف فبیعوا کیف شتتم إذا کان يدا بيد" . 

وهذه الأصناف الستة أجمع العلماء على أنها أموال ربوية بنص الحديث 

واختلفوا فيما سواها . هل يجري فيه الربا ام لا؟ 

فأهل الظاهر يرون أن الربا لاجري إلا في هذه الأصناف » ولايلحقون بها 
غیرها لکونهم لایرون القياس . 

أما ا مجمهور من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة وكل من يرى القياس 
من فقهاء الأمة فلم يقصروا الربا على تلك الأصناف الستة » بل قاسوا عليها 
ماعاثلها وهو القول الراحح » واختلفوا قي العلة الي يلحقون بها ماسوى هذه 
الأصناف” . 


(۲()۱) انظر : 
- ابن قدامة » المصدر السابق › ٠٤١١١۳١/٤‏ . 
- البهوتي » المصدر السابق » ٠١٠/۲۳‏ . 
- ابن عثيمين » الشرح الممتع على زاد المستقنع »> ٤۲۷۳١۹۱/۷‏ . 
- رفيق المصري › المصدر السابق »> ص۳١‏ . 
)( أحرحه مسلم في صحیحه › ٩۸/٤‏ . 
() انظر: ٠‏ 
- ابن امام » شرح فتح القدير » مصدر سابق » ٠٤۸/١‏ . 
- الخرشي » مختصر الخرشي على حلیل » مصدر سابق » ۱۲/۳ . 
- ابن رشد » بداية اجتهد » مصدر سابق › ۱۲۹/۲ . = 


فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن العلة في الأموال الربوية الوزن فى الذهب 
والفضة » والكيل في الأصناف الأربعة الأحرى . 

وذهب الشافعية إلى أن العلة في الذهب والفضة الثمنية » وف الأصناف 
الأخحرى الطى . 

آما المالكية فعلة الربا عندهم في الذهب والفضة كونها رؤوسا للأمان وقيما 
للمتلفات . وفي الأصناف الأخحرى القوت والادحار“ . 


حکم الربا وأدلة ذلك: 
وحكم الربا أنه حرم بالقرآن والسنة والإجماع . 
فأما القرآن فلقوله تعای : وأَحَل الله الع وَحَرّم الر: ا . 


وقوله تعای,ٍ : لإياأيها الذِينَ ءَامنوا اتقوا الله وَذرُو ماقي من با إن كنتم 
ومين فان لم تفعلوا فأذنوا برب مِن الله رسو الآیة“ 


= -النووي » المصدر السابق » ٤٠٥/۹‏ 
- ابن قدامة » المصدر السابق » ٠١١/٤‏ . 
- ابن تيمية » بحمو ع الفتاوی › مصدر سابق » ٤۷۳/۲۹‏ . 
- ابن القيم › إعلام الموقعين » مصدر سابق » ٠۳١۷/۲‏ . 
ان 
- الكاساني » المصدر السابق » ٠۸۳/١‏ . 
ای فا ال ی 
(۲) انظر: 
- الشافعى » المصدر السابق » ۱٠١/۳‏ . 
- النووي » المصدر السابق » ۳۹۴۳/۹ . 
(۳) انظر : 
- الباجى » المصدر السابق » ٠١۸/٤‏ . 
EN N E‏ 
)٤(‏ سورة البقرة : آية ۲۷١‏ . 
)٥(‏ سورة البقرة : آية ۲۷۹۰۲۷۸ . 


وآما السنة فلحديث حابر رضي الله عنه (لعن رسول الله هة اكل الربا 

وهو من كبائر الذنوب . 

لقوله ميه : "احتنبوا السبع الموبقات" . قالوا : يارسول الله وماهن؟ قال : 
"الشرك بالله والسحر وقتل النفس الي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال 
اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف الحصنات المؤمنات الغافلات"" . 


۲- فوائد القروض وربا النسيئة . 
وإذا ترحح عدم قصر الربا في الأصناف الستة المذكورة فى الحديث - كما هو 

قول الحمهور - فإن كل حنس وجحدت فيه علة الربا أحذ حكم تلك الأصناف في 
حرمة إقراضها بزيادة مقابل الأجل . إذ تعتبر تلك الزيادة عين ربا النسيئة الحرم 
بالقرآن والسنة . 

وهذا الربا هومايعرف ني العصر الحاضر بالفائدة على القروض . 

وهو ربا حرم لقوله تعال : فإياای EN N‏ 

مضًاعفة 4 الآية . 

وقوله تعالى : ايها الل ادا اتقو الله و رها ما بهي مِنَ ارا الآية 

إلى قوله تعال : لوان تیعم فک E‏ 
2 تظلمو ن . 


(۱) اخرجه مسلم في صحیحه › ۱۳٤/٤‏ . 

. ٠١٤/٤ » انظر : ابن قدامة › المصدر السابق‎ )١( 
. ٦٤/۱ › اخرحه مسلم في صحیحه‎ )۳( 

. ٠١١ سورة آل عمران : آية‎ )٤( 

. ۲۷۸ سورة البقرة : آية‎ )٠( 

. ۲۷۹ سورة البقرة : آية‎ )١( 


2 


to 


ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله د : "الذهب 
بالذهب وزنا بوزن مثلا .منل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا متل فمن زاد أو 
E‏ 

فحق القرض أن يرد .تله دون زيادة _ ولذلك منع العلماء القرض إلا في 
امثليات ليمكن رد مثله دون زيادة _ لكونه عقد تبرع وإحسان . وإذا امتنعت 
وحرمت الزيادة الربوية والتأحيل ثي بيع ومعاوضة الربويات بجنسها ؛ فمن باب 
أولى أن تحرم الزيادة في القرض وهو تبرع وإحسان . إلا أنه حاز التأجيل في قرض 
الربويات وإن م جز في بيعها ببعض . لكون الإرفاق لايتحقق في القرض إلا بتأحيل 
و 

يقول ابن قدامة ره الله : "وکل قرض شرط فيه ن يزیده فهو حرام بغیر 
حلاف . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو 
هديه » فأسلف على ذلك » أن أحذ الزيادة على ذلك ربا . وقد روي عن بي بن 
كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة » ولأنه عقد إرفاق 
وقربة » فإذا شرط فيه الزيادة أحرحه عن موضوعه » ولافرق بين الزيادة في القدر 
أو في الصفة » مشل أن يقرضه مكسرة ليعطيه صحاحا » أو نقدا ليعطيه حيرا 
Ty‏ 

وهذا مااستقرت عليه الفتوى عند علماء الأمة في العصر الحاضر من إلحاق 
النقود الورقية المعاصرة بالذهب والفضة » وحريان الربا فيها بناء على ماترجحح عند 


(۱) اخرحه مسلم في صحیحه »› ٥/۰‏ . 

(۲) انظر: 
- ابن قدامة » المصدر السابق » ٠٠٠١/٤‏ . 
- القرطي » الحامع لأحكام القرآن » ۲١٠/۳‏ » دار الكتاب العربي » القاهرة › الطبعة الثالثة › 
۷ هھ . 

)۳( انظر : د: رفيق اللصري » الخامع قي أصول الربا» مصدر ساق > ص۷۹ . 

. ۳۹۰/٤ » ابن قدامة › المصدر السابق‎ )٤( 
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كثير من الفقهاء أن العلة في الذهب والفضة مطلق الثمنية » وبالتال فهى علة متعدية 
إلى غيرها نما اتخذه الناس وارتضوه وراج بينهم من النقود ورقية كانت أو معدنية 
ادل 

ولذلك قال الإمام مالك رحه الله : "لو أن الناس أجازوا بينهم الجحلود حتى 
تكون ها سكة عين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة"" . 

ومن أفتى بحرمة الفوائد على القروض في العصر الحاضر بناء على ماسبق 
الجامع الفقهية التالية" : 

-١‏ جحمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في موتمره الثاني في شهر محرم 
لعام ٥‏ هھ . 

۲- جحمع الفقه الإإسلامي .عنظمة الور الإإسلامي قي دورة انعقاده .يۇ مره 
الثاني بجحدة بتاریخ ١۱۰-١١/٤/٦١٤٠ه‏ . 

-٣‏ جحمع الفقه الإسلامي برابطة العام الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة 
بمكة المكرمة بتاریخ ٤١٦/۷/۱۹-۱۲‏ ١ه‏ . 

ولافرق في حرمة الربا في القروض في الإسلام بين القرض الاستهلاكي أو 
القرض الاستثماري . 


(۲(۰)۱) انظر : 
- الخرشي » المصدر السابق » ٤١۲/١‏ . 
- ابن القيم » المصدر السابق » ٠۳۷/۲‏ . 
- محمد رشيد رضا » يسر الإسلام وأصول التشريع »> ص١٦‏ › مطبعة المنار » مصر »› ط۲ . 
- عبد الله بن سليمان بن منيع » الورق النقدي » ص٤ ١٠١-١١‏ » مطابع الفرزدق التجارية › 
الرياض › ٤٠١٤‏ ١ه‏ . 

)"( انظر ملحق الفتاوى . 


فنصوص تحريم الربا عامة لم تفرق بين قرض استهلاكي أو قرض استثماري 
يقول تعالٰى : لوان يقم فلكم رُعُوس أمْوالكم لا يمون ولا تلَمُون 4 . 
ويقول ية : "الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا مغل والفضة بالفضة وزنا 


بوزل eT‏ ا 


والنصان عامان يشملان ماكان لغرض الاستهلاك وماكان لغرض الاستنمار 
فلا يجوز أن یرد إل زاش امال دول زیاده 

والواقع التاريخي يشهد بوحود الحاحة إلى الاقتراض لأغراض الاستثمار 
الزراعي والتجاري والصناعي . 

وتشريع الإسلام للمزارعة والمساقاة والسلم إنغا كان لسد تلك الحاجة أو 

وكان من الصحابة من يستقرض الناس أمواهم المودعة عنده ويعمل بها يي 
ا 

وقبل ذلك كان َد رعا اقترض على بيت المال لحاجات الدولة بل إن الدولة 
عة رها اورف رغ اها قر وا امار من ت الال اعرا الور فة ا 
التسار ة٠‏ 

. ر ۰ 


. ۲۷۹ سورة البقرة : آية‎ )١( 
. ٤٥/٩ › اخرجه مسلم فی صحیحه ›» مصدر سابق‎ )۲( 
٤ انظر:‎ )۳( 
. ۳٣/۹ » الإمام مالك » المدونة » مصدر سابق‎ - 
کا د لوال مدر ای‎ 
. ۲٠۸/۳ » الشافعي » الام » مصدر سابق‎ - 
. ه١‎ ٤١۷ » دار الكتب العلمية » بيروت‎ » ۳٠-۲۹/۳١ »› الطبري » تاريخ الطبري‎ - 
› مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الأولى‎ » ٥٠٠١١ ٤٠0/١۷ » الذي » سير أعلام النبلاء‎ - 
ه.‎ ۳ 
. ۲۲۰-۲۲۷/٦ » ابن حجر » فتح الباري » مصدر سابق‎ - 


وني كل ماسبق م يكن أحد يعطي أو يأخذ الربا على ماأقرضه أو استقرضه 
سواء كان الغرض من القرض استهلاكي أو استثماري” . 


۳- بعض حجج المستبيحين للفوائد الربوية في العصر الحاضر . 

تعلق المستبيحون للفوائد الربوية بحجج واهية لاتصمد عند مناقشتها »› 
وسوف آأقتصر منعا للإطالة على أهم حجتين من تلك الحجج . 

الأولى : مايراه بعض الاقتصاديين من أن سعر الفائدة سعر استاتيجي في 
النظام الاقتصادي المعاصر » وعامل أساسي لاستقراره » فهو في نظرهم الجهاز 
العصبي للنظام المصرقي الحديث والأداة الأساسية لإدارة النظام النقدي . وهو العامل 
المؤثر في المدحرات » وعليه المعول في التحصيص الأمثل للموارد" . 

ويعكن الرد على هذه الحجة في النقاط التالية : 

أً- إنه بتاء على دراسات ميدانية فقد توصل عدد من الاقتصاديين أمغال انزلر 
erاEnz. J‏ و کونراد م0٤.۷‏ وحونسون «0ءمطەل.1 إلى أن سعر الفائدة لایعتبر ي 
الواقع العملي أداة فعالة لتخحصيص الموارد وتوجيه الأموال لأغراض الاستثمار » بل 
على العكس من ذلك ؛ حيث وجد أن رؤوس الأموال وبسبب سعر الفائدة قد 
أسئ تخصيصها حيث وحد أنها تتحيز بصفة رئيسة للمشروعات الكبيرة ؛ 
للإفتراض المسبق بجدارتها الائتمانية . وبالتالي أصبح سعر الفائدة أداة لدعم 


(۱) انظر: 
- د. رفيق المصري » المصدر السابق »> ص٠٠۲‏ ومابعدها . 
وهو من أفضل من استقصى النصوص والوقائع التارينية لإثبات عدم وحود فرق بين الغرض 
الاستهلاكي والاستنماري في الحرمة إذا كان بزيادة حرمة . 

(۲) انظر: 
- د. أحمد جامع » النظرية الاقتصادية » الجزء الأول » التحليل الاقتصادي الجزئي » ص1 ٠‏ ۹ 
ومابعدها » الناشر دار النهضة العربية » القاهرة » ط۳ » ۱۹۷۷م . 
- د. عبد الحميد الغزالي » الأرباح والفوائد المصرفية بين التحليل الاقتصادي والحكم الشرعي 
ص١٠‏ » من مطبوعات البنك الإسلامي للتنمية › المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب » حدة 
طا 


الاتجاهات الاحتكارية » نتيجة لتيسر حصول المشروعات الكبيرة على قروض أكبر 
وبسعر فائدة أقل بناء على ملاءتها » في الوقت الذي لاتحصل فيه المشروعات 
المتوسطة والصغير على تلك القروض » بالرغم من آنها قد تكون أكفا إنتاجية 
وأفضل 0 

ب- وي دراسة أجراها مید 0.8.2٥‏ وآندروز eW‏ dہP.W.A‏ وجحد ان 
کر چان ااغیال اون ا ای ی ا ی 
أ ر مرن لسع الاه لسن ٠‏ 

الأول : لكون سعر الفائدة لايمثل إلا نسبة ضئيلة من نفقة إحلال الاستثمار 
الجديد . 

الثاني : اعتماد كثير من المشروعات على التمويل الذاتي ما يجعل أثره تكلفة 
اراس الال الست دود , 

ج- كما يقرر كثير من الاقتصاديين أن الادحار غير مرن في العادة 
لتح ركات سعر الفائدة » فليس هناك علاقة طردية كبيرة بين الفائدة والادحار »› إذ 
يۇ کد سامولسن 0۸ءامں«ه؟.۴ أن بعض الناس رعا يقل ادحارهم بدل أن يزيد إذا 
زادت أسعار الفائدة . ومن الناس من لايزيد ادحاره حتى لو زادت أسعار الفائدة 
... إلى أن يقول : "إن المبادئ الاقتصادية وحدها لابيمكن أن تعطينا تنبا حاسما . 
فكل الدلائل توحي بأن مستوى الفائدة ميل في قراري الاستهلاك والادحار إلى 
ابظال تانر كل ماع الك" , 


)١(‏ انظر: 
- د. عبد الحميد الغزالي » المصدر السابق »> ص۷١-۱۸‏ 
- د. محمد عمر شابرا » نحو نظام نققدي عادل »> ص١٤ ١‏ ومابعدها » المعهد العالي للفكر 
الإسلامي » سلسلة إسلامية المعرفة » الطبعة العربية الأولى » ٤٠١۸‏ ١ه‏ . 
(۲) انظر : د. عبد الحميد الغزالي » المصدر السابق »> ص۸١‏ . 
(۳) انظر: . 
- د. محمد عمر شابرا » المصدر السابق »> ص۲١٠‏ ومابعدها . 
- د. عبد الحميد الغزالي » املصدر السابق »> ص۱۸ . 
- د. رفيق المصري » أصول الاقتصاد الإسلامي › مصدر سابق »> ص۳٠۲‏ . 


د- إن استخدام الفائدة كأساس لآلية الإقراض (الاتجار بالنقود) يؤدي إلى 
التوسع في الائتمان وزيادة التدفقات النقدية إلى أكثر من التدفقات الحقيقية للسلع 
والخدمات . 

وينتج ذلك عن أن المتعاملين في الأسواق يصبح في مقدورهم .عساعدة آلية 
الإقراض بفائدة أن يشتروا بدون أن يدفعوا » وأن يبيعوا دون أن بحوزوا . وبالتالي 
ونتيجة للتوسع الكبير في الائتمان تحدث التقلبات الحادة والمتكررة لأسعار الصرف 
وبالتالي انعدام الاستقرار الاقتصادي على المستوى الكلي" . 

وهذا ماأكده موريس آليه"“ حين ذكر أن التدفقات النقدية بين الدول السبع 
الكبرى تزيد على التدفقات الحقيقية للسلع والخدمات .عقدار ٠٤‏ ضعفا» وأرحع 
ذلك إلى الخلل إلى آلية القرض الي تسمح بسداد الالترامات والديون.عجرد وعود 
للدفع دون مقابل حقيقي . 

الحجة الثانية من حجج القائلين بالفائدة الربوية : 

هي اعتبار القيمة الاقتصادية للزمن » حيث يرى الرأماليون أن المقرض لو 
احتفظ عاله في يده فإنه سيج بسبب ذلك مکاسب حرم منها بإقراض ماله › 
وتلك الفائدة عوض عن ذلك . 

كما أن المقزض سيحقق مكاسب في مدة القرض لم يكن سيحققها لو 
احتفظ صاحب ال مال ماله . 

وتحريم الفائدة في القرض يعتير هدرا للقيمة الاقتصادية للفرصة البديلة أثناء 


)١(‏ انظر : د. رضا سعد الله » مفهوم الزمن في الاقتصاد الإسلامي » ص٠٤‏ » الناشر المعهد 
الإإسلامى للبحوث والتدريب » البنك الإسلامى للتنمية »> حدة » ط١‏ » ٤١٠١‏ ١ه‏ . 
aR NSE EE‏ 

(۲) اقتصادي فرنسي حائز على جائزة نوبل للاقتصاد . 

OAS ae a A 


المدة التي يكون فيها امال في يد المقتزض” . 

ویرد على ماسبق ما يلي : 

أن الاقتصاد الإسلامي اعتبر القيمة الاقتصادية للزمن وم يهدرها إلا أنه م 
يعتبرها ماديا إلا في البيوع الآحلة ال هي عقود معاوضات كاملة فأباح الإسلام 
الريادة ف الفمن مقابل الأجا“ . 

أما في القروض فالقيمة الاقتصادية للزمن مهدرة في الدنيا » والبديل عنها هر 
ثواب الله وأحره للمقرض على إرفاقه وتبرعه للمقتزض في الآحرة" . 

ثم إن القيمة الاقتصادية للزمن أو للفرصة البديلة مر ظن وغير أكيد »› بينما 
الزيادة الربوية ظلم أكيد في اعتقاد المسلم . 

يقول الإمام الرازي في إحابة عن سوال بهذا الخصوص : "م لاوز أن 
يكون لبقاء رأس المال في يده مدة مديدة عوضا عن الدرهم الزائد » وذلك لأن 
رأس المال لو بقي في يده هذه المدة » لكان بمكن للمالك أن يتجر فيه › ويستفيد 
بسبب تلك التجارة ربجا » فلما ت ركه في يد المديون » وانتفع به المديون م يبعد أن 
يدفع إلى رب المال ذلك الدرهم الزائد عوضا عن انتفاعه ماله؟" . 

فكانت إحابة الرازي : "إن هذا الانتفاع الذي ذكرتم أمر موهوم › قد 
يحصل وقد لايحصل » وأحذ الدرهم الزائد أمر متيقن › فتفويت المتيقن لأحل الأحر 


(۱) انظر: 1 
- د. رضا سعد الله » المصدر السابق »> ص١٠‏ . 
- د. إماعيل هاشم » مقدمة في علم الاقتصاد > ص٦ >٠‏ › دار النهضة » بیروت › ۱۹۷۹م . 
- د. محمد عمر شابرا » المصدر السابق » ص۲١٠‏ . 

(۲) انظر : د. محمد عبد المنعم عفر » النظرية الاقتصادية بين الإسلام والفكر الاقتصادي › المجلد 
الفالث » ص١١٠۳‏ » من مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية »› الناشر بنك فيصل 
الإسلامي بقبرص »› طا › ٤١۸‏ ١ه‏ . 

(۳) انظر : 
- د. رضا سعد الله » المصدر السابق »> ص ۳۹-۳۸ . 
- د. رفيق المصري › المصدر السابق » ص ۲٠٠١-۲٠۰۹‏ . 


(Dn . ۰ S| 3.‏ 
الموهوم لاينفك عن نوع ضرر ٠‏ . 
٤‏ - الجمعيات التعاونية والفائدة الحدودة . 
فائدة محدودة على رأس المال على اعتبار رأس المال عنصرا من عناصر الإنتاج . 
وبالتالي فالفائدة الموزعة عليه تمثل عائدا لرأس المال . ورعا اعتبروه أجيرا يتقاضى 
ورس المال بلا شك عنصر من عناصر الإنتاج » إلا أن التزاع في عائد ذلك 
العنصر هل هو الفائدة الربوية أم الربح . 
وإذا كان الاقتصاديون الكلاسيك اعتبروا الفائدة على أنها عائد رأس المال ؛ 
فإن كينز رفض اعتبارها عائدا على رأس ال مال » ورأى أنها عائد للنقود المقزضة . 
إذ رأس المال الذي هو عنصر من عناصر الإنتاج إنما هو السلع الإنتاحية الي 
تسهم في إنتاج سلع أحرى . ولايقال إن الفائدة إنما تدفع لتلك السلع الإنتاجية ؛ 
وإنما تدفع للنقود المقترضة أو للدائنين أو المقرضين وبالتالي فإن القول بأن الفائدة إنما 
هي عائد راس المال قول خاطئ لایسنده شئ . 
ومن يسهم في مشروع بحصة أو أسهم في رأس ماله فهو مالك لجزء من 
والقول بأن رأس المال إنما يأخذ ربحا هو القول الذي يتوافق مع نظرة 


. دار الكتب العلمية » طهران » بدون تاريخ‎ » ۸۸-۸۷/۷١ » الرازي » التفسير الكبير‎ )١( 

(۲) انظر: 
- د. شوقي دنيا » دروس في النظرية الاقتصادية » ص ۲٠٤١١١۳‏ » مكتبة الخريجى › الرياض 
الطبعة الأول » ٠ . ه١ ٤٠١٤‏ 
- د. محمد عمر شابرا » المصدر السابق »> ص ٩٤-۹۲‏ . 


فقد قرر الفقهاء أن الربح في الإسلام إنما يستحق بأحد ثلائثة أمور : المال أو 
العمل أو الضمان . 

ول الكاساني : "والأصل أن الربح إنما يستحق عندنا إما بالمال وإما بالعمل 
وإما بالضمان » أما ثبوت الاستحقاق بالمال فظاهر » لأن الربح نماء رأس المال 
فيكون لمالكه » وهذا استحق رب المال الربح في المضاربة » وأما بالعمل فإن 
الضارب يستحق الربح بعمله . وأما بالضمان فإن المال إذا صار مضمونا على 
الضارب يستحق جميع الربح ... والدليل عليه لو أن صانعا تقبل عملا بأحر ثم ۾ 
يعمل بنفسه ولكن قبله لغيره بأقل من ذلك طاب الفضل له » ولاسبب لاستحقاق 
الفضل إلا الضمان"" . 

وقال ابن قدامة عن المال والعمل في المضاربة إن الربح : "تابع هما كما أنه 
ا 

وقرر في شر كة الأبدان أن مااكتسباه فهو بينهما على مااتفقوا حتى وإن 
عمل أحدهما دون صاحبه (لأن العمل مضمون عليهما معا وبضمانهما له وحبت 
اا کک 

وبناء على ماسبق فإن نظرة التعاونيين للفائدة على رأس المال ومعاملته على 
أنه عنصر من عناصر الإنتاج نظرة حاطئة من الناحيتين الشرعية والفنية . 

فمن الناحية الشرعية فالفائدة على رأس لمال ربا لاشك فيه لايجوز شرعا 
أحذه ولاإعطاؤه . وليس لرأس المال النقدي في الإسلام إلا الربح . 

أما من الناحية الفنية ؛ فإن اعتبار الفائدة عائد على رأس المال باعتباره عنصر 
من عناصر الإنتاج أمر غير مقبول ولايسلم به فالفائدة عند القانونيين إنغا تعطى 
للدائنين على ماقدموه من قروض للمشروعات لاعلى أموال المساهمين المالكين 
لتلك المشاريع . 


)0 الكاساني > بدائع الصنائع > مصدر سابق ›» 1۲/٦‏ . 
(۲) ابن قدامة » المغيْ مع الشرح ›» مصدر سابق » ٠١۷/١‏ . 
(۳) المصدر نفسه › ٠٠١/١‏ . 


ولابد من الإشارة إلى أن التعاونيين وإن كانوا يرون إعطاء رأس المال عائدا 
يتمثل في الفائدة الحدودة » إلا أنهم ينصون على أن الفائدة على رأس المال عتدهم 
ليست إلا بديلا لتكلفة الائتمان والمصروفات الي تتكبدها الجمعية في سبيل توفير 
رس المال » وليست الفائدة عندهم جالا لاستشمار الأعضاء لأموالهم بمدف تحقيق 
الأرباح كما يفهم غيرهم . لأن رأس الال في الأصل ليس له عائد عندهم »› وإنغا 
العائد عندهم على المعاملات . 

ولذلك اعتبروا رأس للمال أجيرا يتقاضى أحر خدمته . 

وقد تقرر آنفا أن رأس المال النقدي إنغا بحصل على ربح فقط في الإسلام . 

لكن هل يمكن أن يحصل رأس المال في الإسلام على أجر؟ 

لمكن أن يحصل رأس المال النقدي على أحر » ذلك أن النقود لمكن 
الانتفاع بها دون استهلاك عينها . وقد تقرر عند الفقهاء أنه لامجوز إحارة شى 
لاتستوفی منافعه إلا باستهلاك عینه" . 

ما رأس المال الثابت فإنه يكن أن يمحصل على أحر » لأن رأس المال الفابت 
یما جوز إجارته لکونه حكن استيفاء منافعه مع بقاء عینه . 

كما يمكن أن يحصل على ربح إذا اسهم به مالكه في رأس مال الشركة . 

يقول ابن حزم : 'وجائز إعطاء الغزل للنسج بجزء مسمى منه كربع أو ثالث 
أو د 0 

وقال ابن قدامة : 'وإن دفع رحل دابته إلى آخحر ليعمل عليها ومايرزق الله 
بينهما نصفين أو ثلاثا أو كيفما شرطا صح" إلى أن يقول فهي "عين تنمى بالعمل 
عليها فصح العقد عليها ببعض نائها كالدراهم والدنانير وكالشجر في المساقاة 


(۱) انظر: 

- ابن قدامة » المصدر السابق » ٠٤١/١‏ . 

- الدردير » الشرح الصغير » مصدر سابق » 01/٥‏ . 
(۲) ابن حزم » امحل » مصدر سابق » ۳۱/۹ . 


Yoo 


والارى ى اة 2 

ما سبق يتضح أن رأس الال النقدي لايمكن أن يحصل على أجحر وإنغا على 
ربح فقط . 

اما رأس المال القابت فيمكن أن يحصل على أجر إذا تمت إحارة منافعه . 

ويعكن أن بحصل على ربح إذا شارك به صاحبه حصة في رأس مال 
المشروع. 

والأحر الذي يراه التعاونيون لرأس المال إنما هو فائدة ربوية لامجوز أخحذها 
ولا إعطاؤها . 

كما لايجوز للجمعية التعاونية أن تقض من غيره بفائدة سواء كان المققرض 
منه بنك أو شخحص عضو ني الجمعية أو ليس بعضو .| 

ولايسلم للعلامة الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله في بعض ماذهب إليه ني 
SS TS‏ 
التعاونية فقال : "أما فائدة القروض فإنها في نظري تنقسم إلى قسمين : 

E OS 
تقترض من بنك أو غير بنك وهذه لاشك في أنها ربا > ولايبرر هذه الفائدة أنها‎ 
. جمعية تعاونية فإننا نريد تعاونا سليما » تعاونا يبا ركه الله‎ 

القسم الثاني : اقراض من أعضاء الجمعية نفسها وأقول إن في هذا نوعا من 
التعاون نفسه » على أنه يحب ألا يأخذ فائدة حدودة بل يأخذ بقدر نسبي يعادل 
ماأقرض به الحمعية » فيشترك مع الحمعية في حسارتها وني كسبها » إذ لاأريد أن 
يكون ذلك القرض إلا من قبيل المساهمة أيضا على أن يكون مساهمة سهلة 


a 


. ١١۷-١١١/١ » ابن قدامة » المصدر السابق‎ )١( 
EE الشيخ محمد أبو زهرة › ندوة لواء الإسلام (التعاون في الإسلام) ) » جحلة‎ (۲) 
. م۱۹٦ الأول » السنة الرابعة عشرة » رمضان ۱۳۷۹ ه/۰‎ 


E 


والناظر لكلام الشيخ أبو زهرة لاجد ماييرر التفريق بين اقتزاض الجمعية 
بفائدة ربوية من الخارج وبين اقتزاضها بفائدة من أعضائها . 

ففي القسم الأول صرح الشيخ بحرمة أن تقزض الجمعية من بنك أو من 
أشخاص من خارجها بفائدة وأن ذلك ربا حرم . 

ما القسم الثاني فالكلام فيه ليس بواضح » إذ يرى أن اقتزاض الجمعية من 
أعضائها نوع من التعاون شريطة ألا تكون الفائدة محددة بل يأخذ بقدر نسبي 
يعادل ماأقرضه الجمعية . 

وعدم تحديد النسبة لايلغى أن ذلك ربا مادام أن المال المقدم من العضو 
اي افر را وز ون ا نو ا سه 

إلا أن الشيخ يعود فينص على أن المقرض يشترك مع الجمعية في حسارتها 
وق کسبها .إل آن قول :د لاأريد. أن يكرت ذلك القرض إلا من فيل المساهة 
أيضا على أن يكون مساهمة سهلة الأحذ" . 

والفقهاء متفقون على أن المقرض ليس له علاقة بكسب المقتزض ولاخسارته 
وان شا رکه في کسبه او خحسارته فهو شريك مضارب ولیس مقرض . 

ولعل الشيخ يقصد من كلامه أن الجمعية إذا احتاحت إلى تمويل فيتم ذلك 
عن طريق فتح المساهمة للأعضاء لتقديم مالديهم من أموال مضاربين أو مشاركين 
في ربح أو خحسارة عمليات استثمارية معينة تنتهي في وقت معين يستعيد الأعضاء 
بعده ماقدموه من أموال مضافا إليها الربح أو مخصوما منها الخسارة » ولذلك قال : 
"فيشازك مع الحمعية في حسارتها وني كسبها إذ لاأريد أن يكون ذلك القرض إلا 
من قبيل المساهمة أيضا على أن يكون مساهمة سهلة الأحذ" . 

وإذا كان هذا مراد الشيخ فالاعزاض على تسمية ذلك قرضا بل هو قراض 
وار که 

ويبرر التعاونيون الفائدة المحدودة على رأس المال بأن عدم إعطائها قد يؤدي 
إلى إحجام الأعضاء عن زيادة مساهمتهم في رأس المال المكتتب باجمعية والاكتفاء 
بأدنى قدر من الأسهم يسمح هم بالتمتع بالعضوية » والحصول على مميزاتها وبالتالي 


ضعف القدرة التمويلية الذاتية للجمعية التعاونية » نما قد يعيقها عن القيام بأعماها . 
وقد يلجئها إلى الاستدانة من المؤسسات المالية بفوائد مرتفعة تزيد من أعبائها › 
وبالتالي ارتفاع أسعار ماتقدمه من خحدمات لأعضائها . 

ولابمكن التسليم بهذا التبرير إذ بعكن تحقيق الأثر المتمشل بزيادة الأعضاء 
للأموال الي يكتتبون بها في الحمعية بتوزيع شئ من عوائد الجمعية في صورة أرباح 
بنسبة مساهمة الأعضاء قي رأس مال الجمعية . 
مال الجمعية . 

وليس هناك ماعنع من تحديد نسبة حدا أعلى لما يوزع من الأرباح إذا تراضى 
الأعضاء على ذلك وقبلوا به . ثم إنه إجراء لايتعارض مع النصوص الشرعية 

كما أن فتح ججال المساهمة والتمويل من قبل الأعضاء لأنشطة الجمعية 
الاستغمارية بأسلوب المشا ركة أو المضاربة أو استقراضهم دون فائدة (قرض حسن) 
إذ القرض الحسن من أبرز صور التعاون بعين أفراد ابجتمع . بالإضافة إلى إنشاء بنك 
تعاونى مارس الإقراض للجمعيات التعاونية دون تكاليف ائتمانية يعكن أن يكون 
حلا جذريا للفائدة على رأس المال واادفة إلى استقطابه للجمعية . 

يضاف إلى ماسبق ضرورة اهتمام الجحمعيات بالاحتياطات النظامية وزيادتها 
حتی وإن أُدی ذلك لل توقف الجمعية عن إعطاء عوائد على المعاملات فة من 
الزمن يتم تكوين احتياطي مناسب يتم تمويل أنشطة وأعمال الجمعية منه . 

كما أن زيادة القدرة التصويتية للأعضاء وربطها بشكل نسي مقدار 
الساهمة في رأس المال رعا تؤدي إلى زيادة الأعضاء لمقدار مساهماتهم في رآس مال 
الجمعية . 


٠‏ المطلب الوابع 
مبداً الأستقلالية والحكم الطاتي 


يقصد الحلف التعاوني الدولي بهذا المبداً (أن المنظمات التعاونية مستقلة 
يسيطر عليها ويديرها أعضاؤها › وتعتمد على العون الذاتي » وفي حالة اتفاقها مع 
منظمات أحرى عا في ذلك الحكومات على زيادة رأس ماها من مصادر خارجحية 
فإنها تفعل ذلك بشرط أن تومن سيطرة أعضائها الدعقراطية وتحافظ على الحكم 
الذاتي للتعاونيةم ‏ . 

ويؤكد هذا المبدأ على مايلي" : 

-١‏ ضرورة أن يتوافر للجمعيات التعاونية درحة من الحرية والاستقلال 
والاعتماد على النفس في التخحطيط والتنظيم والتوجيه واتخاذ القرار والتنفيذ والرقابة 
وذلك في إطار الأنظمة والقوانين ومصلحة الحتمع وتمشيا مع سياسة الدول . 

۲- حق أعضاء الجمعية في تحديد أهدافهم وتحديد نوعية جعيتهم وأغراضها 
وحقهم في وضع النظام الأساسي الذي يحكم أعماها في ظل نظام التعاون المعمول 
به » وا يتوافق وسياسة الدولة . 

۴- ضرورة وأهمية العون الذاتي من خلال تضامن الأعضاء على النهوض 
.معصالحهم المشتركة جتمعين شريطة الالتزام حسئوليات العضوية › طت يشارك ف 
إدارة جمعیته بشکل مباشر أو غير مباشر » وأن یتمتع ما تقدمه جمعيته من خحدمات 
وهو بذلك يجمع بين صفة المالك والشريك وصفة المتعامل مع الجمعية . 

٤‏ - إمكانية تقبل الجمعيات التعاونية للمعونات الحكومية كالمساعدات للمالية 
والاستشارات الفنية والتوحيه ؛ دون أن يوؤثر ذلك على استقلاليتها وإدارتها الذاتية 
لأن أعضاءها هم أصحاب القرار . 


. ٠١ص‎ » د. فوزي الشاذلي » نحو تقنين المبادئ العالمية للتعاون » مصدر سابق‎ )۲(۰)١( 


وبناء على ماسبق فإن واضع التشريع أو النظام التعاوني لابد أن يراعي 
ا 

۰ * وضع الضمانات الكافية الكفيلة بتوفير الاستقلال الذاتي للتعاونيات مع 
حذف الأحكام الي تؤدي إلى تغيير هذا الاستقلال » مل القوانين الي تسمح 
بالتدحل في صنع القرار والإدارة والشتون الداخلية للجمعية » ولايعي ذلك إلغاء 
الدور الرقابي والإشرائي الحكومي على التعاونيات » بل هو مطلوب ومهم حدا 
لضبط الأمور » ومنع كثير من السابيات باعتبار أن الجمعيات التعاونية تعمل في 
إطار احتمع وأنظمته السائدة ولاإبد للجمعيات من الالتزام بها لماي ذلك من 
اللصلحة للمجتمع » نما يؤكد الدور الرقابي والإشرافي للأجحهزة الرسمية لكن دون 
مبالغة . 

“ وهذا يستدعي أن يقوم واضع النظام (المشرع) بتحديد شكل العلاقة 
القائمة بين الدولة والتعاونيات بشكل واضح › ووضع الضمانات الكفيلة بعدم 
إساءة استخدام السلطات الرمية لدورها الرقابي والإشراني على الجمعيات التعاونية 
وتحديد الحهة ال يلجأ إليها عند حدوث حلاف بين التعاونيات والجهة الحكومية . 

* كما أن على المشرع وواضع النظام أن يسن من الأنظمة واللوائح ماينظم 
تلقي التعاونيات للشاغدات والمعونات والبات والقروض » وجميع أشكال الدعم 
الادي مع وضع الضوابط الكفيلة لمنع استغلال ذلك وسيلة ضغط على التعاونيات 
أو السيطرة عليها وعلى مقدراتها . 

* ضرورة أن يسن المشرع الأنظمة الي تكفل الحافظة على أموال التعاونيات 
وفرض العقوبات المناسبة لمن يخالف ذلك . 


. ٠٤١-١۳ د. فوزي الشاذلي › المصدر السابق > ص‎ )١( 


1 المبطلب الخامش 
مبدا التغليم والتدريب والإعلام 


يعتمد بحاح وانتشار التوجه التعاوني على درجحة التدريب للجوادر الإدا رية ف 
التعاونيات » وعلى درجة انتشار الغقافة التعاونية من خحلال الوسائل الإعلامية 
المختلفة . 

ولقد أشار الحلف الدول التعاونى في إيضاحه هذا المبدأ إلى (أن المنظمات 
التعاونية مسئولة عن تهيغة فرص التعليم والتدريب لأعضائها ولمثليها المنتخبين 
e‏ العام ا فلسفة النظام التعاونی a ¢ e‏ ا ا 

.( 

الفكر) 

E 
2: القنية الس‎ 

۲- أن الموارد البشرية تعتبر العنصر الأساسي لقدرة التعاونيات على البقاء 
والمنافسة » فلا شك أن نجاح التعاونيات مرتبط ارتباطا وثيقا بدرحة وعي وثقافة 
أعضائها » فهم الذين يتخحذون القرارات ويديرون الأعمال »> تما يعني ضرورة إلامهم 
بحقوقهم وواجباتهم وفلسفة ومبادئ النظام التعاوني بالإضافة إلى إلامهم بالنواحي 
الفنية والإدارية والاقتصادية ليساهموا بفعالية في تنمية تعاونياتهم » وهذا كله 

-٤‏ ولتحقيق ماسبق فلابد أن يكون للح ركة التعاونية دور إعلامي فعال يتم 
من خحلاله الاستفادة من جميع الوسائل الإإعلامية » سواء من خلال إصدار النشرات 


. ٠١-١ ٤ص‎ » د. فوزي الشاذلي » المصدر السابق‎ )۲(۰)١( 


والمطبوعات أو عقد الندوات والموؤتمرات واللقاءات حول أهداف وفلسفة ودور 
التعاون بي حدمة ابجتمع » ودعوة رحال الفكر للمشاركة في تلك الفعاليات › 
باعتبارهم قوة موثرة في الرأي العام » كما أن توثيق العلاقة مع أجحهزة الإعلام 
المحتلفة لإلقاء الضوء على نشاطات الحمعيات التعاونية » وإنشاء المكتبات العامة 
وتزويدها بالكتب التعاونية المتخحصصة له دور كبير في تحقيق التوعية اللازمة 
للمجتمع بأهمية ودور الجمعيات التعاونية . 

ويعكن الوصول إلى تحقيق مبداً التعليم والتدريب والإعلام التعاوني من خلال 
النقاط التالية“ : 

-١‏ تشكيل نة للتعليم والتدريب والتنقيف بكل جعية تعاونية » تتولى 
القيام بهذه المهمة › وتلترم بخطة سنوية تعتمد من الحمعية العمومية . 

۲- تخصيص نسبة من الفوائض المتحققة سنويا للصرف على عمليات التعليم 
والتدريب والتنقيف والإعلام التعاوني . 

۳- إنشاء المعاهد والمراكز المتخحصصة للتدريب التعاوني تتبع للحركة 
التعاونية مع الاهتمام بإنشاء المكتبات التعاونية . 

٤‏ - إصدار الحلات والصحف والكتب والمطبوعات والبيانات والنشرات 
والأبحاث المتحصصة بي جال التعاون . 

. إيجاد علاقات وثيقة بأحهزة ووسائل الإعلام امحلية‎ -٥ 


)7(0( 3 فوزي الشاذل ¢ اللصدر السابق »› ص٥ ۱٦-۱‏ 1 


. عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات التعاونية الحلية والخارجية‎ -٦ 

وعلاوة على ماسبق فإن على الح ركة التعاونية أن تققوي صلتها بالجامعات 
ومراكز البحث العلمي لمساعدتها في بحث مشاكلها » وإيججاد الحلول لما يقابلها من 
ف دار اتاد و 

والاهتمام بدور الأئمة والوعاظ والقائمين على التوجيه والإرشاد ومايعكن 
أن يقوموا به من دور في تبصير الناس بأهمية التعاون ودوره ثي التدمية وتلبية 
الفطلبات: الحيشية الاس . 

وإدحال الثقافة التعاونية قي المراحل الدراسية المحتلفة » وهذا الأمر إن حصل 
فإنه عنصر حاسم في نجاح الح ركة التعاونية وتقدمها“ . 

كما أوصى بذلك مؤتر الشئون الاحتماعية والعمل العربي في دورته العاشرة 
المنعقدة في عام ٦۹1٠م‏ » حيث أوصى بأنه (ينبغخي أن تعنى الدول العربية بنشر 
الثقافة التعاونية في التعليم العام الابتدائي والإعدادي والثانوي وكذلك في الجامعات 
عفدا واه الاح ,: 


. ٠١ص‎ >» د. فوزي الشاذلي › المصدر السابق‎ )١( 

(۳(»)۲) انظر : د. كمال حمدي أبو الخير » تطور التنظيم التعاوني » مصدر سابق » صض ٦۲۳-٠۲۲‏ . 
)٤(‏ المصدر نفسه » ص۲۲٦‏ . 

. د. فوزي الشاذلي » مقدمة في التعاون » مصدر سابق »> ص۸1‎ )١( 


المطلب الساأکس 
مبدأ التخاون بين التغاونبات 


أضيف هذا المبدأً لمبادئ التعاون في مؤتمر الحلف التعاونى الدول الغالث 
والعشرين › والمنعقد في فيينا عام ١٦۱۹م‏ » وكان الممدف من إضافته مسايرة 
التطورات والمتغيرات الاقتصادية العالمية » وتدعيم النشاط التعاوني » وجابهة المنافسة 
ال واحهتها المنظمات التعاونية من قبل المنشآت الرأسمالية ومحاولتها تحجيم الحركة 
التعاونية » وتقلييص دورها ؛ مستخدمة في ذلك قدرتها الاقتصادية ونفوذها 

(1) 

السياسى ‏ . 
وقد غات اة ال الأخد 8ه اعدا د بداية السات وازوادت 
الحاجة إليه في السنوات الأحيرة ؛ لا تجاه المنشآت الاقتصادية الرأسمالية نحو ال ركز 
من خلال الاندماج فيما بينها والقضاء أو الاحتواء على المنشآت الصغيرة الي تنتج 
السلع نفسها » وتزاول النشاط نفسه » نما دى إلى ظهور كيانات رأ مالية احتكارية 
ذات إمكانيات رأسمالية وإنتاحية وتوزيعية كبيرة » مكنتها من التحكم في الأسواق 
والأسعار في مختلف دول العام من حلال تحكمها في عرض السلع بالسوق › 
واللجوء في حالة زيادة العرض عن الطلب إلى حفض الإنتاج » ومن ثم زيادة 

۲) ٤ u 
. الطلب عن العرض » ومن م ارتفاع الأسعار"‎ 
وتبدو خحطورة هذا الوضع إذا علم أن نسبة التجارة الخارجية في الدول النامية‎ 
من الناتج القومي المحلي » نما يعي الاعتماد الكبير من تلك الدول‎ ۳١ تصل إلى‎ 
E EET 


. انظر : د. فوزي الشاذلي » المصدر السابق » ص۸۷‎ )١( 
. المصدر نفسه » ص۸۸‎ )۲( 

وانظر : د. كمال همدي أبو الخير » المصدر السابق » ص١٠أ٠٠‏ . 

وانظر : د. حابر حاد عبد الرحمن » اقتصاديات التعاون » مصدر سابق » ٤4١-٤4٠/١‏ . 
(۳) انظر : د. كمال همدي آبو الخير » المصدر السابق » ص1۳۹ . 


ولذلك جحد أن المؤتمر السادس والعشرين للحلف التعاوني الدولي المنعقد يي 
باريس عام ٦۱۹۷م‏ قد أكد على ضرورة أن تبذل المنظمات التعاونية حهودها من 
أجل التوسع في تحقيق مبداً التعاون بين التعاونيات على الصعيد امحلي والدولي . 
وبالرغم من ذلك فلم يكن هناك من الجهود الشىئ الذي يذكر نما اضطر الموتمر 
السابع والعشرين للحلف والمنعقد في موسكو عام ٠۱۹۸م‏ إلى مناشدة المنظمات 
التعاونية العمل على تحقيق التعاون المتبادل فيما بينها حلال الثمانينات » لمواجهة 
فة النافهة الأخكارية »و الف الراك هن قبل الشر كات ال ر اة المتحددة 
ا 

ولذلك فقد أصبح لزاما على المنظمات التعاونية أن تجحمع إمكاناتها وأن 
تتكتل وتتكامل فيما بينها » وأن يساعد ويدعم بعضها بعضا ليتكون لديها وحدات 
تعاونية ذات قدرة اقتصادية كبيرة . 

وقد ارتكز الحلف الدولي للتعاون عند الأحذ بهذا المبدأ على مفهوم أن 
امجموع يستطيع أن يقوم .عا لايقوم به الأفراد »> وكذا الجمعيات التعاونية تستطيع أن 
تقوم احموعة منها ما لاتستطيع أن تقوم به الجمعية الواحدة . فالمنظمة التعاونية 
لاتستطيع .عفردها وععزل عن المنظمات التعاونية الأخحرى تأدية دورها وتحقيق 
أهدافها بالكفاءة المطلوبة » ومواحهة المنافسة من قبل المنشآت الاقتصادية الأخحرى 
مالم يكن هناك تعاون فيما بينها . 

ويمكن تحقيق هذا المبداً (التعاون بين التعاونيات) من خلال الأساليب التالية : 

- الأسلوب الأول : مايعرف بالاندماج ويوصى به للجمعيات التعاونية 
ذات القدرة المالية المحدودة » حيث يوفر ها هذا الأسلوب القدرة على تكوين 
كيانات اقتصادية تتوافر ها القدرة الإدارية والمالية للقيام بأنشطتها بالكفاءة 
A‏ 


. )١( انظر : د. فوزي الشاذلي › المصدر السابق » ص۰٩ › هامش‎ )١( 
. المصدر نفسه › ص۸۸‎ )۲( 

وانظر : د. حابر حاد عبد الرحهمن » المصدر السابق > ص ٤۹۲-٤۹۱‏ . 
(۳) انظر : د. فوزي الشاذلي » المصدر السابق » ص۸۸ . 


وقد دلت الإحصاءات المنشورة في بعض الدول على أن لجوء الجمعيات 
التعاونية إلى هذا الأسلوب قد أنقذ الح ركة التعاونية من إفلاس عحقق » كماضمن 
و ا ی ا 

ففي فرنسا مثلا » بلغ عدد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في سنة ۹۱۲٠م‏ 
)۳٠۹٤(‏ جمعية » ثم هبط هذا العدد إلى )۹٤۳(‏ جمعية سنة ۱۹۳۹م نتيجة 
للاندماج » ولكن بينما كانت الجمعيات الأولى تضم )۸٠١١٠٠١(‏ عائلة وكان رقم 
أعماطها )٠٠٠,۷٠١,٠٠٠(‏ فرنك » كانت الجمعيات الثانية تضم )٠,۷۸١,٠٠١(‏ 
غا ور اعا و ر و فر 2 

- الأسلوب الفاني : سياسة التكامل » ويمكن أن تتخحذ هذه السياسة 
صورتین : 

* الاتجاه الأفقي : ويتم التكامل في هذا الاتجاه عن طريق التعاون والتزابط 
بين ابحمعيات التعاونية في القطاع الواحد » أو بين الجحمعيات في قطاعات مختلف 3 
مثال ذلك جمعيات البيع المزرعية وال تمد نشاطها في أحيان كثيرة صوب المواد 
الأولية اللازمة لعمليات البيع » ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا تمتلك جمعيات 
تصريف الفاكهة في كاليفورنيا غابات ومناشير تجهيز الصناديق الخاصة بالتعبعة“ . 

هذا في القطاع الواحد . أما التكامل في القطاعات المحتلفة فمثاله مايحصل 
في كثير من البلدان » حيث يتفق عدد من الجمعيات كجمعيات الألبان » وجمعيات 
الفاكهة » والخضروات » واججازر التعاونية وغيرها على تنظيم عملية تصريف 
منتجاتها » وإيصاها للمستهلكين ؛ كأن تفتح لات للبيع بالتجزئة مغلا“ . 


. ٤۹۳ص‎ > انظر : د. حابر حاد عبد الرحمن » المصدر السابق‎ )۲(۰)١( 
. انظر : د. فوزي الشاذلي > الملصدر السابق » ص۸۸‎ )٣( 
2 ٤۹ ٥ص حابر جاد عبد الرحهمن » المصدر السابق‎ E انظر‎ )٥(۰)٤( 


(r 


* أما الا تجاه الرأسي للتكامل فيتم بين المنظطمات التعاونية الواقعة في 
املستويات العليا من البنيان التعاونى (الاتحادات التعاونية) وبين الجمعيات الواقعة في 
قاعدة E RE E‏ متزابطا من القمة إلى 
القاعدة » وبحيث تصبح المنظمات التعاو نية العليا (الاتحادات) ممثلة لكل الجمعيات 
اللكونة ها فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء وتقديم التسهيلات كالقروض 
والمعاملات المصرفية والتأمين والاستشارات القانونية وتدقيق الحسابات وغير 
eS‏ 

وقد لايقتصر الا تجاه الرأسى للتكامل على الاتحادات امحلية » بل رما يتعدى 
إلى قيام اتحادات ١ EET‏ م قامت الجمعيات التعاونية الزراعية في 
ر ا ا جر ب ا ا م و ا0 ا ادت لار فار 
البحار » تتولى حل مشاكلها في حقل التوريد والتسويق . كذلك أنشأت الحمعيات 
التعاونية الزراعية في بلجيكا وبلغاريا واستونيا وهولندا والسويد وتشيكوسلوفاكيا 
جمعية مشت ركة للشراء والتوريد تسمى (الجمعية التعاونية الدولية الزراعية 
للشرای. 

ولاشك أن التكامل والتعاون بين التعاونيات يؤدي إلى إيجاد مؤسسات 
تعاو نية ذات قدرة اقتصادية كبيرة تجحعلها قادرة على مواحهة المنافسة القوية من 
المنشآت الاقتصادية العادية » ولاريب أن ذلك يعود بالفائدة الكبيرة على الح ركة 
التعاونية والتوجه التعاونى عموما . 

E ST E 
التعاونيات عند وضع التشريع أو النظام التعاوني لأي بلد » وأن يكفل النظام تحقيق‎ 
E TTT 


)740( انظر : د. حابر جاد عبد الرهمن › المصدر السابق » ص1 ٤۹۷-٤۹‏ : 
- د. فوزي الشاذلي ( الصدر السابق > ص٩۸‏ . 
)( انظر : د. فوزي الشاذلي « الصدر السابق »> ص ٩۱-۹۰‏ 
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-١‏ السماح بقيام المنظمات التعاونية المتعددة الجنسية ذات القدرة الاقتصادية 
الضحمة والنشاط الواسع الممتد في أكثر من دولة ؛ لمواجهة الاحتكارات المنظمة من 
قبل الش ر كات الاحتكارية الضخمة . 

ا بقيام احمعيات التعاونية المعكاملة الي تلك القدرة على الإنتاج 
والتصنيع والتوزيع بكفاءة عالية على المستوى الحلي والدولي . 

۳- السماح للجحميات التعاو نية أو للاتحادات المكونة من الجمعيات التعاونية 
القيام بعمليات التبادل التجاري لمخحتلف أنواع السلع داحل إطار الدولة أو مع 
الجمعيات التعاونية في الدول الأحرى . 

E CE O E E ET 
القطاعات التعاونية المختلفة » والخبراء والمحتصين في الجال التعاوني » وتكون‎ 
مهمتها التنسيق بين الجمعيات القائمة في القطاعات التعاونية » والإشراف على‎ 
عمليات التجارة الخارجحية للحمعيات التعاونية » وجمع البيانات والإحصاءات عن‎ 
الح ركة التعاونية » ووضع الخطط العامة ها بكل قطاعاتها » وتمثيل الح ركة التعاونية‎ 
والتحدث باس مها في الداحل والخارج » وإنشاء المعاهد المتخحصصة ومراكز التدريب‎ 
. التعاونى لإعداد الكوادر الفنية والإدارية للح ركة التعاونية‎ 

-٠‏ السماح بإنشاء بنك تعاوني في كل دولة تسهم فيه كافة القطاعات 
التعاونية » يقوم بتقديم القروض اللازمة للجمعيات وقبول إيداعاتها ومدخراتها . 


المطلب السابخ 
مبداً الأهتمام بالمجتمغ 


لقد حدد الحلف التعاونى الدولي مفهوم هذا المبداً الحديث والذي أضيف 
E EN E‏ 
التعاونية من أجل التنمية المتواصلة جتمعاتها وذلك من حلال سياسات يوافق عليها 
اعا 

ويعد هذا المفهوم متسقا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة » والذي أكد 
على؛ أن التعاونيات .عختلف أشكاهها أصبحت عاملا أساسيا للتنمية الاقتصادية 
والاحتماعية لجحميع الدول » كما أكد على تشجيعها للمشاركة بصورة فعالة في 
عملية التنمية لحميع فغات السكان » وأكد على ضرورة أن تؤخذ التعاونيات بعين 
الاعتبار حين إعداد الاستراتيجيات الوطنية للتدمية » ومايمكن أن تقدمه لحل 
الشاكل الاقتصادية والاجحتماعية والبيئية . 

ولذلك فإن الجمعيات التعاونية مطالبة بالمشاركة الفاعلة في إحداث التدمية 
المتواصلة والمساهمة فيها بجدية نما يستدعى توافر القناعة لدى الحكومات بأهمية 
دور التعاونيات وإمكانية مساهمتها ای ات التنمية » وبالتالي إتاحة 
الفرصة ها للقيام بذلك من خلال تكليفها بأدوار محددة في حطط التنمية 
وبراججها'. 

وتحدر الإشارة هنا إلى أن التعاونيات استطاعت في كثير من الدول أن تقوم 
بدور كبير في تحقيق التنمية في جميع القطاعات . 

ففي قطاع الزراعة قامت بدور فاعل في تحقيق التنمية الزراعية وزيادة الإنتاج 
الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي من خلال توفيرها لمستلزمات الإنتاج الزراعي › 


)۰(0( انظر : د. فوزي الشاذلي > حو تقنين المبادئ العالمية للتعاون »> مصدر سابق »> ص ۱۹-۱۸ . 


إيجاد نظام سليم للائتمان لتوفير التمويل اللازم للمزارعين » وتقديم الإرشادات 
الرراعية والتسهيلات التسويقية للمنتجات الزراعية والخدمات الزراعية الأخحرى . 

أما ني قطاع التجارة الداحلية فقد أدت دورا ميزا من خلال توفير السلع 
للمستهلكين وجودة غالية وأسعار تعاونية متاسبة . 

كما أأسهمت في إحداث التنمية بالقطاع الصناعي » وبالذات من خلال 
تدمية ودعم الصناعات الصغيرة والحرف اليدوية . 

وأسهمت أيضا في حل مشكلة الإسكان وتوفير المسكن الملائم . وأسهمت 
في توفير كتير من الخدمات التعليمية » والصحية » والنقل » بالإإضافة للخحدمات 
الاحتماعية المحتلفة » نما يعن أن الجمعيات التعاونية قامت في كثير من الدول بدور 
مكمل لدور الدولة في تحقيق التنمية الاجتماعية خخففة في ذلك من أعباء الدولة في 
ااال 

عرضت فيما سبق لمبادئ التعاون الحديث بشئ من التفصيل وذلك في 
صورتها النهائية الي استقر عليها الحلف الدولي للتعاون في مو تمره الأحير عام 
٥‏ م والمنعقد قي مانشسار بانجلترا . وهذه المبادئ هي المبادئ العامة الي يسير 
عليها الاججاه التعاونى عموما والاستهلاكى على وجه الخصوص . إلا أن بعمض 
ت او ال راف رة اها ع م اا اا ب 
بالإضافة إلى المبادئ العامة السابق ذكرها » وهذه المبادئ الإضافية الى تتميز بها 
الجمعيات التعاونية التسويقية الزراعية بمكن تلحيصها فيما يلى : ٠‏ 


( انظر: 
5 فزي اهاقل + :الكو السابق 6 ص14 
- د. جابر جاد عبد الرهمن › المصدر السابق » ص۱٦‏ ومابعدها »> ص۸۲ ومابعدها » ص٤ ٩‏ 
ومابعدها . 


إ- حسن اختيار الأعضاء . 

۲- تحديد مدى تخصص التعاونية . 

. عدم التعرض للمخاطر التسويقية غير العادية‎ -٣ 

. السيطرة على الوسائل التسويقية‎ - ٤ 

. التعاقد التسويقى‎ -٥ 

اتر فر التلرسات اة اعا : 

لكن بالنظر الفاحص هذه النقاط يتضح أنها أقرب إلى أن تكون إحراءات 
تتحذها التعاونيات التسويقية الزراعية بمكن أن تتخحذ متثلها التعاونيات الأحرى ؛ 
ضمانا لسير عملها وبحاحها . ولامشاحة في الاصطلاح . 


(۱) انظر : د. عبد الحميد المنيزع ورفيقه » التعاون معام رئيسية في قواعد وتنظيمات الاتجاه 
التعاونی ›» مصدر سابق ›» ص٩۸‏ . 


الفصل الذالذ 


الميحتث الأول ا 
التنمية والتعاون في الاقتصاد الإسلامى . 


المببحث القاني : 
التعاون والتنمية الشاملة . 


المبحث الثالث : 
التعاون والتنمية الريفية : 


المبحث الرابع : 
دور التعاونيات في توفير الحاحات الأساسية للأفراد ق النحتمع المسلم . 


الہ لمحث الخامس : 
التعاونيات والتمويل الشروع للتنمية في الاقتصاد الإسلامى . 


المبحث الأول 


يكتسب التعاون على مستوى المبادئ وعلى مستوى التطبيق أهمية كبيرة لي 
الحياة الاقتصادية . وإذا كانت التنمية الاقتصادية إنغا هي نتيجة التفاعل الإيجابي فيما 
بين المؤسسات الاقتصادية بعضها مع بعض وبين الأفراد بعضهم مع بعض من جحهة 
وفيما بين المؤسسات والأفراد من جهة أحرى فإنه لايعكن أن يتصور النجاح لتلك 
التفاعلات دون أن يكون هناك وجحود للتعاون ولو كان على مستوى السلوك 
والأحلاق على أقل تقدير . 

وإذا كان التعاون الحديث على مستوى التطبيق قد أثبت بجدارة قدرته على 
الإسهام في عملية التنمية ودعم الجهود القائمة في ذلك » فإنه لاإبد من التعرض 
لعلاقة التعاون بالتدمية وأثره عليها » وذلك من خلال معرفة مدى التوافق بين 
التطبيق التعاوني الحديث ونغاذج التنمية النظرية ومدى توافق ذلك مع نظرة الإسلام 
للتنمية الاقتصادية . 

وسيكون ذلك من خلال المطلبين التاليين : 

الطلب الأول : مفهوم التنمية الاقتصادية ونماذجها . 

المطلب الثاني : التعاون وأسس وأهداف التنمية في الاقتصاد الإسلامي . 
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البطلب الأول 
مفهوم التنمية الاأقتصادية ونماطجها 


سوف أعرض في هذا المطلب بإيجاز لأهم نماذج التنمية الاقتصادية ثم 
لتعريف التنمية الاقتصادية وذلك للوصول إلى تشخيص العلاقة بين التنمية من خلال 
نماذحها وبين التطبيق التعاوني الحديث . وسيكون ذلك من خلال الفروع التالية : 


الفرع الأول 
غاذج التنمية الاقتصادية 


تعددت النماذج الي قدمها علماء الاقتصاد والاحتماع وحاولوا من خلاها 
معالحة التخحلف وتحقيق التنمية في الدول النامية . وسوف أعرض لأهم وأبرز 
موذجين طرخا قى هذا الباب . 


النموذج الأول : النموذج الغربي الرأسمالي الكلاسيكي . 

ويعن هذا النموذج عند من قال ب أن تة الحتمعات فة بقن اذا 
مااستحدمت تلك الحتمعات أساليب التنمية الي استخحدمتها البلدان الغربية الرأسمالية 
ویسمی هذا النموذج اال لف 1 


)١(‏ انظر: 
- د. محمد الجوهري وزملاؤه » دراسات في التدمية الاجتماعية > ص۷ › دارالمعارف »› مصر › 
VPA‏ 
- عبد الباسط محمد حسن » التنمية الاحتماعية »> ص٤ ١‏ › مكتبة وهبة › القاهرة » ط٣‏ »› 
۷م . 


ص٠۲۸‏ ومابعدها » دار الوفاء للطباعة والنشر › المنصورة › الطبعة الأول ٤١۲‏ ١ه‏ . 


وقد مر هذا النموذج بتطورات عديدة كان أبرزها ماقدمه (والت روسو) 
من تطوير هذا النموذج » حيث اقتزح له مراحل تتدرج حلاهها عملية النمو والتدمية 
وذلك من خلال كتابه (مراحل النمو الاقتصادي ‏ . 

ويرى أصحاب هذا النموذج أن التنمية الاقتصادية هي حجر الزاوية في تنمية 
اجتمعات المتحلفة وأنها الأسلوب الأكثر فاعلية الذي سلكته الدول الغربية المتقدمة 
في التدمية . ويرون أن المتغيرات الأحرى تابعة لمتغير النمو الاقتصادي ومترتبة عليه »› 
فإحداث تنمية شاملة في نظرهم مرهون بإحداث تنمية اقتصادية في الدرحة الأولى ؛ 
وذلك مبيٰ عندهم على فكرة فلسفة مؤداها أن التنمية والتحديث في التراث 
الفكري الرأمالي الغربى عمليتان كونيتان تتح ركان في حط واحد وباتاه واحد". 

ولذلك رأى الاقتصاديون الكلاسيك الذين صاغوا هذا النموذج التتموي أن 
أهم أدوات التدمية الاقتصادية هي تراكم رأس المال من حلال نظام السوق . 
وأكدوا لنجاح ذلك على استخدام التقنية على نطاق واسع » سعيا وراء تحقيق 
زيادة عالية قي الإنتاج ومن ثم زيادة الدحل حيث إن زيادة الدحل وارتفاع معدلاته 
هو الغاية عندهم من التدمية . 

وبناء عليه يرى أصحاب هذا النموذج أن على المحتمعات المتخلفة لكي 
التنمية الاقتصادية وتلحق بالدول المتقدمة أن تعمل على تراكم الثروة ورأس المال . 
ورأوا أن أفضل الوسائل لتحقيق ذلك دعم النظام المصرقي والتأمينات ونظام التقاعد 
وكل مايؤدي إلى دعم الادحار » بالإضافة إلى دعم أساليب الاستثمار في محال 
الصناعة والنقل والمواصلات وتقديم المعونات والمساعدات المختلففة 


(1) انظر: 
- د. يوسف صايغ » التنمية العصية »> ص١۸‏ › مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت › 
الطبعة الأولی » ۱۹۹۲م . 
- د. محمد عبد المنعم عفر » المصدر السابق » ص ٤ ۲۸١-۲۸٤‏ 

(۲) انظر : د. يوسف صايغ » المصدر السابق » ص۸۰ . 


للمزارعين وتحديث الأساليب الزراعية . 

ولقد ساد هذا الاججاه فترة من الزمن حتى أصبح مدلول التنمية منحصرا في 
التنمية الاقتصادية حتى مطلع الستينات من هذا القرن" . 

وإذا كان هذا النموذج قد نحح الأحذ به قي الغرب الرأسمالي فإن من 
الانتقادات الي وحهت هذا النموذج عدم ملاءمته للمجتمعات النامية وعدم 
استفادتها منه لأن فكرة النمو الاقتصادي الي يرتكز عليها أصحاب هذا الاتحاه 
وسيلة أساسية للتحديث وللتغيير الاجتماعي الشامل في ابجتمعات المتخلفة تقوم 
بصورة أساسية على بحارة السوق والسوق الامتدادية وتراكم رأس المال وغو 
التكنولوجيا وزيادة الدحل . وقد تبين أن هذه المرتكزات لم تسهم في تنمية 
الجحتمعات المتحلفة عندما طبقت فى دول آمريكا اللاتينية" . 

ويعود فشل هذا النموذج في تنمية الجتمعات المتخلفة إلى أن نظرية التدمية 
الاقتصادية في الغرب كما يقول استانلي إنما هي نتاج لافتراضات السوق » الركيزة 
الأول لنموذج التنمية الاقتصادي الغربي » وهي بدورها نتاج لافتراضات معينة عن 
الإنسان وايحتمع . فالإنسان عندها كائن مستهلك يسعى إلى إشباع احتياجحاته 
الأساسية » وهي نظرة مستمدة من افتراضات المنفعة الي تشكل حزءا أساسيا من 
الأحلاق الديمقراطية الغربية . ولذلك فإن ابجتمع عندهم إنغا هو سلسلة من علاقات 


)١(‏ انظر : د. أحمد الربايعة » مقومات التنمية ومعوقاتها » ص٤١‏ › منشورات الجامعة الأردنية 
عمان » ط/۱۹۸۸م . 
د. وديع شرايحه » دراسات في التنمية الاقتصادية » ص 11-٦٥‏ » شقير وعكشة للطباعة 
والدشر والتوزیع (دار کتابکم) » عمان » ۱۹۸۷م . 

(۲) د. أحهمد الربايعة » المصدر السابق » ص ٠١-١٠١‏ . 
وانظر : د. وديع شرايحه » المصدر السابق » ص٦1٠‏ . 

(۳) انظر : د. أحمد الربايعة › المصدر السابق > ص۷٠‏ . 
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السوق بين الأفراد . وحلص ستانلي إلى أن فكرة تحارة السوق احردة الي تعتبر 
حجر الزاوية فى التنمية الاقتصادية لاتناسب البلدان التامية نظرا لافتقار تلك البلدان 
لعناصرها الأساسية وقي مقدمتها رأس المال والقوى البشرية المدربة . 

كما أن جحارة السوق ترتكز على تحقيق منافع فردية لايستفيد منها إلا 
جحموعات قليلة من الناس ولاتشمل حمل القطاعات الاجتماعية المتلفة" . 

وماسبق إنما يجسد فكرة الاقتصاد الحر المنطوي على مضامين مذهبية وقواعد 
ا في التوظيف الاقتصادي للموارد لايستفيد منها سوى ابجتمعات للمتقدمة 
ا 

ولذلك قال بير وكس : "أن الفلسفة الى تيز الاقتصاد الحديث تعكس نوعا 
من العقلية التجارية الت فط مع الات ين الان والقيم الأساسية الي لاقت 
كل احترام وتقدير من قبل الفلاسفة وجميع الأديان » كما أنها ت ركز على أن 
الحوافر والدوافع الي تكمن وراء عمليات التنمية هي حوافز ودوافع مادية فط 
متناسية بذلك النرعات الإنسانية الأخحرى"" . 

أما زيادة الدحل القومي احردة » وهي الركيزة الثانية لنموذج التدمية 
الاقتصادية الغربية » فلا يكن التسليم بها وحدها مؤشرا للتنمية الاقتصادية 
الصحيحة . ولايمكن التسليم بأن الفقر المادي وحده هو المسئول عن التحلف في 
الدول النامية حيث وحد من الدول من تزايد دخلها القومى دون أن يزيد دحل 
الفرد فيها إذ قد يوزع ذلك الدحل الترايد بطريقة غير متساوية » نما يعن أن الزيادة 
ابجردة للدحل القومي رعا تكون عاملا من عوامل زيادة التفاوت وغير المساواة بين 


آفراد اججتمع 


(۳(»)۲(۰)۱) د. أحد الربايعة » الملصدر السابق »> ص۸١‏ . 


كما أن زيادة الدخل القومي رما تكون في بعض الدول نتيجة لارتفاع 
عوائد المواد الأولية الملصدرة كالنفط مثلا وليس نتيجة لعمليات تنموية معينة" . 
وبناء على ماسبق فإن عملية التنمية في البلدان النامية تستلزم تغييرا حذريا قي 
شلف ان اة الا اة م والز ك غل انكر الاتصادي ى اخدات اة 
الشاملة إنغا هو تر كيز على عامل واحد هو العامل الاقتصادي في الوقت الذي تحتاج 
فيه البلدان النامية إلى تنمية متكاملة تشمل الحوانب الاقتصادية والاحتماعية والثقافية 
ولابد أن ينظر إلى الحوانب الاقتصادية ضمن إطار سياسى واجتماعى وثقاق" . 
(وقد أدرك بعض الاقتصاديين أمتال فبلن وجالبر ت الاهتمام بالمضامين 
الاجتماعية للتنظيمات الاقتصادية وأهمية دراسة المؤسسات والأطر الثقافية الي 
يعمل الاقتصاد في داخلها ولفتا الانتباه إلى ضرورة البحث في تداحل المؤسسات 
الاحتماعية والسياسية والثقافية بالنشاط الاقتصادي ق أثناء عملية التنميةع " . 
فالتخحلف .عفهومه الاقتصادي إذا التصق .عجتمع ما فلا يلتصق أولا بعناصره 
الاقتصادية وإنا يلتصق أساسا بعناصره الأخحرى ومن ثم الاقتصادية » بحيث لو تمكن 
جتمع ما من توفير نظام سياسي رشيد ونظام اجتماعي وتقافي رشيد فمن السهولة 
.عكان أن يحقق مستوى اقتصاديا متقدما . فلا مفر إذا من النظر في الاعتبارات غير 
الاقتصادية في سبيل إعطاء تفسير كامل للتنمية . فالاقتصاد ليس حهازا أو نظاما آليا 
والقوى الاقتصادية لاتعمل كقوى الطبيعة بل يجب أن تفهم ضمن إطار احتماعي 


. ۲٣ص‎ » د. أحد الربايعة » المصدر السابق‎ )١( 
دار النهضة العربية للطباعة‎ » ٠٤-۳۳ وانظر : د. عمرو يي الدين » التحلف والتنمية > ص‎ 
. والدشر » بیروت » ۱۹۷۰م‎ 

(۲) انظر : د. عمرو يي الدين » المصدر نفسه » ص ٠٠-٤۹‏ . 

(۳) د. أحد الربايعة › المصدر السابق » ص١٠٠‏ . 


وثقاني » وهذا يصح بالأولى عند النظر في مشكلات التنمية الي تلعب العوامل 
السياسية والاحتماعية والنفسية دورا مباشرا وبارزا فيها ؛ فنوع الحكومة والنظام 
التشريعي ومستويات التعليم والصحة ودور العائلة ودور الدين كلها أمور تؤثر لي 
ey‏ 

إذا فلا بديل عن المنهج التكاملي أو مايسمى مفهوم التنمية المتكاملة أو 
الشاملة وهو النموذج الآخر للتنمية . 


نغوذج التنمية المتكاملة : 

يرتكز هذا النموذج على تصور أن الحتمع يعتبر في ججمله متكاملا » فهو 
يتألف من جحموعة من النظم والظواهر الاحتماعية يقوم بينها تساند وظيفي واعتماد 
متبادل . فأي تغير في أي منها يؤثر في الظواهر والنظم الاحتماعية الأحرى . 
وبالتالي فإن التنمية لاتقوم على جرد تنمية عامل واحد فقط أو الانحياز له دون غيره 
وإنغا على تنمية ججموعة من العوامل . 

كما أن هذا النموذج إلى حانب توازنه ي تنمية العوامل الاقتصادية وغير 
الاقتصادية فهو أيضا متوازن على المستوى القطاعي وعلى المستوى الإقليمي 
والجغراقي . 

وبشكل عام فإن التنمية الي تصطبغ بصبغة اقتصادية بحتة ولايرافقها تنمية 
احتماعية ومتوازنة سوف تؤدي إلى عكس التنمية الشاملة المرحوة بل قد تؤدي إلى 


(0 اش 
- د. شوقي دنيا » تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي »> ص٠۳‏ › مؤسسة الرسالة » بيروت › 
ج اهھ. 
- مايرو بولدوين » التدمية الاقتصادية » ترجمة يوسف صايغ » 4١/١‏ » مكتبة لبنان » بيروت › 
4م 


د حورج قرم » التنمية المفقودة »> ص٠‏ ه٠‏ ومابعدها » دار الطليعة للطباعة والنشر » بيروت 
طا »› ۹۸۱م 


ظهور مشكلات قد يصعب التغلب عليها » ومن ذلك ظهور الثنائية الإقليمية 
والقطاعية نما ينتج عنه وحود هوة كبيرة بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية 
وشيو ع الأنماط الاقتصادية الضارة كالنهم الاستهلاكي لدى بعض وشيوع الفقر 
لدى بعض آخر وغياب الادخار وضعفه والتأخر العلمي والثقافي وانخفاض المستوى 
الصحي وظهور الطبقية والتمايز » وتركز الثروات في أيدي القلة . 


(۱) انظر: 
- د. أحمد الربايعة » المصدر السابق » ص٣٠‏ . 
- د. أحهمد أبو زيد » البناء الاحتماعي » ۳۷/١‏ المفهومات » دار المعارف » مصر »› ط٣‏ › 
۷۰م 
- د. عبد الباسط عمد حسن » التنمية الاجتماعية » مصدر سابق » ص١٠٠‏ . 
- إدارة التنمية الريفية » المنظمة العربية للعلوم الإدارية > ص١‏ › الجحلد الأول » المغرب » طنجحة 
م . 


احتلفت تعريفات التنمية وتعددت بقدر اخحتلاف وتعدد مناهج التنمية 
ونماذجحها النظرية . 

فمن أخذ النموذج الرأسمالي الغربي في التنمية عرفوها بأنها (تلك العملية الي 
يقصد منها تخفيف حدة الفقر عن طريق زيادة حسوسة وحوهرية في إنتاجية الطبقة 
العاملة المنتجة وزيادة معدلات دخحوطا " . 

كما عرفوها بأنها (تحقيق زيادة سريعة تراكمية ودائمة في الدخل الفردي 
الحقيقي عبر فازة نمتدة من الزمن) ‏ . 

وعرفت أيضا بأنها (عملية يزداد فيها الدحل القومي ودخل الفرد في المتوسط 
بالإضافة إلى تحقيق معدلات عالية من النمو في قطاعات معينة تعير عن التقدم " . 

ومن خلال تعريفات الآحذين بالنموذج الرأسمالي الغربي في التنمية يلاحظ 
تر کیزهم على قضیتین : 

الأولى : أن التنمية عندهم هي الي تحقق زيادة في معدلات دخول الأفراد 
فھی مسألة مادية بحردة . 

۰ الثانية : أن التنمية عندهم لاتتحقق عن طريق التغيرات الجذرية في النواحي 

الاقتصادية والاجحتماعية والسياسية والثقافية » وإنما عن طريق التغير التدريجي الناتج 
عن تراكمات رأس ال مال الذي يستغرق فازة طويلة من الزمن » وبالتالي فمفهوم 


› إدارة التنمية » احلد الثاني » مصدر سابق »> ص٥ » إصدار المنظمة العربية للعلوم الإدارية‎ )١( 
اله ا‎ 

(۲) د. محمد زكي شافعي » التنمية الاقتصادية » الكتاب الأول »> ص۷۸ » دار النهضة العربية › 
القاهرة »> ۸٦۱۹م‏ . 

(۳) د. محمد عبد العزيز عجمية ورفاقه » مقدمة في التنمية والتخحطيط » ص۸٤‏ » دار النهضة 
العربية » القاهرة » ۱۹۸۳م . 


القمية عتدخم فراذف لفهوم التمو" : 

ويتضح من خلال الحديث عن نموذج التدمية الرأسمالي الغربي القصور في هذه 
التعريفات المعتمدة عليه ؛ فالزيادة في متوسط دخل الفرد لاتعن التنمية الاقتصادية 
E EDS EEE E a‏ 
زيادة E‏ دحول الأفراد المحردة لن تحل مسألة التفاوت الكبير في معدلات 
الدحل بين الأفراد إن لم يرافقها تنمية حقيقية للعدالة الاجتماعية داخحل مؤسسات 
الجتمع » كما لن تستطيع مواحهة ماينزتب على تلك الزيادة ابجردة من تبعات نابحة 
عن القصور ى العناية بالجوانب التقافية والأحلاقية والاحتماعية كالتفكك الأسري 
والاحتماعي واخحتلال المعايير والقيم الثقافية والاجتماعية للمجتمع . فالتنمية 
الاقتصادية ابحردة إنما نمثل نقلة مادية بحتة تؤثر سلبا على قيم وأحلاق ونقافة الجتمع 
وترابطه إن لم تكن تلك التنمية الاقتصادية ضمن تنمية متكاملة لاتغفل الجوانب 
الاحتماعية والثقافية للمجتمع . 

إضافة إلى ماسبق فإنه لمكن القبول بالمساواة بين مفهوم النمو والتنمية › 
فمفهوم النمو يشير إلى الزيادة التدريجية أو النمو التزاكمي » وهو الوضع الذي 
استقرت عليه الاقتصاديات الغربية الرأسمالية منذ فتزة ليست بالقصيرة وذلك بعد 
عمليات التنمية الطويلة ال مارستها تلك الاقتصاديات . 

بينما مفهوم O‏ التمازج بين تكاتف الأفراد والجماعات 
لإحداث التنمية الشاملة من حهة والتحطيط الواعى والمدروس من جحهة أخحرى 
الذي يستهدف القضاء على عوامل التحلف واستثارة عوامل التنمية وهو ماتحتاج 
إليه الاقتصاديات المتخلفة . 


(0) انظر: 
- د. أسامة عبد الرحهمن » تنمية التخحلف وإدارة التنمية » ص١٠‏ »› مركز دراسات الوحدة 
العربية » سلسلة الثقافة القومية (۳۲) » ط/بیروت »› ۱۹۹۷م . ۰ 
- د. أحمد الربايعة » مقومات التنمية ومعوقاتها » مصدر سابق » ص۳۹ . 


كما أنه لايسلم القول بتشابه الظطروف والأوضاع ال تسود الدول النامية ني 
هذا الوقت بظروف وأوضاع الجتمعات الغربية الرأسمالية آنذاك" . 

أما من أخذوا بالمنهج أو النموذج التكاملي فنظرتهم متوازنة فهي م تغفل 
القوى الاقتصادية ودورها في إحداث التنمية وأكدت على ضرورة أن تشمل التنمية 
العناصر الأحرى المؤثرة في إحداث التنمية كالسياسة والتعليم والتربية والثقافة 
والعلاقات والخصائص الاجحتماعية » إذ التنمية عند أصحاب النموذج التكاملي 
أعمق من محرد إحداث زيادة مستمرة في متوسط دحل الفرد وذلك لارتباطها 
.عتغيرات كثنيرة اقتصادية واجتماعية وثقافية" . 

ولذلك عرفوا التنمية بأنها (عملية جتمعية واعية ودائمة موجحهة وفق إرادة 
وطنية مستقلة من أحل إيجاد تحولات هيكلية وإحداث تغييرات سياسية واحتماعية 
واقتصادية تسمح بتحقيق تصاعد مطرد لقدرات ابجتمع وتحسين مستمر لنوعية 
Ed‏ 

وعرفت أيضا (بأنها عملية تغير احتماعي يستهدف تغيير الخصائص 
الداع ةو لااد لادد العامة رل عل رال ارات ال کت غر 
السنين لتقيم علاقات حديدة ونظم مسعحدة تفي باحتياحات الأفراد وتشبع 


2 


متطلباتهم وتحقق آماهم » الي تهدف إلى تحقيق أقصى استمار ممكن 


() انظر: 
- د. عمرو عيي الدين » التخحلف والتدمية »> مصدر سابق » ص١٠٠٠‏ . 
- أحمد الربايعة » المصدر السابق » ص 

() انظر: 
- د. عمرو عيي الدين » المصدر السابق » ص٠۸‏ . 
- د. أسامة عبد الرحمن » المصدر السابق » ص۷١٠‏ . 
كد ابد الربايعة »مدر الاق > ا : 

)۳( د. علي حليفة الكواري › تنمية الضياع أم ضياع لفرص التنمية » ص۰٠۲‏ » مطبوعات م ركز 
دراسات الوحدة العربية » بیروت › ٩۱۹۹م‏ . 


للطاقات والإمكانات البشرية الموحودة في الجحتمع عن طريق تغيرات بنائية ودفعات 
توا و اسز اجات اتح . 

) ولقد اعتمد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المفهوم التكاملي والشامل للتنمية 
حین آکد في تقریره الإنمائی لعام ١۱۹۹م‏ على ضرورة الاهتمام بحقوق الإنسان 
والمشار كة الجتمعية في التتمية ونمارها » ثم عاد وآكد قي تقريره الإنمائي لعامي ۹۲ 
و۹۳م على مبدأ المشاركة واعتبار الحرية السياسية عنصرا أساسيا في التنمية 


ا 


Manfred Stanley, Social Development, op. cit, p.12. (1)‏ 
نقلا عن د. أحهمد الربايعة » المصدر السابق »> ص١٤‏ . 
ملاحظة : 
إن الور ى :لاص الأعفاعية عند السلن جب آلا خب علي الو انت الشركة 
والواحبات الحتمية في التشريع الإسلامي ؛ إذ لايعكن أن تكون عوائق للتنمية في الجتمع المسلم 
وإنما يدحل في ذلك كل حصيصة احتماعية تمل عائقا أمام التدمية في أي محتمع كالنظرة 
الدونية للعمل وبعض الأنغاط الاستهلاكية أو المفاهيم المغلوطة المؤثرة على الادحار كالتفاخر 
والمفهوم الخاطى للكرم وجحعله في الممارسة مرادفا لالإسراف وكعدم مراعاة الأمانة والكفاءة 
فمك اخبار القيادات ورهكدا ها بحن ان القرآبة الشرغية عند السلمان لايد أن تكرن هى 
القاعدة ال ينطلق منها التغيير لا أن تكون هي محل ذلك التغيير (الباحث) . ٠‏ 
(۲) انظر : د. أسامة عبد الرحهمن » تنمية التحلف وإدارة التنمية > مصدر سابق »> ص ١١-١٥١‏ . 


الفرع الغالث 
التعاون ومفهوم التنمية وغاذجها 


تعتبر الحمعيات التعاونية من خلال تعدد بالات عملهاوتنوع أهدافها 
وغاياتها » وامتدادها الأفقي والرأسي في جميع النشاطات والقطاعات الاقتصادية 
قناة ملائمة ومتفقة مع مفهوم ونموذج التنمية الشاملة والمتكاملة . وقد أصبح من 
السلم في كثير من الدول النامية الساعية للتدمية ضرورة التزاوج بين الجهود الشعبية 
وحهود وأنشطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية . وتأتى التنظيمات التعاونية في 
مقدمة هذه الجهود الشعبية . ۰ 

ولقد أشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لسنة ۹۸۷٠م‏ إلى أن (هناك أدلة 
كثيرة على أن التعاونيات تشكل مؤسسة ذات دور بارز لانهوض بالتنمية 
الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق توزيع أكثر إنصافا للدخل) ‏ . 

وف ا فار هات عن رها سن اقات اة ق مر اعا :الور 
للتنمية الشاملة والمتكاملة ؛ إذ إنها ذات دور مزدوج في إحداث التدمية الشاملة 
يتمثل في كونها تؤدي دورا اقتصاديا ذا نتائج اجتماعية . 

وي كد كثير من غخططى التدمية بأن التعاونيات من أفضل الأدوات المتاحة 
للتنمية المتكاملة“ . ٠‏ 


(۲(»0) د. خالد يونس » التعاونيات والتدمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية اللعاصرة » ص۲۷ › 
مطابع شركة النصر › القاهرة » ۱۹۹۱م . 
- بكر محمد رسول » التعاونيات والتنمية » تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي » القسم 
الأول » ص١۷‏ ومابعدها (موؤتمر العمل العربي » الدورة الثانية والعشرون) » الاسكندرية › 
٥6م‏ . 

› انظر : د. كمال حمدي أبو الخير » التنمية التعاونية »> ص۹٥ » الناشر مكتبة عين شس‎ (T) 
. القاهرة 7م‎ 


ولقد دفع ذلك ببعض الدول المانحة كالسويد والمانيا والولايات المتحدة إلى 
قوانين المعونة الأحنبية لتلك الدول . ولعل من حلفية ذلك نحاح التعاونيات في تلك 
الول اة ى القيام بدوزها الموي : 
ال ووو ن ع 
المأخحذ الأول : إن كثيرا من التعاونيات آنشعت لكن القليل منها استطاع 
-١‏ اتخاذ تلك التعاونيات لدماذج غير ملائمة لأوضاع وظروف تلك الدول 
النامة ٠‏ 
٣‏ عدم توافر الموارد الكامنة لنجاحها سواء البشرية أو المادية أو المالية . 
المأخذ الثاني : أن التوجه الجماعي للتعاون ليس مبعثه عوامل طبيعية بل 
عوامل قاهرة سياسية أو مادية تدفع الناس إلى التجمع » ولذلك فإنها إن اعتيرت 
أدوات للتنمية فهى أدوات مؤقتة تزول فاعليتها بزوال أسبابها ومقومات وجودها . 
إلا أنه لمكن التسليم ما سبق إذا تم التأكيد على أن التعاونيات ينبغي أن 
تدشاً حيث تلائمها الظروف وطواعية دون أن تفرض على الناس وأن يوفر ضا 
الدعم المادي والمالي والفي وأن يتم احتيار النمط المناسب من التعاونيات لضمان 
نجاحها. 
للتعرف على أسبابها والوقوف على مايناسب كل دولة وظروفها وأوضاعها . 


. ٠٠-٥۸ انظر : د. كمال همدي أبو الخير » المصدر السابق » ص‎ )١( 


ويف هده الحالة يمكن أن تكون التعاونيات أدوات مهمة وصاحة للتنمية 
بجحت فيها التعاونيات يثبت هذا القول . 


الطاب الثاني 
التخاون وأشش وأهكأة د التتمدة 
في الاقتصاد الاإسلاہمي 


ليس المراد من هذا الطلب دراسة أسس وأهذاف التتمية في الاققتصاد 
بالحياة الاقتصادية للمسلم يمعكن أن يوظف ضمن أسس التنمية الاقتصادية في 
الإإسلام أو ضمن أهداف التنمية الاقتصادية فيه . ومقاصد الشريعة وقواعدها قي 
المعاملات والعبادات أيضا تمثل المادة الأساسية لاستنباط أهداف التنمية وأسسها في 
الاقتصاد الإسلامي . 

والتعاون بين الناس قي أمور المعاش وغيرها يكن القول بأنه مقصد شرعي 
من مقاصد الشريعة . وهو على مستوى المبادئ والتطبيقات يعكن أن يصنف اساسا 
للتنمية يعين على تحقيقها . كما أنه بعمكن أن يصنف هدفا للتدمية البشرية الي تمغل 
مظهرا من مظاهر التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة في الإسلام . فالناس بخير 
ماتعاونوا . 

وسوف أعرض في هذا المطلب لأهم أسس وأهداف التنمية في الاقتصاد 
الإسلامي » ثم لعلاقة التعاون بأسس وأهداف التنمية في الاقتصاد الإاسلامي » من 


الفرع الأول 
أسس التمية في الاقتصاد الإسلامي٠‏ 


يتفق الباحثون فى أدبيات التنمية في الاقتصاد الإسلامي على عدد من الأسس 
الي ترتكز عليها التنمية في الاقتصاد الإسلامي . وهي أسس في جملها تعطي تصورا 
عن النظرية الإسلامية للتنمية . 

ومن أهم هذه الأسس مايلي : 


. التعبد (العبادة)‎ -١ 

تندر ج التدمية في الإسلام تحت المعنى الواسع للعبادة . ويتضح ذلك من 
خلال النقاط التالية : 

أً- إن من لوازم حلافة الإنسان لله في الأرض أن يقوم بعمارتها أي تنميتها 
ليتحقق له الحدف الذي أوجده الله من أجله وهو عبادته سبحانه . 

يقول تعالى : و ا حاقت الح والإنس الال ون4 . 

ا O‏ ۳ 
ويقول تعالى : اوهو أنشاً كم مِنَ الأرض واسَعْمرَ كم يا4 . 


: انظر في سس التنمية في الاقتصاد الإسلامي على سبيل المنال مايلي‎ )١( 
د. محمد شوقی الفنجري » اللمذهب الاقتصادي في الإسلام » سلسلة الاقتصاد الإإسلامي‎ - 
. شركة مكتبات عكاظ للدشر والتوزیع » بدون تاریخ‎ » ۱۲۰-۹٥ ص‎ » )٥( 
› ٤۲-۲٣ عبد الحميد الإبراهيمى » العدالة الاجتماعية والتنمية في الاقتصاد الإسلامي » ص‎ - 
EAN EEE N ES 
ج شوق دنيا » الإسلام والتنمية الاقتصادیة »> ص ۲ ۲۸۲-۲۰۲۳۰۱۲۳-۹ > دار الفكر‎ 
. العربي » الطبعة الأولی » ۱۹۷۹م‎ 
-۲ ٠٥ص‎ »› د. أحمد عبد العزيز النجار » المدحل إلى النظرية الاقتصادية في المنهج الإسلامي‎ - 
. ه١‎ ٤٠٠١ » مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية › الطبعة الانية‎ ۷ 
دار الفكر‎ » ۳٤-۱۹ د. محمد المبارك » نظام الإسلام » الاقتصاد مبادئ وقواعد عامة » ص‎ - 
. ه١۳۹۸‎ » بیروت » الطبعة الثانية‎ 

(۲) سورة الذاريات : آية ٠١‏ . 
)( سورة هود : آية ٦١‏ . 


وي سبيل ذلك سخر سبحانه كل ماني السموات والأرض للإنسان . 

يقول تعالى : فإوسَحر كم ما في السمَوّات وما في الأرْض حَويعًا مني 

ب- إن التنمية في الإسلام واحبة وليست احتيارية وذلك لارتباطها 
بواحبات أخحرى متوقفة ومترتبة عليها . ومن ذلك آمر سبحانه بالكسب اندي شي 
سبب ونتيجة للتدمية ليقوم المسلم عا أوجبه الله عليه من نفقات واحبة على نفسه 
ومن تحب عليه إعالتهم ؛ ولذلك ذهب الإمام الشيباني رحمه الله إلى أن الكسب 
واحب لقوله تعالی : ایاآیھا الین انوا انفقو من طیبات ما کسبه“ . ال 
رمه الله : e e SSE‏ 
الكسب » ومالايتوصل إلى إقامة الفرض إلا به يكون فرضا"”" . وماسبق يعن أن 
SYS‏ 

ج إن الله عز وحل رتب على التدمية الشواب الحريل » يقول ىلا : ' 
قامت الساعة وني يد أحدكم فسيلة فليغرسها فإن له بها أجر" . 


۴- العدالة . 

وهي من أهم أسس التنمية الاقتصادية في الإسلام ولايتصور أن تستقيم 
وتستقر عملية التنمية دون أن يرافقها العدل . 

والعدل ضرورة شرعية أوجبها الله على عباده في أمورهم كلها » فأمر 
سبحانه به نې قوله : ان ا بالعَذْل والإخستان ي الآية . وحعله سبحانه 


. ١١ سورة الجانية : آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : آية ۲٦۷‏ . 

(۳) محمد بن الحسن الشيباني » الاكتساب في الرزق المستطاب › تحقیق حمود عرنوس » ص۲۹ › 
دار الكتب ا 

© اجه امدق السند 001 وا رة البخاري ق الأدتب لمرد ص۸ ٠ ١‏ تفن 
قصي الدين الخطيب » القاهرة » ۷۹١١ه‏ . 

(ه) سورة النحل : آية ٠٠‏ . 


مها لقره واتيع السام وإمارة على راما :اعدو هو أرب للقرى 4 
وهو من فروض الأعيان كلا بحسبه وفي موقعه . كما أنه من واحبات الدولة 
السلمة إذ ضده الحيف والظلم . 

ومظاهر العدالة اساسا للتنمية كثيرة منها : 

أ- تأكيد الشريعة الإسلامية على عدالة التوزيع للأموال والشروات . يتجلى 
ذلك في أمره سبحانه بإعطاء الأحير أحره على لسان رسوله ييو حين قال : 
"أعطوا الأحير حقه قبل أن جف عرقه"”" »> وإعطاء كل ذي حق حقه وعدم آكل 
أموال الناس بالباطل وحرمة الاستتثار الحرم والاحتكار وضرورة توزيع ثروة الأمة 
بعدالة بين أفرادها من خلال الأساس الذي وضعه الله لذلك حين قال سبحانه معللا 
حكمه في الفئ : طإكي لا يكون دُوّة بين الأعييّاء منكر4 . 

ب- فرضه سبحانه على الأغنياء القيام بحق الفقراء وامحتاحين عدلا منه 
سبحانه وتعالى » فأمر بالزكاة وشرع العاقلة وأوحب النفقات على الأولياء لمن تحت 
ولايتهم . 

ج- وما يندرج تحت العدالة أساسا للتنمية الاقتصادية شموها وتوازنها» 
وهما أساسان للتنمية في الإسلام سأعرض هما بعد قليل . 

ومن صور ذلك حق الناس في الحصول على فرص العمل والكسب 
والخدمات الاحتماعية من تعليم وصحة وسكن وجيع الخدمات الأحرى بالتساوي 
فلا يقبل ني الإسلام التفاوت في الحصول على تلك الفرص إقطاعيا ولاإقليميا داحل 
A‏ 


. ۸ سورة المائدة : آية‎ )١( 

(۲) أخرحه ابن ماحه في السنن » حديث رقم )۲٤١٤١(‏ طبعة عيسى الحلي » وأحرحه الطبراني في 
المعجم الصغير › ۲٠/١‏ » الطبعة السلفية . 

(۳) سورة الحشر : آية ۷ . 


وقي الحملة فإن العدالة ساسا للتنمية في الإسلام ترتكز على تحقيق المصلحة 
ودرء المفسدة . فكل مصلحة راححة حققة فتحصيلها من العدل » وكل مفسدة 
راححة حققة فدرؤها من العدل" . ويندرج تحت هذه القاعدة صور كثيرة من 
العدالة التنموية في الإسلام . 

فكل مانهى الله عنه من التصرفات الاقتصادية كالاحتكار والربا والغش 
والإنتاج الحرم وتضييع المال ووضعه في غير محله وكنزه وتعطيله وأكل أموال الناس 
والاعتداء على امال الخاص والعام والإفساد في الأرض وإهلاك الحرث والنسل › 
وتدمير البيغة والإضرار بها وعدم القيام بالواجبات المالية وغير ذلك » فمنعه من 
العدل والأمر بضده من العدل الذي لايتصور أن تقوم التدمية في الإسلام دونه . 


۳- المسئولية . 

للمسئولية أهمية كبيرة في نجاح التدمية في الاقتصاد الإسلامي » إذ تعتير 
اللسئولية من أهم العوامل الباعثة على التنمية والحاكمة ها على المستوى الكلي 
والجرئي . يقول َد : "'كلكم راع ومسئول عن رعيته » فالإمام راع ومسئول عن 
رعيته » والرحل في بيته راع ومسئول عن رعيته" الحديث . فالدولة الإسلامية 
مسقولة عن رعيتها » وبالتدمية الصحيحة الي تباشرها الدولة اللسلمة تكون مؤدية 
لمسئوليتها وراعية ها . 

ولقد وضع ية سس تلك المسئولية التنموية حين قال E E‏ 
فلورثته » ومن ترك كلا" فإلیں"“ . 


(۱) العز بن عبد السلام » قواعد الأحکام في مصال الأنام » مصدر سابق » ٠١١/١‏ . 
)۲( أحرحه البخاري في صحيحه ›» مصدر سابق » 1/۲ . 

() (كاا) بالفتح والتشديد أي عيالا . ابن حجر » فتح الباري » مصدر سابق » ٦١/١‏ . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ›» ٠١۷/۲‏ . 


بقيت لأرامل آهل العراق لأدعنهم لايفتقرون إل أمير عدي" . 

وال رک الع اه ا او ا ر آنا ع ت غل 
شاطيء دحلة لخشيت أن يسألي الله عنها يوم القيامة و 

أما المسقولية الفردية فتتجلى في أن الفرد المسلم لابد أن يكون عنصرا فعالا 
فى التدمية » لارتباط ذلك ما أوجبه الله عليه من واجبات تتمثل في وحوب أن يعمل 
ليعف نفسه ويكفيها ويكفي من له عليهم الولايةوتحب عليه إعالتهم . كماأنه 
مطلوب منه وهو يعمل لذلك أن يكون مسئولا وناصحا لله بالتزامه أمره » وناصحا 
لأمته بالإحلاص تي عمله والاتقان فيه (إن الله حب إذا عمل أحدكم عملا أن 
يتقنه) . والتحلي عن المسئولية هنا هو عين الغش والخديعة للنفس وللأمة . 

كما أن المسئولية الفردية التدموية في الإسلام في ججموعها لابد اف قي 
حاجحات الأمة في كل الجوانب الدنيوية الي تحتاج إليها من صناعات وتقنيات 
وعلوم تحريبية ما هو داحل في فروض الكفايات » وأفراد الام ولون ع 
توفيرها والاستغناء بها عن غيرهم من غير المسلمين وتفريطهم تي هذه المستولية 


اون : 

تتميز التنمية في الاقتصاد الإسلامي بالشمول » فهي ليست تنمية مادية بحتة 
بل هي تنمية مادية وروحية . وهي في ذلك تتجاوب مع طبيعة الإنسان ؛ فهو 
م رکب من حانب مادي واخر روحي » وکل حانب له متطلبات لابد من تنمیتها 


(۱) احرحه البخاري فی صحیحه › مصدر سابق ›» ۲۹۸-۲۹۷/۲ . 

(۲) أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف »› مصدر سابق » ۹4١/۷‏ . 

(۳) السيوطي › جع الجوامع » حدیث رقم )۲۲٠۹(‏ » طبعة ججحمع البحوث » بدون تاريخ . 
وأحرحه ابن سعد في الطبقات الكبرى » ٩۱/١‏ » دار الفكر › بيروت › بدون تاريخ . 


في الواقع . ومن هذا المنطلق فإن التنمية في الاقتصاد الإسلامي لابد أن تضمن للفرد 
والجماعة المسلمة احتياحاتهم الأساسية من الغذاء والملبس وكافة المتطلبات 
الاحتماعية كالتربية والتعليم والصحة والسكن » بالإضافة للبنية التحتية كالطرق 
والسدود والاتصالات وجميع مايحتاج إليه من مرافق لازمة لحياته . فالرسالة 
العامة للإسلام (تهدف إلى تحقيق الرفاهية ونشر التقدم الاقتصادي والاجتماعي 
والتقافي والتقن والعلمي » الذي يودي إلى تحولات كمية ونوعية تستشف عبر 
التشغيل الكامل والاستعمال الأمثل للقوى الإنتاجية وتحسين نوعية الحياة ومستوى 
العيشة » مع احترام العدالة الاحتماعية والقيم المعنوية والروحية الإسلاميق ‏ . 


. التوازن‎ -٥ 

يتمثل التوازن في التنمية الاقتصادية في الإسلام فيما يلى : 

أً- إن التنمية اي الاقتصاد الإسلامي لاتسعى إلى زيادة الإنتاج المادي فقط 
وإنما إلى العدالة الاجتماعية أيضا ؛ فتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في 
وقت واحد توازن يعتير أساسا وهدفا في ذات الوقت لنظرية التنمية في الإسلام . 

ب- ضرورة التوازن في حهود التنمية ؛ فمن غير المقبول أن تازكز جهود 
التدمية في المدن دون الأرياف » أو أن يتم الت ركيز على قطاع دون قطاع آخر أو أن 
يصبح الإنتاج في اجتمع المسلم مشوها يقدم فيه إنتاج الات ا الج ات 
على الضروريات أو الحاجيات أو أن يتجه الاهتمام إلى الصناعات الثقيلة بينما 
الحاحة قائمة للصناعات الاستهلاكية أو التوسع في البناء والتنمية دون توفير البنية 
التحتية والتجهيزات الأساسية أو أن يعتري التنمية كلا أو بشكل حزئي قصور 


)١(‏ انظر : د. محمد عبد المنعم عفر › التنمية والتحطيط وتقويم المشروعات قي الاقتصاد الإسلامي 
مصدر سابق » ص۳۹ ومابعدها . 
انظر : د. شوقي الفنجري »› المصدر السابق » ص ٠٠٠١-۹۹‏ . 

(۲) د. عبد الحميد الإبراهيمي › المصدر السابق »> ص۷۹٠‏ . 
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عن حركة النمو في الجتمع » مثل أن تتجاوز الزيادة السكانية معدلات التنمية . 

ج- كما أن من الضروري القيام بتنمية تتسم بالتوازن بين آلية السوق 
والتنمية المحططة الي يقوم بها القطاع العام أو الدولة › إذ إن تعايش وتضافر جحهود 
لملكيتين الخاصة والعامة في الاقتصاد الإسلامي ضروري لنجاح التدنمية قي 
الإساد. 


(۱) انظر : 

- د. محمد شوقي الفنجري » المصدر السابق » ص١١٠٠‏ . 

- د. محمد عبد المنعم عفر » المصدر السابق » ص ٠٠-۳۹‏ . 
(۲) انظر : د. محمد عبد المنعم عفر » المصدر نفسه ص ۲٠١٠١-۲٤٥‏ . 


الفرع الغاني 
أهداف التنمية في الاقتصاد الإسلامى 


إن الهدف الرئيسى للتنمية في الاقتصاد الإسلامى هو الإنسان » فهو غايتها . 
ومن هذا المدف وله تتفرع كل أهداف التنمية في الاقتصاد الإسلامي . 
وسوف أجل أهم أهداف التنمية في الاقتصاد الإسلامي فيما يلي : 


. ضمان حد الكفاية‎ -١ 

يعتبر ضمان حد الكفاية للفرد في الجتمع المسلم من أهم أهداف التنمية في 
الاقتصاد الإسلامي . وقد حدد فقهاء المسلمين حد الكفاية ورتبوا عليه أحكاما 
كثيرة . وقد درج الفقه الإسلامي في تحديده للنفقة الواحبة على أساس الكفاية 
استدلالا من قوله ميو هند بنت عتبة "حذي مايكفيك وولدك بالمعروف" ‏ وهو 
حد يشمل الطعام واللباس والمسكن وكل مايحتاج إليه الملسلم في حياته اليومية ما 
E‏ 

ولحد الكفاية حصانة لايقبل المساس بها حتى عند أداء حقوق الآحرين 
بالرغم من أنها حقوق مبنية في الشرع على المشاحة » إلا أن وحوب أدائها لايبرر 
تفويت حد الكفاية لمن وحبت عليه تلك الحقوق” . بل إن الغارم يستحق أن 
يعطى من ال زكاة مايدفعه لغرمائه حماية لكفايته ؛ فقد كتب عمر بن عبد العزيز 
رحهمه الله إلى أحد ولاته أن يقضي عن الغارمين ماغرموه من أموال » فكتب إليه 


. اخرجه البحاري في صحیحه » مصدر سابق » ۲۸۹/۳ » كتاب النفقات‎ )١( 
انظر:‎ )۲( 

- الرملي » نهاية الحتاج » مصدر سابق » ۲٠٦/٦‏ . 

- الكاساني » بدائع الصنائع » مصدر سابق » ۳۸/٤‏ . 
( الظر : آبو عبد > الأموال » مصدر سابق .»ص55 . 


عامله يقول : إنا جد الرحل له الملسكن والخادم والفرس والأثاث » فهل نقضي عنه؟ 
فکتب إليه عمر إنه لابد للمرء من مسکن يسکنه وخادم يکفيه مهنته وفرس يجاهد 
r N PE RR TE‏ 

وبناء عليه فإن سياسات التنمية الاقتصادية في الإسلام هد اول 
ماتستهدف ضمان حد الكفاية وأسبابها لأفراد الجتمع المسلم » وعلى جميع 
المستويات والسياسات السعرية والتوزيعية والإنتاحية والاستثمارية وبجميع قطاعات 
التنمية الاقتصادية الزراعية والصناعية والعقارية ... وذلك إا يتم بتوفير الحاجات 
الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة لأفراد الحتمع المسلم وتوفير أسباب الحصول 
عليها سواء من خلال التوزيع الوظيفي أو التوزيع الشخصي . 


۲- تنمية الموارد البشرية . 

تعتبر تنمية الموارد البشرية من أهم أهداف التنمية في الاقتصاد الإسلامي . 

وتقوم تنمية الموارد البشرية على ثلاثة حاور : 
أ- تنمية ة تنمية قطاع التعليم . 

فقد اهتم الإسلام بالعلم ودعا إليه منذ أول تنزل لكلام الحق » حين أمر نبيه 
أن يقرأ » ونوه سبحانه بالعلم » وأقسم بأداته القلم » وحعل للعلماء منزلة عظيمة › 
وأمر برد الأمر إليهم . ولايختلف اثنان على أن التزبية والتعليم الصحيحتين كانتا 
ومازالتا هما القائدان للتنمية الاقتصادية في دول العام المتقدمة بالرغم من افتقارها 
إلى عنصر التزبية الروحية ال يتميز بها الإسلام » ما يعي قدرته على إقامة منظومة 
من التزبية والتعليم المتوازنين . وتتمثل تنمية قطاع التعليم في الاقتصاد الإسلامي في 
الاهتمام بالتعليم الأساسي الذي يتمحور حول هدف إنشاء جيل صا قادر على 
القيام بالتنمية السليمة وحهايتها والقضاء على الأمية ونشر العلم والتقافة بين 


() انظر : ابن سعد › المصدر السابق › ۳٤۹-۳٤۸/٩‏ . 


اا وف کا عو ا ا ی ی ور 
دينهم وينفق عليهم العطايا والمرتبات" . 
وتتمثل تنمية قطاع التعليم أيضا في إيجاد المتحصصين في الصناعات والمهن 
المخحتلفة الى تعتبر ضمن فروض الكفايات وذلك من خلال التعليم والتدريب المهيْ 
کما ان الاهتمام بالتعليم العالي وربطه بحاجحات البلاد الإسلامية ودعم 
تدمية الموارد البشرية اللازمة للتدمية الاقتصادية ف الاقتصاد الإسلامى . 
ب- تنمية القطاع الصحي . 
الصحية وخحصوصا في المناطق الريفية . 


() انظر: 
- د. محمد عبد المنعم عفر » التدمية والتحطيط وتقويم المشروعات في الاقتصاد الإسلامي › 
مصدر سابق » ص ۱۳۲-۱۳۰ 
منظور إسلامى والمقامة في عمان بالمملكة الأردنية الماشية من ٠٠-۲۷‏ ذي الحجة ٤١١١‏ ١اه‏ 
للتنمية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ایسیسکو) ›» ١٠١١۷-١١۱ ٤٩/۲‏ . 
وانظر : د. شوقى دنيا » تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامى » مصدر سابق »> ص۲۷١‏ 
(۲) انظر: 
- أبو عبيد » الأموال » مصدر سابق » ص١٣١١‏ . 
- ابن الجوزي » سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز » ص ٠۲١١١١٥١‏ » دار الكتب العلمية › 
بوروت . 
- ابن كثير » البداية والنهاية » مصدر سابق » ۲٠۷/۹‏ . 
(۳) انظر: 
- د. عبد الحميد الإبراهيمى › المصدر السابق »> ص۱۸۳ . 
- د. محمد عبد المنعم عفر » المصدر السابق » ص‌۱۳۱١-۳۲٠‏ . 
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وقبل ذلك يجب الاهتمام بالثقافة الصحية الوقائية للفرد والجتمع المسلم الي 
أرشد الإسلام إلى كير منها » ومن ذلك مادعا إليه الإسلام من الطهارة الحسية 
والمعنوية وحعلها شرطا لابد منه لصحة العبادة » واهتمامه بنظافة وصحة البيغة الى 
يعيش فيها المسلم كموارد المياه والبييوت والثياب O‏ 
التلوث والأمراض » وأمره بإماطة الأذى عن الطريق ومنع تلويث وإفساد البيفة 
والطرق والحدائق والأماكن الي يرتادها الناس ويستظلون بها بالإضافة إلى التربية 
الهحة التسية والشتية الع بخن الاق المح و امقر وار كل على ا 
والتعلق به معينها الأول . فالأمراض يي الإسلام تصيب القلب كما تصيب الجسد › 
والصحة في الإسلام للقلب وللجسد معا بالإضافة إلى دعوة الإسلام إلى إصلاح 
الجسد وتقويته لطاعة الله والجهاد في سبيله » فالمؤمن القوي حير من المؤمن الضعيف 
»> ومن ذلك العناية بتغذيته وتنعمه بالحلال من غير سرف ولاخيلة . 

وليست العناية بالتدمية الصحية بجديدة على المحتمعات الإسلامية ؛ فقد أثبتت 
كتب التاريخ كيف كان الاهتمام با لصحات والمارستانات وذوي العاهات ومن 
بحتاحون لرعاية حاصة ومكثفة على مر العصور الإسلامية حصوصا في فترات القوة 
والتفوق الإسلامي في جال الطب . 

وججال التنمية الصحية يشترك فيه القطاع العام والقطاع الخاص . فليست 
تنمية هذا القطاع حكرا على أي منهما » وإن كان القطاع العام أقدر على التعامل 
مع قضايا الصحة العامة ومايندرج تحتها كالتحصينات والإحراءات الوقائية والتأمين 
الصحى للفئات الفقيرة ورعاية الطفولة والأمومة ونشر الوعى الصحى والأبحاث 
اط إو ا ع اكان ع وارد و و ا 
القطاع الصحي بدافع الاستشمار . وقي التاريخ الإسلامي كان الوقف الإسلامي 
أبرز قنوات مشار كة القطاع الخاص في التنمية الصحية على مر العصور 
الإسلامية". 


. ٠١١-۱۳۲ انظر : د. محمد عبد المنعم عفر › المصدر السابق »> ص‎ )١( 
› انظر : د. شوقى دنيا » أثر الوقف ف إنحاز التنمية الشاملة > ص۱۲۸ » جلة البحوث الفقهية‎ )۲( 
. ها١‎ ٤٠١ ›» ۲٤ السنة السادسة > علد‎ 


وتكمن أهمية تنمية القطاع الصحي في ذلك E PE‏ 
الاقتصادية والمستوى الصحي لأفراد الجحتمع . فمن المسلم أن (تحسين تسيير قطاع 
الصحة وتنمية المنظومة الزبوية يساعدان على رفع النمو الاقتصادي وتحسين الرفاهية 
الاقتصادية . على العموم إن تنمية الموارد البشرية تقوم بدور حاسم في وضع 
اس راتيج التتمية بتشكلها قاغدة صلبة تنطلق متها مهود تنمية النشباطات 
المنتجة) . 


۳- تنمية الدشاطات النتجة . 

تعتبر تنمية النشاطات المنتجة أحد الأهداف الرئيسة للتنمية الاقتصادية 
الشاملة ى الافتصاد الملا : | 
hE YN‏ 
تكمن أهمية التدمية الزراعية في كون القطاع الزراعي هو القطاع المنوط به 
تغطية الحاحات الغذائية للمجتمعات » وهى حاجات متزايدة نظرا لتزايد أعداد 
السكان وبالتالي ترايد الحاحة إلى مريد من الإنتاج الرراعي .. بالإضافة إلى ذلك فقد 
لعبت الفوائض الزراعية دورا كبيرا في دفع عملية التنمية في دول العام قدبها 
وحديتا. 

ولقد أولى الإسلام التنمية الزراعية على وجه الخصوص أهمية كبيرة تمثلت في 
دعمها من خلال كثير من التشريعات الإسلامية الحاضة على زيادة الإنتاج الزراعي 
وف ع 
)١(‏ الإحياء الشرعي » حيث وردت النصوص الشرعية بجوازه بالضوابط الشرعية 

المقررة في ذلك وأساسه قوله بي : "من أحيا أرضا ميتة فهي له" . 


. ٠۸١ص‎ >» د. عبد الحميد الإبراهيمى › المصدر السابق‎ )١( 
. ٤۸/۲ » انظر : محمد بن إماعيل البخاري » صحيح البخاري » مصدر سابق‎ )۲( 
(EY) وانظر : الإمام مالك » الموطاً » مصدر سابق » ص۲۸٥٠ » حدیث رقم‎ 
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(۲) الإقطاع » حيث كان من سياسته ميو“ وخلفائه الراشدين إقطاع القطائع 
من يقدر على استغمارها لما في ذلك من الخير على الفرد والجتمع الملسلم . 
وبناء عليه فقد قرر الإمام أبو يوسف رهه الله أن (لايترك الإمام أرضا 
لاملك لأحد فيها ولاعمارة حتى يقطعها»› فإن ذلك أعمر للبلاد وأوفر 
للحراج 
2 اله ۶ ۶ ِء )"( 

(۳) توحيهه َد ن عنده أرض أن يزرعها أو يعنحها لمن يزرعها ٠‏ . 

)٤(‏ وبيانه َة للعائد الأحروي لمن زرع زرعا أو غرس غرسا فأكل منه طير أو 
إنسان أو بهيمة . ولايخفى ماني ذلك من الحفز الذاتى على التدمية الزراعية 
لا في ذلك من العائد الدنيوي والأحروي . 
ولقد دول التاريخ كيف عنيت الدولة المشلمة دوما بالقطاع الزراعي وکان 

ا لخراج ثل ولفتزات طويلة من التاريخ العمود الفقري لالية الدولة المسلمة . وقد 

ارتبط ضعف الموارد المالية للدولة الإسلامية دوما بضعف القطاع الزراعي . 
وتتمثل تنمية القطاع الزراعي في استصلاح الأراضي وزيادة اللساحات 

الزراعية وتشجيع وتنمية الزراعات القوتية » لما ها من أهمية اساراتيجية » ودعم 

المفاغات الزراعة و عدت و سائل الزرافة والرى وتوقير المسستار عات الرراعة 
للفلاحين ودعم التسويق الزراعي ودعم الإنتاج الحيواني ودعم البحث العلمي 


(۱) انظإر : صحيح البخحاري » مصدر سابق » e‏ 
- ابن سعد » الطبقات الکبری › مصدر سابق › ۲۳-۲۲/٤٣ ۰ ۱۰٤/۳‏ . 
- ابن أبي شيبة » المصنف »› مصدر سابق » ٤۷۲/١ » ٠٠۹۰۳۰٤/۱۲‏ . 
- أبو عبيد » المصدر السابق > ص ۲۹۰۰۲٦۰‏ . 
- البلاذري » فتوح البلدانء ٨۲۷۳۳٤‏ داز الب العلمية» بیروت > ۳۹۸ ١ه‏ 
(۲) ابو يوسف » الخراج » مصدر سابق » ص٦1‏ . 
(۳) انظر : صحيح البخاري » ۹/۲ . 
)٤(‏ انظر : البخحاري › 11/۳ › مسلم › ۲۸/١‏ . 
(ه) انظر : د. ضياء الدين الريس » الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية > ص١٠٤١‏ »› دار الأنصار 
القاهرة » الطبعة الرابعة » ۱۹۷۷م . 


في الحال الزراعى والحيوانى لمواجحهة المشكلات الزراعية والآفات وأمراض الثروة 
٠ aT‏ 
الحيوانية ` . 
وترتبط التنمية الزراعية ارتباطا كبيرا بالتنمية الريفية إذ تغل التدمية الريفية 
أهم سياج للحفاظ على البيئة الزراعية دون تخلخل بفعل المجرات الضارة بالنشاط 
۲ 
ا 
وتتمثل التنمية الريفية في توفير وسائل الحياة الكرعة من سكن وكهرباء 
NES‏ 
انيا : التنمية الصناعية . 
سبقت الإشارة إلى أن فقهاء الإسلام ينصون على أن الصناعات الي يحتاج 
إليها المسلم تصنف ضمن فروض الكفايات الي لابد من تحصيلها والقيام بها وإلا 
انمت الأمة بذلك . وتكمن خحطورة التفريط في تحصيل ماتحتاحه الأمة من صناعات 
في وقوعها في التبعية المتعددة الأشكال للاقتصاديات الغربية في ميدان التقنية حتى 
أصبحت الصناعات القائمة في كثير من الدول الإسلامية تفتقر إلى استيراد التقنية 
من الخارج » بل وإلى تمويلها عن طريق القروض الأجنبية أو عن طريق الشركاء 
الأحانب . وأبعد من ذلك أضحت تلك الصناعات تفتقر إلى المساعدة التقنية في 
وتتلخحص التنمية الصناعية في منظور الاقتصاد الإسلامى في ثلائة عاور“ : 


)١(‏ انظر: 
- د. عبد الحميد الإبراهيمي » المصدر السابق > ص۱۸۷ . 
- د. عبد الرحمن يسري أحمد » التدمية وتحقيق الأمن الغذائي في الاقتصاد الإسلامي » بحث 
مقدم لندوة التنمية من منظور إسلامي » مصدر سابق » ١٠١۹۲-۱۱۸٩/۲‏ . 
(۳(۰)۲) راحع لتحت الال امار تات و اة رة ا رغ ٠:‏ 
)٤(‏ انظر: 
- د. عبد الحميد الإبراهيمي › المصدر نفسه » ص۱۸۸ : 
- د. محمد عبد المنم عفر » المصدر السابق > ۱۸۳-۱۸۱ . 


ا لحور الأول : ويتمشل في التزكيز على الجانب العلمي والتقي وتهيفة 
الطروف لتشجيع الإبداع وتطوير المهارات لتكوين قاعدة وقدرات علمية وتقنية 
حلية ضمن خحطة تصنيعية مرحلية واضحة المعالم . 

أما احور الثاني : فيتمثل ني ضرورة إبجاد التكامل بين الصناعات المختلفة 
الاقتصادية . ويقصد بذلك أن توجه ح ركة التصنيع لتوفير المدحرات اللازمة لتنمية 
النشاطات المنتجة الأحرى » وأن تسهم ح ركة التصنيع في استغلال المواد الأولية 
ركا للصناعات الوسيطة لاستخدامها في الصناعات النهائية . ويدحل ضمن دائرة 
التكامل بين الصناعات الاهتمام بالصيانة عن طريق الاهتمام بإنتاج قطع الغيار 
اللازمة للصتاعات المختلفة . 

كذلك فإن التكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة يعتبر هدفا رئيسا 
للتنمية الصناعية ؛ ومن ذلك على سبيل المغال تنمية وتطوير الصناعات المعتمدة على 
القطاع الزراعي مثل الصناعات الغذائية والنسيجية وصناعة الجلود والخشب والورق 
وقبل ذلك الاهتمام بتصنيع المواد والتجهيزات الي تحتاج إليها القطاعات الاقتصادية 
امختلفة مثل صناعة البناء لخدمة قطاع البناء وصناعات النقل لقطاع النقل وصناعة 
الأسمدة وتجهيزات الري لقطاع الزراعة . 

ما احور الثالث : وهو حور مهم وضروري لنجاح التنمية الصناعية ألا 
وهو توسيع السوق . ويتخذ توسيع السوق أكثر من اتحاه : 

الاتجاه الأول : ويتعلق بتوسيع السوق الداحلية من جهة نوعية الإنتاج 
الصناعي ومن حيث الاهتمام بإنتاج وتصنيع السلع الموجحهة لسد الاحتياجات 
الأساسية للفئات العريضة من الناس ؛ نما يعني عدم اعتبار نشاطات إنتاج المواد 
والسلع الكمالية والمظهرية الي يقتصر طلبها على أقلية من ذوي الدحول المرتفعة 
والارياو من الاولوتات ٠:‏ 


: انظر : د. عبد الحميد الإبراهيمي » المصدر السابق » ص۱۸۹‎ )١( 


كما يقتضي توسيع السوق الداحلية الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة 
وتوفير التمويل اللازم ها بطرق التمويل المشروعة . وتظهر فائدة الاهتمام 
بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وال حرف الحلية إلى جانب توفير فرص العمل وتوطين 
تلك الصناعات وإفساح ابجال أمامها لتتطور في قدرتها على إحداث التكامل بين 
الصناعات وتلبية الطلب الداحلي للمشروعات وزيادة فرص بحزئة مشاريع 
المقاولات » حصوصاف ميدان الصناعة الميكانيكية والحديدية والكهربائية 
والبنائية. 

ويعتبر توسيع السوق أمرا مهما للدشاط الاقتصادي عموما ولقطاعات 
الإنتاج المختلفة الصناعي والزراعي والحرق . 

ولقد شرع الإسلام كثيرا من التشريعات الي تسهم بشكل مباشر في توسيع 
الاسواق ومن ذلك على سيل الغال : 

التشريعات الآمرة بالعدالة الاجتماعية مثل ضمان حد الكفاية للمعدمين › 
والعدالة في توزيع الدحول والثروات . ولايخفى مالذلك من أثر على القوة الشرائية 
لأفراد ابجتمع نما يسهم في توسيع السوق في الجتمع المسلم » والتشريعات الضابطة 
للتعاملات قي الأسواق مثل منع الاحتكار وتلقي الركبان وأن يبيع الحاضر للباد 
وكل مايؤثر على عدالة الأسعار القائمة على العرض والطلب . ويؤكد ذلك حرمة 
التسعير على الناس لما يودي إليه من آار سيئة على حركة الإنتاج على المستوى 


الخ ف اكد ذلك م اة ره اه ن بان أن اهر ود إل و 


انظ : 
- د. عبد الرحمن يسري » الصناعات الصغيرة في البلدان النامية تنميتها ومشاكل تمويلها › 
مصدر سابق »> ص۲۱ ومابعدها . 
- د. عبد الحميد الإبراهيمي » المصدر السابق » ص۹۰٠‏ . 


کارت من الا ررای للاراق مآ آنه ودی إل کن ارون : 

أما الاتجاه الآحر : فهو توسيع السوق الخارجحية . ويتم ذلك من خلال 
التكامل بين الدول الإسلامية في جال إنتاج وتصدير واستيراد الصناعات المختلفة 
بالإضافة إلى وضع ارات جد ما ا مارات اة الك ةو لر 
لالاستفادة من وفورات الحجم » ولزيادة فرص التقاء الخبرات بالتمويل اللازم 
المنتجات الصناعية قي أسواق الدول الإسلامية الواسعة . 


(۱) انظر: 
- ابن قدامة » المغن » مصدر سابق › ٠٠٤/٤‏ . 
- اهمد بن يو سف بن أحمد الدرويش » أحكام السوق في الإسلام وأثرها في الاقتصاد 
الإسلامي » ص٤ ٠٠٠-۳۹۹۰۳۹۸-۲۳۳۱۰۳۱۰-۲۹‏ » دار عالم الكتب للدشر والتوزيع › 
الرياض › الطبعة الأول » ٤١۹‏ ١ه‏ . 


الفرع الغا 
التعاون وعلاقته بأسس وأهداف التنمية 
في الاقتصاد الإسلامي 


يعتير التعاون عفهومه الواسع في حد ذاته عبادة دعا إليها القرآن في قوله تعالى 
ااوتعاو نوا على لبر والتقوى ي . وإذا كانت التدمية الاقتصادية في الإسلام تندرج 
ا الواسع فإن التعاون لتحقيق التنمية في الإسلام يكرس مفهوم 
التعبد لدى الأفراد والجماعات في الجتمع المسلم علىمستوى الوسائل والغايات 
والمقاصد a E‏ 
إحداثها يصبح أمرا ليس اختياريا لدى الفرد وانحتمع المسلم › وإن كان درجة 
ey‏ الالترام بالتنمية المعنية وأقل أحوال التعاون على الدب 
والاستحباب وليس أقل من ذلك » لأن التنمية عبادة والعبادة أقل أحواطما أن تكون 
مندوبا إليها ومستحبة . وهذا يعي أن التدمية إذا وحبت ولزمت » فإن التعاون 
عليها يحب ويلزم » فمالايتم الواحب إلا به فهو واحب . 

وإذا كانت التنمية مبناها في الإسلام على تحقيق المصاح ودرء المفاسد » فإن 
التعاون في الإسلام إنما ضابطه حلب المصلحة أو دفع المفسدة » لأن التعاون بين 
السلمين إنما هو ضرب من أداء الحقوق الي منها ماهو م ركب من حق الله وحق 
العباد ومنها ماهو حق للمكلفين ا بض اال فاا کات 
التنمية في الإسلام تعتمد على الإحساس بالمسئولية من الدولة نحو أفراد وجماعات 
احتمع المسلم من حهة ونحو بعضهم لبعض من حهة أخرى » فإن التعاون ثل بكل 
تفاصيله الإحساس بتلك المسئولية ؛ إذ هو كما تقرر آنفاضرب من أداء الحقوق 


. ۲ سورة المائدة : آية‎ )١( 
٠١١-٠۲۹/۱ ۰۰ انظر : العز بن عبد السلام › قواعد الأحکام فی مصال الاأنام > مصدر سابق‎ )۲( 


وإذا كانت التنمية الاقتصادية الصحيحة تقوم على أساس العدالة وتسعى 
لتحقيقها لأفراد وجماعات الحتمع المسلم فإن التعاون على التنمية من العدالة . يقول 
تعالى : إن الله يمر بالْعَذْل وَالإخْسًان4 الآية » والتعاون على البر والتقوى 
ضرب من ضروب العدل والإحسان" . 

وأحيرا بمكن القول بأن التعاون .مفهومه الواسع يعتبر من أسس العمل 
الاقتصادي والتنمية على وحه الخصوص ؛ إذ التدمية إنغا هي في حقيقتها وعلى 
SNE a OE SS E E‏ 
تفتقر إلى التعاون للوصول لأهداف التنمية وغاياتها » ولابمكن أن يتحقق أي عمل 
وحهد تنموي دون التعاون بین من يقومون به ویباشرونه وهو في هذه الحال داحل 
ضمن الأمر الرباني بالتعاون على البر والتقوى ؛ إذ هو أمر يشمل مصال الدنيا 
والآحرة . وهو أمر واحب إذا ارتبط بتحقيق واحب كما قرر ذلك شيخ الإسلام 
ابن ية رهه اله ٠‏ .الارن عتده يدل ن عقو د العاؤضات ولس فى 
عقود التبرعات والإحسان » بل قرر رحمه الله أن المعاوضات من أعظم صور 
التعاون . وهو تعاون ينقسم إلى واحب ومستحب » وواجبها ينقسم إلى فرض عين 
وفرض على الكفاية . بل رأى شيخ الإسلام أن الأصل في المعاوضات أنها واحبة › 
لكن لأن الناس غرزوا وفطروا على الإقبال عليها والتعامل بها دون أمر » أكتفي 
فيها بالتراضي بين المتعاوضين . فإذا م تبذل تلك المعاوضات وأحجم أهلها عنها 
فيجب هلهم عليها ؛ لأن في الشريعة مايجب بذله دون عوض » فمن باب أولى 
بذله بعوض » ولأن المعاوضات من ضرورات الدنيا والدين » والناس محتاحون إليها 
فكل من وحب عليه أداء مال إذا م كن أداءه إلا بالبيع صار البيع واحبا يحبر عليه 
ويفعل بغير اخحتياره وهكذا » (لأن الأصل أن إعانة الناس بعضهم لبعض على الطعام 


(۲) انظر : العز بن عبد السلام » المصدر السابق » ٠١١/١‏ . 
)( انظر : الفتاوی » مصدر سابق » ۱۹٤/۲۹‏ . 


واللباس والسكنى أمر واحب » وللإمام أن يلزم بذلك ويجبر عليه) ‏ » تما يعي أن 
التعاون على التنمية لتحقيق أهدافها ليس لوجحوب التنمية فحسب وإنما لوحوب 
تحصيل الأصل الذي من أحله قامت التنمية وهو كفاية الناس وتوفير حاحاتهم 
الأساسية » وهو هدف التنمية الاقتصادية الأول في الاقتصاد الإسلامي . ويعزز هذا 
الأمر ماأنبتته التجحربة من قدرة التعاون بتطبيقاته الحديثة على تحقيق تلك الأهداف 
من خلال قنواته المتعددة نما يعن أن التعاون ليس أساسا للتنمية فحسب وإنما هو 
او و ی ا ا ا ی ارا لک 
الأمرين التنمية والتعاون . 


5© ابن ية ادر السابق > 46/۹ . 


المبحت التاني 
التحاون وا ت لتنمية الاقتصادية الشاملة 


تقرر سابقا أن النظرية الإسلامية للتنمية تعتمد نموذج التدمية الشاملة 
والمتوازنة ؛ إذ هو نموذج يتواءم مع منهج العدل والإحسان قي الإسلام . فليس من 
القبول في الاقتصاد الإسلامى الاهتمام بالجوانب الاقتصادية والمادية وإهمال 
الجوانب الاجتماعية › أو الاهتمام بقطاع أو إقليم وإهمال القطاعات أو الأقاليم 
الأحرى وعدم إعطائها حقها من التدمية الشاملة . 

كما أنه ليس من العدل في التنمية تقديم المفضول على الفاضل أو الحاحي أو 
التحسيى على الضروري في أي حانب من جوانب التنمية الاقتصادية . 

0 E A E EE, 
ذلك الامتداد الأفقي والرأسي للنظام التعاوني وشمول تطبيقاته لكل جحوانب النشاط‎ 
۰ 1 الاقتصادي والاجحتماعي للتنمية‎ 

وسوف أعرض لدور التعاونيات في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من 
خلال المطالب التالية : 


المطلب الأول 
التغاونيات والمشاركة الشغبية 


تتطلب التنمية الاقتصادية الشاملة والناجحة كثافة في المشاركة الفعليية 
للمواطنين في عملية اتخاذ القرارات التنموية والتمتع بثمار التنمية . والتعاونيات تعتبر 
صيغة نموذحية لمشا ركة المواطنين في القرارات التدموية المتعلقة بأمورهم وشئونهم . 
وتنطوي المشاركة الشعبية على توزيع السلطات والمسئوليات والواحبات بين 
الأطراف ذات المصلىة" . 

وبالنظر إلى مبادئ العمل التعاوني » فإنها تقوم بدور أساسي في ضمان 
مشا ركة الشعبية الشورية (الديعقراطية) ”“ للمساهمة في وضع وتنفيذ خحطط التنمية 
نما يزيد من درحة بحاحها وعدالتها عن طريق توزيع نمارها توزيعا عادلا » حيث 
يضمن مبدأً العضوية الاختيارية أو نظام الباب المفتوح إتاحة الفرصة لكل من يريد 
الانضمام إلى الجمعية والمشاركة في إدارتها ومايضفيه ذلك الانضمام وتلك 
مشا ركة من شعور بالملكية الخاصة بالفرد في إطار الملكية العامة للمجموع داحل 
الجمعية . وقد أثبتت التجحارب الواقعية أثر ذلك الشعور في زيادة وارتفاع الإنتاحية 


)١(‏ انظر: 
- بكر محمد رسول » التعاونيات والتنمية > مصدر سابق » ص۸۳ . 
- حيري فورهيس » فلسفة النظام التعاوني في اجحتمعات الحديثة » مصدر سابق » ص٠٠‏ . 
(۲) لابد من ملاحظة الفروق الكبيرة بين الشورى في الإسلام والدعقراطية في الفكر الغربي » وإغا 
أوردتها هنا لكون الدعقراطية الغربية مصطلح يعير بها عن الشورى وإن كانت لاتطابقها تماما 
كما هي في الفكر الإسلامي خحصوصا من حيث الأسس والمنطلقات والتزام الحاكمية لله لا 
للمتشاورين . 


والحمعيات التعاونية من خلال ماتتميز به من القدرة على إتاحة الفرص 
لار الت ال اه واا دلت اع على تر ىة الاش اء كر 
عدد ممكن من الناس . ومن المسلم به أن الملكية تدعو إلى المسئولية والاستقرار" . 

إن انتشار الملكية يترافق دوما مع المشاركة الواسعة في اتخاذ القرار » وعلى 
العكس من ذلك فقد وجحد أن تركيز الملكية يسير في العادة مع تركز السلطة واتخاذ 
القرارات ضف المقار كة لر اة اق :ذل 

وللتمثيل على ذلك » فقد أسهم انتشار الجمعيات التعاونية في الولايات 
الملتحدة الأمريكية فى منتصف القرن العشرين في نشر الملكية على قاعدة عريضة من 
٠‏ الناس » حيث كان في الولايات المتحدة )),٠٠٠,٠٠٠١(‏ أسرة تملك أسهما قي 
الشركات الأمريكية » و٠٤‏ مليون أسرة لاتملك شيا من تلك الأسهم ؛ نما يعن أن 
أسرة واحدة من كل عشر أسر تملك نصيبا في شركة من الشركات » في الوققت 
الذي كان هناك أسرة واحدة من كل أربع أسر تملك سهما أو أكثر في جمعية 
تعاونية أو أكثر . وبالرغم من أن الجمعيات التعاونية كانت لاتمثل أكثر من ۲./ من 
دوائر الأعمال فى الولايات المتحدة » إلا أنها أتاحت الملكية لعدد من العائلات يقدر 
کو وت الد ای اا ال ات ل ر ع کو دور 
ا 

ولقد أدى الإصلاح الزراعي في البرتغال إلى تحسن كبير في الإنتتاج الزراعي 
نتيجة لتحول ملكية نحو ٣‏ ملايين فدان من أراضي الضياع الضخمة في أعقاب 


(1) انظر: 
كه الد بوتس التعاو بات و العية > مضكر سابى ٤‏ ؟': 
- فرانسيس مورلابي ورفيقه » صناعة الجوع » ترجمة أحمد حسان »> ص١٠۲۲‏ » سلسلة عالم 
المعرفة ٠١١ » )٠٤(‏ ١ه‏ » الجلس الوطي للغقافة والفنون والآداب › الكويت . 

(۲) انظر : حيري فورهيس » المصدر السابق » ص١٠١٠‏ . 

(۳) انظر : المصدر نفسه » ص٤۹-٥٩‏ . 


سقوط النظام الفاشى عام ٤‏ ۹۷٠م‏ إلى ملكية العمال الزراعيين وصغار المزارعين 
واتخاذهم أسلوب الإتتاج التعاوني » فأدى ذلك إلى أن تضاعفت مساحة الأرض 
المزروعة ثلاث مرات موفرة أعدادا كبيرة من فرص العمل حتى قفز عدد الناس 
المتفرغين للزراعة إلى أربعة أضعاف » وأصبحوا ينتجون ٠ه.]‏ من كل القمح 
البرتغالي و١٠‏ من اللحوم اللازمة للسوق الحلي" . فالملكية التعاونية صورة مهمة 
لفجصيك:المشا ر كه الشخية الواسغعة وغارسة الأعتماد على الذات مزر ة ودي 
إلىزيادة الإنتتاج وتحسينه"" والتمتع بثمار تلك المشاركة التدموية الواسعة الي 
يعززها القدر الكبير من العدالة في التوزيع من حلال نظام العائد على المعاملات 
الذي تنتهجه التعاونيات مع أعضائها . 


. انظر : فرانسيس مولابيه ورفيقه › الملصدر السابق » ص‌۲۲۸-۲۲۷‎ )١( 

(۲) انظر: 
- د. جحيد مسعود » علاقات الإنتاج والاعتماد على الذات في الوطن العربي » ص٤۳‏ » المعهد 
العربي للتحطيط » الكويت » الحلقة النقاشية التاسعة » ۹-۱۹۸۰٩‏ ۹۸١م‏ » دار الشباب للنشر 
والترجمة والتوزیع » ۱۹۸۷م . 


المطلب الثاني 
التغاونيات والتنمية المغتمدة عله النفش 
(التتمية الطاتية) 


تظهر أهمية التعاون والجمعيات التعاونية في كونها من أهم القنوات الداعمة 
للتنمية الصحيحة من خلال تحقيقها لطلب الاعتماد على النفس في تحقيق التدمية . 
ذلك أن الجحمعيات التعاونية مستوفية لأهم الشروط اللازمة لنجاح سياسة الاعتماد 
على النفس في تحقيق التنمية وهما : 

الشرط الأول : المشاركة الشعبية في العملية الاقتصادية من خلال صنع 
قراراتها ومباشرة تنفيذها قي الواقع العملي . 

الشرط الثاني : المساعدة في دفع العدالة الاجتماعية إلى مرتبة مرضية من 
خلال توفیر الخدمات الاجتماعية بكلفة منخحفضة للشرائح النحفضة الدحل وتوسيع 
فرص العمل الجزي والتعليم والتدريب لمن لايستطيعون الحصول عليه" . 

والتنمية المعتمدة على النفس أو التدمية الذاتية إنما كان ظهورها في ثنايا 
الحديث عن التدمية الاقتصادية نتيجة للفشل الكبير الذي وقعت فيه نماذج التدمية 
الغربية الرأسمالية ونتيجة لتهافت النظرية النيوكلاسيكية للتدمية الي نتج عن الأخحذ 
بها ظهور مايعرف بننائية التدمية . والمراد بثنائية التنمية وجود قطاع صغير عصري 
أو متقدم بمتلكه في الغالب رأس المال الأحنبي وقطاع تقليدي كبير متخحلف في 
أساليبه الإنتاجية . ونتيجة لتباين مستويات الأداء والمهارات والأجور بين القطاعين 
تصبح هذه الثنائية عاملا من عوامل تعطيل التنمية الشاملة في البلد المعي" . 

بالإإضافة إلى ماسبق » فقد كان ظهور التنمية المعتمدة على النفس نتيجة 
للتوحه الخارحي للتدمية المرتبطة بالنظام الرأمالي العالمي وبأهم أدواته وهي 
الش ركات المتعددة الجنسية الي يدفع الارتباط بها إلى حعل التنمية بشكل مباشر أو 
غير مباشر في حدمة مصالح تلك الشركات . 


)( انظر : د. يوسف صايغ » التنمية العصية » مصدر سابق »> ص۲١٠‏ . 
(۲) المصدر نفسه › ص١٤٠‏ . 


كما أن الثقافة الاقتصادية المظهرية الاستهلاكية الي انسلك فيها أثرياء العام 
الثالث بالرغم من حالة الفقر الشديدة وتهميش الفقراء الي تعيشها أوطانهم كان ها 
دور في التوجه نحو التنمية المعتمدة على النفس بالإضافة إلى الإفراط غير الملسئول تي 
استحدام واستنزاف الموارد في البلاد النامية . 

كل هذه العوامل أأسهمت في ظهور مايسمى بالتنمية المعتمدة على النفس 
(التدمية الذاتية) » وهي تنمية ذات دوافع وتوحهات نحو الداحل أو الذات بدلا من 
الارتباط والتبعية بالخارج وله . كما أنها تنمية تتجاوز الانحراف الاستهلاكي 
الظهري وتحعل أهم غرض ها تلبية الحاحات الإنسانية الأساسية للمجتمع » وتسهم 
فى الحد من استنراف الموارد وتنمية البيئة والحفاظ عليه" . 

والتعاونيات تستطيع أن تقوم بكثير من حوانب تنمية الاعتماد على النفس . 
فالتعاون يمكن أن ينظر إليه على أنه قاعدة مهمة ومبداً ضروري لقيام استراتيجية 
إغائية معتمدة على النفس تنطلق من المستوى الجزئي للمجتمع والمتمثل في القرية أو 
الحتمع الحلي الصغير وصولا إلى المستوى الكلي للمجتمع . فالتعاون مبدءا أو قيمة 
لابد من تأصيله لإحداث التنمية الذاتية المعتمدة على النفس الي تؤدي إلى 
تصحيحات ضرورية لابد منها » لعل من أبرزها التوحه نحو أولويات الإنتاج لتلبية 
الحاحات الأساسية للمحتاجين ها » وكذلك حفز الناس للمشاركة ثي التنمية 
ونمراتها واستخدام عوامل الإنتاج بشكل أفضل وإحداث أكبر قدر من التنوع في 
التدمية مع التوازن بين المراكز والأطراف وإنشاء قاعدة صلبة من خلال التعاون 


(۱) انظر: 
- د. إسماعيل صبري عبد الله » التدمية المستقلة . عحاولة لتحديد مفهوم يجهل . ورقة قدمت 
إلى ندوة التنمية المستفلة ف الوطن العربي . بحوث ومناقشات الندوة الفكرية الي نظمها م ركز 
دراسات الوحدة العربية » بیروت › ۱۹۸۷م . 
- د. يوسف صايغ » المصدر السابق »> ص١٠٤٠‏ . 
- د. أسامة عبد الرحمن » تنمية التحلف وإدارة التنمية »> ص ۲۸۲-۲۸۱ › مركز دراسات 
الوحدة العربية » سلسلة الثقافة القومية (۳۲) › ط۱ › ۱۹۹۷م . 


والتضامن مع الآخحرين والمساهمة في إعادة توجيه الموارد البشرية عبر قنوات ثقافية 
وتربوية وتدريبية” . 

كما أن التعاون يكن أن يسهم بدور في كسر طوق التبعية في عملية التنمية 
من خلال مقاومة أدوات التبعية المتغلغلة في كثير من الجحتمعات النامية ؛ مغل تكريس 
الأنماط الاستهلاكية الضارة والمدعومة بآليات الإعلام والرويج والإغراق قي إنتاج 
لواد الأولية لأغراض التصدير بصورة مضرة على المدى البعيد دون عحاولة 
استخدامها عاملا مساعدا لتحقيق التنمية المتكاملة داحل تلك البلدان النامية . 
وكذلك الإغراق في الاعتماد على المساعدات الخارجية والقروض في إحداث التدمية 
داحل البلدان النامية وفتح الأسواق لسيطرة الشر كات العالمية المتعددة الحنسية 
ومالذلك من آثار سابية على التنمية الحقيقية في البلدان النامية والتوحيه الإعلامى 
من أحل إحداث تغيرات أساسية في القيم والتوحهات والفقافات وفرض الفقافات 
الغربية على الجحتمعات النامية . 

وسوف أعرض فيما يلي لبعض الأرقام الإإحصائية والأمثلة الواقعية لبعض 
تلك الأدوار الي يبمكن أن ت بها التعاونيات في التنمية الذاتية . 

أً- إن التعاونيات كما تقرر آنفا لديها القدرة للمساهمة قي تحويل وجحهة 
الأولويات صوب الإنتاج لتلبية الحاجحات الأساسية للمواطنين الأكثر حاحة . فمن 
المعروف تاريخيا (أن إشباع الحاحات كان يتم من خلال منهجين أساسيين المنهج 
ا لخاص أو الش ركات الخاصة بالإضافة إلى المنهج الحكومي الموحه من القمة إلى 
القاعدة . وقد ظهر القطاع الأهلي المتمثل ي المنظمات غير الحكومية وال من بينها 
التعاو نیات فیما یسمی بنموذج التنمية lلذlتيıة (Self-Development Parakigm)‏ ... 


. ٠١١١١٤۷١١ ٤٤ص‎ >» انظر : د. يوسف صايغ »› المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر: 
- د. يوسف صايغ » المصدر السابق » ص ٠١٤-١٣١۳‏ : 
- إبراهيم سعد الدين عبد الله »> (حول مقولة التبعية والتنمية الاقتصادية العربية) المستقبل 
العربي » السنة الثالفة » العدد ۱۷ » تموز/يوليو ۱۹۸۰م . 


وهكذا ظهر نموذج التدمية الذاتية ومن بينه فرع التعاونيات رد فعل احتياحي 
لتيارات أنانية مادية انتهازية طاغية لاتعير كثيرا من البال لإشباع الحاحات 
الاحتماعية والنفسية والروحية للبش) ” . 

وقد أثبتت كثير من التجارب العالمية قدرة التعاونيات على الإسهام في تلبية 
الحاجات الأساسية للمواطنين . 

ولو نظرنا على سبيل التمثيل للقطاع الزراعي الذي بمثل أهم قطاع يلبي 
٠‏ الحاجحات الغذائية الأساسية للناس لوجدنا كيف أن التعاونيات الزراعية تسهم فيما 
نسبته ٠٠٠١‏ و٣1۸‏ و۷۹ وهه من الحصة السوقية للمتتجات الزراعية في كل 
من ايرلندا وهولندا وفنلندا وايطاليا على التوالي بحسب إحصائية عام ٩۹۹١م‏ . 

ب- كذلك فإن التعاونيات من خلال إسهامها في التنمية المعتمدة على 
الذات تتيح مشار كة قاعدة عريضة من الناس لإحداث التنمية والتمتع بثمراتها . 
ولقد أسهمت الح ركة التعاونية في كثير من الدول المتقدمة والنامية على مستوى 
العام في توظيف أعداد كبيرة من الناس للإسهام في التنمية المعتمدة على النفس 
حيث بلغ عدد الجمعيات التعاونية في أوروبا وحدها بشقيها الغربي والشرقي 
حسب إحصائية الحلف الدولي للتعاون )1٥4(‏ لسنة ٩۱۹۹م )۲۸۸,١٠٦١(‏ جمعية 
بلغ عدد أعضائها أکثر من ٠٤١‏ مليون عضو يثلون مانسبته ۱۷,١‏ من سكان 
أوروبا البالغ عددهم ۸٠٠‏ مليون شخحص” . وقد استطاعت هذه الجمعيات توفير 
مايقارب ٠‏ ملايين فرصة عمل في أوروبا“ . 


)١(‏ د. محمد نبيل حامع » الروح الاستغمارية الخاصة في التعاونيات بين التقييم والمرتقبات : رؤية 
خحاصة . طبعت ضمن كتاب التعاونيات على نهج المشروع الخاص ليوخين روبكه » ص٠٠‏ › 
مؤسسة فردريش ناومان .عصر › سلسلة نحو تعاونيات حرة › القاهرة ٩۹۹١م‏ . 
Statistics and Information on European Co-operatives International (¥)‏ 
Co-operative Alliance. Geneva, December, 1998. p.26 .‏ 
(۳) المصدر نفسه » ص۸ . 
)٤(‏ المصدر نفسه › ص۸ . 


ج- أيضا » فإن التعاونيات استطاعت أن تسهم في الاستخدام الأمثل لعوامل 
الإنتاج بتوافق وتلائم مع الأوضاع الحلية لكل بلد » نما يسهم في تدشيط القدرات 
المتوافرة للإنتاج ودعم وإثارة عوامل الإبداع لدى المنتجين وهي أمور مهمة لتحقيق 
التنمية المعتمدة على الذات . ويمكن أحذ مثالين واقعيين على ذلك : 

امال الأول : مايعرف .عجالس تطوير الأحياء بسريلانكا . 

وهو برنامج تصنيع ريفي من أكثر برامج التصنيع الريفية كفاءة على مستو ی 
الدول النامية . وقد غطى هذا البرنامج أرحاء سریلانکا كلها عام ۱۹۷۲م . 
والصناعة بمحمساعدات مالية من الحكومة . ويعتمد هذا البرنامج على المشاركة 
ولكل فرد أن يقترح مشروعا » ثم يتم اختيار أكثر المشروعات المقترحة قدرة على 
تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة من الموارد الحلية المتاحة وإيجاد كبر عدد من 
الوظائف بأقل مبلغ من المال . ثم تنفذ المشروعات تعاونيا مع العمال الذين بملكون 
وسائل الإنتاج ويتم تقاسم الأرباح » كما أن للعمال الحق في اختيار المديرين . 
وحلال أربع سنوات من بداية البرنامج كان هناك ۱۸۸۲ مشروعا تحت التنفيذ لي 
كافة أنحاء سريلانكا نصفها تقريبا مشروعات صناعية › تتراوح مابين إنتاج الطوب 
الأحمر والنشاء والمنسوحات وقوارب الصيد وقطع غيار امح ركات والجرارات ذات 
العجلتين ... ونشأ عن ذلك نحوامن ٠‏ ألف وظيفة » ويبلغ متوسط المبلغ 
الستثمر في كل وظيفة مايعادل ٠٠١‏ دولار (!) وهذا يقل عن متوسط تكلفة 
الوظيفة في مشروع صناعي كبر تقيمه الدولة بنحو ٠١‏ مرة (!) والمدهش أن المبلغ 
اللستثمر في هذه المشروعات الصغيرة حقق عائدا يعادل أربعة أمثال متوسط الإنتاج 


الحكومي(!)) . 


)١(‏ د. عبد الكريم بكار » مدخحل إلى التدمية المتكاملة . رؤية إسلامية »> ص ۳٦۲-۳۹٣۱‏ › دار 
المسلم » الرياض › ط١‏ › ۸١٤١ه‏ . 
وانظر : بول هاريسون » العام الثالث غدا » ترجمة مصطفى عبد الرزاق »> ص۷٤٠١‏ » ايعة 
المصرية للکتاب » ۱۹۹۲م . 


المخال الآخر : وهو البرنامج المندي لمساعدة الصناعة الريفية القائمة في 
الأكواخ » وهي صناعة الغزل بالنول اليدوي » أوسع صناعة ريفية باهند ؛ إلا أنها 
صناعة كادت الأنوال الكهربائية ومصانع النسيج أن تقضي عليها » حيث ينتج 
العامل في مصنع النسيج عشرة أمتال ماينتجه العامل على النول اليدوي . (وقد 
قررت اند أن تتوسع في تشغيل قطاع النول اليدوي بنسبة /.٦۰‏ عام ۹۸۳٠م‏ ممع 
عدم السماح مستقبلا بزيادة سعة الأنوال الكهربائية أو مصانع النسيج . وقامت 
الحكومة الوطنية وحكومات الولايات بوظائف التاجر الوسيط فوفرت المواد الخام 
وأعطت القروض للميسرة وأنشأت الحكومة كذلك جعيات تعاونية للنساحين على 
نطاق واسع » كما قامت الدولة بإنشاء إدارة للتصميمات المطورة ما يحقق أذواق 
السوق » وتقوم بتقد يها للنساجين بسعر رمزي › كما تؤجر هم خازن الجمعيات 
ااام : 


. ۳٦۳-۳٦۲ د. عبد الكريم بكار › المصدر السابق » ص‌‎ )١( 
1 ١٤۸ص‎ » وانظر : بول هاريسون » المصدر السابق‎ 


المطلب الال 
التغاونيات وتنوع التنمية 


للتعاونيات القدرة على الإسهام يي تنوع التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
للمجتمعات النامية . فتعدد الأنشطة واججالات ال تعمل فيها التعاونيات يعطيها 
إمكانيات واسعة للمساهمة في الأداء الاقتصادي والاحتماعي والثقافي للمجتمع . 

وبشكل عام فإن التعاونيات يمكن أن تسهم في التنمية وتنوعها في الدول 
النامية من خلال قدرتها على حشد الوسائل المالية والعينية لإنجاز المشاريع 
الاستتمارية من خلال تحميع مساهمات الأعضاء النقدية والعينية و العملية والفنية › 
وبالتالي إيجاد قوى إنتاحية جديدة في احتمع تسهم في إيجاد وتوفير فرص العمل 
والإإسهام في القضاء على البطالة في ابحتمع › والإسهام بالتالي في توسيع طاقة 
ونطاق السوق الداخحلية من خلال تنشیط تیار الدحول بزیادتها وتیار السلع بزيادة 
الإنتاج . 

ويتمثل الإسهام في تنو ع التدمية في نشاط الجمعيات التعاونية في تعدد الات 
عملها . 

فالحمعيات الاستهلاكية تسعى إلى رسم خريطة استهلاكية للمجتمع توفر له 
من حلاها أفضل النوعيات وبأقل التكاليف من خلال التقليل من الوسطاء قدر 
الإمكان والربط المباشر بين المنتج والمستهلك › نما يعي أن من أهداف وأغراض 
التعاونيات الاستهلاكية التنموية القضاء أو التخحفيف من حدة النظام الرأمالي من 
خلال قيامها بدور كبير في القضاء على الاحتكارات والاستغلال واللساهمة تي 
خفض المستوى العام للأسعار » وبالتالي زيادة مستوى الرفاهية وارتفاع مستوى 


معيشة الأفراد" 1 


() انظر : د. بكر حمود رسول » التعاونيات والتنمية »> مصدر سابق » ص٥۸‏ . 


كما تسهم التعاونيات الاستهلاكية في إعادة التوزيع للفوائض الالية الناتحة 
عن ح ركة رأس الال العامل في القطاع الاستهلاكي الذي تغل نسبته عادة أكبر 
نسبة في رأس المال العامل في الحتمع ككل . وتتم إعادة التوزيع من خلال مبداً 
العائد على المعاملات الذي يقوم على أن استحقاق ذلك العائد إنما هو بناء على 
مقدار المساهمة في تحقيقه" . 

بالإإضافة إلى ماسبق فإن الجمعيات الاستهلاكية التعاونية » وخحصوصا الريفية 
منها » تقوم بدور كبير من خلال ممارستها للتجارة وشرائها للمنتجات الزراعية من 
الفلاحين » نما يعطيها ميزة وقدرة على بحميعهم وتعليمهم وإرشادهم إلى طرق 
تحسين ظروفهم المعيشية . 

كما تستطيع التعاونيات الاستهلاكية توجيه الإنتاج بواسطة المستهلك › 
وبالتالي بحنب كثير من الخسائر الناتححىة عن إنتاج بضائع قد لايحتاحها السوق . 
وتقوم تعاونيات الاستهلاك بدور كبير في دعم الترعة الادحارية إذا مانجحت ووثق 
الناس فيها عن طريق ضبط عمليات الاستهلاك من خلال حصر خيارات الشراء في 
النوعيات الجيدة من السلع وتحجيم الاستهلاك المظهري والتفاحري والحد من البيع 
الآحل قدر الإمكان وتشجيع الأعضاء على الادحار من خلال قبوها لودائعهم 
وأماناتهم" » وإبعاد الإنفاق الاستهلاكي عن الدعاية والإعلان المبالغ فيها الي 
تؤدي في الغالب إلى الزيادة غير المرشدة للاستهلاك خحصوصا السلع غير الضرورية › 
ما يؤدي إلى آثار سلبية على الادخار الكلي وموارد الجحتمع » حيث تتجه كثير من 
الأموال نحو صناعة الإعلان عن السلع غير الضرورية عادة » في الوقت 


(۱) انظر: 
- د. حالد يونس » التعاونيات والتنمية »> مصدر سابق »> ص٠"‏ . 
- د. جابر جاد عبد الرهن » اقتصاديات التعاون » مصدر سابق » ص۱١۷-١۷)١٠١٠١‏ . 
- حيري فورهيس » فلسفة النظام التعاوني » مصدر سابق »> ص۱۸۸ ومابعدها . 
(۲) انظر : حيري فورهیس » المصدر نفسه »> ص٩۱۹‏ ومابعدها . 


الذي كان من الممكن توجيهها لإنتاج الحاحات الأساسية للمجتمع . ولايختلف 
اثنان على أهمية الادحار وأثره على الاستثمار لدعم التدمية في الجتمع . 
وقد أسهم الامتداد الأفقي التكاملي للجمعيات الاستهلاكية إلى قيام كثير 

من الصناعات الاستهلاكية من خلال تلك الجمعيات الاستهلاكية التعاونية لتلبية 
الحاحات الاستهلاكية للأعضاء . 

أما جمعيات الخدمات فقد أسهمت بدور كبير قي تنمية كثير من الدول 
المتقدمة والنامية . وتتعدد أغراض جعيات الخدمات التعاونية . فجمعيات الإسكان 
أسهمت في كثير من الدول تي توفير المساكن المناسبة لذوي الدخحل احدود من 
المواطنين في تلك الدول . وتكمن أهمية هذه الجمعيات في كونها تعمل في قطاع 
يعاني من مشكلات عدة أهمها تزايد تكاليف البناء إلى الحد الذي يصعب معه أن 
ينفرد شخحص عغدود الدحل ببناء بيت له . ويبرز الأسلوب الجماعي التعاوني لبناء 
الملساكن مخرحا من هذه المشكلة . وقد سهم هذا الأسلوب في تخفيض تكاليف 
البناء عن طريق الشراء الجماعي للوازم الباء" . 

كما أسهمت جعيات الإسكان التعاونية بشكل كبير في إعادة بياء وتنظيم 
کر ر الا خا ار اة ق لذن الأمر نكا غل سيل كاله يل افكت لك 
المباني الحميلة والمناسبة في تحسين الأوضاع الاجتماعية لأهل تلك المناطق العشوائية 
ما يعي إسهامها في التنمية الاجحتماعية ها" . 

بالإضافة إلى ماسبق فإن جمعيات الإسكان التعاوني حكن أن تسهم ثي تطور 
وتوسع كثير من الصناعات وخحصوصا صناعة البناء ولوازمه . كما آسهمت في 


-۲١٠١۲ ٤۹ص‎ » انظر : بيان محمد طحان » دراسة اقتصادية للإعلان في الاقتصاد الإسلامی‎ )١( 
رسالة ماجستير ن الاقضاد الإسلامي ججامعة أم القرى بمكة المكرمة » كلية الشريعة‎ ٠» ۴ 
. غير منشورة‎ ه١‎ ٤٠٠١ والدراسات الإسلامية‎ 

(۲) انظر : د. جابر جاد عبد الرحمن › المصدر السابق > ص‌ ۱۸۹-۱۷۹ . 

(۳) انظر : جيري فورهيس › المصدر السابق » ص ٦۹-1۸‏ . 


تحسن المستوى المعيشي ومستوى الرفاه تي كثير من البلدان من خلال إسهامها في 
تخفیض مستویات الأحور للمساكن' . 

آنا ابات الضة فقد اسهمت يدور كر ق اللتة الاقضادذية 
والاحتماعية في كثير من الدول من خلال توفير الرعاية الصحية لأعضائها بتكاليف 
منخحفضة تسهم في تحسين المستوى الصحي والمعيشي هم . 

ويعكن أن تسهم الحمعيات الصحية التعاونية في تخفيض الإنفاق العام 
والخاص لتوفير الخدمات الصحية » وذلك من خلال إسهام تلك الجمعيات في توفير 
الرعآبة ال هة الا رة ا قته ن مرا كر ومس توصفات 4 سحت ايحت 
الإحصائيات أن توفر تلك الرعاية الأولية يؤدي إلى الحد من ارتياد المستشفيات 
الكبيرة ؛ وبالتالي تخفيض التكاليف الصحية لتلك المستشفيات ؛ فالجمعيات 
تسهم في الحد من النفقات الصحية على المستوى الجزئي والكلي › نما يعني إسهامها 
في توجيه نسبة كبيرة من النفقات الصحية غير المسترجعة إلى قنوات التنمية 
الأخحرى. 

أما جمعيات الكهرباء التعاونية فيمكن أن تقوم بدور كبير ني إيصال الكهرباء 
للمناطق الريفية البعيدة . وتكمن أهمية هذه الجمعيات في كونها تتعامل مع مرفق 
ذي تكاليف باهظة ومردود ضعيف وزهيد نما يؤدي إلى إحجام الأموال الخحاصة › 
وتردد الأموال العامة في الاستشمار فيه . 

وقد أسهمت جعيات الكهرباء التعاونية في تحسين فن الإنتاج الزراعي ورفع 
مستوى المعيشة في الريف في كثير من الدول ومد كثير من الصناعات الزراعية 


U 


(۱) انظر : د. حابر جاد عبد الرهمن › المصدر السابق » ص‌ ۱۸۹-۱۷۹ . 
(۲) انظر : حيري فورهيس › المصدر السابق » ص ۳٥)٦٠٥-۷ه‏ . 
(۳) راحع الفصل التمهيدي » ص٤۲٠‏ ومابعدها . 


كما أسهمت في توفير الطاقة الكهربائية للمناطق البعيدة بأسعار مناسبة 
وتكاليف منخحفضة ؛ نما يؤدي إلى تحقيق وفورات كبيرة خحصوصا في القطاع 
الزراعي . 

N sS 
E 
. الصناعات الكهربائية وني قطاع الطاقة الكهربائية‎ 

ونما يزيد من فعالية جمعيات الكهرباء التعاونية تعدد صيغ عملها . فهي يكن 
أن تسهم في إقامة مولدات الكهرباء المنتجة للطاقة ثم تقوم بتوزيعها » كما يمكن أن 
يقتصر عملها على إقامة شبكات التوزيع للأعضاء وشراء الطاقة بسعر الجملة من 
الش ر كات المنتجة للطاقة . 

أما الجمعيات التعاونية للمواصلات والنقل فقد أسهمت بدور كبير يي 
عمليات التنمية من خلال تيسير وسائل النقل للعمال والمنتجات الزراعية وطلاب 
المدارس والجامعات في كثير من الدول“ . وتكمن أهمية تعاونيات النقل في 
الوفورات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة ال يججنيها القطاع الخاص والعام نتيجة 
للتوسع في النقل الجماعي التعاوني » حيث يودي هذا الأسلوب إلى تخفيض النفقات 
الكبيرة للقطاع الخاص على عمليات نقل المنتجات والأفراد فيما لو استخدم 
الأسلوب الفردي الخاص مقارنة بالأسلوب الجماعي والتعاوني » أآما القطاع العام 
فلاشك أن من أبرز فوائد استخدام الأسلوب التعاونى في النقل والمواصلات تخفيف 
ا ر رن اا ر 
استهلاكها ؛ بالإضافة إلى الفوائد البيئية الكبيرة الي ترتبط الآثار السابية ارتباطا 
كبيرا بتزايد الإنفاق على مرافق الصحة على وجه الخصوص » بالإضافة إلى 


. انظر : د. جابر جحاد عبد الرحهمن › المصدر السابق » ص‌۲۲۸-۲۲۷‎ )١( 


ارتفاع تكاليف الحماية البيئية بآثارها السلبية على مؤسسات الإنتاج الخاصة والعامة 
وأهم من ذلك كله الحد من الإنفاق الكبير في شراء الم ركبات الخاصة الي عادة 
ماتكون ضمن فاتورة الاستيراد لكثير من الدول النامية » نما يعي أن تعميم سلوب 
النقل الجماعى التعاونى للمنتجات والطلاب والعمال سوف يؤدي على المدى 
البعيد إلى إعادة تشكيل هيكل الراردات وتصحيح احتلالات موازين المدفرعات في 
كثير من الدول النامية . 

أما الجمعيات الإنتاحية وخحصوصا الزراعية منها والصناعية وكذلك 
الجمعيات الائتمانية و جمعيات التأمين التعاونية فسوف أرجيء الحديث عنها فيما 
يأتي من المباحث بعون الله لحاجتها إلى التوسع لي بيان دورها في إحداث التدمية 
الاقتصادية والاجتماعية في الحتمعات النامية نظرا لأهميتها الكبيرة ودورها المهم في 
3 


المبحذ الثالذ 
التحاونيات والتنمية الريقية 


تعتبر التنمية الريفية بأبعادها الاقتصادية والبشرية والبيئية هى الميدان الرئيسى 


المطلب الأول 
مفهوم النتمية الريفية 


يمكن القول بأن مفهوم التنمية الريفية قد تأثر بالاتجاهات النظرية للتنمية . 
وسيتم الاقتصار في بيان ذلك على نغوذحي التنمية الغربي الرأسمالي والتكاملي . 

وبالنظر للاتحاه الغربى الرأسمالي ند أنه وكما تم بيانه آنفا ركز على ضرورة 
الاهتمام بالقطاع الاقتصادي في ابجتمع الريفي »› باعتباره قائد عملية التنمية يي 
القطاعات الأحرى ؛ ولذلك عرف أصحاب هذا الاتحاه التنمية الريفية (بأنها تلك 
العملية الي يقصد منها تخفيف حدة الفقر قي الريف عن طريق زيادة حسوسة 
وحوهرية في إنتاجية الطبقة العاملة المنتجحة وزيادة معدلات دحوهم ° . 

ورأوا أن عملية التنمية في هذا السياق تتم عن طريق استصدار التشريعات 


. >١ص‎ » د. أحد الربايعة » مقومات التنمية ومعوقاتها » مصدر سابق‎ )١( 

(۲) انظر: 
- المصدر نفسه » ص١٤‏ . 
- د. مسعد الفاروقي حمودة » تنمية اجتمع الريفي والحضري › ص٥٥‏ ومابعدها » المكتب 
الجامعي الحديث » الاسكندرية » بدون تاريخ . 


ويؤحذ على هذا التعريف للتدمية الريفية مايؤحذ على النموذج الغربي 
الرأسمالي” للتدمية ؛ فريادة الدحل لاتعن بالضرورة حدوث تنمية حقيقية » كما أن 
لا دات اف ف رض اویه ان فر کی ادى فل ن الاس 
كالملاك أو الش ر كات الاحتكارية العاملة في الريف » بينما القطاع الأكبر من أهل 
الريف لاينالون منها شيا يذ كر . 

أما أصحاب الا تجاه التكاملى للتنمية فيعرفون التنمية الريفية بأنها (عملية 
تغيبر ارتقائي خطط للنهوض الشامل مختلف نواحي الحياة اقتصاديا واحتماعيا 
وثقافيا وبيثيا يقوم بها أساسا أبناء الجتمع الريفي بنهج ديعقراطي وبتكاتف 
اللساعدات الحكومية ما يحقق تكامل نواحي النهوض من حهة وتكامل الجتمع 
النامي مع محتمعه القومي الكبير من جحهة أخرى) ‏ . 

كما عرفها ”مار بأنها (م ركب من الأنشطة الي تهدف إلى تحسين مستوى 
الحياة الاقتصادية والاجحتماعية للسكان الريفيين) 0 

ويعتبر النموذج التكاملي أفضل مايمكن اعتباره إطارا نظريا للتنمية الريفية › 
وذلك لكونه لايغفل آيا من العوامل المؤثرة في إحداث التنمية في الريف . إذمن 
القرر لدى علماء الاحتماع أن المجتمع يتكون من بحموعة من النظم تتكامل 
وتتساند فيما بينها بنيانيا ووظيفيا » فلا يكن النظر للنظام الثقاني للمجتمع في معزل 
عن النظام الاقتصادي أو السياسي وهکذا 

والتنمية نوع من التغيير . فإذا كانت جزئية أو كانت مقصورة على قطاع 
معين فستواحه مصاعب ناجحة بالدرجة الأولى من باقي الأحزاء والقطاعات الي م . 


. راحع المبحث الأول‎ )١( 

(۲) د. إبراهيم حرم » التنمية الريفية »> ص۷ › سلسلة مصر )۲١(‏ »› إصدار مؤسسة فريدريش 
ناو مان » مصر » العدد الأول ٤۱۹۹م‏ . 
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يشملها التغيير التنموي فيتسبب ذلك في الحد من آثار التنمية » وبمكن أن يؤدي إلى 
إلغاتي . 

ولقد اعتمدت الأمم المتحدة التوجحه التكاملي في تعريفها للتنمية الريفية حين 
نصت على أن (تنمية الجتمع الحلي هي العملية الملصممة لخلق ظروف التقدم 
الاقتصادي والاحتماعي في الجحتمع عن طريق مشا ركة الأهالي إيجابيا في هذه العملية 
والاعتماد الكامل على مبادرة الأهالي بقدر المستطاع ” 

وما سبق يتضح أن التعاونيات تعتمد منهج التكامل في إسهاماتها التنموية 
بناء على اتساع بجال عملها وتنوعه وعدم اقتصاره على الحوانب الاقتصادية 
وتحاوزه ذلك إلى الجوانب الاجتماعية من خلال عملها الاقتصادي . 

ومن ذلك كله يتضح أن التعاونيات تعتبر نموذحا مثاليا ومتوائما بمكن أن 
يتحقق من خلاله معنى ومفهوم التنمية الريفية المتكاملة . 

وهي بذلك تتفق ونظرة الإسلام للتنمية الشاملة a‏ 
EON‏ ل رو ری 
الإإسلامي كيف اهتم ولي ا مر المسلمين برعايا الدولة الإسلامية من غير المسلمين من 
آهل الحرية » بل تحاوز هذا الاهتمام الناس إلى البهائم ال لاتعقل » يحسد ذلك قول 
الفاروق رضي الله عنه : "لو أن شاة عثرت على شاطى الفرات لخشيت أن يسألي 
لله عنها لم م تسو ها الطريق ياعمر"" . 


: انظر : د. إبراهيم حرم » المصدر السابق » ص٤٠۷ . وانظر‎ )١( 
Brown, R.K. and others, Socialogy of industry. London- Geovge 
Allen and unum L.T.D. 1967. pp.106-131 . 
Maltnowski, B.A. Theory of cultvre and other Essays- New York 
Frederick A.Praeger, 1961. pp.41-56 . 
Williams. T.T. The Roleof low cncome cooperatives in community (¥) 
development. in Amercan jovrnal of igrecuterol economics, 
December, 1974. p.105 . 
. ٩۱١/۷ » ابن أبي شببة » المصنف » مصدر سابق‎ )۳( 


ولقد اهتمت الدولة الإسلامية في تاريخها الطويل بتعميم التنمية وحرصت 
خحصوصا في عهود قوتها على تنمية وإعمار الأرياف والمدن والأقاليم والثغور › وم 
تقتضر تلف التتمية غل المدن والواضن: 

ولعل تما يجسد ذلك » الاهتمام الكبير للدول الإسلامية المتعاقبة بالخراج 
وتنميته نما كان يستلزم منها تنمية الأرياف والنواحي وتعميرها وإصلاح ماقد يلحق 
بها من خراب . 

کما اهتم کنیر من الخلفاء في عهود الدول الإسلامية المتعاقبة بالنواحي 
الاحتماعية المختلفة مثل رعاية المرضى والعميان وإقامة المارستانات وغير ذلك 
وكذلك بالنواحي التقافية والعلمية مثل نشر العلم بين الناس وتعليمهم امور دینهم 
ودعم الح ركة العلمية وبعث المعلمين للأطراف وتشجيع العلماء وغير ذلك .. 


الغوأمل ألدافخة للاهتمام بنتمية الريف 


هناك عوامل على درجة من الأهمية تمل في بجحملها دوافع مهمة للاهتمام 
بتنمية الريف . وسوف أوجر تلك العوامل قي النقاط التالية : 

-١‏ يشكل الريفيون غالبية سكان الدول النامية ؛ إذ يمثلون ثلاثة أرباع 
السكان في تلك الدول جحتمعة . وتصل نسبتهم ي بعض الدول منخفضة الدخحل إلى 
أكثر من /.۹٠‏ من العدد الإجمالي للسكان كما قي بورندي ورواندا » وإلى أكثر من 
٠‏ كما في اثيوبيا وبنجلاديش والنيجر وتايلاند » وأكثر من ۷٠‏ قي لهند 
والصين » وأكثر من ٠0‏ في باكستان ونيجيريا واندونيسيا والبرتغال » وأكثر من 
۰ قي مصر والسنغال ال 

والتنمية الريفية المتكاملة والناححة إنما هى متوحهة بالدرحة الأول هذه 
النسب الكبيرة من سكان الو اا ی و الريف تنمية هم 
ثم إن إغفال هذه النسب الكبيرة من سكان الريف من عملية التنمية له آثار 
اقتصادية واحتماعية على المستوى الكلي لاقتضادينات الدو ل التامية خت إن 
ضعف دخول أولفك الريفيين لن يقتصر أثره عليهم » بل سينعكس على الفغات 
الأحرى في الحتمع وخحصوصا المنتجين بسبب انعدام القدرة الشرائية أو ضعفها لدى 
الففات الريفية وبالتالي انخفاض دخوهم مما يؤدي إلى ضعف الدورة 


-۲۷ ٤ص‎ › انظر : تقرير البنك الدولي للانشاء والتعمير عن التنمية في العام لعام ۱۹۹۰م‎ )١( 
ترجمة مركز الأهرام للترجمة والدشر › مطابع الأهرام التجاریة » ط/۱۹۹۰١ م‎ > Vo 
د. مختار همزة وآحرون » دراسات في التدمية الريفية المتكاملة » ص٦۲ »› سلسلة التنمية‎ - 
. )١ الريفية (الكتاب‎ 


الاقتصادية للمجتمع وانخفاض الرفاه . 

كما أن ضعف أو انعدام التنمية الاحتماعية لأولئك الريفيين ومايستتبع ذلك 
من ضعف في مستوى التعليم والصحة والتدريب سوف يؤدي إلى فشل عملية 
التنمية على المستوى الكلي › بالإضافة إلى ماسيوحه من انفاق لعلاج آثار ضعف 
التنمية الاجتماعية كان الأولى به أن يو جه لعملية التنمية نفسها . 

۲- أهمية القطاع الزراعي ودوره المهم في الاقتصاد . إذ يشكل العاملون فيه 
الأغابية الساحقة من سكان الريف . وتصل نسبتهم إلى /.٤١,۹‏ من سكان العام 
بناء على إحصائيات منظمة الفاو لعام ۱۹۹۳م . وتختلف نسبتهم من مبجحموع 
سكان كل بلد تبعا لدرحة التقدم الصناعي ؛ إذ تنحفض كثررا في البلاد المتقدمة 
فتبلغ في بريطانيا 1.,۸ » وني الولايات المتحدة ۲,١‏ » وقي فرنسا /.٤, ١‏ » بينما 
تبلغ في الدول النامية /.1١,١‏ و 11٠,۷‏ و 1٤۸,٣‏ و ٤٥,١‏ في كل من لهند 
ونيجيريا وباكستان وت ركيا على التوالي > حسب إحصائية منظمة الفاو لعام 
۳^ 

أما في الدول العربية فتبلغ نسبة العاملين في قطاع الزراعة ۳٤,۹‏ من العدد 
الكلي للسكان » أي نحو ۸٤‏ مليون نسمة حسب إحصائيات منظمة الفاو 
7۳*. 

وتتباين نسبة العاملين في الزراعة في الدول العربية بالنسبة لعدد السكان من 
بلد لآحر . ويمكن تقسيمها إلى الجموعات التالية : 


(۱) انظر: 
- د. عبد الهادي الجوهري وآحرون » دراسات ق التنمية الاحتماعية » ص۸۹ › مكتبة 
الطليعة › اُسیوط ›» ۱۹۷۸م . 
- د. تار حمزة وآحرون » المصدر السابق > ص١١‏ ومابعدها . 
(۲) انظر: . 
- د. محمد السيد عبد السلام » الأمن الغذائي للوطن العربي »> ص١١‏ ومابعدها » سلسلة عام 
المعرفة )۲٠١(‏ » إصدار المجحلس الوطي للنقافة » الكويت . 


الجموعة الأولى : تريد فيها نسبة العاملين في قطاع الزراعة عن ٦0‏ من 
السكان كما ف موريتانيا والصومال . 

امجموعة الثانية : تتزاوح النسبة فيها مابين /.1٠-٤٠‏ من عدد السكان كما 
ق السودان واليمن : 

الجحموعة الثالثة : تاراوح النسبة فيها مابين /.٤٠-۲١‏ من عدد السكان كما 
في مصر وعمان والمملكة العربية السعودية وا مغرب والزائر وسوريا وتونس . 

المجموعة الرابعة : وهي الت تقل فيها نسبة العاملين في الزراعة عن /.۲١‏ من 
عدد السكان مثل العراق وليبيا ولبنان والأردن والإمارات والكويت وقطر 
ال 
E‏ 

وتعود أهمية القطاع الزراعي في الدول النامية إلى مايشكله إنتاحه من نسبة 
كبيرة في إجمالي الناتج القومي في تلك الدول . 
و۱۹/ من الناتج القومي لكل من أثيوبيا وبنجلاديش ونيجيريا والمند وباكستان 

أما في الدول الصناعية فتنخفض نسبة مساهمة القطاع الزراعي ف الناتج 
القومي لتلك الدول ؛ فتبلغ في بريطانيا ۲./ وفي الماينا /.١‏ وقي فرنسا 1.۳ وقي 
اليابان ۲./ . 

آما بالنسبة للدول العربية فإن إسهام قطاع الزراعة في الناتج القومي تلف 


ا * ۰“ ر ۲ 
کل فالخرب وای راغلی الوا : 


. انظر : د. محمد السيد عبد السلام » المصدر السابق »> ص٣۳ ومابعدها‎ )١( 
. ۲۱۹-۲۱۸ ص‎ 


وتظهر أهمية القطاع الزراعي في كونه ثل هم مصادر تلبية الاحتياحات 
الغذائية والاستهلاكية لسكان الريف والحضر » إن م يكن المصدر الوحيد في بعض 
الدول . كما أن قطاع الزراعة يقوم بدور كبير في دعم التنمية الصناعية من خلال 
توفير الفوائض المالية الزراعية اللازمة للتمويل › بالإضافة إلى المواد الأولية اللازمة 
لعمليات التصنيع” . 

وبناء على ماسبق فإن إهمال التنمية الريفية بمثل إهمالا للقطاع الزراعي › مما 
يؤدي إلى انعدام التوازن بين نمو الإنتاج الغذائي ونمو السكان » وزيادة الضغوط 
على الموارد الزراعية نتيجة للآثار السابية الناتجة عن ذلك الإهمال والمتمثلة في ترايد 
المجرة الريفية وتناقص الموارد الطبيعية (الأرض والماع) وضعف الاستشمارات وقلتها 
في القطاع الزراعي . 

۳- اتساع الموة بين المناطق الريفية والحضرية وغياب العدالة بين الناس في 
الجحتمع الواحد . وهو اتساع يزيد مع الوقت في الدول النامية نتيجة لزيادة معدل 
التحضر في الدول النامية قياسا بالدول المتقدمة . وإذا ظل معدل التنمية الاقتصادية 
والاحتماعية يسير ببطء وبناء على قانون الزراكمية » فإن التفاوت بين معدل 
الخ وداد اناغ كل م ال : 

وتشير التوقعات إلى أن نسبة سكان المدن في العام ستصل في العام ١٠٠۲م‏ 
إلى حوالي /.٠١‏ من سكان العا م » بينما كانت النسبة في سنة ۱۹۷۰م ۳۹ » 
وفي البلدان النامية زاد عدد سكان المدن حوالي ٠٠٠‏ مليون نسمة » ويتوقع أن تبلغ 
هذه الزيادة حلال الفترة من ١۹۷٠م‏ إلى عام ١٠٠۲م‏ مليار نسمة » أن يزيد عدد 
الاو ول ااا وه هن ی کل ا 


. انظر : د. تار حهمزة وآحرون »› دراسات في التدمية الريفية > مصدر سابق » ص۲۷‎ )١( 

)( نظر : د. عبد اهادي الحوهري وآخحرون »› دراسات في التنمية الاحتماعية »> مصدر سابق › 
ص۸۷ . 

(۳) انظر : د. عارف دليله > المجرة الداحلية والتدمية الريفية »> ص۱۸ »› ضمن ختارات من بمحوث 
ومناقشات (ندوة المجرة الداحلية والتدمية الريفية) وال عقدت بتونس عام ۱۹۸۸م › طبعة 
لمعهد العربي للتحطيط » الکویت » ۱۹۹۲م . 


ويعد العام العربي من سرع مناطق العا لم تحضرا في فترة مابعد الحرب العالمية الثانية 
حت افق كان الدن ق الر طن العربئ من 15 إل: 760 من بداتة 
الشات ال ات وت هة كان اض ن ادر اران 
الوقت الحاضر حوالي /.1١‏ من إجمالي عدد السكان . 

وتبرز خحطورة التحضر السريع في الدول النامية » والعربية منها على وجه 
ا لخصوص » في ترافقها مع تناقص الإنتاجية ومعدلات التنمية . 

ومن ناحية أحرى تتسبب عملية التحضر السريع في زيادة الضغط على 
الموارد احدودة للدول النامية » وتؤدي بصورة متعمدة أو عفوية إلى ت ركز عملية 
التنمية فى المدن وإهمال مناطق الأطراف والأرياف . 

وتكمن حطورة اتساع التفاوت بين المناطق الريفية والحضرية في الآثار النابجة 
عن ذلك » والمتمثلة في انخفاض مستوى الدحل القومي وشيوع ظاهرة الفقر › 
وبالتالي انخفاض مستويات التعليم والصحة والخدمات الأحرى اللازمة لعمليات 
ال 

وقد أشارت الإحصائيات الرمية إلى التفاوت الكبير بين المناطق الحضرية 
والريفية في فرص الحصول على كثير من الخدمات . 

فعلى سبيل المثال فإن دولا مثل اندونيسيا وباكستان ونيجيريا حيث تبلغ 
نسبة سكان الريف فيها مابين ۷٠-1٠‏ من إجالي عدد السكان » لاتتجاوز فرص 
الحصول على مياه الشرب النقية لسكان الريف فيها تسبة 1۳۳ و١۲٤‏ و٢٠۲‏ على 
التوالي » ورعا انخفضت النسبة حتى تصل إلى /.١١‏ و١٠٠‏ و٤‏ في كل من أثيوبيا 
ومدغشقر ومالي على التوالي » بينما لاتتجاوز فرص الحصول على خحدمات 
التصحاح (الصرف الصحي) لسكان الريف في الدول القلاث الأول (اندونيسيا 
وباكستان ونيجيريا) نسبة /.٠١‏ و١۲١./‏ و١١./‏ على التوالي »> ورا الخفضت هذه 
النسبة إلى /.٦‏ كما ف تشيلي و٠./‏ كما في الكونغو وصفر/ كما في غينيا" . 


. ۲١-١٠۹ » انظر : د. عارف دليله › المصدر السابق‎ )١( 
NA 


أما بالنسبة لخدمة التعليم فإن نسبة الأمية في اندونيسيا وباكستان ونيجيريا 
تبلغ ۳۲./ و٩1۷۹‏ و١1./‏ بين الإناث » و٣1۲‏ و٥1‏ و۹٤‏ بين الذكور فيها 
على التوالي . وتزيد هذه النسبة إلى مايقارب 40 بين الإناث في كل من سيراليون 
ونيبال وبوركينا فاسو . كما تزيد هذه النسبة إلى مايقارب ۸٠‏ بين الذكور في 
E‏ 

وماسبق يعطى دلالة واضحة على ضرورة الاهتمام بتنمية الريف تفاديا 
CS E ET‏ 
التنمية المتكاملة . إن كل من المراكز الحضرية والريفية يكمل بعضها بعضا » ولي 
ذلك حل لمشكلة عدم التوازن في التنمية بين الريف والحضر ؛ نما أوحد مشكلة 
مستديعة تتمثل في المجرة الكبيرة من الريف إلى المدن ومايافق معها من سلبيات 
ومشكلات كثيرة تؤدي إلى تراحع التنمية وتاكلها" . 

ويمكن أن تقوم التعاونيات بدور كبير في تحضر وتنمية الريف من خلال 
البرامج والخطط ال ترسم لذلك من قبل القطاع العام والخاص ويعساعدة الجتمع 
الريفي امحلي . 


» انظر : تقرير البنك الدولي للاإنشاء والتعمير عن التنمية في العام لعام ٤۱۹۹م »› مصدر سابق‎ )١( 
۰ 

(۲) انظر: 
- د. تار حهمزة وآحرون » دراسات في التدمية الريفية المتكاملة » مصدر سابق » ص٦٠٠٤‏ . 
- سيدي عبد الله احبوبى » الهجرات الداحلية في موريتانيا » بحث مقدم لندوة الهجرة الداحلية 
Rg SE e E N‏ ات ال 
العربي للتحطيط » الکویت ›» ۱۹۹۲م . 
- د. أحمد حودة » الهجرة من الريف إلى المدن الأردنية وآثارها على التنمية » بمحث مقدم 
لندوة الهجرة الداحلية والتنمية الريفية »> مصدر سابق > ص ٠٤٠١-١٠١١‏ . 


المطلب الثاله 
التغاونيات وأسس الننمية الريقية“ 


تعتبر التهيئة المعنوية لأعضاء الجتمع الريفي للمشاركة في التنمية واستشمار 
القيادات امحلية في ذلك وحسن التعامل مع جميع الفغات الاجتماعية الريفية 
والتحطيط الكفء لبرامج التنمية الريفية من أهم سس التنمية الريفية . وتقوم 
التعاونيات بدور كبير في التنمية الريفية على مستوى هذه الأسس . 

يتضح ذلك من خلال النقاط التالية : 

-١‏ تسهم التعاونيات بدور كبير في التهيئة المعنوية الي تعتير من آهم أسس 
التنمية الريفية . ويقصد بالتهيغة المعنوية تنمية الشعور بالمسئولية والثقة وإحياء 
الشعور لدى أبناء الجحتمع الريفي بأن مشا ركتهم الإيجابية هي مفتاح النهوض 
بأوضاع حیاتهم الاقتصادية والاجحتماعية والنقافية ؛ ذلك أن تلك المشاركة الإيجابية 
لأبناء الحتمع الريفي في التخحطيط والتنفيذ هي المقياس الجوهري لنجاح البرامج 
التدموية الريفية" . وتعتبر التعاونيات قناة مهمة لتحقيق ماسبق . 

وهي بذلك تتفق مع الإسلام في نظرته لضرورة المشاركة الإيجابية لأفراد 
الحتمع في العمل والتنمية . وما يستدل به على ذلك الرحل الذي جاء إلى البي َير 
يسأله فأمره َد أن يأتي .ما عنده من متاع في بيته فباعه َد على بعض الصحابة 
بدرهمين وقال له : (اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك › واشتر بالآحر قدوما 
فائتن به » فشد فيه رسول الله َو عودا بيده » ثم قال له : اذهب فاحتطب وبع › 
ولاأرينك خمسة عشر يوما » فذهب الرحل يحتطب ويبيع » فجاء وقد أصاب عشرة 
دراهم » فاشتزی ببعضها ثوبا » وببعضها طعاما » فقال له رسول الله د : هذا 
ر للت عن أن هع الال ةق وجك يرم القيامن اديت 


. انظر : د. إبراهيم حرم » التنمية الريفية > مصدر سابق » ص٩ ومابعدها‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه »> ص٩‏ . 

(۳) احرحه بو داود في سننه » انظر : المنذري » ختصر سنن آبي داود » ۲٤۰-۲۳۹/۲‏ › 
وأحرجه الترمذي وقال : حديث حسن . 


ومن ذلك أيضا دعوته ميو من عنده أرض أن يزرعها أو يزرعها أخاه” . 

وقوله بيا : "من أحيا أرضا ميتة فهي له" . 

ایی واک وا د 

ومر عمر بن عبد الغرير الولاتة أن يزارعوا أراضى ي الدولة بالنصف أو الثلث 
أو الربع . 

وغير ذلك من النصوص الي تسهم ثي تنمية الشعور بالمسولية وتدعو إلى 
الشا ركة الإيجابية في التنمية الاقتصادية . 

۲- كما تسهم التعاونيات في إبراز واستثمار القيادات الحلية الي يعتمد 
عليها ني تنظيم وتحفيز الأهالي لقبول برامج التنمية والتفاعل معها شرطا أساسيا 
لنجاح التنمية الريفية . والمقصود بالقيادات الحلية أولئك الصفوة من أبناء الجتمع 
الريفي الذي يتمتعون برصيد من الاحتام والتقدير من قبل الأهالي » وهم أهل 
الرأي والمشورة الذين بعكن من خلاهم النفاذ إلى الأهالي لضمان تفاعلهم مع برامج 
التدمية في الريف . وجتحاوزهم أو حاولة ذلك بعكن أن تكون سببا في ضعف فرص 
النجاح لكثير من السياسات التنموية" . 

A E E 2‏ الجتمع من خلال 
عضويتها المفتوحة » ومن خلال نشاطاتها المتعددة الي تشمل جيع الأنشطة 
الاقتصادية وجميع الفغات الي يتكون منها الجتمع حصوصا المنتجة منها » كالشباب 
الذين يعتبرون من أكثر فثات ايحتمع قدرة على التكيف والتفاعل مع عملية التنمية 
لما يتمتعون به من حيوية وماس » ولقدرتهم على تفهم فعاليات وآثار التنمية أكثر 
O SE E a‏ 


. ٤4/۲ › البخاري‎ )( 

رکد ادر د 7 : 

(۳) المصدر نفسه › ٠٠١۷/١‏ . 

. 1۳٤/۲ » انظر : ابن زنخویه › بتحقیق شاکر فیاض › مصدر سابق‎ )٤( 
. ٠١ص‎ >» (ه) انظر : د. إبراهيم حرم » المصدر السابق‎ 
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حيث تثقيفها وتوظيفها ضمن ح ركة التنمية » حيث لإيمكن إغفال دور المرأة ف 
احتمع الريفي فهي نصف ابحتمع ومربية الأجيال » وهي الي ترعى الأسرة وتنظم 
معيشتها وتباشر كثيرا من الأعمال الزراعية والحرفية في الجتمع الريفي ؛ فهي تشكل 
فغة احتماعية شديدة التأثير على التدمية ومن الضروري عدم تحاهله" . 

والجمعيات التعاونية تقدم صيغا عديدة للاستفادة من المرأة قي احتمع ارقن 
ولعل أبرز صيغها جمعيات الأسر المنتجة الي تسهم في كثير من الدول في تحويل 
كثير من الأسر إلى وحدات إنتاحية تعمل وتنتج من داحل المنزل فتوفر لنفسها 
عوائد جحزية تتم من خلال استغلال الموارد الحلية . والتعاونيات بذلك توفر لكثير 
من النساء فرصا للعمل دون أن يكون هناك تكاليف إضافية يستلزمها توفير تلك 
الفرص . 

“٤‏ كما تسهم التعاونيات في عملية التحطيط الكفء لبرامج التنمية 
الريفية" » حيث تتمتع التعاونيات .يزات نسبية تتمثل في قدرتها على التعرف على 
الحاجات الاقتصادية الحقيقية من خلال تقريبها بين المنتج والستهلك وبالتالي تمتعها 
بالشفافية المناسبة عند اتخاذها للقرارات الاقتصادية للمنتجين والمستهلكين . 

وإسهام التعاونيات في عمليات التحطيط الكفء لبرامج التنمية إنما هو ناتج 
عن توافر عدد من السمات اللازمة لنجاح تلك الخطط في التعاونيات » وأهم تلك 
ال 

أ- قدرتها على الإسهام ببرامج تنموية متعددة متنوعة قي أغراضها وأساليبها 
حيث تستهدف التعاونيات رفع المستوى الاقتصادي والاحتماعي والثقافي بطريقة 
متوازنة » ومن خلال الاستفادة القصوى من كافة الإمكانات المتوافرة بايجتمع 
الحلى. 


(۱) انظر : د. إبراهيم حرم › المصدر السابق »> ص١١‏ . 
(۳(»)۲) المصدر نفسه » ص۲١‏ ومابعدها . 


ب- قدرة التعاونيات على توحيه جحهود التنمية الريفية لخدمة جميع فغات 
الجتمع . وهذا أمر مهم ولازم لضمان عدم حدوث اختلالات وفجوات اجتماعية 
وأخلاقية تنتج عن الاهتمام ببعض القطاعات أو الففات دون الأحرى . ولذلك 
فالتعاونيات مهيعة لالإإسهام في التنمية الزراعية والصناعية والعقارية والنقل 
والمواصلات والكهرباء والصحة والتعليم والتدريب وغيرها على حد سواء » وهي 
قطاعات في ججملها تخدم جيع فئات اججحتمع الريفي دون استشناء . 

ج- تتمتع التعاونيات بالقدرة على الإسناد التمويلي للبرامج الاحتماعية من 
حلال براحها الاقتصادية عن طريق توجيه بعض فوائضها الاقتصادية الناتێحة عن 
إسهامها في عمليات التنمية المختلفة نحو الأنشطة الي ليس ها مردود مالي مباشر › 
ا الاما ا ل ر 

د- قدرة التعاونيات على الإسهام في البرامج المخططة للتدمية الريفية بشكل 
قوي يستجيب بشكل مباشر للمجتمعات الريفية » ما يبعث الثقة في برامج التنمية 
الريفية وفي الجمعيات التعاونية المساهمة في ذلك . وتتميز التعاونيات في قدرتها على 
مراعاة التوازن في تحقيق تلك الاحتياحات ومراعاة الأولويات الملحة في ذلك .. 

ه- قدرة التعاونيات على توفير المساعدات الفنية والإرشادية والتجهيزات 
اللازمة لإتمام مراحل التنمية الريفية . وقد أثبتت تعاونيات التوريد .عختلف 
تخصصاتها نحاحها الباهر قي هذا الأمر . 


المطلب الراب 
التغاونيات وبرأمج التنمية الريفية 


إن أي نشاط اقتصادي أو احتماعي قي برامج التنمية الريفية المتكاملة مهما 
تنوعت طبيعته يمكن أن يتم تنظيمه يي شكل تعاوني يشارك فيه أصحاب المصلحة 
المباشرة في ذلك النشاط من حلال حصوهم على المدحلات الي يتطلبها ذلك 
اللشاط أو الاستفادة من مخرجحاته ونواتجه لسد احتياحاتهم الإنتاحية أو 
الاستھلا ك . 

وتتمحور برامج التنمية الريفية حول ثلاث قضايا هي : التنمية الزراعية 
والتنمية الصناعية والحرفية وتنمية الموارد البشرية . 

وسوف أناقش في هذا المطلب بعون الله برامج التنمية الريفية ودور 
التعاونيات في الإسهام فيها من خلال الفروع التالية : 


. ٠٤۸ص‎ >» انظر : د. إبراهيم حرم › المصدر السابق‎ )١( 


الفرع الأول 
التعاونيات والتنمية الرراعية 


تعتمد البجتمعات الريفية على العمل في الزراعة › بناء على أن المجتمعات 
الريفية في الأساس إنما هي جحتمعات زراعية » ولذلك حعل واضعوا برامج التنمية 
الريفية التنمية الزراعية حور الارتكاز في تنمية الريف في كتير من المجحتمعات النامية . 
وتذور:المية الرراغية مفغاحا للحمية ال يقية على ماين : 

-١‏ استصلاح الأراضي البور وزيادة ات وة 

۲- تحسين التربة واستخدام الملخصبات . 

۳- توفير مياه الري اللازمة واستخدام الوسائل الحديثة في الري لزيادة 
کفاءته وترشید استخدامه . 

. استخحدام المحاصيل والتقاوي الجيدة‎ - ٤ 

. استخدام الآلات الزراعية الحديثة (ميكنة الزراعة)‎ -٥ 

- الاهتمام بالتصنيع الزراعي ومنتجات الألبان . 

اقا نالفاي عرف الاتنان للم اوغين:: 

۸- رفع المستوى الإداري للمشروعات الزراعية ومشروعات الثروة الحيوانية 

۹- تنظيم عمليات التسويق لدعم أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية . 

ولقد كدت التجربة التعاونية على المستوى العالمى أن التظيمات التعاونية 
الشعبية كانت ومازالت أداة مهمة في التدمية الزراعية e‏ > وأنها الجهاز الأكثر 
ملاءمة لتنفيذ تلك التنمية شريطة أن تزود تلك الجمعيات ما تحتاج إليه من إرشاد 
وتمويل وتدريب وحهاز إداري كفء" . 


() انظر : د. مسعد الفاروقي حمودة » تنمية الجتمع الريفي والحضري » مصدر سايق » ص۳- 
٤‏ 

(۲) انظر : د. محمد رشاد » الحل التعاوني الطريق الصحيح (كتاب التعاون) »> ص۷١٠۲‏ › مؤسسة 
دار التعاون » الطبعة الأول »> ٤١٠١‏ ١ه‏ . 


وقد أسهمت الجحمعيات التعاونية الزراعية بدور كبير في دعم التنمية الزراعية 
من خلال توفير وسائل الإنتاج اللازمة للأعضاء وتوفير التمويل اللازم للعمليات 
الرراعية وتوفير التأمين التعاوني للمزارعين والدعم الفي من خلال الإرشاد الزراعي 
> وتنظيم القنوات اللازمة للتسويق الزراعي للمنتجات الزراعية وذلك من خلال 
التنوع الذي تتصف به الجمعيات الزراعية التعاونية . 

فهناك جمعيات الإصلاح الزراعي وجعيات الائتمان الزراعي وحمعيات 
التأمين الزراعية » بالإضافة إلى جعيات التوريد وجعيات التسويق الزراعية . 

وتكمن أهمية الجمعيات التعاونية الزراعية في كونها تمارس عملا على قدر 
كبير من الأهمية لارتباطه بالأمن الغذائي » وهو أمر اسازاتيجي وذو حيوية كبيرة 
لکل بلد ولل تمع . 

كما أن القطاع الزراعي إلى حانب ماسبق › ثل أهمية كبيرة للاقتصاديات 
يتمثل ذلك يي ماينتجه من فوائض مالية تدعم عمليات التنمية والنمو الاقتصادي 
لأي بلد . كما بمثل القطاع الزراعي وحصوصا في البلدان الزراعية القطاع الذي 
يستوعب القدر الأكبر من القوة العاملة في تلك البلدان . 

وقد أسهمت المحمعيات التعاونية الزراعية في تحسين نظم حيازة الأراضي 
واستفجارها » وأوحدت مايسمى بالملكية الزراعية التعاونية نوعا مستقلا إلى حانب 
اللكية العامة والخاصة في القطاع الزراعي » وذلك من خلال مايسمى بجمعيات 
التعاون الزراعية للاستغلال الزراعي . 

كما أسهمت هذه الجمعيات في تحميع واستغلال كثير من الحيازات الصغيرة 
بالا سال ال ر اة دة : 

ومن الأمثلة على ذلك جعيات الاستغلال الزراعي بإقليم البنجاب » حيث 
استطاعت تلك الجمعيات في الأربعينات من القرن العشرين من تحميع نحو ۲ مليون 
فدان من الحيازات الصغيرة تم استغلاها على أحسن وحه من خلال تحديث وسائل 
الإنتتاج واستخدام الآلات الزراعية الحديفة والاستفادة من وفورات الحجم 


Ed 


كما أسهمت جعيات الري التعاونية في إقامة السدود لدرء مخاطر الفيضانات 
وكذلك حفر الترع وتطهيرهاء ما ساهم في تحسين مستوى إنتاحية الأراضي 
الزراعية كما في بلجيكا وفرنسا وايطاليا على سبيل المثال . 

أما جمعيات التوريد التعاونية وهى من أكثر الجمعيات الزراعية التعاونية 
E‏ ل اا وا 
والآلات والأدوات الزراعية بأان منخفضة مع ضمان جودتها ونوعيتها » وبذل 
النصح والإرشاد للمزارعين ؛ نما أدى إلى انخفاض تكلفة الإنتاج عند هؤلاء الزراع 
وزيادة غلتهم › وبالتالي زيادة دحوم . وتتعامل جعيات التوريد التعاونية الزراعية 
في ١‏ إلى 1.٦۰‏ من جحموع مستلزمات الزراعة في غرب أوروبا" . 

ويبلغ عدد الجحمعيات الزراعية بأنواعها المحتلفة في أوروبا كلها مايقارب 
۷ ألاف جعية زراعية تعاونية يبلغ عدد أعضائها مايقارب ٠۷‏ مليون عضو . 
وتستحوذ تلك الجمعيات التعاونية الزراعية على حصة كبيرة في أسواق المنتجات 
الزراعية تصل إلى مانسبته 1۱۰۰ و 1.۸۳ و٩۷‏ و٥٥‏ في كل من ايرلندا وهولندا 
وفتلندا وإيطاليا على التوالي*" . 


(۱) انظر : 
- د. حابر حاد عبد الرحهمن » اقتصاديات التعاون » مصدر سابق » ص٤٦"‏ . 
- د. نعيم حهمزة » دور التعاونيات الزراعية في نقل التكنولوحيا » ص ٤١-٤١‏ (الندوة القومية 
عن دور التعاونيات الزراعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي » دمشق › 
۲ ام » ط/المنظمة العربية للتنمية الزراعية › الخرطوم) . 

(۲) انظر: 
- أحهمد زكى الإمام » التعاون بين الفكر والتطبیق » مصدر سابق »> ص۸٦۲‏ . 
- د. حابر د عبد الرحمن › المصدر السابق » ص ۳۷٠١-۳٦۸‏ . 
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كما تنتج الجمعيات التعاونية لإنتاج الألبان في أوروبا مانسبته ۸٠‏ من ألبان 
f‏ (۱ 
في أوروبا كلها“ . 
ولو اتحهنا إلى حارج أوروبا لوحدنا أن ۷١‏ من إنقاج الحبوب بالولايات 
المتحدة الأمريكية يتم بواسطة التعاونيات" 
أما في المند فتقوم التعاونيات الزراعية بإنتاج السكر وتوزيعه وتصديره بنسبة 
۰( 
INA‏ 
وبصورة تفصيلية أكثر » فإن الجمعيات التعاونية الزراعية في السويد على 
سبيل المنال تباشر جمع وجهيز وتمويل ونقل وتخزين حوالي ۸١‏ من السلع الزراعية 
امنتجة بواسطة التعاونيات . كما أن جمعيات منتجات الألبان التعاونية السويدية 
تنتج مايقرب من /.٠٠١‏ من إنتاج السويد من الألبان » وتتولى تلك الجمعيات 
صناعة الألبان والزبد والجبن قي السويد . بالإضافة إلى ذلك » فإن التعاونيات 
الزراعية هناك تباشر إنتاج مايقرب من /.۷١‏ من الصناعات الغذائية ومعظم مطاحن 
الدقيق وجميع مايتم إنتاحه من الأسمدة الكيماوية بالإضافة لمشا ركتها القوية في إنتاج 
الآلات الزراعية ومواد البناء والأوراق والصناعات الريفية . كما تسيطر على ۸۰./ 
(٤( E: EOC‏ 
من إنتاج اللحوم و٥٦‏ من جحارة الجملة ججموع إنتاج البيض في السويد : 
وتعتبر جمعيات الائتمان أو التسليف الزراعية من أهم أنواع الجمعيات 
a‏ د ا 
Tg‏ 
ائتمانية (بنك تعاوني) تضم في عضويتها مايقارب ° ,1 مليون عضو . وتبلغ 


. ٠٤٠١١١ ٤ ٤ص‎ » انظر : د. فوزي الشاذلي › مقدمة في التعاون » مصدر سابق‎ )١( 
. ٠٤١ص‎ » انظر : الملصدر نفسه‎ )۲( 

(۳) انظر : محمد رشاد » الحل التعاوني الطريق الصحيح › مصدر سابق » ص۳١٠‏ . 
)٤(‏ انظر : د. فوزي الشاذلي › المصدر السابق » ص٤‏ ه٥‏ . 


حصتها فى سوق الائتمان في فرنسا وفتلندا وهولندا والمانيا 1.۳۷ و٥‏ / و١۲./‏ 
و١۲‏ على التوالي حسب إحصائية الحلف الدولي للتعاون لعام ٩۹۹٠ء‏ . 

أما على مستوى العام العربي فتقوم اعات التعاو ية الزراغية دون كين 
في التنمية الزراعية والريفية . وتعتبر التعاونيات الزراعية أكثر الجمعيات انتشارا 
وتمغل نسبتها إلى أنواع الجمعيات الأحرى /.٥۹‏ من إجمالي عدد التعاونيات في 
العام العربي . وتضم تلك التعاونيات ٠١‏ مليون عضو . وتباشر التعاونيات 
الزراعية العربية تنظطيم وزراعة ٩,۷‏ مليون هكتار أي مانسبته /.٥۷‏ من إجمالي 
الرقعة الزراعية في الدول الي شملتها الدراسة وهي الأردن والبحرين والعراق 
والسعودية والكويت واليمن وسوريا ومصر وذلك في سنة ۱۹۸۷م . 

ويمثل أعضاء التعاونيات الزراعية في الدول محل الدراسة مانسبته 1.1۸ من 
إجمالي عدد أصحاب الحيازات الزراعية . وقد بلغت نسبة الأراضي المزروعة عن 
طريق التعاونيات في العراق على سبيل الملا 1.4٩‏ من مساحة الأراضي المزروعة 
بالذرة و٣ه./‏ من مساحة الأراضي المزروعة بالقمح . 

ما في اليمن فقد آأنتجت التعاونیات عام ۱۹۸۰م 1۸۷ من امحاصيل 
الصناعية و۸۳./ من البطاطس و٠٦‏ من الخضروات و۷٥‏ من الحبوب و٤‏ ه٥./‏ 
من القرعيات . وقي سوريا يتم زراعة ٠١‏ من الأراضي المزروعة بواسطة 
التعاونيات الزراعية حسب إحصائية سنة ۱۹۸۷م" . كما أنتجت التعاونيات 
السورية مانسبته /.٠١‏ من إنتاج الحليب في سوريا“ . 
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(۲) انظر : د. حالد يونس » دور التعاونيات في التنمية في ل المتغيرات الاقتصادية والاحتماعية 
المعاصرة > ص٠۷‏ » طبعة مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر (كتاب التعاون) » الطبعة الأولى › 

. ه١‎ ٤١٤ » لقاهرة‎ 

(۳) انظر : د. بحكى بكور » جربة سوريا في التعاونيات الزراعية ودورها في التحطيط للتدمية 

الزراعية والريفية المتكاملة » ضمن ندوة (دور التعاونيات في التحطيط للتنمية في الأقطار العربية 

لواقع والممكن) »> ص ١۹۹-١۹۸‏ » المعهد العربي للتخطيط » الكويست » الطبعة الأول 

۷م . 

. ٠١١-١١ ٤ص‎ >» انظر : المصدر نفسه‎ )٤( 


وتظهر أهمية التعاونيات في التنمية الزراعية في التالي" : 

-١‏ قدرتها على الاستفادة من مزايا الحجم الكبير من خلال قدرتها على 
تحميع الحيازات الصغيرة » وبالتالي يتحقق ها التمتع زايا الإنتاج الكبير الذي يؤدي 
إلى زيادة الدحول وانخفاض التكاليف . 

۲- الاستخدام الأمتل للموارد المتاحة عن طريق الاستخدام الجماعى للآلات 
ازراعية الحديثة » حيث تستطيع اممعية التعاونية توفير تلك الآليات تم تأحيرها 
على الأعضاء بسعر رمزي يتناسب مع أوضاعهم المالية » وقي الوقت نفسه 
لايتحملون تبعات صيانتها المكلفة . كما يتم نتيجة لذلك تجحاوز مشكلة تعطل تلك 
الآليات نتيجة لعدم الاستفادة منها لفترة طويلة من السنة . 

-٣‏ التزشيد المنظم لالإنفاق العام المتمثل في الدعم الحكومي للقطاع الزراعي 
حيث بمكن أن تصبح الحمعيات التعاونية هي الحهة المتلقية لذلك الدعم » ومن ثم 
توزيعه وتوحيهه للمزارعين حسب الأولوية وعقدار الحاحة »> حيث يرجح أن قدرا 
كبيرا من اندر للموارد المالية يتم من خلال التلقي المباشر للمزارعين لذلك الدعم 
الذي لايستغل في أحوال كثيرة من قبل أولعك المزارعين في وحهه الصحيح 
بالإضافة إلى عجزهم في كثير من الأحيان عن السداد لكون إنتاجهم ليس بالقدر 


(۱) انظر: 
- د. خالد يونس » التعاونيات والتنمية › والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة » ص۲۹ 
مطابع شر كة النصر للتصدير والاستيراد » القاهرة » ۱۹۹۱م . 
- السعيد توفيق نور الدين › دور التعاونيات في تطوير الصناعات الصغرى والريفية في الوطن 
العربي » بحث ضمن كتاب (التعاونيات والصناعات الصغرى الريفية ثي الوطن العربي) ص٠‏ ه 
ا م ل ار مكف الع لر ا ر 
- إبراهيم عبد الرحمن » تمويل الحمعيات التعاونية » بحث ضمن كتاب (التعاونيات قي الوطن 
العربي) »> ص۲۲۸ » المؤتمر العاشر للشئون الاجتماعية والعمل ٦٦۹٠م‏ » الأمانة العامة جامعة 
الدول العربية › إدارة الشئون الاجتماعية والعمل . 
- د. يحیی بكور › المصدر السابق » ص٤ ٠١۹-۱٦۹‏ . 


الكافي لصغر المساحات أو لغير ذلك من الأسباب كضعف التسويق أو الأسعار › 
في الوقت الذي كان من الممكن ربط تلك القروض بضمان المحصول أو جزء منه 
وهو آمر يصعب تنفيذه دون الجمعيات التعاونية . 

-٤‏ قدرتها على وضع سياسة سعرية قوية من خلال جمعيات التسويق 
التعاونية نما يسهم في تحسين دحول المزارعين وبالتالي دعم عملية إعادة الاستثمار يي 
القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج من خلال امتصاص أرباح حار الجحملة والوسطاء 
وتحويلها إلى المنتجين بالإضافة إلى إسهام جمعيات التسويق التعاونية في تنظيم عملية 
التسويق للسلع الزراعية للحد من أزمات التصريف والإنتاج الي تنعكس عادة على 
مستويات الأسعار عن طريق الربط بين قرارات الإنتاج والاحتياج الفعلي للأسواق 
وأيضا عن طريق توفير وإقامة المستودعات واليرادات لحفظ المنتجات الزراعية 
وتنظيم عمليات بيعها وطرحها في الأسواق . 

-٥‏ تأمين مستلزمات الإنتاج من خلال الجمعيات المتخحصصة وجمعيات 
التوريد عا يؤدي إلى زيادة الإنتاج ونحسينه بتوفير البذور والتقاوي الجيدة وتوفير 
الأسمدة والمبيدات الحشرية » بالإضافة إلى عمليات الدعم الفي والإرشاد الزراعي . 

-٦‏ الإسهام في دعم الصناعات الريفية المعتمدة على الإنتاج الزراعي 
والحيواني وماني ذلك من توفير لفرص العمل لأهل الريف وتحسين دخحوهم . 

۷- توفير التمويل اللازم وذلك من خلال جمعيات الائتمان (التسليف) 
التعاونية > حيث يحتاج العاملون في الزراعة للقروض قصيرة الأحل غالبا لتمويل 
عملياتهم الإنتاحية بالإضافة إلى القروض متوسطة وطويلة الأحل لتمويل عملية 
حصوهم على الآلات والتجهيزات اللازمة لعمليات الزراعة . 

۸- الدور الكبير الذي يمعكن أن تقوم به الجمعيات التعاونية في عملية التنمية 
الزراعية من حلال الإسهام في تحقيق أهم أهداف التدمية الزراعية وهي تحقيق الأمن 
الغذائى من خلال التوافق بين عملياتها الاستفمارية والإنتاحية في اجال الزراعي 
ابات الغذائية الفعلية للوطن مع الأحذ في الاعتبار الإسهام في E‏ 
الاحتياطي الاستزاتيجي للسلع الغذائية الأساسية ومايستتبع ذلك من ضرورة إيجاد 
البنية اللازمة لعمليات الحفظ والتخحزين لتلك الاحتياطيات تعاونيا . 


وبناء على ماسبق أصبحت التعاونيات حط أنظار الحكومات » حيث عهد 
إليها في كثير من الدول تنفيذ السياسات التنموية الزراعية كليا أو جزئيا 
بالاشتزاك مع القطاع العام والخاص فيها . 

۹- كما أسهمت الحمعيات التعاونية في التنمية الاجحتماعية للمناطق الزراعية 
الريفية وذلك من خلال مايتم تخصيصه من العوائد للحدمات الاجتماعية . ويتمشل 
إسهامها في توعية الأهالي وإقامة الدورات التدريبية والتنقيفية لرفع المستوى الصحي 
والمهي والحرف بالإضافة إلى ماتشارك به في الجوانب التعليمية والصحية مشل فتح 
فصول حو الأمية وبناء المدارس والمستوصفات وتجهيزها والإسهام في إقامة البنى 
التحتية مثل شق الطرق وتوفير مياه الشرب النظيفة وتقديم المساعدات للمحتاحين 
والمرضى والتأثير الإيجابي على النواحي السلوكية ذات المردود الإيجابي الاقتصادي 
مثل تشجيع الادخحار وعدم الإسراف وغير ذلك . 


الفرع القاني 
التعاونيات والتنمية الصناعية 


تعتبر الصناعات الصغيرة والحرفية الريفية ذات دور مهم في اقتصاديات الدول 
حصوصا النامية منها . وتكتسب هذه الصناعات أهميتها من كونها تعتمد على 
الواد الخام الحلية وتنتج سلعا تمشل متطلبات مهمة للمستهلكين والمنتجين . 
والصناعات الصغيرة مهمة من حيث كونها تسهم بنسبة كبيرة من المشروعات 
الحيوية القائمة » نما يعن قدرتها على التقليل من معدل استيراد السلع المماثلة إن 
وحدت الدعم اللازم » بالإضافة إلى قدرتها على توفير فرص العمل لأعداد كبيرة 
من العمال » وقدرتها على إحداث تنو ع في الخارطة الصناعية للدولة والإسهام ثي 
رطن كقر م الستافات . 

والصناعات الصغيرة هي تلك الصناعات الي تعتمد على خامات حلية 
وعمالة حدودة » كما أنها لاتحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة » إذ بمكن تمويلها ذاتيا 
أو من حلال القطاع الخاص والمستثمرين » ما يعي أنها عامل مساعد على حشد 
اتر ات و اسمالة الشي رن دون ناء : 

وتندرج الصناعات الريفية الحرفية تحت اسم الصناعات الصغيرة فهي 
صناعات تدار من المنازل أو الورش الصغيرة »> وهي لاتحتاج كالصناعات الصغيرة 
إلى تمويل كبير » كما أنها تعتمد على الخامات الحلية وتلبي الحاجات الاستهلاكية 
راا اف كن مال ماعات ره عة اع 
بالأنوال وصناعة الفخار وصناعات غذائية مثشل منتجات الألبان وتحفيف 


)١(‏ انظر : أحمد زكي الإمام » دور الصناعات الصغرى والريفية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
بمحث مقدم لندوة (التعاونيات والصناعات الصغرى والريفية في الوطن العربسي) »> ص۷١‏ 
ومابعدها » الناشر منظمة العمل العربي » الخرطوم »> ۹۷۸٠م‏ . 

() المصدر نفسه »ص۱۸ . 
وانظر : مسعد الفاروقي » المصدر السابق » ص1۷ . 


الفواكه والأسماك وصناعات خفيفة تحتاج إلى شئ من المعرفة الفنية الدقيقة مشل 
تكرير السكر واستخراج العطور . 

والصناعات الصغيرة مهمة من حيث تكاملها مع الصناعات الكبيرة إذ ني 
إمكانها إنتاج كثير من أحزاء الصناعات الكبيرة » مثل أحزاء السيارات والح ركات 
وغيرها . 

ولتنمية الصناعات الصغيرة والريفية دور كبير في إيجاد فرص للعمل وزيادة 
الدحول وتقليل المجرة الريفية للمدن وتوفير كثير من السلع الاستهلاكية والإنتاحية 
ON‏ 

E‏ ضرورة الاهتمام بالصناعات الصغيرة والصناعات 
الحرفية وحصوصا ماكان منها قائم على المنتجات الزراعية والحيوانية . 

كما أن الارتباط الكبير بين التنمية الزراعية والتنمية الصناعية يستلزم الاهتمام 
بتنميتهما معا . فزيادة غلة الهكتار على سبيل المخال يتطلب التوسع في استخدام 
الأسمدة الكيماوية » نما يعي الحاحة إلى التوسع في صناعة الأسمدة . كما أن الحاجة 
اللحة للمحافظة على سلامة الحاصيل وحودة تخزينها يتطلب قيام العديد من 
الصناعات » مثل صناعة المخازن وصوامع الغلال والمطاحن . كما أن الحافظة على 
a OSS‏ 
يستلزم التوسع في صناعة البناء ولوازمه . 

أما عمليات التسويق المنظمة والفعالة فتحتاج إلى توفير وسائل تقل 
والتحزين كالثلاحات والبرادات ورا توطنت الصناعة في البلد المعئ بذلك . 

N RT E O E 
الحلية تعتبر د و ات ای الصناعية الهادفة لتنمية الريف » وذلك من خلال‎ 
تحديتها وإدحال الأساليب التقنية الحديثة فيها وتعميق توطينها من خلال التدريب‎ 
. للكوادر الجحديدة من أبناء الريف وتنظيم تسويقها لضمان عوائد ججزية ها‎ 


)1( انظر : د. يحيى بكور » المصدر السابق »> ص٣۲‏ . 
)۲( انظر مسعد الفاروقي حهوده « الصدر السابق » ص۷ ٦۸-٦‏ 


وتسهم الجمعيات التعاونية الإنتاجية بدور كبير في تنمية الصناعات الريفية 
وذلك من خلال صيغها العديدة الي يمكن إجاها فيما يلي : 

أً- الجمعيات التعاونية العمالية حيث يشترك بحموعة من العمال في إدارة 
وتشغيل مصنع بملكونه جيعا . 

ب- الجمعيات متعددة الأغراض وهي جمعيات جحمع بين التوريد والتسليف 
والتسويق والخدمات للمهنية . ويقوم بإنشاء هذا النوع من الجمعيات الحرفيون . 

چ الجمعيات التعاونية الزراعية وال يدحل في نشاطها عمليات التصنيع 
الزراعي . 

د- الجمعيات التعاونية الزراعية المتحصصة في الصناعات الريفية . 

ه- الجمعيات الاستهلاكية الي تقوم بتصنيع السلع الاستهلاكية لأعضائها 
والمتعاملين معها . 

و- الجمعيات التعاونية لبناء المساكن الي تنتج بعض مستلزمات البناء . 

ز- الجمعيات التعاونية الم ركزية المتخحصصة في إنتاج سلع معينة كالسلع 
الغذائية والأحهزة الكهربائية والملابس . 

وتتميز تعاونيات الإنتاج الصناعي بسرعة تكوينها وتنظيمها وقدرتها على 
جمع المدحرات من الأعضاء وتوجيهها للاستثمار الصناعي . 

وتمارس الجمعيات التعاونية للإنتاج الصناعي جيع أنواع الإنتتاج الصناعي 
المتوسط والصغير مثل صناعات البناء والتعدين والطباعة والجلود والأحذية والأدوية 
والورق والمو اة الكمارية والأدوات الكبية والمشروبات و صا الأ عقتاب 
والمنسوحات والملابس والسجاد والمصابيح الكهربائية وقطع الغيار والصناعات 
المعدنية والأحهزة الكهربائية والمنتجات الغذائية المصنعة والمنظفات والفخحار 


(۱) انظر: 
- د. حابر جاد عبد الرحهمن » اقتصادیات التعاون » مصدر سابق »> ص۷٥‏ ۲۸۳۰۲۸۰-۲- 
44-AY‏ . 
- د. يحيى بكور » المصدر السابق » ص٣۲‏ . 


والزحاج وصناعات الخزف والحصير والحلي والمشغولات وغيرها من الصناعات 
الصغيرة والمتوسطة » بل تعدتها إلى الصناعات التقيلة وال تحتاج إلى رؤوس أموال 
كبيرة » ومن ذلك على سبيل المثال صناعة استخراج النفط وتكريره في الولايات 
المتحدة الأمريكية ال تشارك فيها الجحمعيات التعاونية بصورة قوية" . 

ويتجلى دور التعاونيات الإنتاحية من حلال توفيرها لمستلزمات E‏ 
الريفية الصغيرة بأفضل الأسعار وذلك عن طريق الشراء الجماعي وكذلك من خلال 
توفير الائتمان اللازم هم . 

E‏ تسهم التعاونيات الإنتاجية في تنظيم عمليات الإنتاج تفسهاءه ذلك 
تسويق تلك الحرف والصناعات الريفية الصغيرة » وبالتالي توفير كثير من السلع 
الصناعية للقطاع الإنتاحي والاستهلاكي » كما أسهمت تلك التعاونيات في تدريب 
ناهل كر من آماء لري للل ف تلك الاعات اريف فة رة بدك 
ا 

ولقد كان للتعاونيات الإنتاجية دور كبير في استقرار أسعار كثير من السلع 
الصنعة » بل أسهمت تلك التعاونيات في القضاء على كتير من الاحتكارات الي 
كانت تمارسها الشركات التجارية المنتجة للسلع الممائلة . 

وبحربة السويد في ذلك أكبر دليل » حيث استطاعت الجمعيات التعاونية 
الإنتاجية القضاء على كثير من الاحتكارات ثي الصناعات الغذائية وصناعة المطاط 
والمصابيح الكهربائية والأسمدة الكيماوية والمنظفات واستطاعت تخفيض الأسعار في 


( انظر: 
- د. حابر حاد عبد الرهن » اقتصاديات التعاون » مصدر سابق » ص۷١۲‏ ومابعدها . 
- جيرفورهيس » فلسفة النظام التعاوني » مصدر سابق »> ص١١٤٠‏ ومابعدها . 

)( انظر : بكر حمود رسول » التعاونيات والتنمية »> مصدر سابق » ص۸۷ . 

ا ار ا ر ن 


كثير من الصناعات كصناعة السمن النباتي ومطاحن الدقيق والأدوات والأحهزة 
الكهربائية » كما أسهمت بدور كبير في توفير فرص العمل في كشير من 
الصناعات التعاونية »> حيث وفرت مانسبته ۷,٥‏ من إجمالي العاملين قي ججال 
الا 

اما تجحربة اند في ذلك فملفتة للنظر »> حيث تمتلك التعاونيات المندية ۷٠‏ / 
من صناعة الأسمدة » كما استطاعت التعاونيات المندية نشر الصناعات الصغيرة 
والحرفية حتى تحول الريف المندي إلى قرى صناعية" . 

أما في بريطانيا فإن التعاونيات الإنتاحية تستحوذ على ٠٠‏ من احتياحات 
العائلات البريطانية من الألبان المصنعة“ . وفي تشيكوسلوفاكيا تصنع التعاونيات 
هناك /١١‏ من بحمو ع الإنتاج الوطي للملابس و۷١./‏ من مجموع صناعة الأثاث 
E E E‏ 

وبلغ عدد الجمعيات التعاونية الحرفية في أوروبا حسب إحصائية الحلف 
الدول للتعاون )1٥۸(‏ لسنة ٩۱۹۹م )۲٤۸١(‏ جمعية تضم مايقارب ۲۸۸ ألف 
e‏ 

أما جمعيات العمل الإنتاجية فيبلغ عددها في أوروبا ٤٤,۷٣١١‏ جعية تضم لي 
عضویتها اکثر من )۱,۱٤۸,۰۰۰(‏ عضو ویعمل فیها ٩۷۷,۷٤٩‏ عاملا . 


(۱) انظر: 
- د. فوزي الشاذلي » المنظمات التعاونية »> مصدر سابق » ص٤‏ ۲۷-۲ . 
جوري وريس ٠‏ اضر العانن 6 ض۹ : 
الف در وزی العادل ج افر هه ص ۷ 
(۳) . انظر : محمد رشاد » الحل التعاوني » مصدر سابق »> ص۳١١‏ . 
)٤(‏ انظر : د. فوزي الشاذلي » المصدر السابق » ص۸۲ . 
(ه) انظر : د. كمال همدي أبو الخير » تطور التنظيم التعاوني » مصدر سابق » ص٥۹٤‏ . 
Statistics and Information on European Co-operatives International (1)‏ 
Co-operative Alliance. Geneva, December, 1998. p.22 .‏ 


وتمثل حصة التعاونيات قي سوق العمل في كل من بولندا وسلوفاكيا والنمسا 
۳ و وه ٠,‏ على التوالي . ولايدحل في هذه الإحصائية الجمعيات الإنتاجية 
الأحرى الي تندرج تحت أسماء أحرى » مثل الجمعيات الي تنتج الصناعات الخشبية 
ال تندرج تحت جعيات الغابات وكذلك الحمعيات الي تصنع وتعبى الأسماك الي 
تندر ج تحت الجمعيات السمكية وهكذا ... وتبلغ الحصة السوقية لجمعيات الغابات 
في جحال الصناعات الخشبية في النرويج والسويد وفنلندا 1۷١‏ و٠٦‏ و١۴‏ على 
E‏ 
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. المصدر نفسه »> ص۱۸‎ )۲( 


الفرع الثالث 
التعاونيات وتنمية الموارد البشرية 


تعتبر تنمية الموارد البشرية من أهم برامج التنمية الريفية . والمقصود بتنمية 
الموارد البشرية الاستثمار في التعليم والتدريب والصحة والسكن وتوفير مياه الشرب 
الصالحة والصرف الصحي ووسائل النقل والاتصال والطرق والكهرباء » والاهتمام 
بتنمية القدرات والمواهب › وتشجيع الإبداع » وتوفير الخدمات الزفيهية والزويحية 
والثقافية . 

وة الموارة البشرية مق خلال ماستق أهمية كيرة ذلك أن تنك 
الات جر رر ل ا ار اكام لجر ها رجه لاان مدر 
العمل والإنتاج » نما يؤدي إلى زيادة كفاءته الإنتاجية والاستثمار الأقصى للطاقات 
البشرية الريفية . ذلك (أن الإإنسان ذو الكفاية الإنتاحية المرتفعة الذي ينال قسطا 
كافيا من التعليم والذي يتمتع بصحة جيدة ويعيش في مسكن مريح وتنوافر له 
الضمانات الكافية ال تكفل له الحياة الآمنة في حاضره ومستقبله هو الذي يستطيع 
أن يساهم بإجابية في بناء الجتمع وتنميته) ‏ . 

كما أن عدم الاهتمام بتنمية الموارد البشرية الريفية من خلال توفير تلك 
الخدمات يكرس التفاوت في مستويات التدمية بين الحاضرة والأرياف نما يؤدي 


. ٠٠١ص‎ » عبد الباسط عمد حسن » التنمية الاجتماعية »> مصدر سابق‎ )١( 

وانظر : د. إحسان محمد الحسن » د. فاضل عباس الحسب » الموارد البشرية > ص ۲۲-۲٠۰‏ › 
ص۹١٠‏ ومابعدها » طبع .حطابع مديرية دار الكتب للطباعة والنشر › جامعة الموصل › 
۲ھ »طا . 

وانظر : د. عمد ”مير مصطفى » . مصطفى خحوحلى › د. حسن الإبراهيمى › حاحة الإنسان 
العربي للغذاء والصحة ورعاية الطفرلة» الخلقة النقاشية الفائية عش رالحاحات الأساسية ف 
الوطن العربي) »> ص۲١١‏ › المعهد العربي للتحطيط › الکویت › ابریل ۱۹۸۹م » الناشر دار 
طلاس للدراسات والترجة والنشر › دمشق › ط۱ › ۱۹۹۱م . 


إلى تزايد المجرات إلى المدن » ومايستتبع ذلك من آثار سلبية على الريف تتمشل في 
ضعف وتراجع الإنتاحية الزراعية > بالإضافة إلى الآثار السابية على المدن ال تتمشل 
في الضغط على الخدمات وانتشار البطالة ومايرافقها من آثار سيئة على الأفراد 
واجحتمعات . 

يضاف إلى ماسبق » فإن عدم الاهتمام بتنمية الموارد البشرية بالريف يؤدي 
إلى انتشار الأمية الي وجد أن بينها وبين الفقر علاقة طردية" » وكذلك ضعف 
الستوى الصحي » وهي آمور تؤدي إلى آثار سلبية على مستويات الإنتاج › 
وبالتالي مستويات الدحول الفردية ؛ ذلك أن الصحة والتعليم والمهارة والسلوك 
والتنظيم والإدارة وجميع الخدمات المساندة لعمليات الإنتاج كالنقل والمواصلات 
والاتصالات والكهرباء وغيرها كمياه الشرب النظيفة والصرف الصحى مدخحلات 
مهمة توثر على الإنتاح وتنحدد القدرة الإنتاجية بها . إن عدم القدرة على قياس 
هذه المدحلات أو بعضها لايبرر استبعادها عوامل مهمة مؤثرة في التنمية الاقتصادية 
كما تفعل النماذج الغربية التقليدية للتنمية » ال أدى الأحذ بها إلى تزايد التفاوت 
بين سكان الريف وسكان الحضر في إمكانية الحصول عليها » حيث نصت تقارير 
منظمة الأغذية والزراعة العالمية على أن نصيب الفرد من سكان الحضر من 
الخدمات العامة يبلغ ٠-٤‏ أضعاف نصيب الفرد ثي الريف » مما ي ؤ كد أهمية 
التنمية الريفية المتكاملة . ذلك أن أي تغير مادي لايقابله تغير غير مادي إنما يعبر عن 
تنمية غير متوازنة تعجز عن بلوغ أهدافها المنشودة » وهذا 


)١(‏ القصود بالعلاقة الطردية بين شيئين هو أن يسيرا باتحاه واحد زيادة ونقصا › فإذا زاد أحدهما 
زاد الآحر والعكس . 

(۲) انظر : د. أحد الربايعة › المصدر السابق » ص۸١٠‏ . 
وانظر : ندوة التنمية الريفية ي بعض الأقطار العربية » مصدر سابق » ص . 


يعي أن أي برنامج للتنمية الريفية لابد أن يشتمل إلى جانب المشروعات المادفة إلى 
زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي على مشروعات تهدف إلى توفير الخدمات 
التعليمية والصحية ومشروعات الإسكان الملائم › بالإضافة إلى مشروعات 
الاتصالات والمواصلات ونحوها من الخدمات الي يؤدي توفيرها لسكان الريف إلى 
کان کن و ع ا راو ا Te‏ نوعية ذلك الإنتاج . 

ويمكن القول ومن خلال التجارب الواقعية أن الجمعيات التعاونية أسهمت 
وتسهم بدور كبير في تنمية الموارد البشرية من خلال دورها الكبير في توفير كثير 
من عناصر تنمية الموارد البشرية وذلك من حلال مايعكن أن تقدمه من خحدمات 
إسكانية وصحية وتعليمية وتدريبية » بالإضافة إلى دورها في توفير حدمات النقل 
والمواصلات والكهرباء والاتصالات والرعاية الاحتماعية والمحافظة على البيعة وغير 
ذلك من الخدمات الي تصب في تنمية الموارد البشرية للريف عنصرا ومحورا مهما 
من محاور التنمية الريفية المتكاملة . 

وسأعرض لبعض من التجارب التعاونية في ججحال توفير تلك الخدمات المادفة 
إلى تنمية الموارد البشرية الريفية ومن ذلك : 


الجمعيات التعاونية الصحية . 

وهي تلك الجمعيات الي يكونها الأعضاء لتقدم هم الخدمات الصحية 
العلاجية والوقائية > عن طريق رفع المستوى المعرفي الصحي بأسباب الأمراض 
وطرق الوقاية منها . 

وتبرز أهمية هذه الجمعيات في الريف بوحه حاص » حيث يفتقر كثير من 
الأرياف في كثير من الدول النامية لكثير من الخدمات الصحية » ويعجز الكثير من 
أهل الريف في الحصول على تلك الخدمات في الوقت المناسب وبالأسعار المناسبة . 


(0 ۰ظ د کار رةو اعرف و دراسات ق اة اة > مكدر ساق ع اة 


يوغسلافيا عندما انتشر بها التيفوئيد والسل بعد الحرب العالمية الأولى وكماحصل 
في اند والبنغال من حلال جمعيات مكافحة الملاريا التعاونية ؛ حيث انتشرت تلك 
الجمعيات وقدمت خحدمات كبيرة وواسعة في تلك الدول » أسهمت في رفع 
الملستوى الصحي والثقافة الصحية بين سكان الريف . وقد وصل المنتسبون لتلك 
الجمعيات قي منطقة البنغال وحدها /.٠١‏ من العدد الكلى لسكان القرى . 
الدشاطات التعليمية وححهاية البيغة متقل أعمال التطهير وإيجاد مصادر نظيفة لياه 
ال 

وإذا كانت الجمعيات التعاونية الصحية قد أدت حدمات كثيرة في الدول 
النامية وأسهمت ف التنمية الريفية المتكاملة فإنها أسهمت وبتفوق كبير في تقديم 
الخدمات الصحية حتى في الدول الغنية كالولايات المتحدة الأمريكية مع اخحتلاف 
دواعي الانتشار لتلك الجمعيات في الدول النامية عنها في الدول الغنية المتقدمة . فإذا 
كانت الحاجحة ونقص الخدمات الصحية هي الي ساهمت في انتشار تلك الجمعيات 
في الدول النامية فإن تكاليف العلاج الباهظة في الولايات المتحدة الي تبلغ /.٥‏ من 
الدحل الفردي السنوي هي الي حعلت الجمعيات الصحية تنتشر وتنجح حتى 
التعاونية". 

وقد بلغ عدد الجمعيات التعاونية الصحية في أوروبا ٠١١‏ جمعية تضم في 
عضويتها أكثر من ٠,١‏ مليون عضو وتبلغ حصتها في سوق الخدمات الصحية في 


(۱) انظر : د. جابر حاد عبد الرهمن › اقتصادیات التعاون » مصدر سابق » ص‌ ۲۲۳۰۲۲۱۰۲۱۳ 
وانظر : د. محمد فاروق الباشا » التشريعات الاحتماعية . قانون التعاون » مصدر سابق » 
ص ۱۲٤۲-۱۲۳‏ . 

(۲) انظر: 
- د. حابر حاد » المصدر السابق » ص۹٠۲‏ . 
- جيري فورهيس » فلسفة النظام التعاوني » مصدر سابق » ص۳۹ ومابعدها . 


TID E E E PR, 
کما انتشرت هذه الجمعیات ل الیابان انتشارا کبیرا حتی زاد عددها على‎ 
جمعية تعاونية صحية . وأنشأت هذه الجمعيات اتحادات تسمى باتحادات‎ ٠٠١ 
٠٠٠١ الرفاه تملك وتدیر ۱۳۷ مستشفى و٤۲ مستوصفا ويعمل لديهاأكثر من‎ 
طبيب » وتعتمد هذه الاتحادات بالدرحة الأولى على ماتقدمه ها السلطات العامة‎ 
من إعانات بالإضافة إلى ماتحصله من أعضائها وهى في العادة أجور ضئيلة . وقد‎ 
تأسست برعاية إحدى تلك الاتحادات "الأكادعية اليابانية للطب ار وهي‎ 

أكاديمية تدرس وتبحث فى قضايا الصحة في القرى والأرياف اليابانية" . 

وتكمن أهمية الجمعيات التعاونية الصحية في كونها تسهم بدور كبير في 
التنمية الاقتصادية من حلال العلاقة القوية بين ارتفاع المستوى الصحي لأفراد 
الجتمع الذي هو هدف التعاونيات الصحية وارتفاع مستوى الكفاءة الإنتاجية 
لأولئك الأفراد . 

كما أنها بإسهامها ني توفير الرعاية الصحية لأعضائها بتكاليف منخحفضة 
تؤدي إلى رفع مستوى معيشتهم . 

بالإضافة إلى ماسبق » فإن انتشار التعاونيات الصحية يسهم في تخفيسض 
الإنفاق العام الذي تتحمله الدولة لتوفير الخدمات الصحية » وذلك من خلال إسهام 
تلك الجحمعيات تي توفير الرعاية الصحية الأولية عن طريق ماتقيمه من مراكز 
ومستوصفات . وقد أثبتت الإحصائيات أن توفر تلك الرعاية الأولية يؤدي إلى الحد 
ارماة الات الكبيرة وبالتالي تخفيض التكاليف الصحية لتلك 
المستشفيات“ ال تتحملها الدولة فيما يتعلق بالمستشفيات الحكومية ويتحملها 
الأفراد ني المستشفيات الخاصة نما يعن أن التعاونيات الصحية تسهم في الحد من 
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(۲) انظر : د. محمد فاروق الباشا › الملصدر السابق » ص٤ ٠٠١-١۲‏ . 

(۳) انظر : حيري فورهيس › المصدر السابق » ص ۳٥)٦٥-۷ه‏ . 


النفقات الصحية على المستوى الجزئى والكلى وبالتالي توحيه تلك النسبة الكبيرة من 
اف اك راا ی ق و ال ا خا 
آلا وان ا اتن ا یکا عل ست الال فت ار قت ال 
ثلاثة أضعاف في السنوات الأحيرة » وبالتالي فإن انتشار الجمعيات الصحية التعاونية 
يساعد الأسر على أن تنفق أمواها في الحافظة على الصحة بدلا من إنفاقها لمعالجة 
الأمراض » إذ تهدف هذه الحجمعيات إلى منع الناس من الالتجاء إلى المستشفيات 
أكثر من استهداف دفع نفقات العلاج للمستشفى بعد دخوله . وبالتالي فإن 
الطريقة المثلى لتقليل نفقات الأسرة على الصحة هى أن يظل الناس في مستوى 
صحي جيد وأن يظلوا حارج المستشفيات” . ۰ 

ولقد أثبتت الإحصاءات أن المشتركين في التعاونيات الصحية لايتجاوز معدل 
ارتيادهم المستشفيات عن ٥٦۲‏ يوما لكل ٠٠٠١‏ عضو قي المشروع الصحي 
التعاوني بواشنطن في مقابل ٠٠٠٠١‏ يوم لكل ٠٠٠١‏ من المشتركين في التأمين 
ا المعتاد بولاية ميتشجان بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك نتيجة لكون 
شر كات التامين الصحية التجارية تشجع الناس على الالتجاء للمستشفيات لما يعود 
عليها من أرباح . أما مشروعات الصحة التعاونية فعلى العكس من ذلك لكونها 
لاتهدف إلى الربح أصلا . 

إضافة إلى ذلك » فإن التعاونيات الصحية تستطيع أن تضبط نفقاتها بشکل 
كبير وفعال . فقد أثبتت الإحصاءات أن مانسبته /.۲١‏ من جملة نفقات الرعاية 
المت عارة عر كن الأدونة قباستم : 
و کک و ف ا ر ر ف ا 
والجمعيات التعاونية الصحية تستطيع ضبط معدلات الإنفاق على الأدوية من خلال 
ترشيد استخدامها وصرفها للأعضاء حسب الحاجحة ودون إسراف أو بجاوز . 


. ٥۷ص‎ » انظر : جيري فورهيس › المصدر السابق‎ )۲(»)١( 


الجمعيات التعاونية للكهرباء . 

أسهمت الحمعيات التعاونية للكهرباء بدور كبير في تنمية الأرياف في كثير 
من الدول منذ بداية القرن العشرين . وتكمن أهمية هذه الجمعيات في كونها 
تتعامل مع مرفق ذو تكاليف باهظة ومردوده ضعيف وزهيد نسبيا ما يؤدي إلى 
إحجام الأموال الخاصة عن الاستثمار فيه . 

ولقد بلغ عدد جمعيات الكهرباء التعاونية في أوروبا في الثلث الثاني من القرن 
العشرين ٩,٠٠٠١‏ جعية عدد أعضائها )11٤,۷(‏ ألف عضو وكانت القوة 
الكهربائية ال توزعها تلك الجمعيات تمثل /.٠١‏ من القوة الكهربائية المستخدمة في 
الداغرك » و٠٠./‏ من القوة المستهلكة في الريف السويدي » و٠٠‏ من المشاريع 
الخاصة بتوزيع الكهرباء في ألمانيا . 

أما ني أمريكا فقد كانت نتائج جمعيات الكهرباء التعاونية مثارا لالإعجاب › 
حيث بححت ۸٠۰١‏ جمعية تعاونية للكهرباء في منتصف القرن العشرين في تزويد 
)١,٠١٠,٠٠٠١(‏ شخصا بالكهرباء > وكهربة نصف الريف الأمريكي بعد أن كان 
لاتحصل على الكهرباء إلا واحد من بين كل عشرة فلاحين في الريف الأمريكي . 

ولم تأت سنة ۸١۹١م‏ حتى وصلت الكهرباء /4١‏ من المزارع الأمريكية 
وأصبح مالايقل عن ٤٠,١‏ مليون فلاح أمريكي يستفيدون من الطاقة الكهربائية 
ویشا رکون في ملکیتها' . 

وقد أسهمت جعيات الكهرباء التعاونية في تحسين فن الإنتاج الزراعي ورفع 
مستوى المعيشة في الأرياف . كما أسهمت في مد كثير من الصناعات الزراعية › 
كصناعة السكر والألبان والطواحين ومعامل قطع الأحشاب بالكهرباء » كما 


. ۲۳٠-۲۳۰ انظر : د. حابر حاد › المصدر السابق » ص‌‎ )١( 
. ۸۳۰۷۹۰۷۷ جيري فورهيس › المصدر السابق »> ص‎ - 


حدث في تشيكو سلوفاكيا »> حيث أصبح الريف التشيكي من أفضل المناطق المضاءة 
بالكهرباء ني أوروبا في منتصف القرن العشرين . 

وقد أسهمت الجحمعيات التعاونية للكهرباء في توفير تلك الخدمة للريفيين 
بسعر يقل كثيرا عن الأسعار الى تتطلبها الشركات الخاصة › تما اضطر تلك 
الش ركات إلى تخفيض أسعارها وتمكين الزراع من تحقيق وفورات لايستهان بها 
كما حدث قي الريف الأمريكى حيث أتاحت المنافسة من قبل الجمعيات التعاونية 
الكهربائية لش ركات الكهرباء التجارية خحفض أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 
٠و‏ / من الأسعار . 

وأصبح في مقدور سكان الريف استخدام كثير من الأحهزة والآلات 
الكهربائية الاستهلاكية والإنتاحية في حياتهم اليومية ؛ بل سعت كتير من تلك 
ا لجمعيات إلى توفير تلك الأجهزة لأعضائها بأسعار مناسبة ما ساهم في نمو أسواق 
الأجهزة الكهربائية بشكل كبير حتى أضحت من أكرر الأسواق في الولايات 
امتحدة الأمريكية » بالإضافة إلى فتح جال العمل عات الألوف من العمال في 
الصناعات الكهربائية وي قطاع الطاقة الكهربائية . كماارتفع متوسط استهلاك 
الأسرة الريفية من الكهرباء من ٠٤١‏ إلى ٤۷۲‏ ك.و/ساعة قي الشهر" . 

وتعتبر تعاونيات الكهرباء ذات فعالية كبيرة في الإسهام في تنمية الريف لتعدد 
صيغ عملها . فهي يمكن أن تسهم في إقامة مولدات الكهرباء المنتجة للطاقة وتقوم 
بتوزيعها » كما أنها يكن أن يقتصر عملها على إقامة شبكات التوزيع للأعضاء 
وشراء الطاقة بسعر الجملة من الش ر كات المنتجة للطاقة . 


() انظر: 
ج جنك اررق ا ا الو الاق ا 
خود ابو اد خد الجن ادر الما 4 ۴ 9 2 
- حيري فورهيس » المصدر السابق » ص٤۷۹۸‏ . 


الجمعيات التعاونية للإسكان . 

يتيز المبكن من الاعات الأساسية للائسان:. وي كد راء اة 
الانعنماغية على الأرتباط الريق بين توف ر المسكن المتاستب وبين زياد الكفاءة 
الإنتاجية EN‏ 

وتسهم جمعيات الإسكان التعاونية في توفير المساكن المناسبة لذوي الدحل 
احدود من المواطنين في كثير من الدول . وبالرغم من ضعف دورها قي هذا اججال 
على مستوى الريف » إلا أن استعراض بحربتها في هذا احال مهم لمعرفة إلى أي 
مدى حكن أن تسهم التعاونيات في توفير السكن الملائم لأهل الريف . 

وتاريخيا قامت جمعيات الإسكان التعاونية بدور كبير في كثير من الدول لحل 
مشكلات عدم توفر المساكن » حصوصا بعد الحرب العالمية الثانية » واليَ دمر 
حلاها كثير من المبانى السكنية . 

ag OE N E E 
. ملايين بيتا‎ ٤-۳ بحاحة لبناء مالايقل عن‎ 

كما قدر عدد المساكن الي تحتاج إليها الولايات المتحدة خلال السنوات 
العشر الي أعقبت الحرب بأكثر من مليون مسكن » وبلغ عدد المساكن الي تحتاج 
إل اهيل ۳١‏ ايوت كن . 

وتكمن أهمية جمعيات الإسكان التعاونية في أنها تعمل في قطاع يعاني من 
مشكلات عدة أهمها تزايد تكاليف البناء إلى الحد الذي يصعب معه أن ينفرد 
شخص ببناء بيت له ؛ فكان لابد من الاتحاه للأسلوب الجماعي التعاوني لبناء 
الساكن » وفي ذلك نميزات عدة أهمها تخفيض التكاليف عن طريق الشراء الجحماعي 
للوازم البناء“ . 


(۱)( انظر : د. عبد الباسط خمد حسن » التنمية الاجتماعية » مصدر سابق » ص۳۸۳ . 
(۲) انظر : د. حابر حاد عبد الرحهمن › المصدر السابق » ص۱۷۹ ومابعدها . 


النوع الأول : يركز عمله في عمليات التسليف من أحل بناء أو شراء 
المساكن للأعضاء . 

أما النو ع الثاني : فهو جمعيات بناء أو شراء المساكن وبيعها للأعضاء . 

وقد أسهمت هذه الجمعيات فى حل مشكلة السكن ف آلمانيا » والنمساء 
وايطاليا » وبولندا » والسويد » وسويسرا » وهولندا الي آنشأت فيها تلك الجمعيات 
٠‏ من المساكن الي تم إنشاؤها في السنين السابقة للحرب الثانية . 

أما السويد فقد ازدهرت فيها تلك الجمعيات بشكل مثير وأسهمت في 
- منتصف القرن العشرين لي بناء ۸/ ما تم بناؤه في تلك الفترة . كما استطاعت 
تعاونيات ×هععراهkاR‏ السويدية وحدها إنشاء )۲١١٠٠١٠١ ١(‏ شقة تمشل Af‏ من 
حمل إنشاءات التعاونيات الإسكانية بالسوید من عام ۱۹۷۷-۱۹۰۰ م وهو ماعثل 
٥‏ من جحموع ماتم تشييده من شقق خلال تلك الفرة بالسويد" . 

وقد نتج عن ذلك أن مالت الإمجارات نحو الانخفاض نتيجة لذلك . 

أما في فرنسا فقد أسهمت ججعيات البناء التعاونية فيها في إنشاء ۸./ من 
المباني . وساهمت في ۲۷/ من الإصلاحات الي تمت عقب الحرب الأولى" . 

وقد نمت وانتشرت جعيات الإسكان في أوروبا نموا كبيرا حتى بلغت 
حسب إحصائية عام ٦۹۹٠م )۷٦,۸۳١(‏ جمعية تضم في عضويتها أكثر من ٠١‏ 
ملایین عضو . بي اسبانیا وحدها (۳۳۷۸) جمعية تضم کشر من )١,٠٠١۰,۰۰۰(‏ 
عضوا » وبلغت قيمة أعماها سنة ٩۱۹۹م‏ أكثر من (1۳۷) مليون ريال اسباني . 

أما في ألمانيا فيعمل بها )١۹٤٠١(‏ جمعية إسكان تعاونية تضم أكثر من ٣‏ 
ملايین عضو . 


(۲(۰)۱) انظر : 
- حابر جاد عبد الرححهمن » المصدر السابق »> ص١٠۱۸‏ ومايعدها . 
- د. فوزي الشاذلي » المنظمات التعاونية »> مصدر سابق » ص٠٠‏ . 
(۳) المصدر نفسه > ص۱۸۹ › هامش رقم )١(‏ . 


E 
. على التوالي"‎ ١٣و‎ /.٤٠١ على سبيل المثال‎ 

أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد بدأت جمعيات الإسكان التعاونية 
تعمل فیها منذ سنة ۱۹۲۱م ولم یات عام ۹۰۹٠م‏ حتى كان هناك ۰ مشرو ع 
لللإسكان التعاوني يقيم فيها أربعمائة ألف ساكن . ولقد أسهمت جمعيات 
الإإسكان التعاونية في الولايات المتحدة الأمريكية في توفير المساكن المناسبة 
وبالأسعار المنخفضة » وأسهمت بشكل كبير في إعادة بناء وتنظيم كثير من الأحياء 
العشوائية قي المدن الأمريكية » بل ساعدت تلك المبانى الجميلة والمناسبة فى تحسين 
الأوضاع الاحتماعية لمن انتفعوا من تلك المساكن التعاونية ؛ ففي دراسة أعدت في 
هذا الخصوص » وحد أن تلك العوائل سجلت أقل عدد من الجرائم وحالات 
الانحراف ولم يسجل عنهم إلا حريعة كبرى واحدة » نما يعي أن تبادل العون على 
توفير المساكن الطيبة قيمة أدبية والوسط الطيب تؤدي إلى التخلق بالأحلاق الفاضلة 

فيما بين المتعاونين » وتؤدي إلى وحود مستويات جماعية راقية من السلوك ينعكس 
اروا ا ا جا معت فر ا 

ولقد أسهمت جعيات الإسكان إلتعاوني في أمريكا في تخفيض قيمة بناء 
aS A a N SAA‏ 
ميسرة تتضمن تكلفة الصيانة ورسوم التمليك . ومع ذلك فقد كانت تلك الأقساط 
تقل بسب ة٠‏ ال ٠١‏ عن الإجارات العاذية ق الإسكان اعجار“ 

وإلى جحانب ماسبق » هناك جمعيات تعاونية خحدمية تسهم في دعم ونجاح 
التنمية الريفية بشكل عام وتنمية الموارد البشرية بشكل خاص »› ومنها : 
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(۳) المصدر نفسه » ص١۷‏ . 


الجمعيات التعاونية للمواصلات 

وال أسهمت بدور كبير في عمليات التنمية في كثير من الدول » وأسهمت 
بلجا و كرا و كداو فد وسن و رعا من الدول: 

وقد بلغ عدد جمعيات النقل التعاونية ٿي أوروبا حسب إحصاء عام ٩۹۹٠م‏ 
)۳۳۳١(‏ جمعية تضم في عضويتها )١١١,٤٤٥(‏ عضو › ويعمل فيها )٠٠١١٤(‏ 

(). 

Ly 
. جعيات التليفون التعاونية‎ 

وال أسهمت في بداية القرن العشرين بي إيصال خحدمة الماتف إلى المناطق 
العزولة من الريف الأمريكي والكندي » وقد بلغ عدد تلك الجمعيات في كندا 
ORES E RS‏ 

بالإإضالة لكل ماسبق فإن للتعاونيات دور كبير حدا في التنمية الاجتماعية 
للمجتمع الحلي الذي تعمل فيه تلك التعاونيات › يدعمها في ذلك العناية بالدور 
الاحتماعي للمنظمة التعاونية على مستوى المبادئ والذي ترحم في أنظمة وقوانين 
التعاونية للخحدمات الاجتماعية . 
ومن أبرزها مايتم توفيره من خحدمات عامة تتمثل في إقامة الحدائق العامة والمنترهات 
التقوية للطلاب › وإقامة الدورات التدريبية والتنقيفية وفصول حو الأمية للكبار »› 


(۱) انظر : د. حابر جاد › المصدر السابق »> ص‌۲۲۸-۲۲۷ . 

Statistics and information on Eurobean Co-obaratives international (¥) 
Co-obaratives Alliance. Geneva, December. 1998. p.28 . 

(۳) انظر : د. حابر حاد » المصدر نفسه » ص ۲۹-۲۸ . 


والعناية بالبيئة الحيطة منطقة عمل الجمعية مثل ردم المستنقعات » وتوفير وسائل 
التطهير والتعقيم لموارد المياه وقنوات التصريف » والإسهام في رفع مستوى الثقافة 
الصحية من خلال الدورات والنشرات › والإسهام في برامج التحصين ما دفع 
.عنظمة الصحة العالمية لتعليق الآمال على التعاونيات في كثير من الدول لإنجاح 
برامجها الصحية في هذا البجال . 

ولقد أدى اضطلاع التعاونيات بدور كبير أيضا في المجحانب چ 
والتدريي من خلال فتح فصول حو الأمية في الريف ومن خلال الفصول التدريبية 
لكثير من المهن إلى ارتباط كثير منها بالبرامج التعليمية والتدريبية لمنظمة اليونسكو 
ومنظمة الفاو ومنظمة العمل الدولية ال رأت في التعاونيات القدرة على الإسهام ي 
إيصال برامجها وتطبيقها ي االات التعليمية والزراعية والعملية في الجتمعات الحلية 
N‏ 

وتضطلع ا الاستهلاكية بدور كبير في الرعاية الاحتماعية للأسر 
الفقيرة من خلال خصصات الخدمة الاحتماعية يتم ترجمتها ما يقدم هم من 
تخفيضات خاصة على مشترياتهم » ومايقدم لهم من مساعدات عينية وخلافه › 
وهي حدمات في جحملها تسهم في تحسين المستوى المعيشي للأعضاء وإخحراجهم من 
دائرة الفقر والحاجحة . 

وتبرز أهمية الدور الذي تضطلع به الجمعيات التعاونية نحو الفقراء والحتاحين 
إذا قورن ذلك بنظرة الأدبيات الاقتصادية الرأسمالية التقليدية نحو تلك الفغات حيث 
ترى تلك الأدبيات أن النمو الاقتصادي من جحهة ومكافحة الفقر من حهة 


-Co-oparative development final Report meeting of experts On (1) 
operatives Geneva,29 March to 2 April 1993 printed by international 
albour organization, p.1-30 . 


Moulay - Driss chabou and other particupate in development Unesco (۲) 
1986. p.302.303.304 . 
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أحرى هما شيئان متضادان » معتمدين في التدليل على ذلك بأن تمويل البرامج 
النمو الاقتصادي » لكونهما يتأثران بزيادة الضرائب الي تمول تلك البرامج 
الاجتماعية للفقراء > مما يؤدي إلى تقليص دخول الأغنياء » وبالتالي انخفاض 
استهلاكهم واستشمارهم" . ويخلصون (إلى أن الخدمات الاجتماعية الي تستفيد 
منها الطبقات الحرومة تحد من الفاعلية الاقتصادية » وتشكل عبئا تعود آثاره سلبا 
على المجحتمع برمته وعلى الفقراء بالدرحة الأولى » لأن مثل هذه التحويلات تساهم 
E A‏ 3 
في تقليص النمو وفي النهاية في تفاقم البطالةم ‏ . 

وقد انتشرت الحمعيات التعاونية المتخحصصة في الرعاية الاجتماعية في كثير 
من الدول حصوصا الدول الأوربية إذ يوحد بها )١, ٤١١(‏ جمعية تعاونية للرعاية 
الاجتماعية تضم بي عضویتها )۱١۸,۳۹۲(‏ عضواء ویعمل بها )۷١,۲۷١(‏ 
عاما00) 


)۱( انظر : د. عبد الحميد الإبراهيمى » العدالة الاجحتماعية والتنمية » مصدر سابق »> ص۷١١١‏ 
)۲( اللصدر نفسه » ص۷١١١‏ 
Statistics and information on European co-operatives ot yer 96. p.39. (FY)‏ 


المبحت الرابم 
دور التعاونيات في توفير الحاجات الأساسية للأقراد 
قي المجتمع المسلم 


e ETE CEE 
. الحاجات الأساسية للأفراد في الحتمع المسلم‎ 

وسأعرض ابتداء المفهوم الحاجحة في الاقتصاد الإسلامي مقارنا.عفهومها يي 
الاقتصاد الوضعي » ثم أساليب توفير الحاحات وذلك من خلال استعراض التاريخ 
الاقتصادي الإسلامي » ثم بيان سياسات توفير الحاحات الأساسية في الدول المتقدمة 
والدول النامية وأخيرا بيان مايمكن أن تقوم به التعاونيات لتوفير الحاحات الأساسية 
في احتمع المسلم . وسيكون ذلك من حلال المطالب التالية : 

الطلب الأول : مفهوم الحاحات في الاقتصاد الإسلامي مقارنة بالاقتصاد 
الوضعي وأساليب توفيرها . 

الغ ا ا ا ت ا و رل ا 
النامية . ٠‏ 
المطلب الثالث : التعاون الحديث وتوفير الحاحات الأساسية للمجتمع المسلم. 


المطلب الأول 
مفهوء الحاجات الأساسية في الاقتصاد الإسامي 
وأساليب توفيرها مقارنة بالاقتصاد الوضغي 


وذلك في ثلائة فروع : 


الفرع الأول . 
مفهوم الحاجات في الاقتصاد الوضعي 


تعددت التعريفات للحاجة في الاقتصاد الوضعى » ومن ذلك : 

(الحاجة .معناها الاقتصادي هي كل ا النففس سواء اتفقت مع 
القواعد الأحلاقية والقانونية والصحية أو ناقضتها) ” . 

وقيل : (يعكن أن نعرف الحاجة الاقتصادية بأنها كل مشتهيات الإنسان الي 
تساور نفسه ويسعى إلى إشباعها ويبذل في سبيل ذلك جهدا أو مالا سواء اتفقت 
رغبته أو خالفت القانون أو الصحة أو الأحلاق أو الدين ‏ . 

إذا » فالحاجة في الاقتصاد الوضعى تعبر عن الرغبة ال تتولد في النفس لأي 
شئ . فكل مايرغبه الإنسان ويرغب في الحصول عليه فهو حاجة إنسانية معتبرة تي 
النظام الوضعي . 


(۱( د. عبد الرمن الجليلي » مبادئ في الاقتصاد »> ص ٠٠-٤۹‏ » ط١‏ » بدون مطبعة » وبدون 


تاریخ . 
(Y)‏ د. محمد كمال العتر » مبادیئ الاقتصاد »> ص٣۲‏ > دارالمعارف » مصر ۷۰م . 


فمفهوم إأاحة الاقتصادية › إذا مفهوم ذاتي حض نابح من شهوات الإنسان 
وميوله الي تشكلها التزبية المادية البحتة . 

وینتج عن هذه النظرة الذاتية للحاحات الاقتصادية سلبيات كثيرة منها أن 
الفرد يصبح هو المتحكم في تحديد الحاجحات وتقريرها » بصرف النظر عن أي اعتبار 
احتماعي أو خلقي أو صحي أو دين . ويصبح القيد الوحيد لاغتتار تك :ال عة 
وتلبيتها القدرة الشرائية »> أو مايسمى بالطلب النقدي الفعال › نما يؤدي إلى إهدار 
الأساسية والحقيقية لشرائح اجتم" . 

كما أدت هذه النظط ة الذاتية للحاجات الاقتصادية إلى عدم النظر إلى و جورب 

ية إلى عدم إلى وحو 

ترتيبها حسب أهميتها ما يتفق ومقتضيات المصلحة العامة وماتقتضيه ضرورات 

بالإضافة إلى ماسبق فقد أدت هذه النظرة إلى توسيع دائرة الحاحات » ما 
أسهم في إضعاف قدرة حهاز الإنتاج في تغطية تلك الحاحات »› إذ أصبحت 
حاحات لانهائية في نظره”" . 


7 
- د. رفعت المحجوب » الاقتصاد السياسى » ۷١/١‏ » دار النهضة العربية » ٤٦۹٠م‏ . 
- أحمد عواد محمد الكبيسى › الحاحات الاقتصادية في المذهب الاقتصادي الإسلامى › 
ص١١٠‏ » مطبعة العاني » بغداد » الطبعة الأولى » ۸١٤١ه‏ . 

(۲) انظر: 
- أحمد عواد الكبيسى › المصدر نفسه »> ص۲١٠‏ . 
- صبحي تادرس قريصة » ومدحت مود العقاد » مقدمة في علم الاقتصاد »> ص۱۷ › دار 
النهضة العربية ›» بیروت ›» ۱۹۸۱م . 

(۳) انظر: 
- د. وحدي حمود » مبادئ الاقتصاد »> ص٣٦١‏ › بدون مطبعة ›» وبدون تاريخ . 
- د. فوزي منصور »› محاضرات في مبادئ علم الاقتصاد السياسي › ۲٤/١‏ › دار النهضة 
العربية » ٤۹۷٠م‏ . 


الفر ع الغاني 
مفهوم الحاجات في الاقتصاد الإسلامي 


يختلف مفهوم الحاجحات في الفكر الاقتصادي الإسلامي احتلافا حذريا عن 
مفهومها في الاقتصاد الوضعي » حيث لايمكن التسليم بأن الحاجة إنما هي تعبير عن 
الشهوة والرغبة والميول الشخحصية بإطلاق“ ؛ لكون هذا المفهوم لايخضع للضوابط 
الشرعية للحلال والحرام »> كما أنه لابد وأن يصطدم بالمقاصد الشرعية والمصالح 
المعتبرة فى الشريعة الإسلامية » لكونه إنما يعبر عن الهوى الذي هو أصل من أصول 
الانحراف عن الرشد والصلاح وسيب من أسباب الفساد . يقول تعالى : وولو بع 
الحق أَهُواعَمُم لدت السَمَوَاثُ والأرْض وَمَنْ فيهنً4 الآية . 

بل حعل الخالق سبحانه مخالفة هوى ونهي النفس عنه سببا من أسباب 
دحول الحنة . يقول تعالى : وکا من حاف معام رب ونی التقس عَنِ هری فن 
الحنة هي الْمَأوّىي“ زمر فو فل اشن إل مرها ٠:‏ 

يقول الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى : #إونهى النفس عن الهوى» : 
"نهى نفسه عن هواها فيما يكرهه الله ولايرضاه منها فزجرها عن ذلك وخالف 
E‏ 

وبناء عليه فالحاجة في الاقتصاد الإسلامي (ليست جرد إحساس ذاتي بالتمتع 


واللذة أو بالألم والحرمان » وإنغا هي إحساس للحصول على شئ يحتاج الإنسان إليه 


ز0 مغ اة الك ا لدو الان 2 من :> 

(۲) سورة المؤمنون : آية ۷١‏ . 

(۳) سورة النازعات : آية ٠٠٠٤١‏ . 
بدون تاریخ . 

(ه) أبو جحعفر حمد بن جرير الطبري » جامع البيان » ضبط وتخريج وتوثيق صبحي جيل العطار »› 
٥‏ » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع » بیروت » ٤١٠١‏ ١ه‏ . 


E OEY a e A E 
كما أن الحاجة في الفكر الإسلامى ليست مرتبطة بالرغبة والميول الذاتية‎ 
الجردة - حتى المشروعة منها - فقط » وإنغا هي مرتبطة أيضا بهدف سام وهو عمارة‎ 

الأرض الذي هو من لوازم العبودية لله فيها . 

ومن هنا يمكن أن تعرف الحاجة (بأنها عبارة عن مطلب لللإنسان جحاه الموارد 
المقاحة له يودي تحقيقه إلى إغاء طاقاته اللازمة لعمارة الأرض " . 

ولذا فقد بنى الفكر الاقتصادي الإسلامى ترتيبا حكما للحاحات وأولوياتها 
بدا بالضروريات ثم الحاجيات ثم الفحسينيات . وازتكز هذا الثزتيب عانى 
الصلحة الشرعية المرعية » وحعل اعتبار الرغبة والميول مشروعة أو غير مشروعة بناء 
على المصالح والمفاسد ال قامت عليها تشريعات الإسلام ؛ بل إن تحعصيل السام 
لخحاجاته المشروعة لمكن أن يكون على حساب غيره > ولذا جعل العدل أساسا 
للمعاملات ؛ بل لايمكن أن يكون على حساب جتمعه . ولذا قدم الإسلام المصلحة 
العامة على المصلحة الخاصة ودفع المغسدة الأعظم بالمفسدة الأدنى . 

ونتيجة لكل ماسبق فإن كثيرا من السلبيات الي نتحت عن المفهوم الوضعي 
للحاحات لاتكاد توحد في الاقتصاد الإسلامى . فليس وجود القدرة الشرائية مبررا 
لإنتاج أو ا استهلاك الخاجاتحتى وإن كانت ضهن القاس د الحرمة . كسا أن 
المفهوم الإسلامى للحاحات يضمن وبدرحة كبيرة تو جيه وارد لإنتاج الحابحات 
الأساسية وحسن استغلاهما وعدم اهدارها بالإضافة إلى ضبط التوسع غير النهائي 


)١(‏ د. شوقي دنيا » من أعلام الاقتصاد الإسلامي » ص۲۹٤‏ » مكتبة الخريجي » الرياض » الطبعة 
الأول > ٤٠٤١اه‏ . ۰ 

(۲) د. عبد الله عبد العزيز عابد » مفهو الحاحات في الإسلام وأثره على النمو الاقتصادي » ص۹١‏ 
بحث ضمن (دراسات في الاقتصاد الإسلامي) » بحوث ختارة من المؤعر الدولي الثاني للاقتصاد 
الإسلامي » المركز العامي لأبمحاث الاقتصاد الإسلامي » حامعة املك عبد العزيز » الطبعة 
الأول ١٠٤٠ه‏ . 

(۳) الصدر نفسه » ص۱۹-١"‏ . 

. ٩١۷/١ » انظر : العز بن عبد السلام » قواعد الأحكام في مصالح الأنام » مصدر سابق‎ )٤( 


للحاجات الاقتصادية وبالتالي حماية القطاع الإنتاحي من الضغوط غير المرشدة الي 
تؤدي لعجزه . 

والمتأمل لكلام فقهاء الإسلام جد أنهم في تناوطم لمفهوم الحاحات يكادون 
يتفقون على أصول تلك الحاحات . وهم بين مضيق وموسع في ذلك . ) 

- والأصل في تلك الحاحات مايروى عنه يد أنه قال : "من ولي لنا عملا 

OE E E AS E 
. فليتنحذ دابة » ولیس له خادم فليتخحذ حادم"‎ 

فهذه هي أصول الحاحات الي لابد منها للإنسان . ولذلك مم توحب 
الشريعة فيها زكاة . فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي َي قال : "ليس على 
السلم صدقة في عبده ولا فرسه"" . 

قال صاحب الشرح الكبير : "فصل . ومن له دار يحتاج إليها لسكناه و إلى 
أجرها لنفقته » أو ثياب بذلة له أو لمن تلزمه مؤنته » أو رقيق يحتاج إلى خدمتهم هو 
أو من يمونه أو بهائم يحتاجون إلى ركوبها والانتفاع بها في حوائجهم الأصلية » أو 
سائمة يحتاج إلى نمائها لذلك » أو بضاعة يختل رجحها الذي يحتاج إليه بإخحراج 
الفطرة منها فلا فطرة عليه لذلك ؛ لأن هذا نما يتعلق به حاحته الأصلية فلم يلزمه 
بيعه كمؤنة نفسه يوم العيد ومن له كتب يحتاج إليها للنظر فيها والحفظ منها 
لايلزمه بيعها » والمرآة إذا كان ها حلي للبس أو الكرى الحتاج إليه لم يلزمها بيعه في 
الفطرة » ومافضل من ذلك كله عن حوائجه الأصلية وأمكن بيعه أو صرفه في 
الفطرة » لأنه أمكنه أداؤها من غير ضرر أصلي أشبه مالو ملك من الطعام مايؤديه 
فاضلا عن حابته"؟ . 


. ٠٤-٤١ انظر : د. عبد الله عبد العزيز عابد » المصدر السايق » ص‎ )١( 

(۲) أحرحجه أحمد في المسند » انظر الفتح الرباني للبنا > ۸/٠١‏ » وأبو عبيد في الأموال » ص٦٠٠٠‏ › 
والحاكم في المستدرك › ٤0.٦/١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في الجامع الصحيح › ۲٠٠١/١‏ » باب ليس على المسلم في عبده صدقة . 
۲ . 


بل إن حيازة الحوائج الأصلية الي لابد منها لايعنع من الأحذ من الزكاة 
لقضاء الدين كما قال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز حين روحع فيمن يقضى 
للمرء المسلم من سكن يسكنه » وخادم يكفيه مهنته »> وفرس يجاهد عليه عدوه »› 

ولم جز الفقهاء أن تباع حاجاته الأصلية لقضاء دينه وإنما اعتبر الإسلام قضاء 

بل نص الفقهاء على أن حيازة الحوائج الأصلية إن م تقم بكفاية الملسلم فلا 
تمنع الفقير من أن يأحذ من ال زكاة مايكفيه لكونه من أهلها الذين جوز هم الأحذ 
ما کا اه ی ي 

بل رأى فقهاء الشريعة وحوب توفير تلك الضروريات على الأغنياء لمن 
يحتاج إليها ولايوحد من الزكاة مايسد ذلك . 

يقول ابن حزم رهه الله : "وفرض على الأغنياء من أهل بلد أن يقوموا 
بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم › فيقام هم عا 
يأكلون من القوت الذي لابد منه » ومن اللباس للشتاء والصيف بعشل ذلك › 


5 و وال مر سای 0 
(۲) انظر: 
- علاء الدين البخاري » كشف الأسرار » »۲۰۷/١‏ دار الكتاب العربي » بیروت › ٤۹۷٠م.‏ 
- د. شوقي دنيا » مويل التنمية » مصدر سابق » ص ۸١۱-۸٠‏ . 
ا 
- أبو عبيد » المصدر السابق » ص٦٥٥‏ . 
- ابن قدامة » مغن » مصدر سابق » ٠٠٠/۲‏ . 
- ابن حزم » امحلی » مصدر سابق » ۱٥۲/٦١‏ . 
- النووي » امجموع » مصدر سابق » ۱۹۹/٩‏ . 
ر ا 
- العبادي » الملكية » مصدر سابق » ۸٤/۳‏ . 


وعسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون الارة"”' . 

O A E 

وقد وضح ابن نجيم رحمه الله مفهوم الحاحات الأصلية (الأساسية) بقوله : 

"مايدفع الحلاك عن الإنسان تحقيقا أو تقديرا » فالثاني كالدين › والأول كالنفقة › 
ودور السكنى » والآلات الحرب » والثياب الحتاج إليها » وكآلات الحرفة » وأثاث 
امنرل » ودواب ال ركوب » وكتب العلم لأهله"" . 

ولقد توسع بعض الفقهاء في مفهوم الحاحات الأساسية » ومنهم الإمام 
الرملي رحه الله إذ يقول : "الفقير من لامال له ولاكسب يقع موقعا من حاجحته من 
مطعم وملبس ومسكن » وسائر مالابد منه لنفسه ولمن ونه ... ولايعنع من الفقر 
مسكنه وثيابه » ولو للتجمل بها في بعض أيام السنة » وإن تعددت . وحلي المرأة 
اللائق بها لايعنع فقرها » فهو من حاحاتها الأصلية . وخادمه إن احتلت مروءته 
بخدمة نفسه أو شق عليه مشقة لاتحتمل عادة » وكتبه ال يحتاحها ولو نادرا» وآلة 
امحتزف كخيل جندي وسلاحه" ‏ . 

والحاجحات الأساسية في الاقتصاد الإسلامي حاحات متطورة ومتوافقة مع 
البيئة والزمان والمكان . وهي أمور نسبية بالنسبة ها ؛ فقد تصبح بعض الأشياء 
ضمن الحاحات الأساسية بعد أن لم تكن كذلك تبعا للبيئة والزمان والمكان . ولعل 
من مظاهر ذلك تعدد أقوال العلماء في مقدار حد الكفاية » وحد الفقر والغنى › 
ومن يستحق الأحذ من الركاة ومن لايستحق . فلهم في ذلك أقوال كثيرة بين 
مضيق وموسع“ . 


(۱) احلی » مصدر سابق » ٠١٩١/٦‏ . 
(۲) ايجموع » مصدر سابق » ۱۹۹/٩‏ . 
(۳) البحر الرائق » ۲۲۲/۲ » دار المعرفة » بيروت »› ط/الثانية . 
)٤(‏ نهاية الحتاج إلى شرح المنهاج » ١/١١٠-١٠١٠ء‏ دار إحياء الزاث العربي » بيروت . 
() انظر: 
- ابن قدامة » المغيْ والشرح الكبير » مصدر سابق » ٠٦٥-٦٦1/۲‏ . 
- أبو عبيد » المصدر السابق »> ص٠۷٦‏ . = 


والحاحات فى الاقتصاد الإسلامى حاجحات جحسمية مادية وروحية وفكرية . 
فكل مايؤدي إلى الحافظة على الإنسان بكل قواه الحسمية والروحية والفكرية فهو 
اا ا 

ويمكن القول بأن ا ل الحاجات الأساسية منطلقها وقاعدتها الكليات 
الخمس » أو مايسميه العلماء (الضروريات) » وهي مالابد منها لقيام مصال الدين 
والدنيا بحيث لو فقدت لاتستقيم حياة الناس في الدنيا ولاتسلم هم آخرتهه" . 

وهذه الضروريات هي حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل . فكل 
مالايتم حفظ الدين إلا به فهو حاجحة أصلية أساسية لابد لللإنسان الملسلم من 
تحصيلها . وكذلك حفظ النفس والنسل والمال والعقل . فلو عدم المال مثلا وهو 
مايقع عليه الملك ويستبد به المالك دون غيره » إذا أحذه من وحهه » سواء كان 
متمولا أو مطعوما أو مشروبا أو ملبوسا أو مسكونا أو مركوبا » لو عدم ذلك م 
يكن بقاء كما يقول الشاطي رهه ا 


= -عابد بن أحمد سلامة » الحاحات الأساسية وتوفيرها في الدولة الإسلامية › جحلة أبحاث 
الاقتصاد الإسلامي » العدد الثاني » الجحلد الأول » ٤‏ ١٠٤٠١ه‏ › مصدر سابق » ص ٤١-٤٠‏ . 
)١(‏ انظر: 
- د. شوقي دنيا » دروس ي النظرية الاقتصادية من منظور إسلامي » مصدر سابق » ص٠۷‏ . 
- د. شوقي دنيا » تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي » مصدر سابق » ص ۷۹-۷۸ . 
(۲) انظر : الشاطي » الموافقات » مصدر سابق » ٦-٤/۲‏ . 
(۳) المصدر نفسه » ٩/۲‏ . 
وانظر : 
- د. أحمد عواد الكبيسي › المصدر السابق » ص١١٠‏ . 
- محمد حمود بابللي » الاقتصاد في ضوء الشريعة الإسلامية > ص ۲٠-۲۰‏ » دار الكتاب 
اللبئاتي» ط + ٠۹۷م‏ 


وعموما فإن أهم أصول الحاحات الإنسانية الحاجة إلى الطعام والحاحة إلى 
اللباس والحاحة إلى السكن والحاحة إلى النكاح والحاحة إلى العلم والحاحة إلى 
التأهيل للعمل وآلته الحاحة إلى وسائل الانتقال ووسائل الاتصال والحاحة إلى الأمسن 
والحاحة إلى التعبد والحاحة إلى الصحة والنظافة والرعاية الأولية والوقاية مسن 
الأمراض والاحة إلى الترين خاصة المراة" . 


)١(‏ انظر: 
- د شوقى دنيا » تمويل التدمية »> مصدر سابق » ص ۸۱-۸٠‏ . 
فا اجن سلامة » الحاجات الأساسية وتوفيرها في الدولة الإسلامية »> مصدر سابق › 
ص۱-۳۹٤‏ . 
- العز بن عبد السلام » قواعد الأحكام في مصال الأنام » مصدر سابق » ۷١/۲‏ . 
- محمد بن الحسن الشيباني » الاكتساب في الرزق المستطاب » مصدر سابق » ص ٦۳-٦۲‏ . 


الفرع الثاني 
الأساليب المتبعة لتوفير الحاجات الأساسية 
(دراسة في التاريخ الاقتصادي الإسلامي) 


يتلحص منهج الاقتصاد الإسلامي في توفير الحاحات الأساسية لأفراد الجتمع 
السلم »> ومن خلال الاستقراء التاريخي » في أساليب عدة أهمها ثلاثة هي : 


: الأسلوب الأول‎ )١( 

التغيير الجحذري لأسلوب توزيع الثروة . وهو أسلوب يتجاوز وسائل التوزيع 
المعتادة . ومن خلال هذا الأسلوب عمدت الدولة الإسلامية إلى توحيه الثروة إلى 
الفغات الحتاجحة لإغنائها بالدرحة الأرلى » ولإيجاد شى من التوازن بين أفراد ابجتمع 
السلم » والتحفيف من التفاوت الشديد بينهم . ومن الأمثلة على ذلك : 

أ- قوله يد للأنصار عندما أراد قسمة فى بن النضير : "إن إخوانكم من 
المهاحرين ليست هم أموال » فإن شتتم قسمت هذه » وأموالكم بينكم وبينهم 
جميعا » وإن شنتم أمسكتم أموالكم وقسمت هذه فيهم خحاصة" . 

ومن هذا النص تتضح مراعاته َة لكون المهاحرين ليست هم أموال فأراد 
َد أن يوحه تلك المصادر المالية الجديدة للدولة المسلمة نحو تلك الفعة المحتاحة من 
حتى ينمو نموا طبيعيا" . وتبرز هذه الخطوة مدى اهتمام الدولة بالتوزيع المبدئي › 
وخحصوصا عندما تتوافر مصادر مالية حديدة لديها يمكن أن تستعمل لتخحفيف 


. انظر : عابدين أحمد سلامة » المصدر السابق » ص۳۷‎ )١( 


)۲( یبحیی بن آدم » الخراج » مصدر سابق » ص٥۳‏ . 
)( انظر : عابدين سلامة » المصدر السابق »› ص۲۸ . 


التفاوت الكبير بين أفراد الجتمع امسلل . وفعله َي ترجمة وتأويل لأهم قاعدة 
قرآنية في توزيع الثروات في اجتمع المسلم وهي قوله تعالى : فما أَفاءَ الله عَلَّى 
رَسولِهِ مِن اَهَل القرى فلل وللرَسُول ولي القربی والیتامی وَالْمَسَا کين وابن 
السبيل کي لا یکرت دول ا 

ب- ومن ذلك أيضا مااتخذه الفاروق رضي الله عنه من السياسة جاه أرض 
ا خراج حين عدل عن قسمتها بين الفاتحين وجعلها فيا للمسلمين › > معللا ذلك 

بقوله : "لولا أن ينزك آخر الناس لاشئ هم مافتح الله على المسلمين قرية إلا 

E e 
۰ ۰ و‎ 

وقد کان فعله رضي الله عنه توفيقا وتسديدا من الله تعالى وعشورة فقهاء 
الصحابة رضوان الله عليهم » ومنهم معاذ بن حبل رضي الله عنه الذي قال حين هم 
عمر رضي الله عنه في بادئ الأمر أن يقسم الأرض المفتوحة بين الفاتحين 0 
ليكونن ماتكره . إنك إن قسمتها صار الريع العظيم في أيدي القوم ثم يبيدوز 
فيصير ذلك إلى الرجحل الواحد أو المرأة ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام 
مسدا وهم لايجدون شيعا فانظر أمرا يسع أوهم وآخرهب" . 

Os ay‏ التوزيع 
بل كانت تعمد إلى التأثير فيه وتصحيحه حذريا أو من خلال السياسات المادئة 


(۱) انظر : عابدين سلامة » المصدر السابق » ص۸" . 
(۲) سورة الحشر : آية ۷ 
(۳) انظر: 
ن آم امسر الان 
- اہو عبيد » الأموال » مصدر سابق » ص٥۷‏ . 
- ابو یوسف » الخراج » مصدر سابق » ص۲۹ . 
(٤(‏ أبو عبيد » المصدر السابق » ص٠۷‏ . 


حلافا للاقتصاديات الرأسمالية ال بقيت حتى وقت قريب لاترى ضرورة للتدحل أو 
التأثير في عمليات التوزيع القائمة » بل ترى الحياد في ذلك هو الوضع الطبيعي › 
وأن النمو الاقتصادي لايتحقق إلا من حلال ذلك » نما أدى إلى حصول تفاوت 
كبير في توزيع الثروة داحل تلك ابجتمعات . ولم يقتصر ذلك على اججتمعات 
الرأمالية المتقدمة بل حتى الجتمعات النامية الي تبعت الأسلوب نفسه ما نتج عن 
ذلك وقوع تلك الجتمعات في كثير من المشكلات السياسية والاجتماعية . 


(۲) الأسلوب الثاني : 

وهو توفير الحاحات الأساسية بشكل مباشر لأفراد اجتمع الملسلم كأسلوب 
توزيعي يترافق وأنماط التوزيع الأحرى السائدة ولايتعارض معها . وقد تعددت 
صور هذا الأسلوب على مر التاريخ الإسلامي » إلا أن مايعرف بالعطاء يبقى هو 
الصورة الأوضح . والعطاء هو ماكان يعطى للمسلمين من بيت المال إما نقدا أو 
عينا » سواء كان فيا أو حراحا أو حزية أو غير ذلك من موارد الدولة الإسلامية 
المالية . وهو إما أن يكون مقابلا لوظيفة استعمل فيها الفرد الملسلم أو دون ذلك . 
وإن كان استحت العطاء في الحالة الأولى مقابل مايقوم به من عمل »› فإنه يستحقه 
في الحالة الثانية عا له من حق في بيت مال المسلمين . 

وقد تعددت السياسات في كيفية إخحراج أعطيات الناس ومقدارها . فساوى 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه بين الناس وفضل عمر رضي الله عنه في مبدا 
خحلافته من هم قدم في الإسلام من المهاحرين والأنصار » ثم ساوى بين الجميع بعد 
ذلك . وکان فی مبدئه لایفرض للولید منذ ولادته حتى يفطم › فلما استعجل الناس 
الفطام فرض له منذ ولادته مائة درهم » فإذا ترعرع بلغ به مائتين » وكان رما 


(۱) انظر : عابدين سلامة › المصدر السابق » ص۹" . 
(۲) انظر : أبو عبيد › اللصدر السابق » ص٠٠٠‏ . 


جعل رزق الناس طعاما لا نقدا" . 

کان ر کیا غه رعا ااال الکن دة ن الا :فة احات 
کک دار کد خد و دوا ذا کات مر تة م 6 اا ا 
ر 

وکان رضي الله عنه يؤكد على ولاته في الأقاليم أن يغنوا الناس ويجعلوا 
ماياحذوه من أغنيائهم ف فقرائهم وينكر عليهم أن يبعثوا بشئ من ذلك إليه" . 
ولقد درج على ذلك الخلفاء الراشدون من بعده عثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنهم أجمعين . 

ولقد کان من سياستهم رضي الله عنهم أن يتوسعوا في توفير حاجحات الناس 
الاشاشة بكر اف امارد الال لول 

ومن ذلك ماروي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حين كتب إلى واليه 
بالعراق (أن أحرج للناس أعطياتهم » فكتب إليه الوالي : إني قد أحرحت للناس 
أعطياتهم » وقد بقي تي بيت الال . فكتب إليه (أن انظر كل من ادان في غير سفه 
ولاسرف فاقض عنه . فكتب إليه : إني قد قضيت عنهم وبقي في بيت مال 
السلمين مال . فكتب إليه أن انظر كل بكر ليس له مال فشاء أن تزروجه فزوجحه 
وأصدق عنه . فكتب إليه : إني قد زوحت كل من وحدت › وقد بقي لي بيت 
ا ال کت ا چ e‏ 
فضعف عن أرضه فأسلفه مايقوى به على عمل أرضه » فإنا لانريدهم لعام ولا 
ا 


0 
- أبو عبيدة » المصدر السابق » ص٤١"‏ . 
- أبو يوسف » المصدر السابق » ص٠٥‏ . 
(۲) انظر : أبو يوسف » المصدر نفسه » ص٠٠‏ . 
(۳) انظر : أبو عبيدة » المصدر السابق » ص٤۷۸‏ . 
- ابن زنجویه › الأموال » مصدر سابق ›» ۱۱۹۲/۳ . 
)٤(‏ المصدر نفسه ›» ص۹١"‏ . 


وقد سوى رضي الله عنه في الأعطيات بين الناس وبين العرب والموالي » وأمر 
عماله أن يفرضوا العطاء للناس إلا للتجار » ومنع أن يأحذ العمال عطائين من 
مكانين . ورا بلغ عطاء الرجحل ألفين من الدراهم » وكان رما يوزع في السنة 
الواحدة أكثر من عطاء » و كان يفرض العطاء لمن زاد سنه عن خمسة عشر عاما . 
كما فرض للمواليد ولكل من فطم من أطفال المسلمين مايناسبه » وفرض للمرضى 
والزمنى وللسجناء والغائبين وقضى عن المدينين والغارمين . 

وقد اهتمت الدول الإسلامية المتعاقبة في صدر الإسلام بتوفير الحاحات 
الأساسية والتوسع في ذلك على قدر مايتوافر من الموارد المالية والعدل في التصرف 
فيها . ومن ذلك على سبيل المثال وصية المنصور لابنه حين قال له : 'واشحن 
الثغور » واضبط الأطراف » وأمن السبل » وحص الواسطة » ووسع المعاش › 
وسكن العامة » وأدخل المرافق عليهم » واصرف المكاره عني"" . 

وليس بيت امال عوارده المختلفة من فئ وخراج وحزية وزكاة شرعية وغير 
ذلك من الموارد المالية لبيت المال في الإسلام هو المصدر الوحيد لتوفير الحاحات 
الأساسية للمحتاحين من المسلمين »› بل للدولة الإاسلامية أن تفرض على الأغنياء 
من أهل كل بلد مايقوم بفقرائهم » ويجبرون على ذلك إن م تقم الزكوات وغيرها 
کی راردا لیت ال م كاش غل ذلك الفا : 


(۱) انظر : 
- ابن سعد » الطبقات » مصدر سابق › ۳۷۷۳۷٥۳٤۹-۳٤۸۳ ٤1) ٤٥/٩‏ . 
- الطبري » تاريخ الأمم والملوك » مصدر سابق » ٤۷٤/۷‏ . 
- اپو عبيد » الأموال » مصدر سابق » ص٤١٠‏ . 
(۲) انظر : ضياء الدين الريس › الخراج ومالية الدولة الإسلامية » مصدر سابق » ص٠٠٠‏ . 
وانظر : عابدين سلامة » المصدر السابق »> ص٦٤‏ . 
(۳) انظر : 
- ابن حزم » الحلی » مصدر سابق » ٠١۲/٩‏ . 
- النووي » ابجموع » مصدر سابق » ۱۹۹/٩‏ . 


( الأسلوب الثالث : 

وهو توفير الحاجحيات الأساسية من خلال قيام الدولة المسلمة بتوفير فرص 
العمل والاكتساب لأفراد الحتمع المسلم » إما بتوفير العمل نفسه ليرتزقوا منه » أو 
بتوفير آلة الصنعة أو رأس المال اللازم للعمل . ويعكن أن يلحق سما سبق التدريب 
والتأهيل المهي اللازم للعمل ثي العصر الحاضر . 

ویتاکد هذا الأمر في حال عجز الدولة الملسلمة عن الإنفاق المباشر لتلبية 
الحاجحات الأساسية لأفراد ابجتمع السلم » وكذلك يتأكد هذا الأمر في حق القوي 
اللكتسب الذي لاحل له أن يعتمد على الزكاة والصدقات في الحصول على حاحاته 
اا كان الفقهاء نصوا على حواز أن يأحذ من الزكاة ابتداء مايستطيع 
الد وار ال الا وران الا 

وقد روي عنه ب قوله : "من ولي لنا شيا فلم تكن له امرأة فليتزروج امرأًة 
ومن م یکن له مسکن فلیتخحذ مسکنا » ومن لم یکن له م رکب فلیتحذ مرکبا » 
ومن م يكن له حادم فليتخحذ خادما » فمن اتخذ سوى ذلك كتزا أو إبلا جاء يوم 
الام غالا ى سارى : 

وکان من هديه ية حث الناس على العمل » وبيان فضله ومايكتسب منه › 
بل عمد بيو كما في قصته مع الرحل القوي الذي جاء يسأله إلى أن حهز له بيده 
الشريفة فأسا يحتطب به ويكتسب منه" » نما يشير إلى مسئولية الدولة في تهيشة 
أسباب وفرص العمل بتوفير رؤوس الأموال اللازمة وآلات وأدوات الاحازاف » بل 
عد كثير من الفقهاء أن آلة الاحتراف حاجة من الحاحات الأصلية الي لابد من 
توفيرها لمن يحتاج إليها من المسلمين . 


. ٠٠٠١۹۷۰۹ انظر : د. يوسف القرضاوي » فقه الزكاة » مصدر سابق »> ص1‎ )١( 

(۲) ابو عبيد » المصدر السابق » ص۲۳۸ . 
وأحرحجه الإمام أحمد في المسند » ۲۲۹/٤‏ من طريق ابن فيعة . 

)( انظر : محمد بن إماعيل البخاري » الجحامع الصحيح » مصدر سابق » ۲١۷/۱‏ » باب 
الاستعفاف عن المسألة . 

. ٤۷٤ص راحع‎ ۰)٤( 


وكان عمر رضي الله عنه يفرض لأمراء الجيوش والقرى مابين تسعة آلاف 
ونانية آلاف درهم بقدر مايصلحهم من الطعام وعلى قدر مايقومون به من 
ار کان رفي اه ع اخ ر الان على أن يكل اراد اة وان 
E‏ ۰ 

وكان أحرص مايكون في ذلك على الفقراء وذوي الدحول المحدودة حتى 
بلغ من حرصه عليهم أن أباح ضحم الدحول إلى حى نعم الصدقة وخيل الجهاد حين 
قال لواليه على الحمى : "وأدحل رب الصريمة والغنيمة" » وعلل ذلك بأن هذا 
السكين (إن هلكت ماشيته جاءني ببنيه يصرخ : ياأمير المؤمنين . أفتاركهم آنا 
لاأبالك؟ فالكلاً أيسر على من الذهب والورق"" . 

وأشبه ا لجال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز الذي شجع 
الناس على استصلاح الأراضي وإحياء الموات وزراعة الأراضي البور وإعطائها 
للأكفاً الذي يعمل فيها ويصلحها فينتفع وينفع الناس . ووظف المؤذنين وفرض 
هم الرواتب من بيت امال“ . وحصص لكل أعمى قائدا يقوده » ولكل اثنين من 
الزمنى خادما کن ولکل هسة من الأيتام خادما یعینهم على اورت ٩‏ « 
وأحرى مم الرواتب من بيت المال . 


. ٠٠ص‎ » انظر : أبو يوسف ›» المصدر السابق‎ )١( 
. ٤٥ص‎ » وانظر : عابدين سلامة »› المصدر السابق‎ 

٠ ©5‏ ابن روه ارال حفن د شا کر ديب قياض ٠‏ مصدر ابن 01۸211۷/١‏ :+ 

(۳) انظر : ابن زنحويه › المصدر نفسه › ٦٠٥۳-٦٥۲۰٦٤٦۰1۳ ٤/۲‏ . 
وانظر : عبد الستار الشيخ » عمر بن عبد العزيز حامس الخلفاء الراشدین » ص۳۳۷ »› دار 
القلم » دمشق » ط۱ › ۲١٤١ه.‏ 

. ٠١۹/۰ » انظر : ابن سعد » الطبقات › مصدر سابق‎ )٤( 

› انظر : ابن منظور »› مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر »> ص ۱۱۸-۱۱۷ › دار الفكر‎ )1(»)٥( 


دمشق . 


ولقد نتج عن بحمل تلك الأساليب إلى حانب نشر العدل ومنع الظلم أن 
توفرت الحاحات الأساسية للناس في الدولة الإسلامية . وكانت هذه التتائج على 
قدر اهتمام تلك الدول بإاغناء الناس ونشر العدل بينهم ومنع الظلم عنهم . 

ففي نموذج عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه استغنى الناس وفاض المال في 
أيديهم في أقطار الدولة الإسلامية وأقاليمها » حتى كان الرحل يخرج بصدقته فلا 
e‏ 


(۱) انظر: 
- ابن الجوزي › مناقب عمر » مصدر سابق » ص٤٩‏ . 
- النووي » تهذيب الأسماء واللغات » ۲٠/۲‏ » دار الكتب العلمية » بيروت . 
- ابن حجر » فتح الباري » مصدر سابق » ۸۳/۱۳ . 


سباسات توفير الحاجات الاساسية 
في الول المنتقصمة والنامية 


وذلك قي فرعين : 


الفرع الأول 
توفير الحاجات الأساسية في الدول المتقدمة 


إنه بالرغم من الأنظمة المتطورة للضمان الاحتماعي في كثير من الدول 
المتقدمة » إلا أن ذلك لم يكن وليدا للنظام الاقتصادي الرأ مالي ؛ ونما هو نتيجة 
لردود الفعل الناتجة عن سلبيات ذلك النظام حلال فازة طويلة من الزمن ؛ خلافا 
للنظام الاقتصادي الإسلامي الذي ينظر للتكافل الاجحتماعي على أنه ركن أساس 
لایمکن أن يقوم الاقتصاد كما أراده الإإسلام دون وحود ذلك الركن . وليس ذلك 
نتيجة للصراع أو المطالبة » وإنما هو نتيجة للتطبيق الصحيح للإسلام » ونتيجة 
حتمية للإيعمان بالل . 

والمتتبع للتاريخ الاقتصادي الغربي يجد أن نظرة الغرب للفقراء ومساعدتهم 
إنغا هي وسيلة للتهدئة وضبط الأمور . وإلا فإن الأصل هو عدم إلقاء البال 
للمعدمين من العجزة والمسنين والعاطلين » بل احتهد القائمون على سن القوانين لي 
إصدار التشريعات والعقوبات في حق الفقراء المتسولين حتى وصل الأمر ني بريطانيا 
في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين إلى معاقبة المتسولين دون إذن 
بالجلد » بل أصبح سؤال الفقراء للناس حريمة يعاقب عليها القانون بالوشم 
والاستعباد ورعا الإعدام لمن تنكرر منهم حرعة السؤال . 


(۱) انظر : عابدین سلامة » المصدر السابق » ص۸٤ ٤۹-‏ 


بل أصبح أولمك المتسولون ومن يتلقون المعونات في بريطانيا حتى عام 
۸ م ليس فم حق التصويت . ولم تكن الولايات المتحدة الأمريكية أحسن حالا 
فحتی عام ٤۹۳٠م‏ كانت الدساتير في أربعة عشر ولاية تنص على حرمان هؤلاء 
امتلقين للمعونات من حق الانتحاب وتقلد الملناصب العامة » ما يعي أن تلك 
اجتمعات لم تكن ترى للفقراء حقا ي أموال الأغنياء » بل كانت ترى أنهم 
مسقولون عن فقرهم . ولم يكن إصلاح أوضاع الفقراء إلا وسيلة لاستتباب الأمن 
ذلك أن الاقتصاديين الرأماليين التقليديين كانوا يرون أن تدحل الدولة لمصلحة 
أولقك المعوزين بفرض الضرائب لمعونتهم مضر بنظام السوق » إلى أن ظهر الكساد 
الكبير قي الثلاثينات الميلادية ومانتج عنه من بطالة كبيرة فاضطرت الحكومات 
الغربية إلى التعديل من سياساتها فأنشأت الولايات المتحدة عام ٤۱۹۳م‏ نظام 
الضمان الاجتماعى » وأضيف إليه عام ٦٠۹١ء‏ فة العاملين العجزة . وقي بداية 
الستينات وضع ن الإعانات نتيجة لما أدت إليه ميكنة القطاع الزراعي » مما أدى 
إلى انخفاض العمالة فيه بنسبة /.٤٠‏ كانت تمتل إضافة حديدة لمستويات البطالة 
القائمة » نما أدى إلى اضطرابات دفعت بالحكومة إلى زيادة نفقات الرعاية 
اللاحتماعية بنسبة 7/۲۲٠‏ . 

أما بريطانيا فإن الاهتمام بالفقراء م بيدا بشكل منظم إلا في مطلع القرن 
العشرين عندما أنشى نظام معاشات التقاعد يي عام ۸١۱۹م‏ » ثم قانون التأمين 
القومي عام ١١۹٠م‏ الذي يكفل تقديم تعويضات لخر العاملين والمرضى معونة 
مشت ركة بين أصحاب العمل والعمال ؛ إلا أن التطور الكبير م يمححدث إلا 


(۱) انظر : عابدين سلامة › المصدر السابق » ص ٤۹-٤۸‏ . 
(۲) انظر : المصدر نفسه » ص۹٤‏ ومابعدها . 


و 

وبالرغم من ذلك فإن نظام الضمان الاجتماعي البريطاني في صورته الراهنة 
لايؤدي إلى حل مشكلة الفقر بصورة رئيسية » لكون المستحقين للتعويضات 
الإضافية هم فقط العائلات الي لاجد عائلها عملا بصفة مستمرة . ما الأسر الي 
يعمل عائلها بصفة مستمرة ولامحصل على دحل كاف فإغا يعنح /.٥١‏ من النقص 
الحاصل فى دخله فقط . وينسحب هذا الكلام على الولايات المتحدة الأمريكية . 
فبالرغم من وجود أنظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد › إلا أنها مقصورة من 
حيث أنها لاتتوحه لحاربة الفقر وإنغا حاربة البطالة . فالمساعدات لاتتم على أساس 
الحاجحة الفعلية » وإنما على ساس مساهمة العامل السابقة . كما أن التأمينات 
من نهم يعملون » حيث يقع مانسبته ٤٠‏ من العائلات الفقيرة ضمن هذه 
الفعة. 

وعموما فإن أنظمة الضمان الاحتماعي » بوصفها الحالي في أمريكا وبريطانيا 
تهتم بالدرجة الأولى .عساعدة العاطلين الذين لايجدون عملا أكثر من اهتمامها .حن 
يعملون ولايحصلون على دحول كافية . ولاتزال هذه الأنظمة غير قادرة على 


)۱( انظر : عابدين سلامة » المصدر السابق »> ص۲٥‏ . 
(۲) المصدر نفسه »> ص۹٤-١ه‏ . 


القضاء على الفقر بالرغم من ضيق مفهومه عندهم » ولذلك فلا تزال نسبة الفقر 
مرتفعة بشكل كبير . لذلك يبلغ عدد الفقراء من غير المسنين في الولايات المتحدة 
الأمريكية ۲٤,٦‏ ملیون آمریکی حسب إحصائیة ٩۱۹1م‏ » آي مانسبته ۱۲./ من 
ادان ٠‏ 

أما في بريطانيا فلا يزال حوالي مليوني نسمة يعيشون في مستوى الفقر 


a ا‎ 


(۱( انظر : عابدین سلامة » المصدر السابق » ص۹٤‏ -١ه‏ : 
)۲( المصدر نفسه » ص ١١٥-٣ه‏ 3 


الفر ع الثاني 
توفير الحاجات الأساسية في الدول النامية 


ميل كثير من النظريات المعاصرة إلى التأكيد على أن هناك علاقة وثيقة بين 
مط التنمية وقدرة اجحتمع على إشباع الحاحات الأساسية للناس وخاصة بعد أن ثبت 
فشل نمط التنمية الذي قام على أساس الإحلال مكان الواردات ا0مص! 
stitutionاuء‏ أو على ساس الإنتاج للتصدير Exported Growth‏ . ذلك أن کلا 
النمطين قد انطلق من مشكلات قطاع التجارة الخارجية . وكانت علاقتهما 
بالخار ج أكثر من علاقتهما بالداحل . كماأن كل نغط منهماقد جعل جهود 
التنمية تتمحور حول مايسمى (بالقطاع الحديث) دون أن تنتشر مار هذه الجهود 
إلى سائر القطاعات الأحرى . وهذا التمحور قد خلق بشكل مواز تمحورا وحيد 
الجحانب في جحال توزيع الدحل ونار هذه التنمية »> حيث استأثرت بتلك الثمار قلة 
من الأفراد أو الفغات الي ارتبطت مصالحها ودخوها بشكل مباشر أو غير مباشر 
بالقطاع الحديث المصنع . أما غالبية القطاعات الأحرى › وبخاصة الزراعة » فلم 
تعط أهمية مناظرة » ووضعت .عن فيها على الامش . 

فى ضوء ذلك كله » ثمة اتجاهات نظرية ذات وزن مؤثر الآن ف الفكر 
التنموي » ترى أنه من الضروري الآن تعديل اسازاتيجيات وتوجحهات التنمية ما 
يكفل دمج نظرية التنمية مع نظرية التوزيع وإعطاء اشباع الحاحات ااا 
للسكان وزنا نسبيا لايشبهان به عند صياغة دالة الهدف الاحتماعي قي برامج التنمية 
وحطط التقدم الاقتصادي والاحتماعي . وهذا النمط الجديد » المؤسس على تلك 
الرؤية » لمكن أن يعحقق إلا إذا كانت نقطة الانطلاق الأساسية هني إشباع 
الحاحات الأساسية للسكان » وقي ضوء تطور متوازن للزراعة والصناعة والخدمات 
وني ضوء نظرة حديدة للتنمية » ترى الإنسان العادي هدفا عزيزا ونهائيا للجهد 
التنموي لتحسین مستوی معیشته ماديا وروحيا . 


)١(‏ عبد الله محمد على » مقدمة كتاب حاحة الإنسان العربى لللإسكان والكساء » ميلاد حنا 


ورفاقه » مصدر سابق »> ص۱۰ . 


ولذلك فبالرغم من عناية كثير من الدول الام ا اا اف 
العناية بقضايا التوزيع لنتائج ونمرات تلك التنمية » معتمدة في ذلك على النماذج 
الغربية للتدمية الي تقضي فلسفتها بأن نظام السوق كفيل بتوفير التوزيع الأمشل 
لشمرات تلك التنمية » ومنساقة مع الاعتقاد بوحود تعارض بین توفير الحاجات 
الأساسية والنمو الاقتصادي . إلا أن بحربة بعض الدول الي نححت في توفير هذه 
الات م ی مع ی ار ف ع بن اا رض انر 
غير مسلم به . ومن هذه الدول كوريا الحنوبية وتايوان وسنغافورة وماليزيا" . 

ويعتمد القائلون بأن النمو الاقتصادي لابد أن يكون على حساب توفير 
اطاجات الأساسية على أن تر فرعا يو دى إل ,زياد الا ستهلاك سمب زبادة اليل 
الحدي للاستهلاك عند الفعات الفقيرة نما يؤدي إلى انخفاض الإنفاق على الاستثمار 
» وبالتالي تقليل حجم الناتج الكلي”" . 

(ويرى هولاء أن وضع الفقراء أفضل إذا ماقامت الدولة بتوجحيه هذه الموارد 
إلى الاستلمار بدلا من تبديدها فى تحقيق الحاجحات الأساسية » لأن ذلك سيؤدي في 
الأمد البعيد إلى زيادة دحول الفقراء نتيجة لزيادة الاستثمار . وهم ينظرون إلى 
توفير الحاحات الأساسية بوصفها تؤدي فقط إلى زيادة مؤقتة في الاستهلاك . 
ولاينظرون إلى مايعكن أن تؤديه من آثار حسنة قي محال الإنتاج › ولا إلى زيادة 
معدلات النمو الاقتصادي . وتوفير الحاحات الأساسية مكن أن يتم كذلك على 
نحو يحدث آثارا حدودة على مستويات الاستغمار والنمو الاقتصادي › إذا أحذت 
الموارد الموجهة لتحقيق الحاحات الأساسية من الاستهلاك غير الضروري لكل 
الفئات » ووحهت هذه الموارد إلى توفير الحاحات الأساسية مثل الغذاء الصحيح 
للففات الي تحتاحها والعلاج الذي يؤدي إلى تحسنن الموارد البشرية 


. ٠۳ص‎ » انظر : تقرير البدك الدولي عن التنمية في العا لم لعام ۱۹۹۰م › مصدر سابق‎ )١( 
انظر : د. سامي حليل » مبادئ الاقتصاد الكلي »> ص۷۷۳ › مؤسسة الصباح » الكويت‎ )۲( 
. ۰م‎ 


وزيادة إنتاحها . وهو على هذه الصورة يكون .مثابة استنمار طويل الأمد وليس 
استتھلاکا فقطم ” . 

ونتيجة لتلك النظرة الخاطعة القاضية بتعارض النمو الاقتصادي مع توفير 
الحاحات الأساسية للفعات الحتاجحة » يجد المتتبع لعمليات التنمية في كثير من الدول 
النامية أن مرات التدمية ونتائجحها إنما تذهب بالدرحة الأولى نحو الفقات الغنية 
والمتنفذة في تلك الدول نما يعن وجود انحياز في عمليات التوزيع لمصلحة الأغنياء 
والمتنفذين على حساب الفقراء وانحتاجين . 

فعلى سبيل المثال » فإن كلا من البرازيل وتايلند حققتا معدلات نمو بلغت 
۸,۱ خلال الفترة من ١۹۸۰-۱۹۷۰‏ م بالنسبة للبرازيل » و۸,۲/ خلال الفترة 
من ۹۹۳-۱۹۸۰١م‏ بالنسبة لتايلند » وبالرغم من ذلك فإن نسبة الأطفال ذوي 
الوزن المنخحفض عند المولد فيهما /.٠١‏ و١٠٠‏ من جحموع المواليد في اليرازيل 
وتايلند على التوالي » حسبما تشير إحصائية سنة ۱۹۹۱م . كما تصل معدلات 
وفيات الرضع لكل ألف من المواليد الأحياء إلى ۷ه و١۳‏ في الألف فيهما على 
التوالي » بينما تصل معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة لكل ألف من اللمواليد 
الأحياء فيهما ٠۳‏ و٠٤‏ على التوالي . أما سوء التغذية لدى الأطفال دون الخامسة 
من العمر فتبلغ النسبة في البرازيل ۷/ وفي تایلند ۱۳/ حلال الفترة من -١۱۹۸۸‏ 
۳“ . 

وبالرغم من التنمية السريعة والمعدلات المرتفعة فيهما » إلا أنهما فشاتا إلى 
درحة كبيرة قي تعميم التعليم وإيصاله إلى قطاعات كبيرة من الناس . ففي تايلند 
لايتوفر التعليم قي المناطق الشمالية منها إلا لأقل من ٠١‏ من قراها» كما 
لايستطيع القراءة والكتابة باللغة الحلية أكثر من /٠١‏ من الأهالي في تلك المناطق”". 


. ٥۷ص‎ » عابدين سلامة » المصدر السابق‎ )١( 
. ۲٣۷۰۲۱۷۰۲۱٥ انظر تقرير البنك الدولي عن التدمية في العام ٩۱۹۹م »› مصدر سابق » ص‌‎ )۲( 
. ۲٦۷۰۲۱٥۰۲۷۰ انظر : المصدر نفسه > ص‎ () 


وتبلغ نسبة الأمية بين الكبار مانسبته /.1١‏ و١٠‏ بين الإناث و 1.٠٠‏ و۷./ 
بين الذكور قي البرازيل وتايلند على التوالي" » وتبلغ نسبة من لايجحصلون على مياه 
الشرب المأمونة في تايلند حسب إحصائية ۱۹۹۱م ۲۸./ من إجالي عدد السكان › 
وتبلغ عدد حطوط الماتف الرئيسية لكل ألف من السكان في البرازيل وتايلند ٠١‏ 
و١۷‏ على التوالي حسب إحصائية ۱۹۹۲م » ويبلغ نصيب الفرد من الإنتاج 
الكهربائي فيهما ٠١٠١٠١‏ و١۷١٠‏ كيلووات/ساعة لكل فرد على التوالي حسب 
ا ا وی مقارنة بنسبة نمو الناتج القومي في 
كل منهما » نما ي وؤ كد انحياز التوزيع في غير صا الفئات الفقيرة . 

وبالإضافة إلى ماسبق » فإنه بالرغم من تحقيق كثير من الدول النامية لمعدلات 
مرتفعة من النمو » إلا أن ذلك لم يؤد إلى زيادة التشغيل » بل على العكس من ذلك 
ترايدت معدلات البطالة في كثير من تلك البلدان » وتزرايدت أعداد من يعملون 
بأحور زهيدة لاتوفر طحم متطلبات الحياة وهم في العادة من بمثلون النسبة الأكبر مسن 
الزيادة السنوية في أعداد الفقراء . وني حالة البرازيل وتايلند »> حققت البرازيل 
معدلات فقر متصاعدة كما حققت مزيدا من عدم المساواة » ولم بحقق نمو نصيب 
الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فیها خلال الفرة من ۱-۸۰٩۱۹۹م‏ سوى معدل 
E‏ 

أما تايلند فإن نصيب الفرد ي الأقاليم الشمالية الأكثر تخلفا لايتجاوز ربع 
نصيب الفرد التايلندي من الناتج الإجمالي التايلندي” . 

وني الغالب م يتزافق مع ماسبق معونات وضمان اجتماعي منظم لسد حاجحة 
أولئك الفقراء في كثير من الدول النامية »> حيث تقدر نسبة السكان الذين يعيشون 
في ظروف معيشية سيئة ب٠٤/‏ من إجمالي سكان الدول النامية . ومن المتوقع أن 


(۱) انظر تقرير البنك الدولي عن التدمية في العام ٥‏ مم » مصدر سابق » صض‌ ۲٣۷۰۲۱۰٣۰۲۷۰‏ . 
(Y)‏ اللصدر نفسه » ص۲۷۷ 
)٤()۲(‏ انظر الملصدر نفسه › ص۷۰٦٤ ١٤۹١۱٤۷-۱‏ . 


يزيد عدد الأسر الفقيرة في حواضر الدول النامية حلال الفترة من ۱۹۸۰١-١٠٠۲م‏ 
ا ا ر 

ولم يكن الفقر في كثير من الدول النامية ناججا عن البطالة وحدها» بل من 
عوامل أخرى أيضا مثل نقص التدريب لمهي والفي والتفاوت الشديد بين أجور 
امتعلمين وغير المتعلمين نتيجة لانخفاض فرص التساوي في الحصول على خدمة 
التعليم » إضافة إلى سوء التوزيع المبدئي للثروة حصوصا الأرض »› وغياب 
مؤسسات التمويل لكثير من الحرف والصناعات الصغيرة » وانحياز التمويل 
الحكومية والإعانات الحكومية للفعات المقتدرة" . 

وبالرغم تما سبق فقد بجحت بعض الدول النامية »> كما أسلفت » في توفير 
الحاحات الأساسية لمواطنيها » وذلك من خلال اعتماد برامج معينة يتمثل أهمها في 
دعم السلع الضرورية وتعميم خحدمات التعليم وتو جيه السياسات الاقتصادية للانتاج 
والاستثمار وتخصيص الموارد لتوفير وتلبية الحاجات الأساسية وجعلها قي متناول 
الفعات الفقيرة في البحتمع » إضافة إلى تكثيف الرعاية الصحية الأولية ونشر الثقافة 
الصحية الوقائية بين تلك الفئات الفقيرة قي اججحتمع › بالإضافة إلى اعتماد بعض تلك 
الدول لأسلوب التوفير المباشر للسلع والخدمات للفعات الحرومة . وقد تفاوت نجاح 
تلك السياسات من بلد لآحر ؛ إلا آنه قي الجحملة لايزال توفير الحاجات الأساسية 
الفاق كر من هرل الايا مقو ر ا ودود :2 


. ٥٥ص‎ » انظر : عابدين سلامة » المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر: 
- تقرير البنك الدولي عن التنمية في العام ٩۱۹۹م‏ » مصدر سابق » ص٥٠‏ . 
- عابدين سلامة » المصدر السابق » ص٥٥‏ . 

(۳) انظر : عابدين سلامة » المصدر نفسه » ص۷٥‏ . 


المطلب الثال 1 
التغاون الحديث وصوره في توفير الحأجات الاساسية 
فج المجتمخ المشلم 


ثل هذا المطلب نوعا من استشراف المستقبل حول مايعكن أن تقوم به 
التعاونيات من دور فيما يتعلق بتوفير الحاحات الأساسية لأفراد الجتمع . وقد سبق 
الإيضاح في المطلب الأول كيف أن توفير الحاجات الأساسية في الاقتصاد الإسلامي 
يمكن أن يتخذ أكثر من أسلوب أهمها ثلائة هي : 

-١‏ التوفير المباشر للحاحات الأساسية من قبل الدولة المسلمة لرعاياها 
امحتاجين دون التعرض لأنماط التوزيع القائمة . ا 

۲- التغيير الجحذري لبعض أغاط التوزيع من خلال توجيه بعض الموارد 
للفعات الحرومة أو الأكثر حاجة . 

۳- توفير فرص العمل ودعم الراغبين في الدخحول إلى سوق العمل بالأموال 
والالات والتدريب . 

والتعاونيات الحديثة يعكن أن تسهم وبدرحات متفاوتة في الأساليب الثلاثة 
السابقة ؛ لكن بيقى الحال الأرحب للتعاونيات من خلال الأسلوب الثالث . 

وسوف أعرض بشئ من الإيجاز لما بمكن أن تسهم به التعاونيات الحديثة 
لتوفير الحاحات الأساسية لأفراد الحتمع من خلال الأساليب الآنفة الذكر . 


الفرع الأول 
التعاونيات والتوفير المباشر للحاجات الأساسية 


يعكن أن تقوم التعاونيات بدور كبير قي ابجحتمع للإسهام في توفير الحاحات 
الأساسية لأفراد الجحتمع المسلم » وعكن عرض ذلك في النقاط التالية : 

أولا : تعتير التعاونيات الاستهلاكية على مستوى العام رائدة من خلال 
بجربتها في توفير السلع والخدمات الاستهلاكية الي تمثل في جحملها حاجات أساسية 
لاإبد منها للفرد » حيث تستطيع التعاونيات القيام بدور كبير في توفير تلك 
الحاجيات بأسعار منخحفضة تصل في كثير من الأحيان إلى مايقرب من سعر التكلفة 
وذلك من خلال فلسفتها القائمة على التقليل قدر الإمكان من الوسطاء بل وربط 
امنتج بالمستهلك إن أمكن ذلك . ولاينخفى مافي ذلك من إيجابيات من حيث زيادة 
قدرة أفراد الحتمع على الحصول على حاجاتهم الأساسية . فقد أثبتت الدراسات 
الاقتصادية الحديثغة أن ارتفاع مستويات الأسعار والعائد بنسبة كبيرة إلى تعدد 
الوسطاء من أكبر عوائق الحصول على الحاجات الأساسية في كثير من ابجتمعات . 

حيث أثبت العديد من الدراسات أن انتقال السلعة من المنتج إلى المستهلك 
عن طريق الوسطاء يحملها أعباء تسويقية تصل في كير من الأحيان من ٠٠١‏ إلى 
٠‏ من تكاليف الإنتاج نما يعي أن تحقيق الحد الأدنى للتكاليف التسويقية يعتبر 
سببا وحيها وذو أهمية وموضوعية لقيام التعاونيات الإنتاجية والاستهلاكية والتعاون 
بينها في سبيل تخفيض مستويات الأسعار لمصلحة الفغات الحدودة الدحر”. 

ثانيا : يتآكد دور التعاونيات الاستهلاكية في توفير اجات الا ساسة 

بالأسعار المناسبة لأفراد الجتمع إذا ماباشرت بنفسها إنتاج تلك الخدمات الأساسية 
حیث تستطيع هذه التعاونيات ليس الإسهام في تقديمها بأسعار منخفضة تقارب 


)١(‏ انظر : د. حالد أحمد يونس » التعاونيات والتنمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة 
ص٣٤‏ > مطابع ش ركة النصر للتصدير والاستيراد › القاهرة > م . 
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التكلفة فحسب » بل الإسهام كذلك يي تخفيض مستويات الأسعار للسلع المماثلة 
والبديلة داحل احتمع كما حصل في الدول الي تسهم التعاونيات فيها بنسبة كبيرة 
في سوق بيع وإنتاج تلك السلع والخدمات الأساسية » كما في السويد في أسواق 
منتتجات الألبان وكذلك الصناعات الكهربائية وغيرها وكما ق الولايات المتحدة 
الأمريكية فى أسواق منتجحات ومشتقات البترول وكذلك سوق الطاقة الكهربائية 
(MD, o‏ 
وغيرها ` . 
وتخصيص الموارد المالية والبشرية لإنتاج السلع والخدمات الأساسية . إذ يعتبر إنتاج 
هذا النوع من السلع والخدمات هدفا أساسيا ها » وبالتالي فهي تسهم في تشکيل 
أولويات الإنتاج والاستمار في الجتمع ما يتفق والاحتياحات الأساسية له . 
رابعا : ولايقتصر دور التعاونيات ني توفير السلع والخدمات الأساسية على 
السوق بل تتجاوز هذا الأمر إلى الإسهام بدور لابأس به في التوزيع الشخحصي 
لصاح الحتاحين لتلك السلع والخدمات الأساسية » حيث تتمتع التعاونيات بالقدرة 
على التحرك قي هذا اجال من خلال النسبة اللخحصصة للخحدمات الاجحتماعية 
لأعضائها ومنطقة عملها > وهى نسبة لاتقل قي الغالب عن ۲١‏ من عوائد الجحمعية 
التعاونية تو حه للأعضاء في صورة خحدمات احتماعية متنوعة » كما توجحه في كثير 
من الدول للمحتاحين من الأعضاء وغيرهم من الأهالي في منطقة عمل الجمعية › 
وذلك في صورة مساعدات مالية أو عينية مقطوعة في الأعياد والمناسبات المختلفة › 
أو في صورة سلع وخحدمات بأسعار مدعومة تقدمها الجمعية للأسر الحتاحة من 
حلال أسواقها المركزية أو مستوصفاتها أو مدارسها أو وسائل النقل التابعة ها وغير 
دلت 


)١(‏ انظر : حيري فورهيس » فلسفة النظام التعاوني في ابجتمعات الحديثة » مصدر سابق > ص۷۷ 
ومابعدها . : 

(۲) انظر : د. محمد نبيل جامع » الروح الاستثمارية الخاصة في التعاونيات بين التقييم والمرتقبات › 
رؤية حاصة » مصدر سابق » ص ۳٠-٠٠١‏ » مطبوعة مقدمة لكتاب التعاونيات على نهج 
المشروع الخاص » ليوخين روبكه . 


خامسا : بالإضافة إلى ماسبق فإن التعاونيات الاستهلاكية بعمكن أن تسهم 
بعمل له بعد احتماعي واستاتيجي عميق من خلال دورها لي رسم خريطة 
الاستهلاك للمجتمع والإسهام في عمليات التموين الاستاتيجية حلال الأزمات › 
إذ يمكن أن تكون التعاونيات عموما والاستهلاكية على وجه الخصوص أداة مهمة 
للتموين وإيصال السلع والحاحات الأساسية لأفراد الجتمع من خلال اعتمادها من 
قبل الدولة منافذ للتوزيع لما تتمتع به من قدرة على ذلك يدعمها في ذلك فروع 
تلك التعاونيات وقدرتها على الوصول للناس ومعرفة من هم أكثر حاجة » بالإضافة 
إلى ماتتمتع به من بنية تحتية تتمثل في قدرتها على التخزين ووحود الأيدي العاملة 
من الأهالى أعضاء تلك الجمعيات بباشرون عمليات التوزيع » تما يؤدي إلى را 
وصول التموينات لمن يحتاج إليها » بالإضافة إلى تخفيض تكاليف ذلك التموين على 
الجهات الرمية . 

سادسا : إن ماتعانيه كثير من الدول النامية في سبيل توفير الحاحات 
الأساسية للشرائح المنحفضة الدخل تصل أحيانا إلى حد العجز عن القيام بذلك › 
وبالرغم من نحاح سياسات الدعم للسلع الأساسية لتمكين الشرائح ذات الدخحول 
النحفضة من الحصول عليها ؛ إلا أن هذه السياسة مكلفة فهي تشكل /.۲١‏ من 
جملة الإنفاق من الميزانية العامة في مصر و11۹ و١١‏ و١٠1‏ في كل من كوريا 
وسريلانكا والمغرب » تبين هذه المعاناة أهمية مابعكن أن تقوم به التعاونيات من 
دور يي توفير الحاجات الأساسية للفغات الفقيرة غير القادرة › ما يستدعي دعم 
تلك التعاونيات الاستهلاكية منها والإنتاحية » وذلك لقدرتها على تقديم السلع 
والخدمات ما يقارب سعر التكلفة إضافة إلى ماتتميز به من قدرة على التخحفيف من 
ارتفاع الأسعار على المستوى الكلي للأسواق نتيجة لكسر حلقات ودوائر 


. ٥٦ص‎ » انظر : عابدين سلامة » المصدر السابق‎ )١( 


الاحتكار وإلغاء أو التقليل من أثر الوسطاء على الأسعار » وهي نتيجة أكيدة إلى 
حد كبير نظرا لكونها لاتهدف إلى الحصول على الأرباح بالدرحة الأولى نما يعزز 
قدرتها على المنافسة في أسواق السلع والخدمات » وينعكس على مستويات أسعار 
تلك السلع والخدمات بالانخفاض » وهو الأثر الذي تهدف إليه سياسات الدعم 
للسلع الأساسية . وي ؤكد هذا أهمية تعزيز دور التعاونيات الاستهلاكية والإنتاحية 
ودعم تكاملها الرأسي والأفقي للوصول إلى هدف توفير السلع والخدمات الأساسية 
لأفراد البجتمع بالأسعار المناسبة للفئات الأقل دخلا . 


الفرع الاح 
التعاونيات وتوفير الحاجات الأساسية 


من خلال التأثير في توزيع الأصول داخل اجتمع 


من الممكن أن يكون للتعاونيات دور مباشر قي توفير الحاحات الأساسية من 
حلال تنظيم الجهود للإسهام ني التوزيع المبدئي للأصول ؛ ذلك أن احتلال هذا 
النوع من التوزيع تي ابجتمع من أهم العوامل الي تعمق الفقر وعدم اللساواة بين 
أفراد وجماعات الحتمع الواحد . إذ من المقرر أن أشد الناس فقرا هم الذين لاتتاح 
هم الفرصة الكاملة للحصول على الأرض والائتمان والخدمات الاجتماعية 
ذات الإانتاحية العالية والأجور المناسبة" . 
الساواة وضعف الأحور . وبالتالي فإن السياسات الي تعتمد التوسع في التعليم 
والتدريب للفقراء على المهن والمهارات المحتلفة تؤدي إلى انقاص الفروق في الأحور 
كما في ماليزيا »> حيث اقترنت زيادة فرص التعليم بانخفاض حاد في عدم المساواة في 
ا 1 

وهنا يبرز دور التعاونيات في الإسهام في تعليم وتدريب الفغات الأقل دخلا 

زيادة إنتاحية أولعك الفقراء » وبالتالي زيادة دحوهم أو زيادة قدرتهم على الدحول 
في سوق العمل وبالأجور المناسبة . 

كما يمكن أن تقوم التعاونيات بدور فاعل في معالجحة الأضرار التاتححة عن 
التحيز في السياسات الإنمائية لصا المدن » حصوصا فيما يتعلق بإقامة البنية 
الأساسية المادية والاجتماعية حيث أدى فقدها أو ضعفها في الريف إلى تعميق 


. ٦1-٦ ٥ص‎ >» انظر : تقرير البنك الدولي عن التنمية في العام ٩۱۹۹م » مصدر سابق‎ )۲(٠)١( 


الفقر والحاجحة . وتكمن أهمية التعاونيات في هذا الجال من خحلال قدرتها على 
الإسهام الفعال في تنمية الأرياف والإسهام في التقليل من الفقر وضعف الدخحول من 
حلال الإسهام في إقامة البنية الأساسية المادية منها والاجحتماعية ؛ إذ عادة مايقترن 
الحرمان والفقر بانعدام فرص استخدام تلك البنية الأساسية المادية منها 
E‏ 

كما يمكن أن تقوم التعاونيات بدور فاعل في التحفيف من حدة السياسات 
ال حعلت من الصعب على الفقراء الحصول على الأراضي الزراعية » تما أضعف 
فرصتهم في العمل لحساب أنفسهم بصورة حادة . وقد كان أكثر المتضررين من 
هذا التحيز عمال الريف الفقراء > والمزارعون الذين يزرعون مساحات صغيرة » ما 
أدى إلى تزايد المجرات من الأرياف إلى المدن » وتكمن حطورة هذا الوضع في 
استمرار عدم المساواة والفقر متصلا عبر الأحيال (لأن منافع الأصول المادية والفعلية 
ومراكز القوى تنتقل من الآباء إلى الأبناء > كما أن القواعد الثقافية ال تعمل على 
إدامة عدم المساواة تصبح راسخة في النظم الاقتصادية . وتغيير توزيع الأصول أمر 
حاسم لتحطيم دوائر الفقر هذه والإقلال من عدم المساواة في الدحل) ‏ . 

ويعكن أن تقوم التعاونيات بدور كبير في الإسهام في توزيع الأصول المادية 
خحصوصا الأراضي الزراعية »> حيث كان للتعاونيات في بعض دول العام دور كبير 
في تشكيل صورة الملكيات الزراعية لصاح صغار الملاك والفقراء » كماحدث في 
حنوب شرق آسيا وقي البرتغال ؛ حيث أدى وضع الأراضي بصورة مستقرة في 
أيدي صغار المزارعين والفقراء إلى التعجيل بالنمو في الريف وزيادة فرص العمل › 
وبالتالي حصول الاستقرار الاحتماعي والسياسي للأرياف نتيجة لارتفاع المستوى 


E 


() انظر : تقرير البنك الدولي عن التدمية في العام ۱۹۹۰م »› مصدر سابق »> ص١۷‏ . 
)١(‏ د. عارف دليلة » الهجرة الداحلية والتنمية الريفية في الوطن العربي » مصدر سابق » ص۲۲ . 
)( تقرير البنك الدولي عن التنمية في العام ۱۹۹۰م » مصدر سابق »> ص٦٠‏ . 


وقد أثبتت الإحصائيات كيف أن مساحات واسعة من الأراضي في الملكيات 
الكبيرة تبقى بغير استغلال كضفء'" نما يستدعي إعادة توزيعها لمن يقوم باستغلاها . 
وإعادة التوزيع هذه سياسة اقتصادية إسلامية قام بها عمر الفاروق رضي الله عنه 
حين راحع من ملكوا الإقطاعات الكبيرة وعجزوا عن استغلاها والعمل فيها 
فأمرهم أن يعسكوا ماقدروا على العمل فيه وأن يردوا مالم يقدروا عليه ليعطى لمن 
E‏ 

وعكن علاوة على ماسبق أن تقوم التعاونيات بدور كبير في تحسين أحوال 
الفقراء من حلال إقامة مشاريع الاستثمار في رأس المال البشري في الأرياف على 
وحه الخصوص ؛ وذلك عن طريق الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية ال لاتقل عن 
التعليم والتدريب في الأهمية من خلال إقامة المشاريع الصحية التعاونية . وك کان 
الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية حزءا مهما من الاستاتيجية الناححة لتخفيف 
الفقر في اندونيسيا وكولبيا على سبيل المخال . 

وبتأكد دور التعاونيات في الإسهام في نشر وتعميم التعليم والتدريب وتوفير 
الخدمات الصحية وخحدمات الرعاية الاحتماعية ؛ إذا علم عجز كثير من الدول 
النامية عن القيام بهذا الدور على الوجه المطلوب في ظل عجز الموارد المالية عن ذلك 
فى الوقت الذي تشهد فيه تلك الدول أكبر النسب العالمية في الزيادة السكانية ؛ ما 
يشكل فيها ضغطا مستمرا على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والتدريب 
والرعاية الاجتماعية والنقل والمساكن المناسبة والكهرباء »> خصوصا للمناطق النائية 
ومشاریع توفیر المياه الصالحة للشرب في الأرياف وغير ذلك تما يستدعي تعدد 
القنوات الموفرة لتلك الخدمات . وتعتبر التعاونيات قناة مهمة في هذا الباب لابد من 
تعزيز دورها للقيام بذلك . 


(۱) انظر : فرانسیس مورلاییه ورفیقه » صناعة ا جوع › مصدر سابق » ص‌۲۲۳۰۲۲۰-۲۱۸- 
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(۲) انظر : ابو یوسف » الخراج » مصدر سابق »> صض‌۱۳۲-۱۳۱ . 

(۳) انظر : تقرير البنك الدولي عن التنمية فی العام ۱۹۹۰م » مصدر سابق »> ص1٠‏ . 


الفرع الغالثف“ 


دور التعاونيات ني توفير فرص العمل 
للراغبين في الدخول إلى سوق العمل 


يقدر عدد العاملين في الأنشطة الاجتماعية على مستوى العام بد ةر مليار 
شخص منهم ١٠, ٤‏ مليار شخحص ف البلدان الفقيرة و٠٦٦‏ مليون تقريبا في البلدان 
امتوسطة الدحل » والباقون وهم ۳۸٠‏ مليون تقريبا يعيشون في الدول مرتفعة 
الدحل" مما يعي أن مايقارب ۷١‏ من قوة العمل على مستوى العالم تعيش في 
الدول النامية . وتتوقع تقديرات الأمم المتحدة أن يدخل إلى سوق العمل في الدول 
الايا وها سزنا جال عد السات رال ۸ ملر نامل جديد : 

ونظرا لكون تلك الزيادات الكبيرة في سوق العمل تفوق فرص العمل المتاحة 
فقد أدى ذلك إلى وحود أعداد كبيرة من العاطلين في كثير من الدول النامية حتى 
وصل عدد أولعك العاطلين في تلك الدول إلى مايزيد عن ٠٠٠‏ مليون شخص ممن 
هم في سن العمل » وهو مايشكل ۲۷ من قوة العمل في الدول النامية تقرييا . 

ولقد ارتفعت معدلات البطالة في البلاد النامية ؛ فتزايدت في أكثر البلاد 
الافريقية حتى وصلت ي الثمانينات إلى /.٠١‏ من قوة العمل » ووصلت لي نيجيريا 


› يركز هذا الفرع على دور التعاونيات في إيجاد فرص العمل والإسهام في القضاء على البطالة‎ )١( 
آما دورها في التمویل من خلال توفیر رژوس الأموال للراغبين في العمل وتمويل شرائهم‎ 
. للآلات فهو موضو ع المبحث التالي بإذن الله‎ 

(۲) انظر : تقرير البنك الدولي عن التدمية في العام ۱۹۹۰م »› مصدر سابق »> ص١١‏ . 

(۳) . انظر : د. رمزي زكى » الاقتصاد السياسى للبطالة › تحليل لأحطر مشكلات الرأسمالية 
العاصرة a‏ ص۹۷- ٩۹۸‏ 2 

. ٩۸ص‎ › المصدر نفسه‎ )٤( 


إلى حوالي ٠٠١‏ من قوة العمل سنة ۰مم » وبلغ معدا في الجزائر 1.۲۲ مع 
بداية التسعينات . أما البلاد الإفريقية شبه شبه الصحراوية فبلغت البطالة فيها /.١۸‏ من 
قوة العمل . وقدرت منظمة العمل الدولية (10) أن يرتفع عدد العاطلين عن a‏ 
فی الدول الإفريقية من ٩‏ ملایین عاطل عام ۱۹۹۰م إلى ۲۸ مليون عاطل خلال 
E E‏ 

أما في آسيا فقد وصل عدد العاطلين قي لهند وحدهاعام ۱۹۹۰م ٤‏ 
مليون فرد » وتي الباكستان يصل معدل البطالة إلى ١۳‏ من القوة العاملة فيها » 
ورقل هدا العدل ق الملين إل ن فة العنل ٠‏ 

وتصل البطالة في ب بعض دول أمريكا اللاتينية إلى ۲۲./ كما في ترينداد » وإلى 
VA‏ شریا کما فی جامایکا وینما ؛ وال 11۱٤‏ کما في نیکاراغوا و۲۱۲ ل 
أورغواي 

أما في الدول العربية فيقدر معدل البطالة فيها بحوالي /.٠١‏ من قوة العمل 
العربية ال بلغت عام ۹۹۳٠م ۷,١‏ مليون عامل » أي أن هناك 1,۸ مليون 
عامل عاطل د تقريبا فى الدول العربية حسب تقديرات التقرير العربي الموحد لعام 
٤‏ ١م‏ . إلا أن منظمة العمل العربية ترفع هذه النسبة إلى /.١ ٤‏ من قوة العمل 
ا ای اغا ن عاف غر فال : 


)١(‏ انظر: 
- تقرير البنك الدولي عن التدمية في العام ٩۱۹۹م‏ › مصدر سابق » ص۷٤‏ . 
کد رهزي ز کي المصدر الشابق» ض ۱١-١۴‏ : 
(۳(»)۲) انظر : 
- تقرير البنلك الدولي عن التنمية فی العام ۱۹۹۰م » مصدر سابق »> ص۷٤‏ . 
- د. رمزي زكي » المصدر السابق » ص ١١١-١٠٠١‏ . 
(٤(‏ انظر التقرير الاقتصادي العربي الموحد ٥م‏ »ص۰ ۰ »> يصدر هذا ET‏ العامة 
لحامعة الدول العربية والصندوق العربي لالإانماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي 
N N NS‏ ۰ 
(ه) انظر جريدة الحياة > ملحق الاقتصادية العدد (۱۳۳۰۸) ٤‏ جمادی الأولى ١٠٤٠ه‏ . 


وبعد ماتقدم من الحديث عن البطالة في الدول النامية بوجه عام كيف يمكن 
للتعاونيات أن تقوم بدورها في توفير فرص العمل والإسهام ثي تخفيف معدلات 
ونسب البطالة المرتفعة في الدول النامية؟ 

بعكن أن تقوم التعاونيات بأدوار عديدة في هذا امجال . 

- فوجحود التعاونيات بكثافة وتنوع يشمل القطاعات والنشاطات الاقتصادية 
المختلفة » إذا ترافق مع قدر حيد من التحطيط والتمويل والإدارة الواعية » يعي توفر 
فرص للعمل من خلال تلك التعاونيات لأعضائها وغيرهم من الأفراد . ولعل الدليل 
الواضح على ذلك ماوفرته الجمعيات التعاونية من فرص للعمل في أوروبا » حيث 
بلغت أكثر من خمسة ملايين فرصة عمل حسب إحصائية الحلف الدول للتعاون 
لعام ٩۱۹۹م‏ . 

- كما تستطيع التعاونيات إجمالا التأثير الإيجابي في القضاء على البطالة 
وتوفير فرص العمل من خلال إسهامها في مواحهة أسباب ظهور مشكلة البطالة قي 
الدول النامية . يتضح ذلك من خلال النقاط التالية : 

-١‏ يعكن أن تكون التعاونيات من وسائل تحاوز الفشل الذريع الذي منيت 
به أنغاط التدمية المستوردة ال احتطتها كثير من البلاد النامية » حيث لم تنجح تلك 
الأغاط في القضاء على التحلف أو إصلاح المياكل الإنتاجية المشوهة أو تفعيل 
القوى الذاتية للنمو » وهى أهداف تنموية بمكن أن تحقق التعاونيات فيها قدرا كبيرا 
ی اا ا ف ری ا ا و ا ا 
وتوحيهها نحو إنتاج السلع الأساسية إذا ماترافق مع ذلك الدعم الإداري والتمويلي 
والتدريى للجمعيات التعاونية . 

فالتعاونيات لأتتفق نظرتها للتعمية مع نظرة اط التنمية الستوردة وال 
لاتتجاوز الاعتقاد بأن التنمية إنما هى جرد سد للفجوة القائمة بين مستويات المعيشة 
السائدة في البلاد المتقدمة وتلك ال تسود قي البلاد النامية وأن تعظيم الناتج الحلي 


Statistics and information on Eurobean Co-obaratives international (1) 
Co-obaratives Alliance. Geneva, December. 1998. p.28 . 


دون النظر لمكوناته سوف تحل مشكلات التخحلف والفقر وانعدام عدالة التوزيع › 
وأن ذلك سيتم من خلال تساقط آثارها على مختلف الطبقات والفغات والشرائح 
الاجتماعية نما نتج عن ذلك أن توجهت سياسات التدمية نحو اسازاتيجيات 
لاتحقق تنمية حقيقية » مثل اسااتيجية التصنيع أو الزراعة للتصدير أو اساتيجية 
الإحلال محل الواردات » وهي استزاتيجية تتحيز في العادة نحو إقامة صناعات 
استهلاكية غير ضرورية . وتلك الصناعات تزداد قي العادة فيها كثافة الاعتماد على 
الواردات من السلع الرأسمالية » ما يؤدي إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد وحصول 
تو جه نحو الكثافة ال أسمالية العالية للفنون الإنتاجية المطبقة › ما يضعف القدرة 
وچ ى ر 
الاستيعابية للعمالة في القطاع الصناعي » وبالتالي تزايد البطالة وانتشار الفقر . ورعا 
أو كه ال اة ال اة مم ئ الا سلاك دى الفات الشادرة هنا 
يؤدي إلى انخفاض معدلات الادحار في الجتمع" . 

وقد ظهر نتيجة لذلك مساوئ عديدة منها عدم الاهتمام بتوحيه المياكل 
الاتتاخية و شياسات الاستتمار و تو فر الأحتياجات الأسانية للقاغدة العريضة م 

aE 0‏ ج 
الناس بدعوى ضرورة تحصيل القدر الكافي من النقد الأحنبي لمواحهة متطلبات 
القطاع الحديث للتنمية في الوقت الذي يتم فيه تهميش القطاعات الهمة في التنمية 
كقطاع الزراعة الذي يستطيع أن يستوعب أعدادا كبيرة من الداخلين إلى سوق 

ن 1 E (a fe‏ 
العمل فيما لو تم الاهتمام بتطویره وتنمیته > مما سيسهم بدور كبير ثي توفير 


(۲(۰)۱) انظر : 
- د. رمزي زكي » المصدر السابق » ص ٠١٤-٠٠١۳‏ . 
- د. عمرو عيي الدين » التخحلف والتنمية » مصدر سابق » ص۳٠٠٠‏ ومابعدها . 
(۳) د. عمرو يي الدين » المصدر نفسه » ص ٠۷٤-۳۷۳‏ . 
)٤(‏ انظر: 
- د. رمزي زكي » المصدر السابق » ص٤١٠٠‏ . 
- د. ميلاد حنا ورفاقه » حاحة الإنسان العربي لللإسكان والكساء » مصدر سابق » ص١٠‏ › 


مقدمة للأستاذ عبد الله محمد على . 


الحاحات الغذائية الأساسية وتيسير حصول الفئات المعدمة ومنخحفضة الدحل عليها 
وذلك من حهة توفيرها هم بالأسعار المناسبة » ومن حهة توفير فرص العمل هم لي 
هذا القطاع الكبير مقابل دحل مناسب يواحهون به تلك الحاحات الأساسية . 

أما سوا نتيجة للاستزاتيجيات المشوهة وعلى وجه الخصوص استاتيجية 
الزراعة للتصدير » وهي استزاتيجية فرضها وزينها الستعمر على كتير من الدول 
النامية واعترف بها وآقرها الاقتصادي البريطانى حون استيوارت ميل » حين قال إن 
(مستعمراتنا في اند الغربية مغلا » لمكن اعتبارها دولا ... فاهند الغربية هى 
المكان الذي فيه تحد انجلترا أن من المناسب القيام بإنتاج السكر والبن وبعض السلع 
ارا ا و 

وقد استمرت هذه الاسازاتيجية حتى بعد خحروج المستعمر من الدول 
الستعمرة وذلك من حلال شركاته العملاقة العاملة قي تلك الدول النامية . فكان 
من أسواً مانتج عن هذه السياسة أن أجبر الفلاحون على إحلال المحاصيل النقدية 
محل الحاصيل الغذائية » و كانت تؤخذ منهم بأسعار منخحفضة جحدا . كما استولى 
منفذو تلك السياسة على أفضل الأراضي الزراعية لمزارع محاصيل التصدير » حتى 
أحبر كثير من أهالي الريف للعمل في تلك المزارع الضخحمة بأحور زهيدة حدا. 
كما شجع المستفيدون من تلك السياسة حكومات الدول النامية على الاعتماد على 
الغذاء المستورد » ومنع الفلاحون امحليون من إنقاج امحاصيل النقدية ومنافسة 
الش ركات الأحنبية المنتحة لتلك الحاصيإ " . 

وقد نتج عن كل ذلك أن تعمق وجذر الفقر والعوز في كتير من تلك الدول 
النامية حتى وصل الحال في كتير منها إلى الحد الذي لاجد فيه الناس مايكفيهم من 
الغذاء . ومن الأمثلة على ذلك الفلبين وبنجلاديش وسريلانكا . ففي الفلبين بالرغم 


›» فرانسيس مورلابيه وحوزيف كولينز » صناعة الحوع (حرافة الندرة) »> مصدر سابق‎ )١( 
. ۱۲ ٤ص‎ 
. ٠۳١-۱۳ ٤ص‎ » المصدر نفسه‎ )۲( 


من أن نسبة الزيادة في الإنتاج الزراعي تراوحت بين ٤,۳‏ سنويا خلال العشرين 
عاما الأحيرة » إلا أن مس العائلات الريفية تعاني من انخفاض شديد ومطلق في 
مستويات المعيشة . 

وف بنجلاديش ازدادت نسبة العائلات الريفية الفقيرة فقرا مطلقا بأكثر من 
القلث » أما المصنفة على أنها بالغة الفقر فازدادت حمسة أضعاف خلال الفازة من 
۹۷9-7۳م . 

أما ي سري لانكا فقد انخفض استهلاك الأرز وهو الغذاء الرئيسي فيها 
بالدسبة لجحميع السكان باستثناء الطبقة الي تتمتع بأعلى دحل خلال ار و 
EAN‏ 

أما سياسة التصنيع للتصدير فقد دى الاعتماد عليها إلى التقليل من فرص 
الحصول على كثير من السلع الأساسية في كثير من الدول النامية الي اعتمدت تلك 
السياسة . فبالرغم من ترايد النسب في الإنتاج الزراعي وتحسن النوعيات في كثير 
من المنتحات الزراعية » إلا أن ذلك لم يترحم في تحسن المستوى المعيشي للسكان في 
تلك الدول كما ونوعا . والسبب في ذلك توجيه تلك المنتجات الزراعية نحو تصنيع 
بعض المنتجات الي لايجتاج ها الفقراء . فبالرغم من تحسن نوعية محاصيل الذرة 
الباكستانية إلا أنها توحه لتصنيع مادة تحلية تستخدم في إنتاج المشروبات الغازية . 
أما معظم إنتاج البيض الزائد في كولومبيا والذي يعجز الناس عن شرائه نتيجة 
لدحوهم المنحفضة فإنه يوحه لتصنيع المايونيز لحساب الش ركات المتعددة الحدسية. 


» فرانسيس مورلابيه وحوزيف كولينز » صناعة الجحوع (حرافة الندرة) »> مصدر سابق‎ )١( 
. ۱۷۱-۱۹۹ ص‎ 


أما لهند فبالرغم من انخفاض كمية البطاطس للمتوفرة للناس بنسبة ١١‏ لي 
الفتزة من ٤-۱۹۷۲‏ ۹۷٠م‏ ؛ إلا أنها تصدرها » حصوصا الأنواع الممتازة منها إلى 
السو وا غاد او 

ولقد ضاعف من المشكلة سيطرة الش ر كات الكبيرة والمتعددة الجنسية على 
القطاع الزراعي ني كير من البلدان النامية مستخدمة فنونا إنتاجية مكثفة لرأس امال 
لاتحتاج ا أعداد كبيرة من العمالة ضما أسهم في الحد من نمو فرص العمل آمام 
الأغداة المترايدة من:الخمال . 

ويأتي دور التعاونيات الزراعية والإنتاحية والاستهلاكية وتعاونيات التنمية 
الزيفية رر شع من الترارن لمزاخهة اللات الآنف ذكزها. ولغل ن اهنم 
مايؤهلها هذا الدور خليتها وشعبيتها وقيامها على أساس من تلمس حاحات 
ا لسدها کک حاجات ندريبية 8 e‏ و إنتاجحية 
لیخدمها sS‏ 

- إن مشكلة تفاقم المديونية الخارجية للدول النامية التي بدت في الظهور 
في السبعينات وانفجرت في المانينات تحتم على التعاونيات أن تؤدي دورا كبيرا ق 
توفير فرص العمل للأعداد المتزايدة من العمال » على أساس أن توفر فرص العمل 
وبالأحور المناسبة يعتبر من أفضل الحلول للقضاء على الفقر وتوفير الاحتياحات 
الأساسية للأفراد والأسر داخحل ابجتمع . 

وتفاقم المديونية في الدول النامية إنما هو نتيجة للنظرة الخاطئة إلى النمو على 
أنه دالة تي تراكم رأس المال كما ذهب إلى ذلك الفكر الاقتصادي (الكلاسيكي) › 
وهي نظرة سادة في الخمسينات والستينات من القرن العشرين وطغت على كثير من 


. ٠١۹ص‎ » فرانسيس مورلابيه وحوزيف كولينز » المصدر السابق‎ )١( 
. ٠٠١٤-١٠٠۳۴ انظر : د. رمزي زكي » المصدر السابق » ص‎ () 


المنظرين للتنمية فى الدول النامية . ونتيجة لذلك فقد رأى أصحاب تلك النظرة أن 
حوهر مشكلة التحف يتمحور حول مشكلة التمويل » وأنه من الضروري للارتفاع 
معدل التمو زيادة معدلات الاستغمار في الوقت الذي أهملت فيه العوامل الأحرى 
ال لاتقل أهمية عن غيرها مثل كفاءة القوة العاملة والتعليم والتقنية الحديثة وعدالة 
التوزيع والاستئمار في العنصر البشري والأبعاد الاجتماعية والثقافية » نما نتج عن 
ذلك تضخحم دور الاستثمار في الوقت الذي كانت فيه معدلات الادخحار ضعيفة ما 
ترتب عليه تزايد الاعتماد على التمويل الخارحي وحصوصا الاقزاض”" . 

إضافة إلى ماسبق فإن دور الدولة المتدحلة من أجل التنمية في عامة الدول 
النامية أورث تلك الدول قطاعا عاما متضخما وغير منتج في كثير من الأحيان يلتهم 
كثيرا من الفوائض والإيرادات المالية للدول النامية » تما ترتب عليه تزايد الاعتماد 
بدرجحة كبيرة على التمويل الخارحي وبالذات الاقتراض"" . 

كل ذلك أدى إلى ضعف الإنتاج الحلي واتساع الفجوات بين الإنتاج 
والاستهلاك » نما دفع بتلك الدول للاعتماد بشكل أكبر على الاستيراد من الخارج 
وقي ظل عجز موازين المدفوعات عن تمويل الحساب الحاري لكثير من تلك الدول 
النامية نتيجة لاعتمادها على الاستيراد لسد فجوات الإنتاج الحلي › بالإضافة إلى 
التطورات الاقتصادية المختلفة مغل ارتفاع أسعار النفط في السبعينات وارتفاع 
أسعار كثير من السلع الغذائية والاستهلاكية والإنتاحية فقد أدى كل ماسبق إلى 
تزايد تلك المديونيات » بل وعجز كثير من تلك الدول عن مواحهة ذلك الدين أو 


. ٠١١۷-١٠٠١٦ انظر : د. رمزي زكي › المصدر السابق » ص‎ )۲(۰)١( 

(۳) انظر: 
- د. رفعت المحجوب » الاقتصاد السیاسی › مصدر سابق »> ص ۲٣۸-۲۳۰‏ ۰ 
- د. حمدية زهران » مشكلة تمويل التنمية الاقتصادية في البلاد المتخحلفة » ص۲۷٤‏ › دار 
النهضة العربية › القاهرة » ۱۹۷۱م . 


حدمته"“ حتى وصل معدل خدمة الدين في كثير من تلك الدول إلى 1.۸٠‏ من 
إجالي المديونية » ورعا في بعض الأحيان لاتفي بها حصيلة الصادرات لتلك البلاد › 
او ا ا و ا ا ان اول من کروی خاد 
ومعونات اقتصادية" . 

وقد نتج عن ذلك كله استنزاف حصيلة تلك الدول من النقد الأحنبي 
وتدهور أسعار الصرف لعملات تلك الدول المدينة » وإضعاف قدرتها على 
الاستراذ و بالتال تدهور الإنفاق الاستثماري وانخفاض معدل النمو الاقتصادي 
وارتفاع معدلات التضخم وانسداد فرص التوظف أمام قوة العمل في القطاع العام 
والقطاع الخاص" . 

والنتيجة هنا انعدام أو ضعف قدرة ففات كبيرة من الناس في تلك الدول 
على الحصول على الحاحات الأساسية من الغذاء والكساء والدواء والصحة والتعليم 
والرعاية الاجتماعية وغيرها من المرافق والخدمات اللازمة هم ؛ حيث عمد كثير من 
تلك الدول » نتيجة لإلزامها من قبل الجهات الدائنة وصندوق النقد الدولي » باتخاذ 
برامج اقتصادية انكماشية تهدف إلى تدبير الموارد اللازمة للوفاء بأعباء الديون 


()(۲) انظر : 
- د. رمزي زكي › المصدر السابق » ص۷١٠‏ . 
- د. همدية زهران » المصدر السابق » ص١۷٤ )۷٦-٤۷۳‏ . 
() انظر: 
- د. رمزي زكي » المصدر السابق » ص۷١٠‏ . 
- د. عبد الرزاق الفارس » الحكومة والفقراء والإنفاق العام » دراسة لظاهرة عجز الموازنة 
وآثارها الاقتصادية والاجتماعية قي البلدان العربية » ص٥٤ ١‏ ومابعدها »› م رکز دراسات 
الوحدة العربية › بيروت » الطبعة ۱ » ۱۹۹۷م . 
- د. أسامة عبد الرحهمن » تنمية التخحلف وإدارة التنمية » مصدر سابق » ص۳ ٤٥۰٤ ٤١۲‏ 


المترتبة عليها »> حيث تتضمن تلك البرامج حفض الإنفاق العام الجاري والاستثماري 
وتحميد التوظف الحكومي وزيادة أسعار الفائدة وإلغاء دعم الضروريات › 
والمدحلات الوسيطة لقطاعات الإنتاج وزيادة أسعار الطاقة ورسوم الخدمات 
الحكومية وزيادة الضرائب غير المباشرة وتسريح أعداد كبيرة من العمالة الموظفة فيها 
. وكل ماسبق كان له تأثير كبير ومباشر في تفاقم البطالة في الدول اا 
وبالتالي زيادة الفقر والعجز عن الحصول على أساسيات الحياة في كثير من تلك 
الدول . 
ومن هنا يأتي دور التعاونيات من حيث قدرتها على بحميع كثير من 
المدحرات القليلة وتوجيهها نحو الاستنمار في توفير السلع والخدمات الاستهلاكية 
والاحتماعية لتلك الفعات الحرومة » بالإضافة إلى إعانتهم على الدخحول إلى سوق 
العمل بالتأهيل المهي وبالتمويل اللازم » إضافة إلى مايعكن أن تسهم به التعاونيات 
من زيادة في الإنتتاج ينعكس أثرها على موازين المدفوعات بصورة إيجابيية »› 
خحصوصا إذا وحه إنتاج تلك التعاونيات نحو سد الفجوات الاقتصادية الي تعتبر من 
أبرز عوامل عجز موازين المدفوعات في الدول النامية . وبشئ من التنظيم 
والتحطيط السليم والتمويل اللازم فإن هذه التعاونيات بمكن أن تنتقل من مرحلة 
سد الفجرات الاقسادية خصرصا الغذاية متها إل التصدير » وبالحال الإسهام ي 
تحويل عجز موازين المدفوعات إلى فائض . ذلك أن الارتفاع بحصيلة الصادرات 
يعتبر من أهم أسباب الوقاية من الديون الخارجية » كما أن الحد من استيراد السلع 


(۱) انظر: 
- د. رمزي زكي › المصدر السابق » ص۷١١٠‏ . 
- د. عبد الرزاق الفارس » المصدر السابق »> ص١٤ ١‏ ومابعدها . 
- د. أسامة عبد الرحمن » الصدر السابق » ص۲۳١٤ ٤٥۰٤‏ . 


الاستهلاكية يعي توفير حصيلة الصادرات من أحل الحصول على مستلزمات 
الاستتمار » نما يؤدي إلى التخحفيف من الضغوط على ميزان المدفوعات من جهة 
وتقليل الاعتماد على رؤوس الأموال الأجنبية من الجهة الأحرى”" . 

كما يمكن أن تسهم التعاونيات بدور مهم من خلال التخحفيف عن القطاع 
العام واستيعاب قدر لابأس به من الضغوط المتزايدة على الخدمات العامة المختلفة 
كخدمات الصحة والنقل والكهرباء والتعليم والتدريب وغيرها من خحلال إسهامها 
في ذلك بإقامة المشاريع التعاونية الصحية والكهربائية ومشاريع النقل التعاوني 
والتعليم والتدريب التعاوني وفي ذلك كله تخفف للضغوط المالية على الموازنات 
العامة » وبالتالي تخفيف أو تقليص أو إلغاء كثير من المديونيات الخارجية النابجة عن 
تزايد وتضخم الإنفاق العام للدول النامية » نتيجة لعجز مواردها المالية عن التوسع 
لمواحهة الضغوط المترايدة على المرافق والخدمات العامة . 

-٣۳‏ كما يتأكد دور التعاونيات الحديثة في القضاء على البطالة وتوفير فرص 
العمل كمدخل لابد منه لتوفير الحاحات الأساسية للأفراد في الجحتمع ؛ يتأكد هذا 
الدور إذا مانظرنا إلى إرهاصات مايسمى بالنظام الاقتصادي العا مي في ظل اتساع 
مايسمى بالعولة . وتكمن خطورتها في كونها تقتضي القبول بانتقال حانب من 
تنظيم ووضع السياسات الاقتصادية من إطارها الوطي إلى إطارها العالمي » والرضا 
بالتخلي عن جزء من المصلحة الوطنية لمصلحة بحمو ع الاقتصاد العا مي › والسماح 
بتواحد المؤسسات العالمية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة 
العالمية على مستوى التحطيط والإدارة الجزئية للاقتصاديات الوطنية من خلال 
ماتمليه من تعليمات للسياسة الاقتصادية للبلاد النامية »> وهى في جبجملها سياسات 
انكماشية تضعف من قدرة الدولة على إيجاد بالات I E E‏ 
الإنفاق العام » تما أدى بدوره إلى ضعف القطاع الخاص نتيجة ذلك . 


)0( انظر : د. حمدية زهران » مشكلات تمويل التدمية الاقتصادية » مصدر سابق » ص١٤‏ . 
(۲) انظر: 

- د. رمزي زكي » المصدر السابق »> ص ١٠٠١-١٠١۸‏ . 

- د. عبد الرزاق الفارس › المصدر السابق ›» ص٤ ٠١‏ 


ومن أبرز ماأدت إليه عولة الاقتصاد من سلبيات على الدول النامية : 

أً- تدهور شروط التبادل التجاري في غير مصلحة البلاد النامية » خحصوصا 
في ظل التقابات الشديدة في أسعار المواد الخام الي تصدرها الدول النامية » وماينتج 
ع دك ن خن وار دلت اندو ل واقال ضحت ارت ا : 

ب- قيام الصعوبات والقيود على هجرة القوى العاملة من دول الجنوب إلى 
دول الشمال الصناعى ؛ إذ مضمون العولمة في المنطق الرأسمالي ينطلق من نحرير 
مرور دخحول السلع ورؤوس الأموال دون العمالة . 

وقد كانت هجرة العمال إلى الدول الصناعية تمثل قناة مهمة لتصريف فائض 
العمالة فى كثير من الدول النامية » إلا أن تفاقم مشكلة البطالة في الدول الصناعية 
استدعى تشديد القيود على المجرة من الدول النامية إلى الدول الصناعية . ونتيجة 
لذلك فقد حرمت كثير من الدول النامية من إيرادات كبيرة من النقد الأحبي تقدر 
EOE e E ea‏ 

ويمكن القول في هذا الصدد بأنه إلى حانب قدرة التعاونيات على فتح 
محالات وفرص حديدة للعمل ؛ فإنها يكن أن تضطلع بدور في مواحهة العولمة 
وماتؤدي إليه من بطالة وانكماش اقتصادي ينعكس على الحد من قدرة الناس على 
الحصول على أساسيات حياتهم وضرورياتها . ولعل هذا الدور يتمشل في أن تقوم 
وتخصيص الكثير من الموارد الطبيعية والبشرية والمالية والإدارية ليتم عملها من خلال 
تعاونيات قوية فتية ؛ ذلك أن من أهم اشتراطات منظمة التجارة العالمية الي تروج 
لعولمة الاقتصاد إلزام الدول المنظمة إليها بوقف دعم القطاعات الإنتاحية الزراعية 


(۲(۰)۱) انظر : 
- رمزي زكي » المصدر السابق » ص١٠١١‏ : 
- د. حمدية زهران » الملصدر السابق » ص١۷٤‏ . 


والصناعية“ . وتستفن منظمة التجارة العالمية من ذلك الجمعيات التعاونية لكونها 
عا ا ی ع ت س ی ال ا اه 
الاقتصادي في ظل العولة » وهو قرار مدروس بعناية . فالمتتبع للإتتاج والتصنيع 
الزراعي في أمريكا وأوروبا جد أن المباشر لأغلب ذلك الإنتاج إا هي الجمعيات 
التعاونية . وهي جمعيات تلقى كثيرا من الدعم » وبالتالي فلن تتأثر تلك الجمعيات 
بقرارات منظمة التجارة العالمية القاضية .منع الدعم الحكومي للقطاعات الإنتاحية ؛ 
وبالتالي فليس من مصلحة الدول النامية أن تبقى تعاونياتها تعمل في الظل دون دعم 
بل لابد من دعمها لتتطور وتمسك بزمام الإنتاج الزراعي على وحه الخصوص 
للتحلص من مأزق عولة الاقتصاد المتمثل في اتفاقية التجارة الحرة والقاضية بإيقاف 
دعم قطاعات الإنتاج الزراعية والصناعية » نما يؤدي إلى إضعافها عن المنافسة › 
وبالتالي ضعف الاستتمارات في تلك القطاعات الإنتاحية خحصوصا الزراعية منها 
على المدى البعيد . 

وتكمن خطورة هذا الوضع على الدول العربية E‏ 


و کے کو ف اا اها ا 


)0 انظر التقریر العربي الموحد لعام ٩۱۹۹م‏ › مصدر سابق » ص ۱۲۹۸-۱۲٣‏ . 
(۲) انظر المصدر نفسه » ص۲۹ . 


الفرع الرابع 
دور التعاونيات في سد الفجوات الإنتاجية من السلع الأساسية 
الغذائية والصناعية في الدول النامية (نموذج الدول العربية) 


تستطيع التعاونيات الإنتاجية أن تسهم بدور فعال في سد الفجوة الإنتاحية 
من السلع الأساسية الزراعية منها والصناعية للدول العربية ؛ حيث أدى التفاوت 
بين معدل الإنتاج الزراعي والصناعي والطلب على السلع الزراعية والصناعية لي 
الدول العربية إلى وحود فجوة في كثير من السلع الغذائية والصناعية . 

ففي السلع الغذائية بلغت قيمة الفجوة الغذائية للدول العربية في المتوسط 
حلال عام ۱۹۹۳م بحوالي ۱۱ ملیار دولار » وتزایدت حتی بلغت عام ٩۱۹۹م‏ 
حوالي ۱۲,۱ ملیار دولار بزیادة تقدر بنحو /.٥,۹‏ عن عام ٩٩۱۹م‏ . ویعود 
سبب هذه الفجوة الغذائية إلى أمرين : 

الأمر الأول : قصور الطاقات الإنتاحية لكثير من الدول العربية عن تلبية 

(DD SiN y~ 

الطلب الحلي للاستهلاك العام والخاص” ° . 

الأمر الثاني : تزايد معدلات النمو السكاني في الدول العربية »> حيث يعتبر 
معدل النمو السكانى فيها من أعلى المعدلات في العام . فبينما يبلغ معدل النمو 
السكاني للعالم ١,۷‏ / . وقي الدول الصناعية المتقدمة ٠.,۷‏ ؛ جحد هذا المعدل في 
المتوسط للدول العربية يراوخ بن ۹ ,= رل خلال الفزة من ۰ ۹ ۱~ 
1۹46 

E 


. التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام ۱۹۹۰م »› مصدر سابق » ص۱۸‎ )١( 
. ٠١ص‎ » المصدر نفسه‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه » ص٣٣‏ . 

. انظر المصدر نفسه »> ص۱۸‎ )٤( 


وقد ترتب على ماسبق تزايد العبء على موازين المدفوعات لمعظم الدول 
العربية وخحصوصا الدول منحفضة الدحل » نما يضطرها في أحيان كثيرة أن تخصص 
قدرا كبيرا من أرصدتها من العملات الأحنبية لسد تلك الفجحوات من خلال 
الاستيراد . وكل ذلك إغا يقع على حساب التوسع في الإنفاق الاستفماري على 
القطاع الزراعي والقطاعات الإنتاجية الأحرى" . 

ونل الحبوب والبقول والسكر والزيوت واللحوم ومشتقات الألبان بجموعة 
السلع الغذائية الي تشكل الفجوة الغذائية . ويعثل العجز في جحموعة الحبوب القسم 
الأكير من تلك الفجوة ؛ إذ تصل نسبته إلى /.٠١‏ من إجالي قيمة الفجوة الغذائية 
لعام ٦۹۹٠م‏ ثم بعد ذلك ججموعة الألبان ۱۹,۸ ثم السكر /١١‏ ثم الزيوت 
٤‏ ثم اللحوم ١‏ ,7/۷ . 

هذا وقد بلغت القيمة التراكمية للفجوة الغذائية العربية للمجموعات السلعية 
الرئيسية حوالي ۷٦,۸‏ ملیار دولار خلال الفترة من ۰٩۱۹۹1-۱۹م‏ . 

وقد سجلت الواردات العربية من السلع الغذائية زيادة سنوية بلغت في 
المتوسط ۳,۳/ من حيث القيمة »› و/ من حيث الكمية خلال الفغرة من 
۰--9٩۹٩۱۹ء‏ . وكانت نسبة الزيادة السنوية لعام ١۱۹۹م‏ أقل من واحد في 
امائة من حيث القيمة و۹ ,۷ من حيث الكمية . وتمثل قيمة واردات الساع الغذائية 
الرئيسية للدول العربية ۷۷/ من قيمة الواردات الرراعية الإجمالية لعام ٩۹۹۹م‏ . 

وقد سجل الميزان التجاري الزراعي ججحموع الدول العربية خلال عام 
۲۳ م ارتفاعا في عجزه .معدل ۲,۳ لیبلغ ۱۹,۱ مليار حيث م تثل الصادرات 
الزراعية العربية في العام نفسه سوى حوالي /.۲١‏ من قيمة الواردات" . 


. "٣ص‎ >» التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام ٩۱۹۹م » مصدر سابق‎ )١( 
. المصدر نفسه › ص۸"‎ )۲( 
. ٠٠ص‎ » المصدر نفسه‎ )( 
. اللمصدر نفسه »> ص۳۸‎ )٤( 
. المصدر نفسه » ص۲۹‎ )٥( 


وتمثل بحموعة الحبوب الصدارة في قائمة الواردات العربية من السلع الزراعية 
لعام ٩۱۹۹م‏ » إذ تبلغ قيمتها ٦,٦‏ مليار دولار أي حوالي ۳٠,۸‏ من إجمالي قيمة 
وازدات لاع الغذائية ومانسبته /٠۷,١‏ من إجالي كميتها" . 

وتحتل بجحموعة الألبان المرتبة الثانية في قائمة واردات السلع الغذائية العربية › 
إذ تمثل كميتها مانسبته /١۸‏ من إجمالي الكميات المستوردة من السلع الغذائية 
و۱۳,۸/ من إجمالي قيمة الواردات من السلع الغذائية للدول العربية لعام EE‏ 
وتأتي ججموعة الشاي والبن والتبغ في المرتبة الثالثة في القائمة ما نسبته ١١٠,١‏ من 
القيمة الإجمالية للواردات من السلع الغذائية للدول العربية لغام ٩۹۹٠م‏ وتأتي 
الزيوت النباتية في المرتبة الرابعة ما نسبته /۹,١‏ من القيمة الإجمالية للواردات › 
وتأتى اللحوم في للمرتبة الخامسة يما نسبته /۸,٦‏ من القيمة الإجمالية للواردات 
العربية من السلع الغذائية . وتحتل واردات السكر المرتبة السادسة عا نسبته /۸,١‏ 
ثم ججموعة الفواکه عا نسبته ١,ه/‏ من القيمة الإجالية للواردات العربية من السلع 
الغذائية لعام ٩۹۹١ء‏ . 

وبناء على ماسبق فإن من الضرورة بمكان دعم وتشجيع التعاونيات الإنتاجية 
الزراعية لالإسهام في بالات الإنتاج والتسويق وتوفير الائتمان والمواد الأولية اللازمة 
وتحسين الطرق الزراعية ؛ نما يستدعي تأهيل البنية الأساسية ومصادر الري وتنمية 
المناطق الريفية ودعم التعاونيات العاملة في هذا لمجال . الأمر الذي ثل دعما 
ضروریا لنجاح الاستثمار في القطاع الزراعي › حيث تشير الإحصائيات لعام 
تتحاوز نسبة الاستمارات في القطاع الزراعي ۳,۷/ فقط" . 


(۲(»)۱) التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام ٩۱۹۹م‏ »› مصدر سابق » ص ۳۹-۲۳۸ . 
)( الصدر نفسه »› ص٤ ٣‏ 


أما بالنسبة للسلع الصناعية فقد بلغت واردات الدول العربية منها خلال عام 
٩م ٩٤‏ مليار دولار » قي حين كانت قيمة الصادرات من الصناعات التحويلية 
۳ مليار دولار » نما يعن أن الصادرات من الصناعات العربية باستثناء صناعة 
النفط والغاز RINE E REE Î‏ المتاغية ‏ , 

ويعود ضعف مستوى الصادرات العربية مقابل الواردات إلى القيود الخارجية 
على كثير من السلع الصناعية العربية » وهي قيود إما جم ركية أو صعوبات نابجة عن 
اشتزاطات المواصفات والمقاييس خحصوصا قي الدول المتقدمة » بالإإضافة إلى ضعف 
آليات التسويق لكثير من تلك السلع . 

وبمكن أن تسهم التعاونيات الإنتاحية والحرفية الي تباشر إنتاج كثير من 
الصناعات الصغيرة والمتوسطة قى سد الفجوة في كثير من الصناعات الصغيرة 
والمتوسطة الي يتم استيرادها من الدول الأحنبية . كما يكن أن تسهم التعاونيات 
الاستهلاكية في دعم آليات التسويق لكثير من الصناعات والحرف اليدوية من خلال 
تبي تسويقها بين أعضائها . كما يمكن أن تسهم التعاونيات على مستوى الدول 
العربية في دعم التجارة البينية في كثير من الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال 
التكامل الاقتصادي بين التعاونيات في الدول العربية . 

ويعكن أن يشكل التكامل الأفقي والرأسي بين التعاونيات المحلية دعما قويا 
لكثير من الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التكامل بين التعاونيات الإنتاحية 
والحرفية والتعاونيات الاستهلاكية . 

كما يمكن أن تشارك الجمعيات التعاونية الإنتاحية الي تقوم بإنتاج 
الصناعات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ مشاريع أحزاء من المقاولات الكبيرة من 
خلال إمدادها ما تحتاج إليه من لوازم صناعية كمواد البناء وأدواته وغيرها من 
حلال عقود الاستصناع » نما يسهم في تخفيض الاستيراد ودعم ميزان المدفوعات 
وإججاد كثير من فرص العمل للأجيال ني المستقبل . 


)۱( التقرير الاقتصادي العربي ال موحد لعام ۱۹۹۰م » مصدر سابق »> ص٤٣‏ . 


الفرع الخامس 
أهمية دور التعاونيات في الإسهام في توفير 
الحاجات الصحية (نغوذج الدول العربية) 


من الممكن أن تسهم التعاونيات الصحية في توفير كثير من الاحتياحات 
الصحية في الدول العربية . 
ويتأكد هذا الدور للتعاونيات الصحية ني الدول العربية إذاعلم تدني 
اللستوى الصحي لكثير منها مقارنة بالدول المتقدمة اقتصاديا . كما أن المقاييس 
الصحية العامة لكثير منها تتحسن ببطء شديد في مقابل التطور المضطرد لتلك 
المقاييس في الدول المتقدمة باستثناء دول جحلس التعاون الخليجى . 
وو ها مب5 اسر فك القاس الجامة لكا ي وض ازل لرن 


على سبل التمثيل . 


أولا : وفيات الرضع . 
يعتبر هذا المؤشر الإحصائي من أهم المؤشرات الدالة على الحالة الصحية لأي 

پلد . ويعبر عن معدل وفيات الرضع بالصورة الرياضية التالية : 

نسبة معدل وفيات الرضع = عدد الوفيات بين الأطفال المولودين أحياء (أقل من عام) X‏ 1 


عدد المولودين أحياءِ ي العام نفسه 


(1) 


)١(‏ انظر: 
- د. مصطفى خوحلي » حاجة المواطن العربي للصحة › مصدر سابق »> ص٤ ١١٠١-١١‏ 
ضمن حلقة النقاش الثانية عشرة للمعهد العربي للتحطیط بالکویت › ابریل ٩۱۹۸م‏ (الحاحات 

الأساسية قي الوطن العربي / حاحة الإنسان العربي للغذاء والصحة ورعاية الطفولة) . 


وتبلغ معدلات وفيات الرضع في العراق واليمن وموريتانيا والسودان ٠١١‏ 
و۸٩‏ و٤٩‏ و٤۷‏ طفلا في الألف » كما يبلغ هذا المعدل في مصر والمغرب ٥٣‏ طفلا 
في الألف”" . 

نما يعن أن مايقارب ٠٠‏ من إجمالي سكان الوطن العربي تزيد فيها 
معدلات وفيات الأطفال الرضع (دون السنة) عن ۷۸ طفلا لكل ألف من السكان 
حسب إحصائیات عام ٩۱۹۹م‏ . أما المتوسط العام للدول العربية فقد تحسن إلى 
حد كبير بحيث أصبح ٠١‏ وفاة تقريبا لكل ألف من المواليد الأحياء حسب إحصائية 
عام ٩٩٦‏ ١م‏ » باستغناء البحرين وجيبوتي والصومال وفلسطين وقطر الي لم ترد 
البيانات الخاصة بها . 

ورغم هذا التحسن في المتوسط العام إلا آنه يبقى المعدل مرتفعا حدا مقارنة 
ععدلات وفيات الرضع في الدول المتقدمة لكثير من الدول العربية حسبما تم إيضاحه 
آنفا . 


ثانيا : متوسط العمر المتوقع عند الولادة . 

فبالرغم من تسجيل مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الولادة تحسنا عاما في 
الدول العربية حيث بلغ ٠٤‏ عاما في المتوسط » إلا أنه لايزال منخحفضا بشكل 
ملحوظ في السودان واليمن وموريتانيا وحيبوتي والصومال » حيث يبلغ متوسط 
العمر عند الولادة في هذه الدول ٤‏ و ٣ه‏ واه و٠٠‏ و۹٤‏ عاما على التوالي »› 
وهو متوسط منخفض مقارنة مع متوسط العمر في الدول لمتقدمة والذي يبلغ ۷١‏ 
ا 


(۲(۰)۱) انظر : 

- التقرير الاقتصادي العربي ا موحد لعام ۱۹۹۸م › مصدر سابق »> ص‌ ۲۲٠۰۲۱۹‏ . 
(۳) انظر المصدر نفسه » ص١٠۲‏ . 

وانظر : د. مصطفى خوحلي » المصدر السابق > ص١٠١‏ . 


ثالغا : الإنفاق على الرعاية الصحية . 

لم يزد معدل الإنفاق على الصحة في الوطن العربي نسبة مئوية من الناتج 
القومي الإجمالي عن ٤‏ ,1./ عام ١۱۹۹م‏ وهي عموما نسبة منخفضة مقارنة 
معدلات الإنفاق فى الدول المتقدمة . 

بالإضافة إلى ذلك فإن هذه النسبة تتفاوت مابين دولة عربية وأخرى » فبينما 
ترتفع هذه الدسبة في الدول العربية المصدرة للنفط تنحفض كيرا في كثير من الدول 
العربية الأحرى » حيث تغطي الخدمات الصحية في بعض الدول /.۸٠‏ من السكان 
وتنحفض هذه النسبة بشكل كبير في الدول الأحرى . فعلى سبيل المغال فإن لكل 
١٠‏ آلف مواطن موريتانى طبيب واحد » وينخفض هذا العدد إلى ٦١۷‏ مواطنا يي 
aE N ON OLE SS E E‏ 
حيث تحظى المدن بنسبة عالية من النفقات الموحهة للحدمات الصحية . فبينما 
يمحصل ۹4۸./ من سكان المدن على حدمات الرعاية الصحية في المتوسط تنخحفض 
ذه الة ا ۷5 من السكان ق اريف : 

ويمكن القول بأن إسهام التعاونيات في توفير الخدمات الصحية تتأكد أهميته 
من خلال الزوايا التالية : 

الزاوية الأولى : تدمثل في أهمية التعاونيات في حشد الموارد المالية وتوجيهها 
نحو توفير الخدمات الصحية وبرامج الرعاية الأولية قي الدول العربية . ذلك أن 
انخفاض نسبة الإنفاق من الموازنات العامة للدول العربية إغا مرده ضعف الموارد 
لمالية لكثير منها في الغالب » بالإضافة إلى وحود اخحتلال واضح فيما يتعلق 
بأولويات الصرف للموازنات العامة لكثير من الدول العربية الي توحه نسبة كبيرة 
منھا إلى حهات يرى رة عل او ا ا رار الد 2 ا 


() انظر التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام ۸مم » مصدر سابق » ص۲۱ . 
)( انظر : د. مصطفى خوحلي » المصدر السابق » ص۹٠١‏ . 


وني مثل هذه الحال فإن التعاونيات يعكن أن تسهم بدور كبير في حشد 
الموارد المالية الداحلية من أحل الصحة . كما آن التعاونيات تتوائم مع النظرة 
أعين الناس وعدم اعتبارها مصدرا من مصادر الدحل متل الزراعة والصناعة › إلى 
حذلان القطاع الصحي في جال التنافس على الأموال“ . ذلك أن التعاونيات إنما 
تهدف إلى توفير الخدمة الصحية لأعضائها بصرف النظر عن الجدوى الاقتصادية أو 
مقياس الربح والخسارة لتلك الخدمات » مما يضمن توحيه مساهمة القطاع الخاص 
لخدمة أولويات برامج الرعاية الصحية دون الخضو ع لرغبات المساهمين المادية »› 
وهذا مما يقوي انتهاج سياسة صحية وطنية شاملة وخخططة ورشيدة تسهم 
التعاونيات ف تنفيذه" . 

الزاوية الغاننة : مايعكن أن تسهم به التعاونيات من تصحيح لبعض 
الانحرافات في السياسات الصحية في كثير من الدول العربية »> حيث وحد أن معظطم 
الصروفات على الخدمات الصحية في أغلب الدول العربية يقع تحت بند الأحور 
والإنفاق الجاري على المستشفيات » بالإضافة إلى التوجحه العام لقطاع الاستثمار 
الصحى نو بناء المستشفيات الفاحرة واستيراد التكنولوجيا المعقدة والباهظة الثمن . 
وكل ذلك إنغا كان على حساب الرعاية الصحية الأولية والوقائية والبيئية والتأهيلية 
حيث وجد أن الإنفاق عليها لايتجاوز ٥‏ من محمل الأموال الحصصة للإنفاق 
على الخدمات الصحية في الموازنات العامة لأغلب الدول العربية . 

ومن الواضح أن هذا الوضع الإنفاقي ثل سياسة غير رشيدة وذات مردود 

ومن خلال قدرة التعاونيات الصحية على مباشرة برامج الرعاية الصحية 


١١١۹ص‎ » انظر : د. مصطفى خوحلي » حاجة المواطن العربي للصحة » مصدر سابق‎ )۲(٠)١( 
. ٠۲١-١١۹‌ص‎ » المصدر نفسه‎ )۳( 


الزاوية الغالغة : وهي امتداد لما قبلها » حيث نتج عن ذلك الوضح الإنفاقي 
توزيع غير عادل للموارد الصحية » حيث لاتحظى أعداد كبيرة من سكان الريف 
برعاية صخية مقبولة . كما آن سكان المحضر لايستطيعرن في كتير من الأخيان 
الحصول على تلك الخدمات الصحية الباهظة اللمن » حيث يتمتع بها في الغالب 
قطاعات محدودة من السكان » ما يعن أن (ت ر كيز التكنولوجيا الطبية المعقدة 
AEE NEE EAE SE EUR‏ منطق 
احتماعى مشكوك فيه لايؤدي إلى تحسين الصحة » لأنه يبخصص للموارد الصحية 
اساسا لل سسا الطبية ذات التجهيزات المعقدة في المناطق الحضرية . لقد أثبتت 
التجربة أن ت ركيز الرعاية الصحية في البلدان العربية » له أثر محدود على مط 
الأمراض والوفيات » وغير جز من الناحية الاقتصادية والاحتماعيق " . 

والسبب فيما سبق إنما هو ناتج عن أن الصفوة من ساكي المدن العربية هم 
الذين يخططون ويضعون السياسات الصحية وهي سياسات تتجه في الغالب لعلاج 
أمراض الفئات العليا من الحتمع أو مايعرف بأمراض المدينة . والتعاونيات تستطيع 
أن تسهم بدور كبير في توفر الرعاية الصحية » الأولية لقطاعات واسعة من سكان 
الأرياف وخدودي الدحل من سكان المدن » كما أنها تستطيع تحقيق التوازن بين 
برامج العلاج وبرامج الوقاية دون أن يطغى أحدهما على الآحر" . 


)0( د. مصطفى حوحجلي » المصدر السابق » ص١٠٠٠‏ . 
(۲) انظر المصدر نفسه »> ص١١١‏ . 


الفرع السادس 
أهمية دور التعاونيات في توفير الحاجات الإسكانية 


(نموذج الدول العربية) 


تشير الإحصائيات إلى أن المساكن القائمة في العام العربي لاتسد إلا /.٦١‏ 
من حاحات الأسر العربية » ويبلغ عدد المساكن غير المناسبة منها مانسبته /.٠١‏ من 
إجمالي المساكن القائمة في العام العربي . 

ولايتعدى معدل التغطية في الزيادة السنوية في عدد المساكن ۷٠‏ من 
خا اتا شر ال 

وماسبق يعي أن أكثر من ثلث سكان العام العربي يعيشون في مساكن غير 
مناسبة . وتزداد الصورة سوءا في الأرياف الي لاتحظى في الغالب إلا بقدر ضئيل 
من الاستثمار العام والخاص في الإسكان . 

والصورة المستقبلية تنذر بتفاقم مشكلة الإسكان على امتداد الوطن العربي 
ومرد ذلك لأمرين : 

الأمر الأول : الترايد السكاني الكبير حيث يقدر عدد سكان العالم العربي 
ب(۳,۸۰۱٦۲)‏ ملیون نسمة عام ٩۱۹۹م‏ بعد أن کان لایتجاوز ۱۸۰ مليونا عام 
٠م‏ » ويتوقع أن يبلغ إجمالي عدد السكان في العام العربي عام و 
)٠٠١(‏ مليون نسمة" » وذلك في ظل معدل النمو السكاني المرتفع للدول العربية 


)١(‏ انظر : د. عبد الحسن زلزلة › محلة الإسكان والتعمير » إصدار الإدارة العامة للشئون 
الاقتصادية بجامعة الدول العربية » العدد الأول › تشرین الثاني (اکتوبر) ٤۱۹۸م‏ . 

(۲( ا ا را ر و و ن ا لري الوا الف اوق د 
آفاق المستقبل . مقدمة لحلقة النقاش الثانية عشرة (الحاحات الأساسية في الوطن العربى / 
حاجة الإنسان العربي للإسكان والكساء) > ص۱۸١‏ لار ا او 
نوفمبر ۱۹۸۸م - ابریل ۱۹۸۹م . 
وانظر : التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام ۱۹۹۸م › مصدر سابق »> ص۹٠۲‏ . 


الذي بلغ ۲,١‏ عام ۱۹۹۷م » هذافي مقابل انخفاض الأهمية النسبية لقطاع 
إسهام قطاع التشييد في تكوين الناتج الحلي للدول العربية (بتكلفة عوامل الإنتاج) 

من ۱۳,٦‏ / عام ۱۹۸۰م إل ۷,۹ عام 1۹۹۷م . 
الأمر التاني : تزايد حركة المجرة من الأرياف إلى المدن »> حيث من لوقع 
نتيجة طمذه المج ة أن ترتفع نسبة المساكن ف الحضر من /٤١‏ حاليا إلى ٦١‏ عا 
ترتفع من : 


۲ 
ES 


ملایین مسکن سنویا تبلغ تکاليفها ۲ مليار دولار » في الوقت الذي يبلغ فيه 
ا 

وقد أشارت إحدى دراسات الإدارة العامة للشئون الاقتصادية في الجامعة 
العربية إلى أنه من المتوقع أن يكون إجمالي عدد المساكن المطلوبة حتى عام ١٠٠٠م‏ 
)٤١,۲(‏ مليون مسكن وهو مايزيد بأكثر من ۲۲٠١‏ على ججمل المساكن المناسبة 
عام ٤۹۸م‏ . 

ويعكن أن تسهم التعاونيات الإسكانية بدور كبير في توفير المساكن في الوطن 
العربي . ذلك أن للتعاونيات القدرة على تخفيض التكاليف الكبيرة لإقامة الملساكن 
وذلك عن طريق الشراء الجماعي لواد البناء والاستفادة من وفورات الحجم . 
وتستطيع التعاونيات في هذا الصدد استخدام الأساليب المناسبة لتوفير المساكن 
لأعضائها إما بواسطة إنشاء الوحدات الإسكانية ثم تأحيرها عليهم أو تمليكها هم 
بالتقسيط ولمدد طويلة . 


: ١٠۹۰۱ ٤ص‎ » انظر : التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام ۱۹۹۸م » مصدر سابق‎ )١( 
. ٠۹-۱۸ انظر : د. ميلاد حنا » المصدر السابق » ص‌‎ (۲) 
. المصدر نفسه » ص۱۹‎ )٤(»)۳( 
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وتستطيع التعاونيات الإسكانية أن تسهم بدور كبير من خلال نشاطها 
الإسكاني ومشاريعها الإنشائية في هذا الجال قي توفير فرص العمل لأعداد كبيرة من 
المواطنين » كما يمكن أن تسهم في تدشيط كثير من الصناعات التعاونية وغير 
التعاو نية كصناعة الأحشاب ومواد البناء وكل مايدحل في عمليات البناء »> وذلك 
من خلال استخدام المواد الحلية والخبرات الذاتية والإسهام من خلال ذلك في وقف 
التسربات للمالية إلى الخارج »› حيث وحد ومن خلال الإحصاءات أن /.٩٦‏ من 
نتائج الاستفمارات في قطاع الإنشاءات في الوطن العربي تتسرب إلى خارحه في 
شكل فوائد وأرباح وأثمان معدات وأحهزة ومنتجات نتيجة فيمنة الشركات 
الأجنبية على هذا القطاع . ولمعرفة حجم هذه التسربات » فقد بلغت استفمارات 
الدول العربية في قطاع الإنشاء عام ۹۸۲٠م ۷٠‏ من جحموع الاستشمارات الإنمائية 
العامة في الوطن العربي » وهو ماقدر بحوالي ٠١‏ مليار دولار أمريكي“ . 

إضافة لما سبق فإن تعاونيات الإسكان يعكن أن تسهم بدور كبير في تنظيم 
كثير من المناطق العشوائية للمدن في الدول العربية على أسس تعاونية يتم من خلاها 
إزالة تلك المناطق العشوائية وإعادة تنظيمها وبنائها من حديد » على أن يترافق ذلك 
مع التطوير الاحتماعي لتلك المناطق . والتعاونيات » كما هو معروف » تملك الالية 
امناسبة لذلك من خلال المخصصات الاجتماعية المنصوص عليها في أصل نظامها . 

أا ك فان الاوات لها القدرة غل اعافط ةغل تلك السا كن 
وصيانتها » حيث تسهم من خلال ذلك بي إطالة عمر تلك المساكن واستمرار 


. ه٣ص‎ » انظر : د. ميلاد حنا » المصدر السابق‎ )١( 


